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س ۳ 


قد ربت عند إصدار هذه الطبعة الجديدة من كثاب « النقد 
المهمجى عند العرب » أن أضيف إليه كتاب « منهج البحث ف اللعة والأدب » 
الذى كنت قد ترجمته إلى اللغفة العربية منذ سنين عن الأستاذين الما بين 
لانسون وماييه » ونشرته لأول مرة « دار العلم للملایین » ببیروٽ سنة ٠ ۱۹٤٩‏ 

وآسباب جمم هذين الكتابين فى مجلد وأحد متعددة ٠‏ منها الشكلى ومنها 
الموضوعى الجوهرى ء٠‏ 

آما الأسباب الشكلية فترجع إلى أن طبعة بيروت من كتاب « منهج اأبحث 
فى اللعة والأدب » لم يكن من السهل العثور عليها دائما فى القاهرة » كما 
أنها نفدت منذ أمد طويل » وآنا حريص على أن يكون الكتابان معا ف متناول 
يد الباحثين والدارسين من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وطلابها وجميع 


المشتغلين بشثون الأدب واللفة › ولم يكن من الميسور إعادة طبع الكتابين 
معا داگما * 


وآما الأسباب الموضوعية الجوهرية فترجع إلى اعتقادى الراسخ بضرورة 
استفادتنا من تجارب الغير ومن التقدم المنهجى الكبير الذى أحرزه الباحثون 
الأوربيون ف مجال الأدب واللعفة » وعندى أن هذه الاستفادة لن تكون 
صحيحة وسليمة وعميقة واعية إلا بعد دراسة تراثنا العربى القديم 
ف الدب والنشد وعلوم البلاغة امختلفغة حثی تقوم استفادننا على ساس من 
الممرفة بنواحى تلك الاستفادة استكمالا ما ينقصنا ٠‏ والجمع بين كتاب 
« النقد النهجى عند المرب » و « منهج البحث فى اللعغْة والأدب » » أرجو 
أن يحقق ما هدفت إليه » وما أوضحثه ف الأسطر السابقة ٠‏ 


EE EE 


ف مؤلفاتى الأخرى التى حرصت على تحرير ثبت بها ف الصفحات الأخيرة 
من هذا الکتاب » مم العلم بآننی لم آتنكر قط لأى من آرائى الكبيرة فى الأدب 
والنقد واللغة ومنهج البحث فيها » هى لا تزال فى اعتقادى قائمة وصحيحة 
لا تتاقض بينها وبين ما انتهيتا إليه من آراء فى السنين اللاحقة على تلك 
المرحلة ٠‏ 


محمد مندور 


تقشديم 
للنقد النهجى 


لقد كان ءوضوع هذا الكتاب عند بدء التفكير فيه « تيارات ألنقد 
العربى ف القرن الرابع المجرى » » ولكننا لم نكد نأخذ فى جمع ما كتب 
فى ذلك القرن حتی آحسسنا بأنه قد كانت هناك لذلك القرن أصول سابقة » 
كما آنه قد امتدت له فروع » ولا غرابة ف ذلك عند قوم كالعرب ثبت 
امتداد التقاليد لديهم ء وبخاصة ف الأدب » حتى ليمكن القول بأن كبار 
الأحداث الى زلزلت حباتهم الفكرية والروحية كالإسلام ولا ء ثم الاتصال 
بالثقافات الأجنبية وبخاصة اليونانية ثانيا س لم تقطع تلك التقاليد ٠‏ 

لاحظنا إذن آن نقد القرن الراب قد كانت له أصول كما كانت له 
فروع فوسعنا من مجال البحث » ولكن مع حصره فى المتخصصين من النقاد 
ومۇرخى الأدب › بحيث لم نقف وقفات خاصة عند نقد الشعراء أو المحكمين 
فی اأسواق الأدب وما شاكل ذلك » مما نجده ف تضاعيف كتب الأدب والرواية 
القديمة وذلك لکی نظل فى حدود الفكرة الأساسية التى يتقوم عليهما هذا 
الكتاب وهى معالجة النقد المنهجى عند العرب ء 

والذى 'نقصده بعبارة النقد المنهجى هو ذلك النقد الذى يقوم على 
منهج تدعمه سس نظرية آو تطبيقية عامة ويتقاول بالدرس مدارس أدبية 
آو شعراء آو خصومات يغصل القول فيها ويبسط عناصرها وييصر بمواضع 
الجمال والقبح فيها ء 

ولقد أتخذنا مركزا لهذا البحث الناقدين الكبيرين أا القاسم الحسن 
ابن بشر بن يحبى الآمدى صاحب كاب « الموازنة بين الطائيين » والقاضى 
أبا الحسن على بن عبد العزيز بن آلحسن بن على أسماعيل الجرجانى صاحب 
كتاب « الوساطة بين المتنبى وخصومه » » ولكننا مع ذلك تتبعنأ موضوع 
بحثنا منذ أول كتاب وصل إلينا ف النقد وتاريخ الأدب وهو كتاب 
« طبهات الشراء » الذى كتبه ابن سلام الجمحى فى القرن الثالث 
المجری » كما تتبعنساه إلى أن تحول النقد إلى بلاغة على آیدی أبى هلال 


“س 


العسكرى مؤلف « سر الصناعتين » ف القرن الخامس » بل وانحدرنا به قرنين 
آخرين حتى لاقينا ابن الأثير فى « الثل الساثر » ٠‏ 

وف خلال هذه الرحلة الطويلة عرض لنا الكثير من آمهات المسائل التى 
لم يكن بد من ايضاحةا لكى نشين مالم الطريق وانذرك تساسل علوم ؛اللضة 
العربية الختلفة وتاريخ نشأتها كالبلاغةه والبديع والمعانى والبيان ء كما 
عرضت جملة من النظريات العامة ف الأدب فضلا عن عدد كبي من الناقشات 
الموضعية فى النقد التطبيقى + فتناولنا كل ذلك بالغريلة والتمحيص ء 

وف الحق إن ف الكتب العربية القديمة كنوزا نستطيع » إذ عدنا إليها 
وثناولناها بعقولنا المثقفة نقافة أوربية حديثة آن نستخرج منها الكثر 
من الحقائق التى لا تزال قائمة حتى اليوم » و إن كنا حريصين على أن 
لا يستفاد من دعوتنا إلى تناول التراث القديم بعقولنا الحديثة ‏ ى إسراف 
بإقحام ما لم. يخطر بعقول آولئك الؤلفين القدماء من نظريات أو آراء » كما 
.أننا 'خريصون على آلا نجهل أو نتجاهل الفروق الأساسية الموجودة بين الأدب 
العربى وغيره من الآداب الأوروبية بما يستتبعه ذلك من تفاوت كبير ف مناهج 
النقشد وموضوعاته ووسائله + 


وعلى ضوء هذه الحقائق وف حدود تلك التحفظات تناوانا موضوع 
بحثنا محاولین أن نس‌تفید من الثقافة الأوربية ق استخراج المكنون وإيضاح 
الغامض الجمل من موضوعات بحثنا » وآملين أن نكون قد خرجنا ف النهاية 

ولما كنا فى مجال الأدب ونقده فإنه لم يكن مفر من أن نفصل ف الكثير 
عن الفكر النظرى ‏ إلى الطريقة الخاصة لكل باحث فى تذوق الأدب » ولسوف 
یری القارىء إيضاحا للك الحشيقة التی لا تنکر ٤‏ وهی أن الذرق لا سد أن 
لدی ال لعب ۰ 


— V۷ 


هذا ء ولقد كان الموضوع حقلا بكرا فسرنا فيه - وفقا ما أستقر 
ف نفسنا من خطوط بعد مراجعة المؤلفات المختلفة وإقامة التسلسل بينها » 
وإننا لنرجو أن نكون قد سددنا بتاليف هذا الكتاب ثغرة فى تاريخ التراث 
العربى ووضعنا حجرا مثواضعا فى ذلك الصرح الذى يجب أن تقيمه الشعوب 
العربية لحضارتها التليدة » كما نرجو آن يجد الأدباء ودارسو الأدب 
ومحبوه فى تضاعيف بحثنا نوعا من التوجيه اذى نعثقد آنه خليق بأن يبصر 
يبعض الحقائق عن الأدب ونقده » بل وإنشائه وذلك حتى لا تظل السسبل 
مختلطة والقيم ملتبسة غامضة ٠‏ 


محمد منسدور 
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تمپی ` 
منهج البحث 
« نهج التقريرى والنهج الناريخى 

ليس من سك فى آن تحديد مدلول الاصطلاحات العلمية يكون جانبا 
من ناء العلم ذاتها ء 

والناظر إلى المعنى الذى بتصد إليه من النقد الأدبى ) س وأء 
عندنا آو عند الأوروبیین لا یکاد یتبین حدوده على وجه دیق ۰ 

وعلة ذلك يما يظهر فساد المنهج الذى نحدد به الأشياء » ولقسد كان 
فى سيطرة أرسطو على العقل البشرى قرونا طويلة ء ما ثبت ف النفوس تلك 
النزعة التقريرية » التى تستند إلى أصول النطق فتتخذ من التقسيم أساسا 
لامترفة اء 

وهذا هو مصدر ما بثار من مشاكل حول النقد ٠‏ 

فلقد تساءل قوم عن الفرق بين النقد وبين علوم اللغة امختلفة من 
نهو وبلاغة وعروض ءءء الخ ٠‏ وذلك لأنه عندما فشآت ثلك العلوم رآينا 
الناظرين ف الأدب العربى وبخاصة ف الشعر - بستخدمونها فى فهم النصوص 
وتعليل أحكامهم فيها ء 

ولقد تساءل آخرون عن منحى النقشد عندما تكون ابتداء من القرن 

| الثالث ‏ آهو عربى النزعة آم إغريقى () وروا فيه تيارين مختلفين : تيار 

تدامة بن جعفر الذى حاول وضع « علم للشعر » و « علم للنثر » يقومان على 
الفروق الشكلية التى مكن لها أرسطو بمنطقه ف كل ميادين المعرفة ء 
وتيار آدباء المرب الذين صمدوا لذلك المذهب (") فنحوه عن الأدب ونقد 
الأادب بحيث لم يكن له كبير آثر لديهم » وإنما آثر قدامة وآثر أرسطو 
« بخطابته » و « شعره » و « منطقه » بأكمله ف نشاة علوم اللغفةة وبخاصة 
البلاغة » وهذه من أدوات النقد ولكنها ليست إياه » 


٠ طه حسين : مقدمة  نقد النثر  لقدامة پن جعفر‎ )١( 
٠ مقدمة « أدب الكاتب » لابن قتيبة‎ )۲( 


س اا — 


فالنقد الأدبى نشا عربيا وظل عربيا صرفا ء وذلك لأن آساس كل نشد 
هو الذوق الشخصى تدعمه ملكة تحصل ف النفس بطول ممارسة الآلار الأدبية ه 
والنقد ليس علما ولا يمكن أن يكون علما » وإن وجب أن نأخذ فيه بروح 
العلم ٠‏ بل لو فرضنا جمدلا إمكان وضع عام له لوجب أن يقوم ذلك العلم 
بذاته ء» ومن المعروف أن العلوم المختلفة لا نمو وتثمر إلا بفضل استقلال 
مناهجها ومباوئها التی تستقی من موضوع دراستها ء 


والذى حدث عند العرب ثاريخيا هو آن النقد قد ثأثر فى « منهجه » 
بالعقلية الجديدة التى كونتها فلسفة اليونان » والثى اتخذها المعتزلة وعلماء 
الكلام ساسا لمجادلاتهم ف التوحيد والفقه ‏ وهذا يفسر ثغيره من نقد 
ذوقى غير مسبب يقف عند الجزئيات ويقفز إلى تعميمات خاطة تجعل 
أاحكامه على الجزئية التى ينظر فيها » فإن سمى إلى تعميم لجأ إلى الاستقصاء 
واحتاط فی الحکم على نحو ما نری عند الآمدی ف « موازنته » ۰ 


وإذن فمن الخطاً آن ننظر إلى النقد فى جملته » ونصرف اأنظر عن مراحله 
التاريخية » ونرى فيه علما كامل التكوين دحاول أن ثميز بينه وبين علوم 
اللغة الأخرى بعد آن تحجرت تلك العلوم » لأن ف ذلك ما يخلق مشاكل باطلة » 
کما آنه لن یؤّدى إلى نتائج يعتد بها ف فهم حقائق الأشياء فهما تاريخيا » 
بل ولا فهما تقريريا » ومن الثابت آننا لا نستطيع فهم شىء فهما صحيحا 
بالنظر فيه عند آخر مراحله ۰ 


ومعنى هذا هو آننا نفضل الأخذ با منهج الثاريخى حثى عندما نحاول 
آن نضح للنقد حده »> وهذا هو النهج الذى استقر الباحثون على جدواه 
منذ آوائل القرن التاسع عشر إلى اليوم › وپفضله جددت الإنسانية من 
توفت بتر اغا الزرعی رادت خت ا : 


۱۲ س 
الفصل الاول 


النقد الأدبى والتساريخ الاآدبی 
الجمحى وابن قتيبة 
إذا كان النقد قد آخذ يستخدم علوم اللعة المختلفة لتوضيح آحكامه 
وتعليلها » وذلك عندما تكونت تلك العلوم ء فهو بدوره قد اتخذ أساسا من 
سس التاريخ الأدبى » بل كان أساسه الجوحرى »ء ف آول کتاب آلف ف تاریخ 
الأدب العربیى وهو « طبقغاث الشعراء » لابن سلام الجمحى ( م YY‏ هھ( ¢ 
وذلك ما هو واضح ف منهج تبويبه للأدب من اتخاذ آحكام النقد فيصلا 


فى النهاية ء 
1 - الزمان : 


فجعل منهم مجموعتين : جاهليين وإسلاميين ؛“ وهذا تقسيم لم یکن منه 
مفر » لأن الأمر لا يقف عند مجرد سير الزمان » بل يعمدوه إلى مضمونه »> 
وقد جاء الإسلام فآحدث فى حياة العرب ثورة روحية ومادية كانت لها 
آثارها البعيدة فى كل مظاهر نشاطهم _ وإذن فاتخاذ الزمن أسسا للتقسيم 
آمر لم يكن منه بد » بل إن فى آلفاظ ابن سلام نفسه ما يدل على أنه 
لم يقصد إلى هذا التقسيم وام يفكر فيه » بل آملته طبائع الأشياء ٤‏ 
وإنما كان تفكيره منصرفا إلى توزيع شعراء العمدين فى طبقات تبعا لجودة 
شعرهم وکثرنه « فقضلنا الشعراء من آهل الجاهلية والإسلام والخضرمين › 
فنزاناهم منازلهم » واحتججنا اكل شاعر بما وجدنا له من حجة وما يقال فيه 
العلماء » وقد اختلف الرواة فيهم فنظر قوم من هل الشعر والنفاذ ف کلام 
المرب والعلم بالمربية إذا اختلف الرواة وقالوا بارائهم وقالت العشائر 
باهو ائھا » فلا يقع الناس ف ذلك إلا الرواية عمن تقدم » » وإذن فقد كان 
هناك نقد سابق لحاولة تاريخ الأدب وتبويبه وتثفصيله » وقد اأتخذ 
هذا النقد فيصلا وبخاصة عندما « قالت العشاثر بأهوائها » (ا) ٠‏ 


(143 طبقات الشعراء - لاہن سلام ص ١١‏ ۰ 


۳ 
۲ - المكان : 

وذلك لأن ابن سلام عندما وزع الشعراء بن الجاهلية والإسلام وقسم 
هؤلاء وآولئك إلى طبقات » نظر فوجد أن هناك شعراء لم يصبحوا شسعراء 
للعرب كافة » بل ظلوا مثصاين كل بقريته وهم ما يمكن أن نسميهم « بالشراء 
الإقليميين » ء فجمعهم ف باب شعراء القرى : مكة والمدينة والطائف واليمامة 
والبحرين » هذه الظاهرة من مخلفات الروح الجاهلية > روح الإقليم والقبيلة 
التى لم يستطع الإسلام آن يمحوها فظلت مصدرا الفتن والقلائل ف تاريخ 
العرب السياسى وللمفارقات والتلوين ف تاريخهم الأدبى ٠‏ ومع هذا فابن 
سلام يفاضل بین شمراء كل قرية فيجطل من حسان اشر اانديين (ا) ومن 
عبد الله بن الزعبرى أبرع الكيين () ٠١‏ الخ + 
0 لفن آلادبی : 

ضمن الشعراء الإقليميين من انفراد بفن بذاته »> وهم لم يقصدوا إلى ذلك 
الفن » بل سيقوا إليه بدوافع من حياتهم » وهؤلاء هم أصحاب الراثى : 

متمم بن نويرة والخنساء وأعشي باهلة وكعب بن سعد العنوى ء 

ولقد فطن ين سلام بذوقه الأدبى السليم إلى آن ھؤلاء الشسعر اء ايسوا 
کغیرهم ممن صدروا عن فن » بل هم إنسانيون » قالوا الشعر لشفاء نفوسهم 
مما تجد » فلم تأت مراثيهم مدحا للميت فحسب » بل عبارة عن آلمهم هم لفقد 
ذویم » حتی أن المديح نفسه ليلوئة الأسى » ولذلك آفردهم ‏ فيما نظن 
ببساب خاص () وإن ام يذكر السبب ء شم إنه لم يكتف بهذا » بلفاضل 
بینهم كما فاضل بین شعراء القرى فقال : « والمفضل عندنا متمم أبن 
نويرة » ٭ 

وإذن فابن سلام ‏ وإن يكن قد أملت عليه طبائع الأشياء اتخاذ 
الزمان واكان أساسين لحاولثه وضم تاريخ الشعر العربى - فإن هذين 
الفصلين لم يکونا عنده إلا إطارين كبيرين آدخل فيهما تقسيمه للشعراء على 
ساس من النقد الأدبي ء 

ولو آئنا أضفنا إلى فكرة الطبقات فكرته عن الفن الأدبى ء كما تظهر 


° ٠١ نفس المصدر ص‎ )۲( ٠ ٤۸ طبقات الشعراء  لابن سلام ص‎ )١( 


س 4ا س 
فی إفراده أصحاب الرافق بباب خاص - لوضح لدينا » بما لا ترك مجاله 
للشك » أن النقد الأدبى سابق للتاريخ الأدبى عند المرب وأساس له ء 
وهكذا تنتهى بنا النظرة التاريخية إلى التمييز بين النقد الأدبى 
والتاريخ الأدبى > وهذه حقيقة تؤيدها الدراسات الأدبية الحديثة كما 
يۋىدھا التاريخ وهی من مقتضیات کل منهج صحیح ۰ 
الضاري يخ الآدبى فى الدر اسات الحديثنة غړ المذقد الأدبى 

النقد ف دق معانيه هو « فن دراسة النصوص والنبیز بين الأساليب 
المختلفة ) وهو روح كل دراسة أدبية إِذا مح آن الأدب هو كل الؤئفات 
التى تكتب لكافة امثقفين « لتثير لديهم بفضل خصائص صياغتها صورا خيالية 
أو أنفعالات شعورية أو إحساسات فنية (') » والنقد هو الذى يظهر تلك 
الخصائص ويحللها ء ويآتى التاريخ الأدبى « فيجمع تلك الؤلفات تبعا لما 
بينها من وشائج فى الموضوع والصياغة وبفضل تسلسل تلك الصياغات يصع 
تاريخ الفنون الأدبية » وبتسلسل الأفكار والإحساسات يضع تاريخ التيارات 
العقلية والأخلاقية » وبالمشاركة فى بعض الألوان وبعض المناحى الفنية 
المنشابهة ف الكتب التى من نوع آدبی واأحد ومن تاليف نفوس مخثلغة يضح 
تاريخ عصور الذوق () » ٠‏ 

وى ها ندرس الد رة ا ل اة كي و الفا اش 
وابن الرومى لابنه والتنبى لأخت سيف الدولة » کل منهم منفردا ۰ ثم یاتی 
تاريخ الأدب فيرخ للمراثى عند العرب فيكون عمله تأريخا لفن أدبى ‏ 
ویدرس غزل جمیل وکثیر آو غزل العرجی وعمر ہن آبی ربیعة › ویآتی التاریخ 
الأدبى فيرخ للفسيب العمذرى أو لغزل اللذة الحسية ويكون عمله تاريخا 
لتیار فنى آخلاقى ‏ وآخيرا يدرس النقد شر مسلم بن الوليد وشعر 
آہی ثمام آو شعر الحطيشة وشعر زھیر ٤‏ ثم یآتی التاریخ الأدبی فيرخ 
لتذوق الصناعة ف الشعر أو تذوق الخيال الحسى ويكون عمله تأريخا لعصر 
من عصور الذوق الختاففة ء 


)١(‏ ج* لانسون - منهج البحث فی تاریخ الآداب ص ۲۱ ( فی کتاب : منهج 
البحث فى الأدب واللغة › ترجمة دار العلم للملايين ببير وت سنة ٦‏ ) * 

() ج* لانسون - منهج البحث فى تاريخ الآداب (كتاب منهج البحث فى الأدب 
واللغة ص ۳۹ ے ٠ ) ٤١‏ 
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والتاريخ يؤيد نفس الحقيقة - فالاقد الأدبى سابق عند المرب 
التاريخ الأدبى » وذلك لا هو واضح ف تاريخ كل الأمم القديمة من آن 
الدراسات التاريخية المنظمة لم تنشأً إلا بعد أن اجتمع لدی کل آمۂ تراث 
شعرت بالحاجة إلى مراجعته » وهذا لم يحدث ف الأدب إلا بعد .أن تراخى 
الزمن بعهمد الإنتاج الحقيقى » فعندئذ تكون العقول قد اتسع إدراكها 
ونمت لديها قوة التفكير النظرى الذى يستطيع أن يصل إلى الكليات » وهذه 
العهود من اللاحظ آنها كانت ف الغالب عهود إنحلال فى الأدب وفتر فى أصالته ؛ 
وهذا واضح ف تاریخ الیونان حیث لم تبدا دراسات التاریخ الأدبی إلا فى عصر 
الاسكندرية » وعند اللائين حيث لا نرى تلك الدراسات إلا أبتداء من عصر 
الامبراطورية بعد انقضاء حكم آغسطس ء وكذلك عند العرب فهى لم تظهر 
إلا فى العصر العباسى حيث غلبت الصنعة على الطبع والتقليد على الأصالة 
وهذا صحيح عن الشعوب القديمة ٠‏ 

آما الشعوب الحديثة فأمرها مر آخر لتمشى كل ملكات البشر فيها جنبا 
إلى جنب خلقا ونقدا وتاريخا ء 

ولكن إذا صح ذلك عن التاريخ الأدبى فمل يصح آيضا عن اأنشد الأدبى ؟ 

ذلك ما لا پراه نظر ولا یؤیده تأریخ » فما دمنا قد عرفنا الأدب بآنه 
كل ما بثير فينا بفضلا خصائص صياغته أنواعا خاصة من الانفعال » فمن 
ااضرروى أن تكون هناك استجابات وآن يصدر عنها النقد » والذى لاشك 
فيه آن استچابات العرب لم تكن فاثرة » وف أخلاقهم عنف البداوة ٤‏ كما 
أن فى شعرهم ما يحرك ضروبا من الائفعال الشخمى والقبلى ء» وهذا ما كان » 
فقد وجد النقد الأدبى عند العرب ملازما للشعر ٠‏ 

وکان نقدهم كما نتوقع نقدا ذوقيا فى نشأته ٠‏ ونحن هنا لا نرى 
داعيا لأن نجمع لحاتهم الخاطفة فى هذا السبيل » فكتب الأدب غاصة بها 
وبخاصة « الأغانى » » كما آن المرحوم الأستاذ طه ابراهيم قد جمع ورتب 
طاثفة صالحة منها ف الفصول الأولى من كتابه عن تاريخ « النقد عند 
المرب » وإنما نريد أن نبحث هل من الممكن أن نسمى هذا نقدا دون أن 
يكن فى ذلك إفسادا لحقائق التاريخ آو إخلال بأصول البحث ؟ 


کک 


ليس من شك ف آننا ل نستطيع أن ندرك طعم شراب أو طعام ما لم 
نثذوقه بأنفسنا » ولا يمكن أن يغنينا عن هذا التذوق الشخصى أى تحليل 
كيماوى آو نثرير خبراء » كذلك الأمر فى كافة الفنون » فآى وصف للوحة 
زبتية أو تمثشال من الرخام لا يمكن آن يعنى عن الرؤية المباشرة » وكذلك 
الأمر ف الأدب ٠‏ فذوقنا الخاص هو ساس کل فهم له »> بحيث يبدو النقد 
الذوق آمرا مشروعا » وهو بعد حقيقة واقعة حتى عند العلماء من 
النقاد امحدثين ٠‏ 

فالتأثرية قائمة ف أساس كل نقد حثى لنرى ناقدا عا لما كلانسون يقول : 
« إِذا كانت أولى قواعد المنهج العلمى هی إخضاع ففوسنا أوضوع دراستنا 
لكى ننظم وسال المعرفة وفقا لطبيعة الشىء الذى نريد معرفته س فإننا 
نكون أكثر تمشيا مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثرية فى دراستنا » 
وتنظیم الدور الذى تلعبه فيها › وذلك لأنه نما كان إنكار الحقيقة الواقعة 
لا يمحوها » فإن هذا العنصر الشخصى الذى نحاول نفحيته سيتسلل ف خبث 
إلى أعمالنا ويعمل غير خاضع لقاعدة + وما دامت التأثرية هى النهج الوحيد 
الذى يمكننا من الاحساس بقوة المؤلفات وجمالها › فلنستخدمه ف ذلك 
صراحة » واكن لنقصره على ذلك فق عزم » ولنعرف ‏ مع احتفاظنا به س كيف نميزه 
ونقدره ونراجعه ونحده - وهذه هى الشروط الأربعة لاستخدامه » ومرجع 
الكل هو عدم الخلط بين المعرفة والاحساس ء واصطناع الحذر حتى يصبح 
الاحساس وسيلة مشروعة للمعرفة (ا) » ٠‏ 

وإذن فالنشد الذوقى نقد مشروع وحقيقة واقعة ٠‏ 

ولكنتا نتساءل عن توهر الشروط اللازمة فى الذوق ليصبح أداة صالحة 
للنقد ثم نبحث هل توفرت تلك الثحروط لدى العرب عندئذ آم لا؟ 

والواقع أنه قد وجد عند الجاهليين والأمويين نقد ذوقى يقوم على 
إحساس فنی صادق »› ولقشد ترکزت بعض آحکامهم ف جمل سارت على كافة 


(۱) ج٠‏ لانسیون - منهج البحث فى تاريخ الآداب ( كتاب منهج البحث فى الأدپب 
واللغة ص 4 ) ° 
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الألسن كقولهم « آشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب وزهير إذا رغب والنابعة 


: عدم وجود منهج‎ ١ 

وهذا آمر طبيعى فى حالة البداوه التى كانت تسيطر على المرب » 
وألرجل الفطرى يستطيع باحساسه أن يخاق أجمل الشعر » يصوغه من مشاعره 
ومعطیات حواسه وهو لیس ف حاجة إلى عقل مکون ناضج پرى جوانب 
الأشياء كلها ولا يحكم إلا عن استقصاء ٠‏ ومن النابت أن الشعر لا يحتاج إلى 
معرفة كبيرة بالحياة ونظر فيها »ء بل ربما كان الجهل آكثر مواتاه له وكثيرا 
ما یکون اجوده آشده سذاجة ۰ 


والنقشد المنهجى لا يكون إلا لرجل نما تفكيره فاستطاع أن يخضع ذوقه 
لنظر العقل ء وهذا ما لم يكن عند قدماء العرب ومالا يمكن آن يكون » ومن 
ثم جاء نقدهم جزئيا مسرفا ف التعميم » يحس آحدهم بجمال بيت من الشعر 
وتنفعل به نفسه فلا یری غیره »› ولا یذکر سواه کدآبه فی کل آمور حیاته » 
إذ تجتمع نفسه ف الحاضر الماثل أمامه » وف هذا ما يفسر ما نجده فى كتب 
الأدب من آحكام مسرفة كقولهم : « هذا أجود ما قالت العرب » و « هذاأً 
الرجل اشر العرب » » وما إلى ذلك ء 
۲ عدم التعليل المفصل : 

وهذا آيا شرط لم يكن من الممكن أن يتوفر لعرب البداوة ء فالتعايل 
آمر عقلی لا پستطیعه إلا تفکیر مکون » وکل نعلیل لا بد من استناده إلى مبادیء 
عامة » والعرب لم يكونوا قد وضعوا بعد شيا من مبادىء العلوم اللغوية 
الختلفة الٹی لم تدون إلا فى العصر العباسى » ومن الواضح أن الاتجاه إلى 
التعليل خليق بذاته آن يسوق ‏ حتى ف النقد الذوقى - إلى التمبيز والتقدير 
والمراجعة والئحديد » ليصبح إحساسنا آداة مشروعة للمعرفة ٠‏ 

إذن فقد طل النقد فى هذه المرحلة إحساسا خالصا ولم يستطيع أن 

بصبح معرفة تصح لدى العير بفضل ما تستند إليه من تعليل ٠‏ 


1 
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وهذان العييان واضحان ف الکثیر من الأحسكام التقليدية المروبة 


إلى تفصيل ً 


لقد فطن أبن سلام إلى كثير من الشروط التى يجب أن تتوافر ف الناقد 


الدربة والممارسة ةّ 


فقال : « قال قاثل لخلف : إذا سمعتث آنا بالشعر واستحسنته فما أبالى 
ما قلت فيه آنت وأصحابك ء فقال له : إذا آخذت درهما فاستحسنته فقال 
لك الصراف إنه ردىء ء هل ينفعك استحسانك له () ؟ » _ وإذن فابن سلام 
یری آنه لكى يصح النقد الذوقی لا بد له من دربه » وف هذا يقول أيضا : 
« للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم کساگر آصئاف العلم والصناعاٿت » 
متها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان »ء ومن ذلك اللؤاۇ والياقوت 
لا يعرف بصفة أو وزن دون المعاينة ممن يبصره » ومن ذلك الجهبذة بالدينار 
والدرهم لا تعرف جودتهما بلون ولا مس ولا طراز ولا حس ولا صفة ٤‏ ويعرفه 
الناقد عند العاينة فيعرف بهرجها وزائفها وستوقها ومفرغها » ومنه 
البصر بغريب النخل والبصر بانواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده وتشسابه 
لونه ومسه وزرعه حئى يضاف كل صنف منها إلى البلد الذى خرج منه ء 
وكذلك بصر الرقيق فتوصف الجارية فيقال ناصعة اللون جيدة الشطب نقية 
الثغر حسنة العين والأنف جيدة النهود ظريهة اللسان واردة الشعر ء فتكون 
بهذه الصفة بمائة دينار وبمائتى دينار وتكون أخرى بألف دينار وأكثر 
لا يجد واصفها مزيدا على هذه الصفة » ويضيف هذه الحقيقة الرائعة 
« إن كثرة المدارسة لقصدى على الملم » ٠‏ 


س 


(۱) اپن سلام ص ۱۷ ۰ 
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وإذن فالنقد الذوقى الذى يعتد به عند ابن سلام هو نقد ذوى 
اليصر بالشعر النصرفين اليه » وهؤلاء لم بظهروا ف تاریخ الأدب العربى ٠‏ 
إلا بعد آن اسنثر الأمر للإسلام « قال آبو عمرو بن العلاء : كان الشسعر 
علم قوم لم يكن لهم عام أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو الفرس والروم ولهيت عن الشعر وروايته » فلما 
كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمآنت العرب بالأمصار وأحبوا رواية الشعر 
فلم يلوا إلى ديوان مدون ولا مكتوب فآلفوا ذلك ء وقد هلك من العرب من 
هلك باوت والقتل » فحفظوا آقل ذلك وذهب عنهم منه أكثره () » ومنذ ذلك 
الحين فقط وجد نقاد الشسعر الخبیرون كالضبی وخلف وپونس بن حبیب »> 
ثم الجمحی ء 
تحقيق النصوص : 

وكما فطن الجمحى إلى ضرورة الدربة والممارسة عند الناقد ‏ فطن 
أيضا إلى أهمية تحقيق صحة النصوص وصحة نسبتها » وهذه أولى عمليات 
النقد وأساسه المثين » قال : « فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامما 
ومآثرها » استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقا 
وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار » فقالوا على آلسن 
شعراگھم ٤‏ ثم کانت الرواة فزادوا ف الأشسعار ء وليس يشكل على آهل العلم 
زيادة ذلك ولا ما وضع المولدون وإئما عضل بهم أن يقول الرجل من آهل البادية 
من ولد الشعراء آو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال () » ء 

وف موضع آخر یقول عن حسان بن ثابت « وقد حمل علپه ما لا يحمل 
على آحد لما تعاضهت قريش واستتبت » وضعوا عليه أشعارا كثيرة لا تليق 
به () » ء ولم بقف الأمر س فيما يخبرنا ابن لام عند انتحال الأشعار 
وإلصافها بشسعرأء القبسائل المختلفة » بل تعداه إلى نسبة ھؤلاء الشعراء 
أنفسهم ٠‏ إذ كان الشائع عند العرب « أن سعر الجاهلية كان فى ربيعة ء ثم 
تحول ف قيس » ثم آل ذلك إلى تميم فلم يزل فيمم () » ويعدد ابن سلام 


(۱) ابن سلام ص ۲۳ ۰ (۲) ابن سلام ص ۲۲ ۰ 
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سعراء کل شعب فیقول عند تعداده لشعراء قيس « وهم عدون زهیر ابن 
آبی سسلمى من عبد الله ابن غطفان وابنه كعبا » وإيراد النسب على 
مدا النحو يدل على ما يحوطه من شك معروف ۰ 

وإذا كانت الروح القبلية قد آفسدت فسبة السعر والشعراء على هسذا 
النحو » فقد خان من الطبيعى آن تفسد نقد الشعر أيضا ٠‏ وفى هذا يقول 
ابن سلام « إن العشاثر قد قالت بأهوائها (ا) » ٠‏ 

ولا تقف الروح العلمية لابن سلام عند ملاحظة تلك الظواهر » بل تمتد 
الى نفسيرها حتى لنراه يفصل الادلة العقلية والنقلية على انتحال الشعر (") ٠‏ 
تفس الظواهر الآدبية : 

وتتضح نفس الروح العلمية ف محاواته تفسير بعض الظواهر الأدبية 
كقوله ى صدد الحديث عن شعراء القرى تعليلا لقلة الشعر فى الطائف 
ومکه وعمسان وکثرته بالمدینه : « وبالطائف شسعراء ولیس بالکثیږر › وإٍنما کان 
يكثر الشعر بالحروب التى تكون بين الأحياء » نحو حرب الآوس والخزرج 
آو قوم يغيرون ويار عليهم ۰ والذی قلل شسعر ریش أنه لم يكن بينهم ثائرة 
ولم يحاربوا » وذلك قلل شعر عمان » أو قوله تفسیرا للین شعر عدی بن زید 
ووضع الشعر عليه « كان يسكن الحيرة ويرا كز الريف فلان لسانه وسهل 
منطقه فحمل علیه شیء کثیر » وتخلیصه شسدید » ۰ 
أسس الفاضلة : 

وهو آخيرا قد صدر ف تقسيمه الشعراء إلى طبقات عن مبادىء عامة 
اتخذها سبلا للحكم عليهم » وهذه البادیء هى : | س كثرة شعر الشاعر ٠‏ 
٣‏ تعدد آغراضه ۰ ۳ جودته ء وإن كان قد غلب الكثرة على الجودة 
ل قول ل الأسود بن تعفن وله والحسدة طويلة راقعة لاحفنة اول الشنغر» 
او کان شفعها بمثلها قدمناه على أهل مرتبته () » ٠‏ وهو أيضا يفضل 
تعدد الأغراض على الاجادة فى باب واحد » حتى ولو كان ذلك الباب صادقا 

(۱) ابن سلام ص ۱١‏ ۰ 

۷٠١ وقد عرضها المرحىم طه ابراهيم لى كتابه عن تاريخ النقد ص‎ )١( 
۰ ٥٤ ابن سلام ص‎ )۳( 


٣ 


إنسانيا صادرا عن حقيشة نفسية › لا مجرد مهارة فئية » وهذا وأاضح من 
وضعه لكثير فى الطبقة الثائية وجميل فى السادسة « وكان لكثير من التشبيب 
نصيب واففر » وجميل تقدم عليه ف النسيب » وله فى فنون الشعر ما ليس 
اجمیل » وکان جمیل صادق الصبانة وكان كثير بقول ولم يكن عاشسفا () » ۰ 


والواقع آنه إذا کان ابن سلام مصيبا فى نظرته إلى انتحال الشعر » فإنه 
قل إصابة فيما عدا ذلك » فتفسيره لنسدرة شعر بعض القرى مردود + لأن 
اللسعر ليس كله فى الحرب ولا هو قاصر عليها » بل إن فيه مصادرة على 
المطلوب » فليس بصحيح آن الشعر كان نادرأ قى مكة مشلا خصوصا بعد 
الإسلام » وإنما اسقط ابن آبی سلام من حسابه ‏ لسبب لا نعرفه س الكثير 
من العْزلين وعلى رأسهم عمر بن آبى ربيعة الذى لم يذكره آصلا » ولين شعر 
عدیى بن زيد لا يكفى اتعليله قوله : « آنه سكن الحبرة وراكز الريف » 
وإلا حرنا فى تعليل « نحت الفرزدق من صخر » و « اغتراف جرير من بحر » ء 
وأما عن تفضيله الكثرة على الجودة وتعدد الأغراض الشعرية على التوفر على 
الغن الذى تحزبنا إليه ملابسات حياتنا » ففى ظننا آنه من الواضح أن 
الكم ليس مقياسا صحيحا لقيم الشعراء » وإلى هذا فطن ابن قتيبة كما 
سنری ه۰ 
ثم إننا نلاحظ أنه يورد ما يختاره للشعراء المختلفين أو يورد مطالعه » 
ولکنه لا یحلله ولا ینقده ولا يظهر ما فيه من جمال آو قبح ۰ وان حکكم 
على بعض القصائد أو بعض الشعراء فأحكامه فى الغالب هى الأحكام التقليدية 
التی كانت الألسن تتداولهاعن السابقين « حسان بن ثابٽت بقول : آشعر الناس 
حيا هذيل ء والفرزدق قول ف النابعة الجمدى : مثله مثل صاحب الخلقان 
تری عنده ثوب قصب وثوب خزز وإلی جانبه سمل کساء ۰ وآٻو عمرو ابن 
الملاء يقول فى خداش بن زهي بن ربيعة : هو شر ف قريحة الشعر من 
لبيد وأبى الناس إلا تقدمة لبيد ء وهو إن آورد حكما لنفسه كقوله عن 
أصحاب امراثى « والمقدم عندنا متمم بن نويرة » آو « وهن الناس من يفضل 


۰ ۲۸ ابن سلام ص‎ )١( 


٠‏ قيس بن الحطيم على حسان ولا قول ذلك » ٠‏ لم يسبب آحکامه بتحليل لنص 
أو ذكر لصفات مميزة ء وإن أورد خصائص جاءت عامة غامضة غير دقيقة 
كقوله عن آبى ذؤيب الهذلى إنه شاعر فحل لا غميزة فيه ولا وهن » وعن 
عبيد بين الحسحاس إنه « حلو الشعر رقيق حواشى الكلام » » وعن البعيث 
انه « فاخر الكلام حر اللفظ » وآمثال ذلك مما لا تحديد فيه ولا تغفصيل ۰ 

وإذن فابن سلام لم يتقدم بالنقد الفنى إلى الأمام شيئا كيرا وإن كان 
قد صدر فى تحقيقه للنصوص عن مذهب صحيح » وحاول » آن يدخل ف تاريخ 
الأدب العربى اتجاها نحو التفسير ومحاولة للتبويب تانوم على آحكام فئية ء 
ولهذا نستطيع آن نظل عند ملاحظتينا السابقتين من عدم صدور النقد ‏ كفن 
لدرأسة النصوص وتمييز الأساليب ‏ عن منهج مستقيم وروح علمية ف تعليل 
الأحكام » وذلك حتى آواخر القرن الثالث ٠‏ وإنما أصبح النقد نقدا منهجيا 
ف القرن الرابع فقط عند الآمدى وعبد العزيز الجرجانى كما سنرى ء 

ابن قتيبة 

وظهور أبن قثيبة ۲۷٣  ۲۱۳(‏ ه ) فى هذا القرن لا يغير شيا من 
هذه الحقيقة ء 

فهو يقول فى مقدمة كتابه « الشعر والشعراء » : « وهذا كتاب ألفشه 
ف الشعراء آخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم فى شعرهم 
وفبائامم ۰ء وآخبرت فيه عن آقسام الشعر وطبقاته » وعن الوجوه التى 
يختار الشعر عليها ويستحسن لها ٠‏ 

وهذا! کلام قد يفيد أن امؤلف قد جمع بين التاريخ والنقد 1 
ولكن الواقع بخلاف ذلك - فابن قتيبة لم يتناول النصوص ولا الشعر بنقد 
فنی تطبیقی » وإنما اکتفی بأن عرض ف مقدمته ( من ۲ ۳١‏ ) لبعض المسائل 
لماحة يحاول آن يضع لها مبادىء » ثم أخذ فى سرد سير الشعراء وبعفر 
أشعارهم على غير منهج واضح ولا مبداآ فى التاليف . 

ولقد رآينا فيما سبق أن ابن سلام قد صدر ف تاريخه للأدب العربى 
عن میبادیء وآنه شد أآضاف إلى فکرتی الزمان واكان مقاييس فنية کان 


۳ 


يمن بها هو آو البيشة التى تحوطه واتخذها أساسا لتوزيع الشعراء فى طبقات 
٠والمفاضلة‏ بين شعراء كل طبقة » فهل صدر ابن فقتيبة عن شىء من ذلك ؟ 

الاقم أن ابن قتيبسة كان رجلا مستقل الرأى غير خاضع لتفالي د العرب 
الأدبية ولا مؤمن بأحكامهم ولا مطمئن إلى المعتقدات الأدبية الثى كانت 
منثشرة فى عصره » واكنه لسوء الحظ لم يعمد تقرير هذه النزعة والخروج 
على المآلوف دون آن يحل محله غيره ٠‏ 

فهو لا بأخذ بفكرة الطبقات كما أخذ ابن سلام ‏ وهذا واضح 
منذ الصفحات الأولى من كتابه ‏ فهو إذا کان قد بدا بامریء القيس ٤‏ 
فإنه قد ثلث بكعب بن زهير ولم يقل أحد آن كعبا من الطبقة الأولي 
ولأشحقة أخسد عى النابنة والأعشى اللذين يوردها بش ذلك بكي : 


والذ يبدو انا هو أن أبن قتبية لم يأآخذ بتقسيمات ابن سلام لأنه 
لم پؤمن بمقاییسه › کمبداً الکم مٺلا » فهو یقول : « ولا آحسب أحدا من آهل 
التمييز والنظر نظر بعين العدل وترك طريق التقليد يستطيع آن يقدم آحدا من 
ادم اك يئ عى اكد د الا بازير ى الجد ف ره اكرين اتب 
ف وه 6 وشا دک بو رط تا 

ولکن ثورڌ ابن قتيية على المقلدين من أنصار القديم وآخذه برآيه هو 
مستقلا به » إنما كانت ثورة صادرة عن نظر فلسفى آكثر من صدورها عن حكم 
استقراه من طديعة الشعر القديم والحديث وئسبة الجودة فى كل منهما » 
أو قربهما من مثل أعلى ف الشعر فهو يقول : « ولم أسلك فيما ذكرته من 
شعر کل شاعر مختارا له _ سبیل من قلد آو استحسن باستحسان غیره » 
ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين ااجلائة لنقدمه وإاى المثأآخر بعين الاحتقار 
لتاخره » بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه 
حقه » فإنى رآيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله 
ویضعه ف متخیره » ویرذل الشعر الرصین ولا عیب له عنده إلا آنه قیل ف زمانه 
آو أنه رأى قائله » ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغه على زمن دون زمن 


)0 الشعر والشعراء ص ۹ہ ۰*٣٢‏ 


ولا خص به ثوما دون قوم » بل جعل ذلك مشترکا مقسوما بین عباده ف کل 
دھر » وچعل کل قدیم حدیشا ف عصره › وکل شرف خارجیا ف وله فقد 
كان جرير والفرزدق والأخطل وآمثالهم يعمدون محدثين ٠‏ وکان آبو عمرو ابن 
الملاء يقول : « لقد كثر هذا امحدث وحسن حتى لقد هممت بروايته »> 
ثم صار هؤلاء شدماء عندما بعد العهد منهم ء وكذلك يكون من بعمدهم أن 
بعدنا کالخریمی والعتابی والحسن بن هائیء وآشباههم ٭ فكل من آتی بحسن 
من انول آو فعل ذکرناه له وأثنینا به عليه » ولم یضعه عندنا تاخر قائله 
آو فاعله ولا حداثة سنه » كما آن الردىء إذا آورد علينا للمتقدم أو الشريف 
لم يرفعهعندنا شرف صاحبه ولا تقدمه () ») ٠‏ 


وهذه النظرة المجردة إن صحت آمام العقل ء فهى لا تصح أمام الواقع 
کمسا ببصرتا به تاریخ الأدب العربى ء وإنما کانت تصح لو آن الشعر العربى 
استطاع أن يفلت عن تأثير الشعر القسديم ء ولو أن نزعة أبن هاأنىء وعدرسته 
استطاعت أن تغلب فتنجو بالشعر عن التقليد ليظل حيا إنسانيا بعيدا عن 
الصنعة والتجويد الفنى ء يقتصر عليهما جيسده » ويسقط البساقى ف التصنع 
المعيب الفاسد ء فأما وقد انتصر مذهب القدماء ء فمن الواضح لکل ذی بصر 
بالشعر أن قديم الشمر العربى ‏ آعنى الشعر الجاهلى والأموى - خير من 
الشعر العياسى وما تلاه إلى يومنا هذاه 


على الشعر العربی »› بل تصدق على آشعار الأمم كافة ء فمن الثابت لدى معظم 
النقاد أن خير أشعار الشعوب هو ما قالتسه آيام بداوتها الأولى » حتى ليخيل 
إلينبا أن الشعر الجيد لا تستطيمه إلا النغوس الوحشية الغفل القوية » وإذا 
الات اهس هم ااتسترت هيو ف اغالب ريل ارت إلى الفطرة مه إن 
المدنية العقلية المعقدة » ولقد يكون فى عنف الرجل البدائى وقصر مدركاته 
على معطيات الحس وصوره ما يفسر تلك الثلاهرة ء 

وف تاریخ الأدب العربى كما قلنا ما يزيد من رجحان كفة قديم الشعر 


(ا) المشعر والشعراء ص 0© س ا °٠‏ 
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على حديثه » وهو صدور القديم عن طبع وحياة » وصدور أغلب الحمديث 
عن تقليد وفن ٠‏ ومن العجيب آن أبن قثيية لم يفطن إلى هذه الحقيقة 
ولم یلاحظها ف شعر معاصریه آو سابقیه بقلیل کشعر مسلم وآبی تمام وحن 
نحا نحوهما » وبلغ العجب غايته عندما نراه يحظر على المحدثين أن يخرجوا 
على مذاهب القدماء د بقول : « ولیس لمشآخر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
المتقدمين فيثف على منزل عامر أو يبكى عند مشيد البنيان لأن المتقدمين وقفوا 
على المنزل الداثر والرسم العاف » أو يرحل على حمار أو بعْل أو يصفهما لأن 
التفدمين ورحلو على النساقة والبعير » أو يرد المياه العذاب الجوارى لأن 
امتقدمين وردوا على الأواجن الطوامى » أو يقطع إلى المعدوح منابت النرحس 
والآس والورد لأن المتقدمين جروا على تطع منابت الشيح والحنوة والعرارة » 
فإننا وإن كنا نسلم معه بان البكاء على الأطلال واستيغاء الصحب وذكر 
مشقات السفر موضوعات شعرية بطبيعتها وبخاصة إذا اتصلت بحياة القائلين 
لها » كما نسلم بأنه من السخف أن يحاول المحدثون تجديد ديباجة شعرهم 
ومداخل قصائدهم باستبدال امنزل العامر بالدمن والبكاء عند الرسم الدارس 
بالبكاء على مشيد البنيان ه١٠‏ الخ ٠‏ 


فقول مع آننا نلم له بكل ذلك إلا ننا لا نرى ما يمنع هن أن يبدا 
الرشيد مادحا ف قصر له بالرقة فقال : 


صر عليه تحية وسلام القت عليه جمالها الأيام 
قصرت سقوف ازن دون سقوفه فيه لأعلام المدى اعلام 
( الأغانی ج ۱۷ ص ۳١‏ ) 

وإنما الذى كنا نستطيع أن نفهمه من أبن قثيبة هن آن يجارى نظرة 
العقل السليم إلى النهاية فيدعو الشعراء إلى ااصدور عن طبعهم وملابسات 
حياتهم ما دام يرى « أن الله لم يتصر العلم والشعر والبلاغة على زمن دون 
زمن ولا خص به قوما دون قوم › بل جعل ذلك مشترکا مانسوما بین عباده فی کل 
دهر » وجعل کل قدیم حدیشا فی عصره » ۰ 


e o 
ولو آنه قال کا قال ایو وان‎ 


صفة الطول بلاغة القديم فاجعل صفاتك لابنه الكرم 

لا تخدعن عن الى جلت ساقم الصحيح وصحة السقم 

تصف الطول على السماع بها أفذو العيان كانت فى الحكم 

اا ت ادى تما . الم ت م اويه 

کان هذا آکثر تمشیا مع نظرته وآخلق بان یؤدی بالمحدثین إلى قول 
شعر يصح أن بقارن بالشعر القديم لصدوره عن الحياة كما كان يصدر 
ذلك الشعر ه 

لکان هذا آکثر تمشسیا مع نظرته وأخلق بان یؤدی بام دثین إلى قول 
حقيقة الشعر وفهم طبيعته هو الذى قاده إلى تلك النظرة التى تبدو عادلة 
علمية ولكنها لا تستند إلى نظرة متجانسة فى طبيعة الشعر وما يجب آن ينحو 
فى العصر الجديد »› من منحى يقربه من الحياة ٠‏ 

وف الحق إن ابن قتيية بعيد عن اتجاه أبن سلام الأدبى _ وإنما هو 
فقيه ف الدين وعالم باللغة آلف كتابا عن الشعراء وكان قصده كما يقول 
« للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل آهل الأدب » والذين يقع الاحتجاج 
بأشعارهم فى الغريب وف النحو وى كتاب الله » ء 

ولسكنه إذ كان لم يأخذ بفكرة الطبقات لثورته د العقلية » على القلدين 
وعدم اطمئنانه إلى آحكام سابثيه فهل أخذ بمبداً آخر ؟ 

من الواد ضح آنه لم يآخسذ بفكرة ة المكان » بل ولا بفكرة الزمان لأئه! وإن 

کان قد ابتدا بالجاهلیین لینتهى بالإسلامیین فإنه لم يرتبهم ف كل عهد وفتا 
لاكان معروفا عند العرب س إن حقا وإن باطلا ف ذلك الوقت ‏ عن 
أسبقية بعضهم لبعض ٠‏ ولو آنه فعل لابتداً با لمهلهل الذی پتول عنه ابن سلام 
« آنه أول من قصد الفصاكد وذكر الوقائم )»۰ 

الواقع آن أبن قتيية لم يصدر ق كتابه عن منهج ف التأليف كما 
سبق آن قررنا » بل إن كل مۇرخى الأدب العربى من القدماء لم يصدروا عن منهج 


() العمدة لابن رشيق ص ۷٠١‏ ° 
)١(‏ الطبقاعت ص ۲۲ ۰ 
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بحيث ئستطيع أن نقرر آنه إذ كان النقد قد اننهى به الأمر إلى النضوج 
والأخذ بمذاهب صحيحة ف التآليف والناقشة والعرض ء فن تاريخ الأدب 
ظل متخلفا » سانه شان التاريخ العام كما دونه مؤرخو العرب »› فهو آثرب 
إلى المادة الأولية ومصادر التاريخ منه إلى التاريخ بالمعنى الذى نفهمه اليوم ۰ 

تاریخ ابن قتيبة قصص ونوادر وآخبار وحکایات وأما محاولة جم 
كوحدات + وآما محاولة قبع التيارات المختلفة فهذه الأشياء لم ثخطر له 
على بال ٠‏ 


وابن قتيبة ليس الوحيد ف ذلك » فنحن حتى اليوم لا نزال فى انتظار 
وضع تاريخ للأدب العربى على هذا النحو العلمى » وف كتب مؤرخى الأدب 
من العرب إشسارات عابرة ولكنها عظيمة القيمة لن يريد أن يستغلها » فثمة مدرسة 
زهير والحطيثة > ومدرسة مسلم وآہی تمام »> ومدرسة عمر بن أبى ربيعة 
والعرجى ومدرسة جميل وكثير » وثمة مدرسة البديع ف العصر العباسى »> 
وجماعة من بقى ف عمود ألشعر ++ الخ ء ثم هناك فنون الشعر الخثاففة من 
غزل ورثاء ومديح وما إليها » وحناك تيارات العبث الخلقى عند بشار 
وأبى نواس > وثيارات الزهد والتقشف عند آبى العتاهية ومن نحا نحوه ء 
وهناك الشعر الفنى كشعر أبن الرومى ومدرسته » وشعر الفكرة كشعر 
آبى العلاء »> ولسكن كل هذا لا يمكن أن ينظم ويوضح إلا بعد آن ثثوافر 
أدينا الدراسات الخاصة عن كل واحد من هؤلاء الشعراء بشرده » فعندئذ 
فتضح الحقائق المشتركة ويصبح التاريخ العام للأدب العربى ممكنا . 

وحم هذا فما يجوز آن نطمع ف دراسات تشبه دراسات نقاد العغرب 
لآدابمم » فثمة فوارق كبيرة بين آدينا وآدابهم ء أضل كل ثلك الفوارق هو 
غلبة النقليد على ثسعرنا ابتداء من العصر العباسى » وطغيان المديح عليه 
نكسبا به فهذه الظاهرة المشئومة قد ذهبث أحيانا كثيرة بأصالة الشاعر 
وفطت الغااة بن سره واه بحي يمي ان نجه تدرش السرا 
ف دواوینهم وان وجدنا بعضا من خصائصهم الفنية أو بعضا من أعداء 


پنهم ۰ 


— NA 


وإذن فليس لنسا آن نطلب إلى ابن قتيبة أن يفعل ف تاريخ الأدب العربى 
ما لم نفعله حتى اليوم وما نزال تنجد صعوبة فى عمله ومجازفة يخشى أن 
تفسد الحقاثق إذا أخذنا بمناهج ولدتها دراسة آداب مغايرة بطبيعتها 
التاريخية لأدبنا ء وخصوصا إذا ذكرفا آن فكرة الدعوة إلى مدارس بعينها 
والاقنتال فى سبيلها لم تكد تظهر ف الأدب العربى حتى كانت دولته قد دالت 
وآخذ ف الانحلال ؛ ومن اللوم أنه لا الأدب الجاهلى ولا الأدب الأموى 
قد شهدا معارك فنيسة كتلك التى نشأت حول البديع وعمود الشعر بين آنصار 
آبی تمام وآنصار البحتریى ف القرن الرابع ء وإنما كائوا يقنتلون فى تفضيل 
شاعر على آخر لأسباب كثيرا ما كانت غريبة عن الأدب والفن ء وآين هذا 
من الخصومات الغنية التى قامت حول مذاهب الأدب المختلفة بأوروبا فمهدت 
لها وأوضحت من مبادئها ٠‏ 

ولهذا قد نستطيع آن نلتمس لابن قتيية بعض المذر وإن كنا نراه 
دون اہن لام ق ذوقه ومنهج تاليفه ۰ 

والآن نتساعل : إذا كان أبن قتيبة لم يظهر أصالة خاصة ف التاريخ 
الأدبى » فهل كان له شىء من الفضل ف السير بالنقد الأدبى إلى الأمام خطوة 
تدنيه مما صار إليه عند رجل كالآمدى ءن نضوج ؟ 


الرو ‌ العلمية والذوق الاآدبى 


والواقع أن أبن قتيبة عنده ناحيتان : ناحية الروح العلمية التى صدر 
عنها وهذه روح صائبة ف دعوتها إلى تحكيم النظر الشخمى والاستقلال 
بالرآى وتقسدير الأشياء فى ذاتهما » على نحو ما رآينا هذا الناقد يتحدث 
عن الشعر القديم والمحدث » ويرفض أن يغضل القديم لقدمه ويرذل الحديث 
لحداثتسه ء ثم فاحية الذوق الأدبى ونقد اأشعر وهذه أضعف نوأحيه ه 

والغريب أننا قرى ابن قثيبة حتى ق انجاهه النقدى أكثر توفيقا 
فى التزعة منه ف النقد ذاته » وف المذهب الفنى أكثر منه فالذوق الذى 
يعمله ف النصوص » ولمل هذا انْلبة تفكيره على حسه الأدبى » فهو موجها 
خېر منه ناقدا ٩‏ 


کر ٩۹‏ س 


وأوضح ما تكون نزعته الصائبة فى سخريته حن مذهب الفلاسفة فى النقد 
ومحاولتهم زج النطق الشكلى فی فهم اللغفة وندوقها والكنابة فيها» 
وحرصه على ان يظل النظر فى مسائل اللغفة والأدب خاضعا للتقاليد العريبية 
الصحيحة ولمارسة النصوص الوروثة » وهو فى هذا محافظ يريد أن ينجو 
بسلامة الذوق الأدبى ونفاذه من الجمود والسطحية اللذين كان يخشى أن ينتهى 
المنطق بانزالهما بالسليقة العربية ‏ ومن البين آنه لا تناقض بين هذا الاتجاه 
وہیں ما سبق أن قررفاه عنه من نزوع إلى طرح الأحكام القيمية التقليدية › 
ودعوئه إلى الأخذ بالرآى الفردى والصدور عن النظر الخاص ء فهو يريد أن 
تظل التربية الآدبية قائمة على دراسة النصوص القديمة الجيدة دينية 
كانت أو غير دينية » حتى إذا تكون الذوق الشخصى بطول الممارسة حكمناه فيما 
نفراً وصدرنأ عنه ٭. 

يقول ابن قتيبة ف مقدمة كتابه « أدب الكاتب » » « ولو أن هذا المعجب 
بنفسه الزارى على الإسلام برآيه نظر من وجهة النظر لأحياه الله بنور 
الهدى وثلج اليقين ء ولكنه طال عليه آن ينظر ف علم الكتاب وف أخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته » وف علوم العرب ولغاتها وآدابها » 
معصب لاذلك وعداه وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولگمثاله المسلمون »› 
وقل فيسه المنساظرون له » ترجمة تروق بلا معنى » واسم يهول بلا جسم » فإذا 
سمع الغمر والحدث الغرقولة الكون والغساد وسمع الكيسان والأسماء المهردة 
والكيفية والكمية والزمان والدليل والأخبار الؤلفة » رأعه ما سمع وظن أن 
تحت هذه الألقاب كل فادة وكل لطيفة » عإذا طالعها لم يمل متها 
بطائل » إنما هو الجوهر يقوم بنفسه » والعرض لا يقوم بنفسه › ورآس الخط 
الفقطة ء والنقطة لا تقسم » والكلام أربعمة : أمر وخبر واستخبار ورغبة : 
ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب وهى الأمر والاستخبار والرغبة» وواحد 
يدخلها الصدق والكذب وهو الخبر ٠‏ والآن حد الزمائين ء مع هذيان كثير ٠‏ 
والخبر ينقسم إلى تسعة لاف وكذا كذا مائة من الوجوه ء فإاذا أراد المتكلم آن 
يستعمل بعض تلك الوجوه ق کلامه كانت وبالا على لفظه وقي دا للساته وعيا 
فى المحافل وغفلة عند المتناظرين » ٠‏ 


~~ * 


وقد آثہت تاریخ الأدب العربى وعلوم اللغفة العربية صدق رآى أبن 
انتيبسة » فإن النظر الفلسفى الشكلى الجاف كما انتهى إلى شدامة ( ۲۷١‏ س 
٣۳۷‏ هھ ) وإن لم يستطع لحسن الحظ أن يعم ف القترن الرابع “لم يلبث آن آخذ 
يسيطر » ببعد العرب شيا فشيئا من منابع ادبهم القوية وغلبة الصنعة الشكلية ء 
وتقهثر الذوق العربى الخالص ء وكانت بوادر سيطرته عند أبى هلال العسكرى 
ا لمتوق سنة ٠۹۰‏ ه ء وسار الزمن فإذا به يجفف منابع الذوق وينتهى بالبلاعة 
إلى التحرر والعقم عنه الخفاجى والسكاكى والخطيب القزوينى ومن إليهم ٠‏ 


وكان هذا التأئير المدمر ف البلاغة فقط ء أما النقد بمعناه الدقيق فتد 
ظل عربيا خالصا _ لا فى القرن الرابع عند الآمدى وعبد العزیز الجرجانى 
فحسب _ بل وف القرن الخامس عند رجل كأبى العلاء المعرى الذى ضمن 
« رسالة الغفران » الكثير من النقد العربى الذوق السليم النهج ء 


وليس من شك ف أن ابن قتييبة كان ذا فضل ف مقاومة التيار الجسديد 
وحماية الدراسات الأدبية من طغيانه » وسوف نرى أن نزعته هى نزعة 
الآمدى وعبد العزيز الجرجانى : ذوق عربى »> واستفلال ف الرآى » وتنحية 
الفلسفة عن مجال الأدب » إلا أن يكون ذلك ف طرق العرض وتنظيم المناقشة 
واتخاذ منهج ف التاليف » وإن كان رجل كالآمدى يجنح إلى التقيد بالقديم 
وإخضاع الحدث ا آلف ذلك القديم من قيم ومناح حتى لنراه يقول غير مرة 
« إن اللفة لا يقاس عليها » و « وإن هذا ليس من مذاهب الأولين » وإن 
قول آبی ثمام « لا آنت آنث ولا الزمان زمان » غير مقبول لأن السابقين لم 
يقولوا « لا أنت آنت » وإنما هو توليد امحدثين وأمثال ذلك مما ستراه 
بالتفصيل ۰ 


وإتما يهمنا الآن آن نسجل موف ابن قثيبة من هذين التيارين اللذين 
كانا بتقاذفان الدراسات الأدبية واللغوية ف ذلك الحين » وأن نقر له بغضل 
الوقوف دون طغيان ا نطق على الأدب طغيانه على الكلام عند المعتزلة 


وغیرهم ۰ 


س |۳ س 


ولكننا لأ نكاد فثرك نزعة ابن قتيبة الصائبة لننظر ف ذلك الذوق الأدبى 
والحكم المستقل اللذين أراد أن يصدر عنما حثى نلاحظ أنهما لسوء الحظ 


وأول ما نلفت إليه النظر هو آن أبن قتيبة لم ينقد النصوص نقدا 
موضوعیا تحلیلی ا کما فعل الآمدی مثلا ف « موازنته » بین البحتری وآبی تمام 
وإنما آورد فى كتابه « الشعر والشعراء » أخبارا وقصصا عن الشعراء 
المختلفين » ثم بعضا من أشعارهم دون مناقشة ولا حكم إلا أن يكون حكما ئقليديا 
يريه عن الغير ولا فضل له فيه » وإنما عرض انقد الشعر فى مقدمته حيث 
نجد بعض السائل الأدبية العامة وبعض المقاييس ف الحكم على الشعر » 


والعيب الواضح ف نظرات أبن قثيية يرجع إلى منهجه العتلى » فهو 
تقريرى النزعة فى كل شىء » وهو أحد تفكيرا منه إحساسا أدبيا» وهو 


تعرض ف آخر مراحلها ۰ 


يقول سمعت آهل الأدب يذكرون أن مقصد القصيد إنما ابثداً فيها بذكر 
الديار والدمن والآثار فبكی وشسكا وخاطب اربع واستوف الرفيق » ليجعل ذلك 
سببا لذكر آهلها الظاعنين عنها » إذ كان نازلة العمد فى الحلول والظعن على 
خااف ما عليه فازله المدر » لانتقالهم عن ماء إلى مء وانتجاعهم الك وتتبعهم 
مساقط العيث حيث كان » ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد ونم 
اأغراق وفرط الصبابة والشوق » ليمبل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه » 
وليستدعى إصخاء الأسماع » لأن لتشبيب قريب من النفوس لاط بالقلوب » 
لا جل الله فى تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء » فليس يكاد 
أحد يخلو من آن یکون متعلقا منه بسبب وضاربا فيه بسهم حلال 
آو حرام » فإذا استوثق من الاصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق »› 
فرحل فى شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجيرة وإنضاء الراحلة 
والبعير » فلما علم آنه أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر 
.عنده ما ناله من المكاره ف المسير ء بدا ف المديح فبعثه على الكافأة وهزه 


~۳ — 


للسماح وفضله على الأشياء وصفْر ف قدر الجزيل ٠‏ 


وهذه هى النظرية التقريرية النظامية اوااهاS‏ ف تفسير تاليف القصيدة 
العربية ء فليس صحيحا آن الشاعر المادح هو الذى فكر ف أن يبدا بذكر 
الديار والحبيبة والسفر وما إلى ذلك ليمهد لديحه »ء وإنما هى تقالي د التسعر 
الجاهلى التى اسنمرت حيهة مسيطرة بعد آن دخل التكسب ف الشسعر فأصبحت 
المدائح تنكون من جزثين منفصلين تمام الانفصال : القصيدة القديمة كما نجدها 
عد الجاهليين القدماء ٤‏ م المح ۰ ولا آدل على ذلك من آن نفکر فیما کان 
من الممكن أن تكون عليه تلك المدائح لو لم يوجد الشعر الجاهلى الذى لا مديح 
فيه » ولو لم يطغ سلطافه على الشعراء اللاحقین » آتراهم کانوا پبدأون بذكر 
الديار ليعهدوا للحسديث عن النساء « ليميلوا نحوهم القلوب ويصرفوا إليعم 
الوجوه » ويستدعوا إصغاء الأسماع + الح » عن الآغراض التې قصد اليما 
الأولون لذاتها بلا ريب ؟ 


واتجاه ابن قتيبة التقريرى أشد وضوحا ف تقاسيمه للشعر ه 

فهو يقول ف تقسيمه الأول : « إن الشعر على آربعة أضرب » ضرب حسس 
فائدة فى المعنى » وضرب جاد معناه وقصرت آلفاظه عنه ء وضرب تأخر معناه 
وتاخر لفظه () » » وف تلك التقاسيم والالفاظ ما يدل على آن آحكامه قيمية 
ذوقيۀ بدلیل قوله « حسن » و « جاد » و «حلا» و «قصر» و « تأآخر»»› 
وهى آحهكام مطلقسة إذ لم يعلتها على توافق بين لفظ ومعنى آو بين اقسائل 
وقول » آو بين الشساعر وعصره حتى يلوح آن نظرته هذه هى نظرة النقد 
الذاتى الذوق » إذا صح أن ذلك النقد هو ما يعتمد على أحكام قيمية مطلققة ه 


ومع ذلك ما نكاد نمعن البصر حتى نرى أن أحكامه القيمية هذه تستند 
إلى حکمین تقريرين سابقين هما اللذان آملياها : 


س أولهما أن اللغظ فى خدمة المعنى » وأن المعنى الوأاحد يمكن أن يعبر 


٠ المشعر والشمراء ص ۷ وما بعدها‎ )١( 


کک ت 


عه بالفاظ مختلفة يحلو بعضها ويقصر الآخر » 
٣‏ س وٹانیهما آنه لا بد لكل بيت من الشعر من معنى ٠‏ 
وف هذين البدآين من القصور ما سوف يفسر لنا ضعف ذوق أبن قتيبة 
القائم عليهما ومن ثم فهما جديران با ناقشة ‏ 
ماما آن اللفظ فى خدمة المعنى أو للعبارة عنه ‏ فنظر جزثى فد أتلف ذوثه »› 
وذلك لوجوب التمبيز بين نوعين من الأساليب : 


١‏ س الأسلوب العقلى : الذى نستخدمه ف الملم والتاريخ والفلسفة 
وأدب الفكرة إن صح آن يسمى هذا آدبا ء وعلى هذا الأسلوب تصدق وجهة 
نظر ابن قتيبة إذ اللفظ عندئذ لا بقصد منه إلى غير العبارة عن المعثى » 
بل تحن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقسول إن العنى الواحد لا يمكن أن عبر 
عنه إلا بلفظ واحد . فاللفات لا تعرف ولا يجب آن تعرف الترادف ء وأمر 
الألفاظ كامر الجمل ء فالكاتب الحق هو الذى لا يطمثن حتى يقع على الجملة 
الدقيقة التى تحمل ما فى نفسه حملا أمينا كاملا » بحيث تصبح عبارته كجسم 
حى لا يمکن أن بنتقص منه أو يزاد عليه شىء ٠‏ والتحدث عندئذ عن العلاقة 
بين اللفظ والمعنى كالتحمدث عن شغفرتى مقص :4 والتساؤل عن جودة آحدهما 
كالئساؤل عن ى الشفرتين أقطع ء وإنما لك أن ټحكم على المعنى المعبر عنه 
فاه کرای می از درنتے کرای بال : 


>» الأسلوب الفنى : وهذا أسلوب الأدب الجيد بمعناه الضيق‎ ٣ 
بل هو الأدب ذاته إذا سلمنا بان الأدب هى « العبارة الفنية عن موقف إنسانى‎ 
عبارة موحية » واللفظ عندثذ لا يستخدم للعبارة عن المعنى  بل يقصد لذاثه‎ 
إذ هو فى نفسه خلق فنى ؛ فمن اليسير مشلا أن نقول « إن وقت الظهيرة قد‎ 
: حان » فنؤدى المعنى الذى نريد آن ننقله إلى السامم » ومع ذلك ياقول الأعثى‎ 
فنحس لساعتنا أن‎ ٠ إذا انتعل المطى ظلالها » للعبارة عن نفس المعنى‎ « 
عبارته فنية قصد منها إلى خلق صورة رائعة لا إلى أداء فكرة » وكذلك‎ 


سطع آن نثؤل « وىسارت الإبل فى الصحراء » عائدة من الحج » كها يقول أبن 
ر النقد م۲ ٠)‏ 


۳ 


قثبية وكما يريد أن يفهم من قول الشاعر « وسالت باعناق المطى الأباطح » 
ولكن عبارة الشاعر عبارة فنية قصد منها إلى نشر ذلك المنظر الجميل آمام 
أبسارنا » منظر الإبل ثافلة من مكة متراصة منتابعة فى مفاوز الصحراء وكان 
أعناقها أمواج سبل يتدفق ء وكذلك يستطيع أن يقول : « إن العرب آنهكوا 
الفرس » . وأما الأعشى فيقول : « إنهم تركوهم وقد حسوا من أنفاسيم 
جزعا » ء ولقد تصف الصحراء بآنها جرداء تمل عابريها آما الشساعر فيغول : 
« وغبراء يتتات الأحاديث ركبها » » وف هذه الأمثلة الأريعة أربعة آفعال 
« انثعل » و « سال » و « حسا» و « أقتات » » هى آمارة الفن فى العيارة ٠‏ 
إلى شىء من ذلك لم يفطن أبن قتيبة » فجاء ينقد الشعر ف آلفاظه 
ومعائنیه بم یدو ذوتا وهو ف حقيقته رآى سابق مقرر عن خدمة اللفظ 
للمعئى » وإمكان العبارة عن المعنى الو اهمد بالفاظ مختلفة بحلو بعضها 
ويقصر البعض كما يقول » دون فهم منه ولا تفصيل لأنواع الأساليب وطرق 
العيارة مما آفسد آحکامه ء 
يستند إلى إحدى المسلمات الأخرى » وهى ضرورة حمل البيت لمعنى من المعانى ء 
وبمراجعة الأمئلة الثى أوردها بظهر آنه يقصد بالعنى إلى أحد أمرين ٠‏ 


٠ معنی آخلاقی‎ ٣ س فكرةء‎ ١ 
فما الفكرة فبدليل آنه ينتقد الأبيات الآتية لخلوها فيما يقول من‎ 
۰ کل معنی مفید‎ 


وما قضينا من منى كل حاجة ومح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب الطايا رحالنا ولا بنظر الغادى الذى هو راشح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 
إذ من الواضح أن هذه الأبيات الجميلة الى نثرها أبن قشية يقوله ٠‏ 
« ولا قطعنا أيام منى واستلمنا الأركان وعالينا إبانا الأنضاء ومضى الناس 
لا ينظر الغادء الرائح ء ابتدآنا فى الحديث وسارت المطى ف الأباطح » ' 
لا تحمل ية فكرة » وإنما هى تصوير نى رايع »استطاع عبد القاهر 


~~ ۳۵ 


الجرجانى () آن يدرك جماله فيما بعد » ويدل على ما فيه من صور أخاذة 
آما تطلبه لمعنی آخلاقی فواضح من إعجابه بمثل قول آبی ذؤیب : 
والنفس راغبة إذا رغبتهما وإذا ترد إلى قليل تفقع 
وهذه نظرة الفقيه أبن قتيبة : وهى بدورها نظرة ضيقة » إذ من 
الو اض أن مادة الشعر ليست المعانى الأخلاقية ء كما آنها ليست الأمكار › 
وآن من آجوده ما یمکن أن بکون مجرد تصویر فنى ٤‏ كما أن منه ما لا يعدو 
مجرد الرمز لحالة نفسية رمزا بالغ الأثر قوى الإيحاء » لأنه عميق المسدق 
على سذاجته » ولعل من خير الأمثلة على ذلك قول ذى الرمة ء الشاعر الدقيق 
عشية مالى حيلة غير آننى بلقط الحصى والخط فى الترب مولع 
فى معنى يريد أبن قتيبة من مثل هذه الصورة الجميلة الصادقة » صورة 
شاعر أصابه الحزن بالذهول فجلس إلى الأرض منهكا يائسا يخط ويمحو الخط 
باصابع شرد عنها اللب فأآخذت نعبث بالرمال » وف ااغربان الواقعة بالدار 
ما يملا الجو أسى ولوعة ؟ وهل أصدق من هذا وصفا ؟ وهل أقوى منه 
على إیحاء ؟ ثم من يدرينا ؟ لعل جماله ف خلوه من كل فكرة » ولعلا صدقه 
فی تناهی بساطته ! 
وهكذا يظهر لنا ما ف نظرة ابن قتببة من ضيق عندما يتطلب « معنى » 
ف كل بيت من الشعر » كما ظهر انا فساد رأيه فى العلاقة بين اللفظ والمعنى ء 
ولیس هذا بغريب من رجل يريد آن يجمع ما يقع الاحتجاج به ف النحو 
فى كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله غافلا عن ثيمة الشعر الذائية 
أو منزلتها المنزلة الثانية ؛ 


(۱) آسرار البلاغة ص ٠١‏ س ١۷‏ 


٦ 


رو ا ی ی و 
وان کانت هذه الآراء لا تعدو إیضاح ما يحس به الأديب دون آن يستطيع 
تحلیله ‏ ولکننا نری أنه لم يكن يملك حسا آدییا صادقا وآنه کان یفکكر 
أكثر مما يتذوق وآن نقده التقريرى لا غناء فيه ء٠‏ 

ولو أننا تركنا هذا التقسيم وتركنا مقاييس الجودة عنده لنتظر 
فى تقسيمه الآخر للشعراء إلى مطبوعين ومتكلفرن لانتهينا إلى نفس الرأى عن 
ضعف ذوقه وعن تخبطه ف المسائل الأدبية الخالصة فهو يثقول : 


« ومن الشعراء المتكلف والطبوع » فالتكلف هو الذى قوم شعره بالثقاف 
ونقحه بطول التفثيش وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئثة » وكأن 
الأصمعى يقول زهير والحطيثة وآشسباههما عبي_د الشعر لأنهم نفحوه'ولم يذهبوا 
فيه مذهب الطبوعين » وكان الحطيثة يقول : خير الشعر الحولى انقشع 
الحکك » وکان زهیر یسمی کبری قصائده « الحولیات » ¿ وقال سوید اہن کراع : 


آکالئھا حتی آعرس بعمدما اصادی بها سربا من الوحش نزعا 

اذا خفت آن تروی على رددنها وراء التراقى خشية أن تطلعما 
ونال عدى بن الرفاع : 

وقصيدة شد بث أجمع بيتهما حى أقوم ميلا وسنادها 
نظر المثقف قف كعموب قناته حتى يقيم ثقافة منادها 


ويضيف : 

« وللشعر دواع تحث البطىء وتبمث المثكلف ء مها المع ومئها الشرف 
ومنها الشراب ومنها الطرب ومتها العْضب ء وقيل وللحطية أى الناس أشعر 
فأخرج لسانا دقيقا كآنه لسان حية فقال : هذا إذا طمع ء وقال أحمد 
ابن يوسف الكاتب لأبى يعقوب الخزيمى : مدائحك محمد بن منصور بن زياد 
يعنى كاثب البرامكة ‏ أشعر من مراثيك فيه وأجود فقال : كنا يومشذ 


ست ۳۷ س 


تعمل على الرخاء » ونحن اليوم نعمل على الوفاء وبينهما بون بعيد ء وهذه 
عندى قصة الكميت فى مدحه بنى أمية وآل آبی طالب » فإنه كان يتشيع 
وينحرف عن بنى آمية بالرآى والهوى » وشعره ف بنى أمية أجود منسه 
ف الطالبيين . ولا آرى علة ذلك إلا قوة أسباب الطمع » وإيشار النفس لعماجل 
الدنيا على آجل الآخرة ء وقیل لکثیر : پا أبا صخر كيف تصنع إذا عسر عليك 
قول الشر » تال : أطوف ف الرباع المخلية والرياض العتبة فيسهل على 
آرضه ویسرع إلى أحسنته ء ويقال أيضا إنه لم يستدع شاأرد الشعر مثل المهاء 
الجارى والشرف العالى والكان الخضر » ٠‏ 


وقال الأحوص : 
وآشرفت ف نشز من الأرض افع وقد تشعف الأيفاع من كان مقصدا 


وإذا شعفته الايفاع مرته واستدرته ء وقال عبد الك بن مروان لأرطأة 
ابن سهيبة هل تقول الآن شرا ؟ فقال : كيف آقول وأنا ما شرب ولا أطرب 
ولا أغضب » وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه ء وقيل الشنفرى حين آسر : 
آنشد : فقال الإنشاد على حين المسرة ء ثم قال : 
فلا تدفنونی إن دفنی مصرم عیکم ولکن خامری آم عامری 
إذا حملوا رأسی وف الرأس آكثرى وغودر عند ال اتقى ثم سائرى 
هنالك لا أرجو حياة نسرنى سمیر الليالى مبسلا بلجراثر 


ثم يفول : 


« وللشعر تارات ببعد فيها فريبه ويستصعب ريضه ولا يعرف لذلك 
سبب إلا أن يكون من عارض يعثرض على الغريزة من سوء غذاء آو خاطر غم » 
وكان الفرزدق بقول : آنا أشعر تميم » وربہما آنت على ساعة ونزع ضرس 
أسهل على من قول بيت › وللشر آوقات پسرع فیها آتیه ویسمح آبیه » 
منهسا أول الليل قبل تغشى الكرى » ومنها الخلوة فى المحبس والمسير » ولهذه 
العلل تختلف آشعار الشاعر » ء 


— ۳۸ ¬ 


وق هذا النص خلط بين الأشياء وعدم نمییز آدبی بین التقاليد التى 
أنثهت إلى أبن قنيبة » والتى آراد أن بستخدمها ف وضع تقسيم عام الشعر 
فلم يحسن الاستخدام » وعيبه دائما هو الأخذ بالمنطق السميك حيث كان 
الواجب أن بأخذ بالحس الآدبى ليقيم المفمارقات ويفصل بين الأحكام ۰ 


ونستطیع أن نلخص مضمون النص ف آنه یری : 
+ - آن هناك دواعى تحث البطىء وتدفع التكلف ء كما أن هناك قارات 


ولإيضاح ما فى النص من خلط يجب آن ننظر فى حقيقة الخلق الأدبى 
ومراحله وضروبه » والثابت آن الشراب والطرب والغضب والطمع وكافة المشاعر 
والانفعالات لا تخلق شعرا ساعة احتدامها » فالانفعال القوى يعقد اللسان > 
وبسل التفكير ويشغلنا عما عداه ء فالشاعر لا يقول الشعر إلا بعد أن يصحو 
من الشرأب ويهدآ بعد الغضب » إذ تصفو عندئذ قريحته ويستطيع الخلق 
وقد أستقرت انفعالاته رواسب عقلية محتفظة بحرارة الشعور كامنة _ 
وإذن فهو لا يقول إلا عن روية ٠‏ والشعر بعد صياغة يكون فيها التكلف والمطبوع ء 
وإذا صح ما قدمناه يكون لدى الشاعر دائما ومهما كانت دوافعه ‏ من حرية 
النفس وأطمتنان التفكير ما يستطيع معه آن یتکلف إذا کان فاس دا أو سىء 


المذهب ۰ 


هذا والدوافع إلى الشعر لا تكفى أنقوله إذ لا بد من طبع موات » بل 
إنه لا يكفى توفر الطبع » وكل خلق عمل إرادى » فالطبع الشعرى لا بتفجر شعرا 
بذاته » وليس هو الشعر » ويا بعد ما بين الطائر الذى يغرد والشاعر الذى 
بخلق ٠‏ ونصل بالشعر إلى شرطه الأخير الذى لا يقل عما سبق أهمية فنقول : 


۹ 


إن الإرادة نفسها لا تکفی ٤ء‏ ونحن لا نستطیع کل ما نرید ولو توفرت فى نفوسنا 
سسبله » بل لا بد هن الجهد فالشعر كما قلنا صياغة لفظية ٠‏ وليس أشق 
من إخضاع الإحساس أو الفكرة الفظ » وف هذا يقتول ديهامل الشاعر الکاثب 
عن تجربة ويله « كم من مرة أستعع إلى رجال أو نساء يتحدثون وسط الجموع 
ف عربة قطار أو آثناء وجبة طعام فتحدثنى نفسى كل مرة : ها اشد وشعت 
على صفة نفسية أو سقط علاقة أو لمحت دافعا حفيا » ولكنى عاجز عن أن 
أصوغ ما اكتشفت ألفاظا » ربما أستطيع فيما بعد أن أصور ما أحسست 
به » أما ألآن فلا ء وأنا آعلم آنی إن لم آصب التوفيق فسيآنى من بعمدى 
غیری پفید من تجاربنا وتساعده عبقريته فينجح ف العبارة عما لحناه 
نحن » وهذا لا بد صحيح حتى ف الشعر العربى رغم ما نعرفه عنه من 
صدوره عن لعسة شعرية تقليدية مستقرة : فهو ككل شر إحساسات وصور 
وخواطر تصاغ آلفاظا ء ولو لم يكن فى هذه الصياغة إلا صعوبة الاختيار 
لكفى لتأييد ما نقول من آن الشعر صناعة ككل الصناعات » ولا بد فى كل 
صناعة من مران وجهد ء 

واذن فالشعر طبع ودافع وإرادة وصناعة وچهد » وهذه هى الراحل. 
التى لم يفطن لهاابن قثيبة ء 


ونحن لا نطالبه بذلك ولكنا نلاحظ آنه قد خلط ف كل قسم من القسمين 
اللذين يرد الشعر إليهما بين آمرين مختلفين كل الاختلاف : 


ان واا ر اكول م ورانا 
المرتجل ء وف الأمثالة التى يوردها ما يدل على ذاك + 


يقول الأديب الصادق النظر » الدقيق الذوق المرحوم طله ابرأهيم 2 إن ' 
صاحب البديع يفكر مرتين » مرة للفكرة ومرة لتحويرها والتكلف بها حتى سكن 
للبمصديع “ومن المعلوم أن الصياغة حركة ذهئية عند الكاتب والشاعر » فإن 
تعقدت هذه الحركة لم يكن لنا أن ننتظر إلا عبارات معشدة وإلا تفا 


ت 


فاترا » كلما هم بالاطراد وقف به الحرص على الزخرف » وحال بينه وبين 
الجيشان والاسترسال تلمس المحستات » ولذاك فإن التكلف أول ظاهرة فى شعر 
اللحدثين (ا) » ء وفى هذه الجمل الرائعة خير مقياس للتمبيز بين صناعة الشعر 
وتكلفه » فالصناعة حركة ذهنية واحده إذ يدرك الشاعر الصورة آو يحضع 
الإحساس للفظ هيكون الخلق الفنى » وقد ولدت الصورة مجسمة وصدر 
الإحساس مكونا » آما قبل ذلك فلم يكن بنفس الشاعر شىء » وإن كان » فهدا 
لا يفيدنا ولا علاقة له بالأدب ء وما نظنه إلا أشباحا آو حالاث نفسية ممحوة 
الا ا شل کی درت بت ان شت اما هة آر ب ودا 
ولا بد له من الجهد حتى يستطيع خلقها » وهذا ما كان يفعمله زهير 
SE E O GS SE‏ 
بغير الجهد والقيود والصناعة » وليس بصحيح أ ن الطبع یکفی دون ذا 

ولا آن انشعر الجيد ارتجال a Ca LL EE‏ 
باتجويد صناعتهم يختلف قسوة ولينا » وأنهم يجدون فى هذا الجهد مشقة 
تختلف حسب طبائعهم عسرا ویسرا : وهم سسواء قسوا على انفسهم آو لائوا » 
وسواء أكانت مشقتهم عسرا آو يسرا » لا يخرجون لذلك بشعرهم عن الطبع إلى 
التكلف ٠‏ وما نظن أحدا يستطيع أو استطاع آن يصف شر زهير والحطيكة 
بالتكلف غير اين قتيية > بل نحن ل نستطیع آن نصف آی شعر جاهلى أو أموى 
بهذه الصفة > والتكلف فى آداب السالم آجمع لم يظهر عادة إلا فى عصورها 
امتأخرة » عندما يطى التقليد على الطبع » ويعجز التقليد بطبيعته عن 
محاكاة الروح واللباب » فبآخذ بالهياكل والقشور » وهذا عو شعر التوليد 
سحاول أصحابه أن يغطوا فثره بصور مقتسرة أو مصسنات زافة ء 


وفيصل التكلف هو أن يفكر صاحبسه مرتين : مرة للفكرة ومرة لتحويرها 
والتلطف بها حثى تسكن للبديع ¢ وف هذه الحالة بعلب أن تكون مادة الشعر 
نفسه متكلفة كاذية » بل وطبع الشاعر فاسدا » إذ نحس بزيف الإحساس وعدم 


)1( تاریخ النقد عند العرب م ١‏ . 


اع س 


إصالة الخاطر وقسر الصورة » فيآتى الشعر أجوف متنافر النغماث » يقف 
عضد الأذن وقد نفضه الإحساس ورده الذوق كالبهرج الرذول » وهذه صفه 
کثرا ما نجدها عند أبى تمام » وأما زهي والحطيئة فلا » وإنما هو 
التجويد والتثقيف والمقل حسبها اين قتيبة تكلا ء 


ويعود فقيهنا فيحاول أن يعرف التكلف من الشعر فيقول . « والمتكلف من 
الشعر وان كان جيدا محكما فليس به خفاء على ذوى العلم ٠‏ لتبينهم فيه 
ما نزل بصاحبه من طول التفكير وشدة العناء ورسح الجبين وكثرة الضرورات 
وحذف ما بالمعانى حاجة إليه » وزيادة ما بالمعمانى غنى عنه : كقول 
الف كق ف عو من هة انق الا 
أوليت اعراق وراففديه فزاريا آخذ يد القميص 
يريد أوليتها خفيف اليد » يعفى فى الخيانة » فاضطرته القافية إلى 
دكر النميص » وكقول الاخر : 
من اللواتی والتی واللاتی زعمن آئی قد کبرت لداتی 
وكقول الفرزدق : 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع نن المسال إلا مسحتا أو مجلف () 


وهنا نری ابن قتيية كعادته بضع المبدا » ثم لا يحسن النظر 
ولا الذوق ء وكما رأيناه يقسم الشعر حسب اللفظ والمعنى . لم لا يجيد 
التطبيق ولا يصدق ف الحس - فقد آورد حكما صحيحا وشر يجب أن بتوفر 
ف الشعر الجيد المطبوع وهو « أن لا نحس بما نزل بصاحبه من طول التفكير 
وشدة العناء ورشح الجبين » ء إذ من المسلم به عند ذوى اليصر بالشعر » 
بل والأدب أن الشاعر أو الكاتب إذا نجح ف جهده وواتأه الطبع جاء ما يكتب 
ولا آتر فيه لشدة العناء ورشح الجبين ء وإنما نلمح ذلك عن بعد دفينا 
ف جودة السبك والصلات المحكمة بين الجمل وبين الصور والاحساسات ء الجهد 
فى الشعر الجيد ضوء داخلى رقيق ينير ولكنه لا يعشى الأبصار » والجمد 


۲٤ ۲۳ تاريخ النقد عند العرب ص‎ )١( 


4 س 


إذا ظهر ف « كثرة الضروراث وحذف ما بالمعانى حاجة إليه وزيادة ما بالمعانى 
غنى عنه » ١‏ لم يكن تكلفسا وإنما كان قصورا آو عجزا عن السيطرة على 
المادة ء ونحن بعد لا قرى إسرافا ف اللفظ ولا ضعفا ف الصياغة ف قول 
الفرزدق : 

آوليت للعمراق ورافمديه فزاريا آخذ يد القميص ؟ 

( خذ الجرح خذيذا سال صديده ) 

فاازاندين ييدان الان الا وم ا وبلا رلم من ارق شي : 
وإئنما هو الفرزدق الشاعر الدقيق الخبير يطبيعة الشعر ولغْة الشعر 
قد عرف كيف يرفع من قدر العراق ويضفى عليه جلال الشعر بهذين 
« الراففمدين » ء وعجز أبن فتيبة عن إدراك ذلك قحسبه حشوأ » وهى بعد 
ظاهرة بعرفها أجود الشعر وآخادہ ہے فالشعر لا يقصد إلى مجرد تحديد المعنى 
حتى يقال إن الرافدين جزء من العراق آو هما العراق فوجب حذفهما لأنهما 
لا يضيفان إلى العنى تحديدا . وإنما الشعر فشر روح وتحريك خيال وبعث 
إحساس ء وكم فيه من صي جميلة لا تسعى إلى غير هذا « كغربة النوى » 
أو ككل تاك الصفات المعروفة عند شاعر كير كهوميروس باسم الصفات 
الطىة pith etês de Nature‏ التی یوردها لا تلتمبيز بين المqوصوف‏ وغیره کما 
بتقصد عادة من استعمال الصفات ء بل لأنها ملازمة اطبيعة الموصوف > ومن 
شأنها أن تظهر ما فيه من شاعرية وجمال كقوله عن البحر « سهل المياد » > 
بل قولنا نحن كل يوم « الله الخالد الناقى » فثلك صفات لا تميز بين رب 
خالد باق ورب غير خالد ولا باق ؛ وإنما هى حفات طبيعية تحوطه 
بجلاله » وكذلك الأمر فى قول الفرزدق « العراق ورافديه » ٠‏ وآما « أخذ يد 
القميص » فكناية جميلة لم يفطن إلى روعتها ابن شتيبة ء وهل آدل على 
الخيانة من أن نكنى عنها بيد قميص يقطر صديدا ؟ وهل أقوى ءن هذه 
شا الوح فاك برل أبن فصب ا وء 

بقى البيتان : 

من اللواتى والتى واللاتى ٠٠‏ 

وهذا سخف لا علاقة له بالشعر مطبوعه أو متكلفه ء 


س ۳~ 


وبيٽ الفرزدق : 

وعض زمانٰ ٠۰‏ 

مبه خطأ نحوى لا شك فيه برفعه « مجلف » حيث وجب النصب » ولكن 
الخطا غير التكلف والطبع ء والدليل على ذلك أن هذا البيت قوى جميل مطبوع 
برغم الإقواء ؛ 


ويافول بعد ذلك ر التكلف فى الشعر أيضا بأن نرى البيت فيه مقرونا 
ب جارة مرا إلى فد لل »اذك فال غر بى لجا امش الراء: 
أنا أشمر منك » قال : ولم ذلك ؟ قال : لأنى آقول البيت وآخاه ولآنك تقول البيت 
واين عمه ء وتال عبد الله بن سالم لرؤبة : مت يا أبا الجحاف إذا شئثت 
فقال رؤبة : وكيف ذلك ؟ قال : رأيت اليوم اأبنك عقبة نشد شرا له 
أعجبنى ء قال رؤبة : نعم ولكن ليس لشعره « قران » . يريد أن لا بقارن البيث 
یی وی اا ردول ر کزان دام ول ار الصحيح إلا الكر 
وترك الهمزة على ما بينت » ء 


وإئه وإن يكن الأرجح ف بداهة القول أن أبن قتيبة قد آخرج لفظه 
روّبة مخرجا متصنعا فيه > وأن يعض أصحابه قد أصابوا شاكلة الصواب 
عدما قالوا « قرآن » بمعنى الشيوع والذيوع والتناقل والسير بين الناس 
لا « قران » التى يتعسفها ابن قتبية تأبيدا لتعريفه - فإننا رغم ذلك نسلم 
بآنه هنا أيضا قد وفق بعقله إلى صياغة مبدآ سليم ء وهو انتفاء وحدة 
الاسيج وسلامة المعسدن ف القصيدة ا متكلفة » ولكنه لحسن الحظ لم يحاول 
تطبیق هذا المبداآ ولا ورد له آمثلة » ولو آنه فعل » لثخبط - فيما نرجح ‏ 
على عادته التى ألغناها ٠‏ 


وهو كذلك یحاول آن یعرف المطبوع فيقول : 
» والمطبوع من الشىعراء من سمح بالشعر وأثتدر على القواف وأراك 
ف صدر بیته عجزه وف فاتحته قافیثته وتبینت على شعره رونق .الطبع 


وشي الغريزة ؛ وإذا امتحن لم بتلعثم ولم يتثزحر ٠‏ 


س E4‏ س 


وقال الرياشى : حدثنى آبو العالية عن ابن عمر أن المخزومى قال : أتيت 
مع آبى واليا على المدينة من ريش وعنده ابن مطبر ۰ وإذا مطر چود ۽ 
مقال له الوالی صفه »ء فقال دعنی آشرف وآنظر ؛ فأشرف ونظر » ثم نزل 
وقال : 


كثرت لكثرة قطره أطباؤه 
وکچوف ضرته التی فی جوفه 
وله رباب هيدب لرفيفه 
وکأن بارقه حریق یلتقی 
وكان ريقه ولا يحتفل 
مستضحك بلوامع مستەیر 
فله بلا حزن ولا بسرة 
ېران مثبم صیاهہ تقوده 
ودنت له نکباؤه حئی اذا 
کات اتخات ی جب که 
قلت كلاه فنهرت أصاايه 
غدق ينتج بالأباطح فرقا 
غر محجملة دوالح ضمنت 
سحم فهن إذا كظمن فواحم 
لو کان فى لجج السواحل ماؤه 


وهذا الشعر مم إسراعه فيه كما ترى كثير الوشى لطيف الممانى ء 


فإذا تحلب فاضت الأطباء 
جوف السماء سبحلة چوفاء 
قبل التبعق ديمة وطفاء 
ريح عليه وعرفج والاء 
ودق السماء عجاجة كدراء 
بمدامع لم تمرها الأقذاء 
ضشحكڭ ولف بینه ویکاء 
وجنوبه كنف له ووعاء 
من طول ما أعيت به النكياء 
و 
زتبعجك خن نماقنة ٠‏ الأحاة 
تلد السيول وما لها اسسلاء 
حمل اللقاح وكلها عذراء 
سود وهن إِذ ضحكن وضاء 
لم يبق من لجج السواحل ماء 


وکان الشماځ فى سفر مع أصحاب له فنزل يعدو بالقوم فقغال : 


لم ببق إلا منطق واطراف 


قافو ا 
آغدر ف الحى درود الأصباف 
ثم قطع هذا الروی وتمذر علیسه فترکه وسمح بغپره على آثره فقال : 
لا رآتنا واقفى المطيات 
غر أضاء ظلمها الذئيات 


وريطتان وقمص هفهماف 
یا رب غاز کاره للایجاف 
مرتجة البوص خضيب الأطرافى 


تامت تبدی لی بأاصاتیات 
لوف من الان «الشورنات 


کڪ و 


« فال أبو عبيدة : اجتمع ثلاثة ن بنى سعد يراجزون نى جعدة نقيل 
شيخ من بنى سعد ما عندك ؟ قال : أرجز بهم يوما إلى الليل ولا أفثج ء وقيل 
لآخر ما عندك ؟ قال : آرجز بهم پوما إلى الليل ولا أنكش ء٠‏ وقيل للذالث ما عندك ؟ 
قال : رجز بهم يوما إلى الليل ولا آنكف ء فلما سمعث بنو جعسدة كلامهم 


انصرفوا ولم پراجزوهم » ۰ 


ويضيف : « والشعراء آيضا ق الطبع مختلفون » منهم من يسهل عليه 
المديح ويعسر عليه الهجاء » ومنهم من تتيسر له المراثى ويتعذر عليه الغزل « 
وقيل للعجاج : إنك لا تحسن الهجاء ء فقال : إن لنا أحلاما تمنعنا من أن 
تظلم ٤‏ وهل رآیت بائنیا لا يسن آن يهدم ؟ وليس هذا كما ذكر العجاج 
ولا الل الذى ضربه للهجاء وا ديح بشكل » لآن اديج ناء والهجاء بناء 
ولیس کل بان یضرب بانیا بغیره » ونحن نجد هذا بعينه ف أشعار 
كثيرا » فهذا ذو الرمة آحسن الئاس تشبيياً » وأجودهم تشبيها وأوصفهم 
لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحية » فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه 
الطبع » وذاك آخره عن الفحول ء فقالوا : فى شعره أبعار غزلان وئقط عروس ٠‏ 
وكان الفرزدق زير نساء وصاحب غزل ومع ذلك لا يجيد التشبيب » وكان جرير 
عفيفنا عزهاة عن النساء ء وهو مع ذلك أحسن الناس تشبببا » وكان الفرزدق 
يقول : ما أحوجه مع عفته إلى صلابة شسعرى وما أحوجنى إلى رقة شعره 
مانرون » » وف هذه النصوص آشياء مخئلفة يجب للحكم عليها أن نفصل 
بينها؛منها : 

٠ خلط بين الطبع والارتجال‎ -۲ ٠ صفة الشعر المطبوع‎ - ١ 

هات بقن الشمواء شروت خاضة من ابش ونشا لطاكة ٠‏ 

أما عن « صفة الشعر المطبوع » فالظاهر أن أبن قثيبة أصاب التعريف 
كمادته » ثم أخطا التطبيق والاخثيار ء ففى قوله : « المطبوع من الشعراء من 
سمح بالشعر واقتدر على القوافى وراك فى صدر بيته عجزه » وى فاتحتسه 
قامية وتبينت على شعره رونق الطبع ووشى الغريزة » _ تحديد لصفات صادقه 
تلحق بما سبق أن كرره عن وح دة النسج ف القصيدة وحشابهة الأبيات بمضها 


کا 


لبعض ف معدن الفن الذى تصاغ منه ء وخرر ذلك قوله : « وآراك ق صدر 
بيته عجزه وق فأنحته قافيته » إذ دل على أمارة حقيقية ف الشسعر 
المطبوع حيث لا تأتى المعانى مقهورة » بل يأخذ بعضها بحجز بعض » وكذأك 
الألفاظ والصور يقوم بينها من التداعى الطبيعى ما نحس معمه أن عجز 
البیت قد أتى بعد صدره على نحو يخيل إلينا أننا كنا نتوقعه . 

إلى هنا صاب الناقد » ولكنه لا يلبث أن يضيف « والمطبوع من 
الشعراء إذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر » أى أن الشاعر المطبوع هو القادر 
على الارتجال دون تلعثم ولا بهر - ويضرب أبن قثيبة لذلك الأمثلة بشعر 
ابن مطیں فی المطر » ثم رجز الشماخ » ویحکم على شعر ابن مطیں پانه « مع 
إسراع قائله فيه كثير الوشى لطيف المعانى » آى أن فيه صفات الشسعر 
المطبوع ٠‏ 

ونحن نخرج من بادىء الأمر الرجز ‏ فالرجز شىء والقصيد شىء آخر 4 
ومن الثابت آن الرجز فن لم يزدهر إلا ف القرن الشانى على يد العجاج وأبنه 
رؤبة وعقبة بن رؤبة « وإنما كان الرجل يقول منه البيتين أو الثلاثة إذا خاصم 
آو شانم أو فاخر حتى جاء الأغلب المجلى المخضرم فشبهه بالقصيد واطاله () » « 

الرجز مجال الارتجال » والرجاز قوم ثوفروا على وزن بعينه حثى ألفوه » 
بل وتوارثوه ابنا عن أب » فأصبح الارتجال فيه ممكنا » وهو بعد بحر 
قف مول الا واا > ولا كلك الق اادد اكور اا 
الأغراض ء 

وما الشعر فمن غريب الأمر آن يرى أبن قتيبة أن الارتجال فيه دليل 
الطبع » وآن شسعرا کالذی آورده لابن مطير شعر مطبوع » مع أنه لم يصدر عن 
دافع من تلك التى عددها الناقد نفسه فيما سبق والأصح أن يوصف بالطبع 
هن يصدر عن نزوع أو إرادة ذاتيين لا من يطلب إليه تول الشعر فيقول على 
لاجس ء فهنا يكون التكلف وهنا يخلو ما يقال حن « رونق الطبم 
ووشى العريزة » ء بل يخلو من كل صياغة حقيقية ما يعْنى عنها فى الشعر شىء ء 

ولننظر فى آبيات ابن مطير لنرى صحة هذا الحكم ء 


(1) الشعر والشعراء ص ۹٩۸؟‏ 


انظر إلى قوله : 

وکجوف ضرته الٹی ق چوه جوف السماء سبحلة جوفاء 

فآی شعر آقبح من هذا وفيه من ثقل الأصوات ونبوها عن السمع ما يكفى 
الدلالة عليه أن نلتفت إلى « جوف ضرته ٠١‏ جوف ء٠‏ جوفة ٠٠ء‏ جوفاء » 
بما فيها من جيمات مرذولة غليظة ءتكررة موقد زادت مجاورة الضاد للجيم 
الأولى من سماجتها ثم أنظر إلى سخافة المعنى وتعقد العبارة عنه س فهو 
بريد آن قول آن « جوف السماء كجوف ضرة المطر الواسعة الجوغاء الئى 
فى جوفه » ء فلم يستطع بغي هذا التعقيد الواضح الذى هو التكلف بعينه > 
والصورة بعد قبيحدة لا معنى لها « فالضرة التى ف جوف المطر » مرذولة 
ضعيغة فألسماء ليست ناققة » وضرة الناقة بعيدة عن أن ثوحى بُزارة 
المطر مهما كانت سبحلة وأاسعة ء 

وكأن باقه حريق يلتفقى ريح عليه وعرفج وآلاء 

وما فيه من‌تكلف وضعف ٠‏ بالبریق حريق اجتمع له ريح وبترول وخشب 
جلف ١ء‏ الخ » ومع ذلك لا يعطى هذا الحريق رغم كل ما اجتمع له - شيا من 
صورة البرق الخاطف الذى راه امرؤ القيس الشاعر المطبوع حقا يومض كيدين 
تبدوان ثم تختفیان وسط السحاب أو کمصابیح راهب یمیل صاحبه ذبالته 
اممتلة: 

أصاح ثرى برقا أريك وميضه كلمع اليدين فى حبى مكلل 

يضىء سناه آو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 

وأى ابتذال ف رؤية ابرق ضاحكا والطر دموعا لم تجرها الأقذاء فقوله : 

مستضحك بلوامع مستعبر بمدامم لم تجرها الأقذاء 

فهذه الطابقات السهلة بين مستضحك ومستعبر واللوامع والمدامم هى 
التكلف المين القريب انال ؛ و هى أمارات الشعر الضعيف لا الشعر المطبوع . 
وما نظن الارتجال بقادر فى معظم الأحيان إلا على مشل هذه السخافات ‏ ' 
ثم : ذاب السحاب فهو بحر كله وعلى البحور من‌السحاب سسماء 

ثئلت كلاه فنهرت أصلاابه وتبعجت من مائة الأحشاء 

ونحن لا ندرى بأى ذوق يستسيغ ابن قتيبة هذا الاستقصاء السخيف 
فى الشعر وهذه الصور المرذولة المثلاحقة » ولنتصور السحاب وقد ثقلت 


E 
كلیتاء فجرت آنهارا فى أصلابه وانیعجت أحشاوه ء فخر السحاب بحرا كله‎ 
! وهن فوق بحور السحاب سماء » آی سخف آباغ من هذا وآی مبح ؟‎ 

وولد المطر سيولا مع أنه ليس المطر د أسلاء » ولا « بيت ريحم » وحملت 
السحب العر الدوالح العريرة الياه اللفاح وكلها عذراء » » فيا عجبا !| 
عذراء تحمل اللقاح ! ونزل المطر ٠‏ 

لو کان من لجج السواحل ماؤه لم ببق من لجج الواح ماء 

اليس هذا الشعر أشسبه بأشعار الفقهاء التكلفين الذين لا ذوق لهم 
ولا حس ولا دراية بالشعر ١‏ وإنما هو كد الذهن فيما لا شعر فيه ٠‏ والتكلف 
ف نوليد معان وصور قبيحة نابية ؟ ومع ذلك يقول أبن قتيبة إنه كلام 
« كله الوشى لطيف المعسانى » ويرى فى ارتجاله دليل الطب ف الشعر » 

وهكذا يتضح لنا الحكم العام على ابن قتيية . 

مهو رچل تفکیره خير من ذوقه ونزعته خير من عمله ء دعا إلى تحکیم الرآی 
الشسخصى فأصاب ؛ وعرف الشعر المتكلف فى آأحد ا لمواضع بأنه ما خلا تسچه من 
الوحدة فأصاب » وعرف المطبوع بأنه ما ينبىء صدره عن عجزه فأصاب » 
وحاول أن يقسم الشعر تبعا لجودة الفاظه ومعائيه فتخبط فى الحكم 
والذوق » وقسمه إلى مطبوع ومتكلف فخلط بين الارتجال والطبع » وبين التثقيف 
والتكلف » وحاول آن پورد عن غیره بعض القاییس » فلم پتبصر ولم يعمل حسه 
ولا عقله ليضعها وضعها الحقيقى ٠‏ 

ومع ذلك پبقی له فضل وقوفه ف سبیل طغيان منطق اليونان على أدب 
العرب » وفضل التخلص من التعصب للقديم لقدمه آو الحمديث لحدائته »> 
ودلك رغم آنه لم يستطع آن يقيم محل ما رفضه آسسا صحيحة آو نظرية 
متماسكة ؛ 

وابن قتيبة بعد كل هذا ليس ناقدا » وإنما الناقد هو الرجل الذى 
يتفاول النصوص یدرسها ویمیز بین آسالیبها كما فعل الآمدی » الذی آصبح 
النقد بفضله نقدا منهجيا ولم يعد مجرد خواطر كما كان من قبلء 
ولا آحکاما تستاقی من جزثية ثم تعمم - ولسوف نراه پتناول البحترى وآبا تمام 
فيفصل القول فيهما ويستقصى كل أخطائهما وسرقاتهما ومعاسنهما وعيوبهما » ثم 
يوازن بينهما ف الممانى التى طرقاها والأغراض التي اتجها إليها » قاصرا 


4 
أحكامه على ما آمامه . فطوراأ يفضل هذا وطورا يفضل ذاك معللا آرأءه 
موردا حججه ۰ 

وبعد فقد ظهر النقد عند العرب نقدا ذوقیا ولکنه کان جزشا س 
نقد خواطر دون تعليل . ثم سار الزمن سيرته فاتسعت الأذهان ونمت روج 
العلم والحرض على التعايل بفضل فلسفة اليونان وآقوال المتكلمين ء ووضعت 
العلوم المختلفة فاستطاع النقد أن يصبح كما قلنا نقشدا منهجيا يتناول 
النصوص باستقصاء » ودراسة وإمعان وتحليل وتعليل وإن ظل الذوق عربيا » 
فشتببة فقد كائوا مؤّرخى أدب أكثر منهم نقادا وهم إن عرضوا ابعض المسال 
الأديسة وا قايس العامة لم يکن ف نظرتهم اسئتهاء ولا دراسة للنصوصس + 
والنقشد كما قلنا ليس تلاك التعمبمات التى لاأ طائل تحتها . وإنما هو 
تحليل النصوص والتمييز بين الأساليب ء والذى يمكن آن يصبح علما هو منهج 
التحلبل والدراسة والتمييز لا النقد ذاته . نحاول أن نخم له فُظرياٽ عامة 
عن اللفظ والمعنى ٠‏ والطبح والتكلف وأمثال ذلك . كما سنرى عندما نعرض 
أهذا الاتجاه ۰ 
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الفصل النانى 
مذهب البديع ونشاة النقد المنهجى 
آبن اذز وقدامه 


قال عبد الله بن المعثتز رحمه الله : قد قدمنا ف آبواب كتابنا 
ان و ف ا ا و و الله صلى الله 

عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغیرهم وأشعار المنقدمين » من الكلام 
الذى سماه المحدثون البديع » ليعلم آن بشارا ومسلما وبا نواس ومن تة 
وسلك سيلم لم يسبتنوا إلى هذا الفن ء ولكنه كثر فى اشعارهم فعرف 
فی زمانهم حتی سمی بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه ء ثم إن حبیب اين 
آوس الطائی من بعدهم شف به حتی غلب عليه وتفرع فيه وآکثر منه 
ذآحسن ف بعض ذلك وآساء ف بعض ٠‏ وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف » 
وإبما كان يقول الشاعر من هذا اافن البيت والبيتين ف القصيدة » وربما 
قرثت هن شسعر آحدهم قصائد من غیر آن یوجد فیا بیت ہدیع » وکان 
يسنحسن ذلك منهم إذا آتى نادرا » ويزداد خطورة بین الكلام TT‏ 
كان بعض العلماء يشبه الطائی ف البديع بصالح بن عبد القدوس ق الأمثال 
ا ر ا ا 
اسبق زمانه وغلب على مد میدانه ؛ وهذا أعدل كلام سمعته فى هذا المعنى » ٠‏ 

ف هذا النص الهمام حقيقتان : أولهما أن البده یع لم يخترعه آبو تمام » 
بل سبقه إليه القرآن والحديث وشعر المتقدمين » وثانيهما آن آٻا تمام قد 
شف بالبديع حثى غلب عليه وتفرع فيه . 

فأما آن البديع شىء قديم أهتدى إليه الشعراء بقريحتهم » وبحكم طبية 

اشعر ذاته فأمر يحتاج الى تفصيل › وذلك لأن الشعر إلى حد كير صباغة ء 
وف طریق هذه الصياغة ثتركز عادة آصالة الشاعر ء إذ يفظلها يقیم علاقات 
بين الأشباء » وكلما أزدادت كمية تلك العلاقات ودئنتهاوجدتها وقوة 
ایحائها ازداد شعره جودة ؛ فالليل « كالجمل تمطى بصلبة ء٠‏ الخ » والبرق 
« كمصابيح راهب أمال السليط » و « الحرب تهر الناس آئيابها عضل » 
والرجل الشجاع « تسد به لهوات ثغر » والصدر « پریح اللیل عازب همه » ۰ 
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کا ا ی کا وو ا 
همام » ء وما إلى ذلك مما يجده القارىء فى باب الاستعارة من كاب 
ابن المعتز السابق ذكره )0( ۰ 

وإذن فالاستعارة آمر أصيل ف الشعر ؛ بل نكاد نقول إنها خيوط نسجه 
وى منة كالتحو من اللغلة» وكمتًا أطردت اللات قبل أن يحرف متكموها 
القواعد ويفطنوا إلى وجودها » كذاك صدر الشعراء عن الاستعارة بفطرتهم 
دون معرفة نظرية ولا وعى تحايلى لطرق استعمالها ء ولهذا جاءت 
الاستعارات القديمة صادقة لأن ملكة الشعر انتزعتها من طبائم الأشسياء » آو على 
الأصح لأن الأشساء آملٽها على الشعراء دون أن « يصنعوا؛ ») هم سیا ۰ 

ولكننا إذا تركنا الاستتعارة إلى وسائل مذهب البديع الأخرى غير 
الحكم » فالاستعارة كما قلنا هى لباب الشعر ولا كذلك « التجئيس » »> 
و « الطابقة » و رد « أعجاز الكلام على ما تقدمهاا » و « اذهب الكلامى » ٠‏ 
وثاك ھی — عم الاسثعارة ‏ الوسائل الخمس التى يعددها أبن المعثز ويقصر 
علبها مميزات مذهب « البديع » آى الذهب « المديد » الذى أتخذه آبو تمام 
مدرسة له عن نظر ووعى وصنعة ٠‏ 

فالتجنيس إما عبث لفظى بعتمد على الاشتقاق ولا يستند الى غير التداعى 
الشكلى » كقول الشاعر « يوم خلجت على الخليج نفوسهم » ء وإما لعب بالمعانى 
ومهارة قى استخدام مفردات اللغفة التحدة أو المتقارية فى اللفظ والختلفة 
فى المعنى كقول الآخر « إن لوم العاشق اللوم » آو « جلا ظلمات الظلم عن 
وجه آمة ()» ٠‏ 

والطباق مجرد مقابلات بين المعانى كاحداث الزمن التى « ترد الشعور 
التتود شتا وال ك ال بوا( ٠:‏ 

ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها هو الآخر حلية لفظية ولبقة 
فى طرق الأداء كقول الشاعر : 


©. ص۲‎ ٠۹۳١ کكتاب البديع لعبد الله بن المعتز كرتفوفسكى سنة‎ )١( 
٠ ۳٣ ۲٣١ البدیم ص‎ )۲( 
٠ ٤١ ۳١ نفس المصدر‎ )( 
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سریع إلى ابن العم يشتم عرضه ولیس إلى داعى الندى بسریع 

وأمشال ذلك مما تتقابل فيه الألفاظ على اختلاف موضعها » وف مطلم 
البيت أو عروضه او حشوه () ۰ 

والمذهب الکلامی فوع من الجمدل العقلى والقدرة على تولید المعانى 
ا المعتز SS RDG‏ 

ومع هذا نلك الوسائل الأربعة اھ ت ا الشعراء 0 
ونحن لأ نقول إنها غريبة عن الشعراء آو يجب أن تكون غريبة ٠‏ فهى من 
بعلب عليه العقم ء إنها آشياء ليست من جوهر الشعر ولا هى حتمية فيه › 
وإنه وإن تكن هناك مجانسات ومطابغات جميلة موفقة دالة ء فالذى لا ريب 
فيه آن الشعراء القدماء ء وهم آساتذة الشعر العربى » لم يقصدوا إليها 
ولا بحثوا و عنهتا ولا اتخذوا منها مذها ء 
کی مميزات اذهب « الجديد » قد جمع بين ثلاثة آشسياء مختلفة بطبيعتها : 

او د RL‏ 

اأتجنيس والطباق ورد ا ۰ 

SR E 

والآن لنشاءل کیف کک هذه جاتن الجديد ١‏ 
کک ااب ع السرا a‏ اا » تعالجها علاجا مختعرا 
مرجثين تفاصيله ا إلى باب السرقات ٠‏ 


() نفس المصدر + Oo‏ 
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وول ما نلاحظه هو أن الإسلام لم يدث تغيرأ كبيرا ف تقالید الشعر 
العربى فنحن مثلا نلاحظ آن امسيحية قد حطمت الأدب القديم خلال القرون 


۰ 


الأدب الجاهلى لم يكن كذلك ٤‏ فھو ‏ كما وصلنا ‏ لا نكاد نجد فيه أنرا 
لديانة العرب الوثنية ؛ ولمذا نرى آن الإسلام لم يحاربه » ولا تزال كثب 
الأدب التى بين آيدينا تحمل آصداء لاختلاف الملمين الأوائل ف الحكم ی 
الشعر ووجوب محاربته أو التسامح فيه ٠‏ وإذا كان من الشابت أن كلمة 
اأسلمين قد اجتمعت على محارية الشعر الذى كان صادرا عن روح قبلية 
تبعث الخصومات القديمة : فإن هذا قد كان لأغراض سياسية أكثر منها 
دينية » والسياسة لم تحرك الشعوب ء خصوصا القديمة عنها » ولا كان لها 
قط ما للدين من تأثير » ولهذا نرى أن تلك الحاربة نفسها لم تنجح إل نجاحا 
محدودا بحيث نستطيع أن تقرر أن التقاليد الشعرية قد اخضطرت عند 
العرب برغم ظهور الإسلام : 

وجاء العصر العباسى وقد اتسعت آفاق العرب بفضل احتكاكهم بالشعوب 
الأخرى وبفضل ترجمة الثقافات الأجنبية ٠‏ فظهر أناس ينزعون إلى التجديد ٠‏ 

والواقع أن التجديد ممكن على أساس القديم ؛ وها ما يثبته تاريخ 
الآآداب الختلفة ء فالفرنسيون مثلا بعودون فى القرن السابم عشر إلى التراث 
الیونانى يأخذو ن منه هياكل لأدبهم وآحيانا مادة لذلك الأدب ١‏ فيتخذ رأسين 
من آسطورة ( فدر ) وحبها لابن زوجها ( هيبوليت ) موضوعا لإحدى 
مسرحياته » واا كان هذا العصر عصر الانسانيات فقد غير الشاءر دوافع 
شخصیاته م تبدلا بار ادة الله ة شهوات اليشر : وبفكرة القضاء فكرة الجبر 
النغفسى » وبذأك تخلص من الوثئية » وهذا هو المذهب الكلاسيكى المعروف ٠‏ 

ولكن هذا النوع من التجديد . بل الخاق - لم يعرفه العرب لأنهم لم بتجهوا 
هذه الوجهة » وأدبهم أدب جزگیات وحدتها البيت لا الفكرة ولا الأسطورة 
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ولا الموقعة التاريخية ء ولقد كان من هذا الشىء الكثير الجميل كايام 
العرب القدماء وخرافاتهم ولكنهم لم يستغُلوا شیا منه » بل ولم فستغله 
نحن حثى اليوم ٠‏ 

ولو أننا تركنا هذا الاتجاه فى أدب الكليات ونظرفا فى الشعر الغنائى 
الذى يشبه الشعر العربى لوجدنا ف القرن الثامن عشر فى فرنسا مذهب شينييه 
الذى دعا إلى تجديد الشعر الفرنسى غقال بيته المشهور : « لنثل آفكارا 
جديدة فى صباغة قديمة » وهو يريد بذلك أن نصدر ف شعرنا عن إحساسنا 
نحن وآفكارنا » بل وما وصل إليه العلم الحديث ء ولكن على أن تكون الصباغة 
على غرار الصياغة القديمة ء وتلك عنده هى الصياغة اليونانية الثى تمتاز 
بالبساطة والقصد إلى المعنى والسهولة ف التعبير والخلو من المحسنات اللفظية 
الئى شاعت فيما بعد عند اللاتين ٠‏ 

واكن أمشال هذه المحاولة آيضا لم يعرغها الشعر العربى ٠‏ فابو نواس 
عندما کان يسخر من تقليد معاصريه للقدماء بالبكاء على الديار التى لم يعودوا 
پرونها والشبیب هند آو دعد ء¿ م یدع إلى التمسك بالصياغة القديمسة 
كما فعل شينييه.» بل قصد إلى التجديد ف المعنى والتجديد ف العبارة 
على البواء ء وها فحن نرى أبن المعتز يرد إليه تنمية الاتجاه نحو مذهب 
البديع الذى انتهى إلى بى تمام ٠‏ 

ثم إن محاولته لم تنجح » وهو - فیا يظهر ‏ لم يكن مؤمنا بها 
ولا جادا فيما ولا قادرا عليها بدليل آنه لم يصدر عنها هو نفسه إلا فى 
بعض الأحيان كما فعل ف الخمريات مشلا ء وآما مداثحه فقد قالها على 
نمط المدائح الثقليدية » من بكاء الديار إلى وصف الرحلة » وهى على أى حال 

لم تكون مذهبا ثابتاً ء 

وإذن فالظاهرة التى سادت عند آصحاب مذهب البديع لم تكن الظاهرة 
بل حاولوا بوجه عام أن ولوا الأفكار القديمة ف صياغة جديدة » وبخاصة 
عند آبی تمام الذى لم يکد يجدد شيا فى موضوعات الشعر ء وإنما 
تجددت المعانى ف القرن الرابع والخامس عند التنبى وأبى العلاء ء 
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قول الآمدى فى الموازنة : « کان بو تمام تهر بالمعر مشعوفا به 
ملسغُولا مدة عمره بتځمېړه ودراسته » وله کتب اختیارات فبه مشپهورد معروفه ء 
قمها الاختيار « القب-ائلى الآكبر » أخثار فيه من كل قصيدة . وقد مر 
على يدى هذا الاختيار ء ومنها اختيار آخر ترجمته « القبائلى » اختار 
فيه قطما من محاسن آشمار القباثل ولم یورد فیه کبیر شیء للشهورین . 
ومنها الاختيار الذى تلقط فيه محاسن شعر الجاهلية والإسلام أخذ 
من كل قصيدة شيثًا . حى انتهى إلى إبراهيم بن هرمة » وهو اختيار مشهور 
معروف باختيار « شعراء الفحول » » ومنها اختيار تلقط فيه آشياء من 
الشعراء التقلين والشعراء المغمورين غير المشهورين ١‏ وبوبه أبوابا وصدره بما 
قبل فى الشجاعة . وهو آشهر اختياراته وأكثرها ف أيدى الناس » ويلقب 
« بالحماسة » ء ومنها اختيار المقطعات وهو مبوب على ترثيب الحماسسة » 
إلا آنه يذكر فيه أشععار المشهورين وغيرهم والقدماء والمتأخرين » وصدره 
بذكر الغزل » وقد قرآت هذا الاختيار وتلقطت منه نتغا وأبيساتاً كثرة 
ولیس بمشهور شهرة غيره : ومنها اختيار مجرد فى آشعار الحدثين » وهو 
موجود ف آيدى الناس . وهذه الاختيارات تدل على عنايته بالشعر » فإنه 
اشتغل به وجعله وکده واقتصر ف کل الآداب والعلوم عليه ٤‏ فإنه ما من شىء 
کبیر من تعر جاهلی ولا إسلامى ولا محدث إلا قرآه واطلع عليه » (ا) ٠‏ 


فى هذا النص ما يوجهنا نحو طريقة آبى تمام ف التجديد وسبيله 
إليه ء٠‏ 

فقشد ثوفر هذا الشاعر على النظر فى شعر السابقين › وآراد أن يجدد 
دون آن یستطیع الإغلات من التقاأليد الشعرية الثابشة » كان موقفه شبيها 
بما نراه فى كافة الآداب ف عصورها المثاخرة » عندما تستمر الحباة العقلية 
لشعب ما على إطرادها دون أن تجد أحداث فكرية أو دينية أو سياسية 
أو اجتماعية من القوة بحيث تستطيع أن تغير المناهج وتوقف الاتجاهات 
أي تقلبها » وهذا واضح ف الآداب القديمة حيث لم يكن النتقد والتفكرر 


(ا) المىازنة ص ۲٣‏ ° 
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النظرى قد ثكونا بعد ء وآما فى الآداب الحديشة فمن المعلوم أن مناهج 
الأدب وثیاراته ومدارسه قد تعبرت آکثر من مرة ٿعيرا نويا بحركات تجدید 
ذاتية تدعو إلبها آجیال الشعراء والأدياء المتلاحاقنة » صادرين عن نظر 
عقلى فى تيارات الأدب عند سابقيهم » ورغبتهم فى تحويل تلك التيارات إلى 
نواح آخری آقرب إلى إحساسهم آو أكثر تمشيا مع ملابسات خياتهم ٠‏ و 
هذا النحو خلفت الرومانتيكية المأهب الكلاسيكى » وخلف الرمزيون 
الرومانتيكية وهكذا ء بينما الآداب القديمة لم يدث فيها شىء من ذلك » 
لأن النقد كما قلنا لم يلعب فيها دورا هاما » ولهذأ سارت سيرها 
المحتوم »> وكئما تراخى بها الزمن ضعفت حيويتها وازداد اعتمادها على 
التقليد ء ومن الئابت أن التقليد لا يمكن أن يتتاول العتاصر الأصلية بعصر 
ما أو شاعر ما ؛ وإنما يتناول الأشياء الخارجية » وبهذا ينتهى إلى الصنعة 
اللأفظية : سرف فيها المجد_ددون ظانين آنهم بآتون بشیء « بدیع » * وهذا 
ما كان ف تاريخ الآداب اليونانية واللاتينية حيث انتهى الأدب اليونانى 
فى عهد الاسكندرية إلى الصنعة المتكلفة : فأسرفوا ف تجميل الأسلوب وحشوه 
بأسماء الآلمة وأساطير الأقدمين دون أن يستطيعوا إيداعها معانى إنسانية 
تعطيها تيمة حقيثية ن¿ فأصبح اتشاعر منهم يبتحمدث عن الريف وعن الرعاة 
وهو لم ير الريف ولا رعى شيا . وتخبطوأ فى وصف غرام السذج وهم أعقد 
من ذب ألقلب ٠‏ ومن ته جا مغرف ى الغالت اروا مت الى تر واقری 
عند كاليماكس مثلا ء وكذلك اللاتين ف عصر الامبراطورية المت_أخر ١‏ فهؤلاء 
قد آرادوا تقليد الشعر اليونانى فلم يأخذوا عن المتقدمين أمثال هوميرس 
وبندار ء بل أخذوا ف العالب عن سعراء الاسكندرية : فجاء شعرهم تقليدا 
شعر منكلف لا أحسالة فيه ولا صدق ٠‏ ومن نم لم تكن له قيمة كبيرة على نحو 
ما هو واضح عند أوفید و تيبيل وبروبرس وغیرهم ۰ 


وتلك هى الظاهرة التى حدثت ف القرن الثالث العباسى ء إذ كان الزمن 
قد طال يالشعر العربى . وكانت الحضارة قد دعمت عملها ف إضعاف فود 
البمداوة وأصالة الطبع عند العرب ء وكان الاختلاط بالشعوب الأخرى قد 
آضعف من حيويتهم فآضاف كل هذا إلى فعل الزمن والتطور الذائى لكل ما فف 


0۷ 


الحياة ء وساعد على آن يصل بالأدب العربى إلى مرحلة الهرم ٠‏ ولم تكن 
اللقافات الأجنبية قد اختمرت بعد ف النفوس ولا استطاعت أن تهزها 
فتجدد حياتها ء ولو ف تلك الصدود التى تستطيع فيها العناصر الدخيلة 
على حياة الشعوب الروحية أن تغير من عقليتها . وإنما كان هذا الاختمار 
وثلك اليزة فى القرن الرابع والخامس . حيث ظهر المتنبى وأبو العلاء > فهما 
النمرة الحقيقية لحركة الانتعاش الروحى التى قامت على الثقافات الأجنبية » 
عندما تم امتزاجه-ا بالتراث العربى * ومن البين أن حركة الخلق فى هسذين 
القرنين كانت مؤقتة عارضة » فلم يلبث ثيار الدرس والتحليل ووضع القواعد 
والعلوم آن طغى على كل خلق » بل أفسده وائتهت الحياة الروحية كلها إلى 
النصوب والتحجر فالوت ء 


وإذن فمذهب آبی تمام يعتبر مرحلة ذاتية طبيعية فى تاریخ الأدب 
أضول هذا المذهب إلى بشار بن برد ( م ۱۹۷ ھ ) فابی نواس ( م ۱۹۸ ھ( 
فمسلم بن الولید ( م ۲۰۸ ھ ) ثم آبی تمام ( م ۲۳۱ ھ) ء وف هذا بقول 
أبو بكر الصولى وهو من كبار المتحمسين للمذهب الجديد : « اعلم آعزك الله 


أبدع وآنغاظ آقرب وکلام آرق » وإن کان السبق للأوائل بحق الاختراع 
والابتىداء وااطبع والاكتفاء () » ء٠‏ وف موضع آخر : « ومن تبحر شعر 
آبی تمام وجد کل محسن بعده لائذا به : کما آن کل محسن بعد ہشار 
لائذ ببشار ومنئسب إليه ف أكثر إحسانه () » ء وف موضع ثالث قال 
آبو بكر : « وكنت يوما ف مجلس فيه جماعة من هل الأدب والعصبية لأبى نواس 
حثی پغرطوا ؛ فقال بعضهم : أبو نواس آشعر من بشار ء فرددث ذلك عليه 
وعرفته ما جهله من فضل بشار وثقدمه : وأخذ جميع المحدثين عنه 
وأتباعهم ()» ۰ 


ی ر م مید ا 
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السلسلة إذن متصلة » وبشار هو أصل اذهب ف رآى أنصار البديم ٭ وم 
ذلك فيخيل إلينا أن آبا تمام قد أحدث تغييدا كبيرا » وذلك بان جعل من 
هذا الاتجاه مذهیا عاما ؛ 


ومن المعلوم أن كل مذهب عام ينتهى دائما إلى التكلف والغلو والفساد » 
وهدا ما أحسه عن ذوق صادق كبار آدباء العصر كابن المعتز ثم الآمدى اللذين 
آوردئا رآيهما فيما سبق ء ومن الواضح أن شعر آبی تمام صادر عن صنعه 
ووعی بما يفعل ؛ وآن الطبع فيه خعيف الحظ » وهو رل خمر الشعر 
ودرسه ف كافة عصوره منذ الجاهلية إلى عصره كما تدل مختاراته الست م 
وعندما تقوم فى الشعر مذاهب نظرية ذرى دائما آنها لا تطغى إلا على 
ااشعراء الحبر الموهوبين فھی ر عکاز الأعمى * وآما الشاعر الأصيل فان 
المذهب لا يمكن آن يكون عنده إلا مجرد اتجاه عام ء فالرومانتيكية أو 
ألكلاسيكية مثلا غير موجودتين بمبادتهما المحكمة إلا عند الضعفاء من الشسمراء 
والأدباء » وآما كبارهم فقد صدر كل منهم عن طبعه هو ولم يكن للمذهب 
فأثير عليه إلا فى التوجيه العام ء لهذا نجد الكلاسيكية الشكلية عند 
برادرون أكثر مما نجدها عند راسين » وكذلك الأمر ف الرومائتيكية فهى 
آوضح ‏ کمذهب ‏ عند بریزیه ا٥82‏ مثلا متهأ عند هوسیه ۰ 


وإن لم يخل شعره من الجميل الرائع ف بعض الأحيان »ء بحيث يبدو لنا 
آن مذهبه کان أقوی من طبعه وآن صنعنه کثبرا ما أفسدث ذوقه ء 


نظر أو تمام ف الشعر القديم والحديث وآراد أن يجدد غلم ي 

. إلا فى المسياغة » وذلك لأنه كان منلولا بالتقاليد » والملسياغة خيرها أصيل 
لا يمكن تفلي ده لعلبة العناصر الشخصية العميقة الدفينة ف لغفة كل كاثتب 
أو شاعر » كطريقة فسجه للعبارة ومنحاه ف الآداء ثم نوع آسلوبه . حسى 
آو مرد » قوی أو رقيق › طويل النفس آو قصیره » وف هذا يقول بوفون : 
« إن اسلوب الرجل هو الرجل نفسه » ٠‏ ويقول عبد العزيز الجرجانى فيصيب 
شاكلة الصواب « وقد كان القوم يختلفون ف ذلك وتتباين فيه أحوالهم 


—_ 0Q 


فيرق شعر أحدهم ويصاب شسعر الآخر ٠‏ ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطق 
غیره » وإئما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلق ء فن سلإامة اللفظ , 
تتبع سسلامة الطبع » ودمائة الكلام بقدر دماثة الخلق () » ۰ كما قول عن 
المحدثين « فن رام أحدهم الإغراب والاقتداء بمن فى من القدماء لم يتمكن ' 
جن بعض ما یرومه إلا بأشد تكلف وآتم تصنع ۰ ومعم التكلف المقت » وللنفس 
عن التصنع نفرة ء وفمفارقة الطبع قلة الحلاوة وذهاب الرونق وإخلاق الديباجةه 
وربما كان ذلك سببا لطەس المحاسن » کالذی نجنده کثیرا ف سعر اہی تمام ْ 
فإنه حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل فى كثير من ألفاظه » فحصل من 
على توعیر اللفظ » وتبجح فی غير موضع من شسعره فقال : 
فکآنما ھی ف السماع جنادل وکانما هی ق القلوب کو اکب 


فتعسف ما أمكن » وتعلغل ف التصعب كيف قدر » ثم لم يرض بذلك حتى 
أضاف إليه طلب البديع ؛ فتحمله من كل وجه ء وتوصل إليه بكل سيب » 
ولم برض بهاتین الخلتین حتی اجتلب المعائى العْامضة » وقصد الأغراض 
الخفية » فاحتمل فيها كل غت ثقيل ء وأرصد لها الأفكار بكل سبيل » فصار 
هذا الجنس من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد تعاب الفكر 
وكد الخاطر والحمل على القريحة ء فإن فر به فمن بعد العناء والمشقة > 
وحين حسره الاعياء وأوهن تقوته الكلال ٠‏ وتلك حال لا تهش فيا النفس 
للاسثماع لجسن آو الالتذاذ بمستظرف » وهذه جزيرة التكلف ء ولست أقول 
هذا غضا من أبى تمام ١‏ ولا تهجينا لشعره » ولا عصبية عليه لغيره » 
فکیف وآنا آدین بفضله وتقدیمه › وانتحل موالاته وتعظیمه » واراه قبلة 
أصحاب المعانى وقدوة البديع ٠‏ لكن ما سمعتنى أشترطه فى صدر هذه 
الرسالة ٠‏ انه يحظر إلا اتباع الحق » وتجرى العسدل » والحكم به لى أو 
على » وما عدوت فى هذا الفصل قضية آبى تمام ولا خرجت عن شرطه » 
ونحن نستطيع أن نعتمد على وال هؤلاء النقاد : أبن المعتز والآمدى 
وعبد العزيز الجرجانى فى تحديد مذهب أبى تمام ومذهب أصحاب البديع 


٠ ٤۴ الوساطة‎ )١( 


+ 
كلهم ء وهذا التحمديد هو أهم مشسكلة فى بحشنا ء وذلك لأن النقد العربى 
قد قام ف القرئين الرابع والخامس حول تلك الخصومة الشديدة بين آنصار 
الحديث وأنصار القديم » ووفقا لعناصرها تمددت وسائله واتجاهاته ٠‏ وتلك 
حقيقة واضحة ٳذ لو آن آیا تمام کان قد جدد الشعر العربی کله Î‏ 
رأينا النقاد جميعا يتخضذون من تقاليد الشعر القديم مقاییسهم * وهم 
فى ذلك بتفقون » سواء آکانوا من آنصار القديم آم من E‏ الحديث ء 
قالمىولى يرجم إلى الق_دماء لیسنشهد بهم کما يرجم الآمدی » ا 
رف ا الجديدة ‏ وهم جميعا يقبلونها وأنما هو فی تحویر 
المعنى القديم : أو ف تيبر طريقة العبارة عنه ء وجواز هذا أو عدم 

جوازه وانحطاطه فى الجودة عما سبق أو تفوقه ء 

ومع هذا فنقادنا الثلانة لا يكتفون بالحديث عن محاولة بی تمام نجدید 
الصياغة » بل يضيفون إلى ذلك « اجتلابه للمعانى العغامضة وقصده إلى المعائى 
الخفية ؛ فهل هذا صحيح وهل جدد آو تمام ف المعانى ؟ 

الواقع أن آبا ثمام ‏ کما قلنا ‏ قد سار باتجاہ بشار وآبی نواس ومسلم 
إلى درجة a‏ الشعراء والنقاد بآن شيا جدیدآ قد حدث » ولکنهم 
كما يقول أبن المعتز ( لم يعرفوا خصائص هذا اذهب معرفة نظرية 
e‏ جديدآ قد طرآ على الشعر ٠‏ 

وجاء ابن المعتز فكتب كتابه عن ( البديع ) » فكان عمله هذا حدثاً عظيم 
الأهمية ف تاریخ النفد العربى وذلك لأمرين : 

| س تحدیده لخصائص مذهب البديع ٠‏ 

ِ تاره ق النقاد اللاحقين له ء‎ ٣ 

ومن الواضح أن کل مذهب شعری آوآدیی لا يستقر وياخذ الأدباء فى 
مناقشته والتحمس له آو ضده حتی یصاغ ف مبادیء نظرية » وذلك لأنه لا یکنی 
أن يصدر عنه الشعراء آو الكتاب لیتمیز كمذهب ء وهذه حقيقة بينة ف تاريخ 
كل المذاهب الأدبية » فهى لم تصبح مدأرس لها آنصار وتلاميذ ولها خصوم » 
إلا عندما وضحتٿ آصولها وحللت وعرضٿ + وئحن نلاحظ آن الأدياء آلفسهم 
کثبرا ما ڀتولون هم قى العصور الحديثة يسط مذاهبوم فی كثب أو مقالات 


٠ ۹۸ البديم ص‎ )١( 


کک ت 


أو مقدمات لؤلفاتهم » وأما القدماء فلم يكونوا يفعلون ذلك » وإنما تولاه 
النقاد ؛ وكانت أول محاولة من هذا النوع ف تاریخ الأدب العربى هى محاولة 
ابن المعتز » فقد آخذ ببحث عن خصائص مذهب البديع ء وحاول أن يحصيها 
ف انجزء الأول من كتبه ( من ۱ - ٥۸‏ ) وکان هذا فيما يبدو من أكبر الأسباب 
التى مكنت الخصومة بين أنصار القديم وآنصار الحديث » إذ أصبحت مبادىء 
المذهب معروفة محددة « والثاظر ف مواز نة الآمدی أو فی « آخبار آبی تمام » 
للصولى آو فى « وساطة » الجرجانی » أو ف غيرها من كثب الأدب » يجد أن 
اہن المعتز قد آئر على هؤلاء جمیعا ء ولو لم یکن له من فضل غیر تحدید 
* الاصطلاحات » لكفاه ذلك ليتمتم ف تاريخ النقد العربى بمكانة هامة-ء 
وذلك لأن كل دراسة لا بد لها من اصطلاحات ء٠‏ وهذه ليست مسالة ألفاظ 
أو مسآلة ثائوية » ففى الاصطلاحات عادة تثرکز مبادیء كل علم أو فن ء ولكم 
من مرة فى التاريخ البشرى نشآت علوم جديدة بفضل خلق اسم لها يدل 
على موشوطا ومفا هجا + ونحن لطا ى حاحة إلى الأكار من اة عى داك : 
فعلم الاجتماع ‏ ف نشأته الحديثة ‏ مبنى إلى حد بعيد على تح ديد 
الاصطلاحات ء وكذلك علم الدلالة مسوناسوسه8 فى الدراسات اللغفوية ء 
فقد استقل هذا النوع من البحث وأخذ موضوعه يتحدد ومنهاجه يتضح 
منذ أن خلق العالم الفرنسى بريال ل١١8۲‏ هذا اللفظ فى أواخر القرن 
القخاسع شن 
وإذن فابن المعتز شد ساعد على خلق النقد المنهجى بتحديده لخصائص 
مذهب البديع » ووضعه اصطلاحات لثلك الخصائص »> وعنه آخذ من جاء 


يعده + 

خلق هذه الاصطلاحات حادث جديد ف القرن الثالث الهمجرى » وهو 
حادث له آهميته كما رآينا » فمن آين آثى ابن العثز بثلك الاصطلاحات ؟ 
هجرية » ولكننا نعلم آن حنين أبن اسحق ( م ۲۹۹ ھ) قد ترجم کتاب « الخطاية» 
لأرسطو ء مما يدل على أن هذا الكتاب قد عرفه العرب ء ولیس بغريب أن 


یکونوا ند أحاطوا بموضوعه قبل ترجمة حنین () ۰ 

ومع ذلك نستطيع أن نرجع إلى نص أرسطو نفسه فنجده ف الجزء الثالث 
من كتابه يتحدث عن « العبارة » » وفيه يذكر الاستعارة والطباق والجناس ورد 
الأعجاز على ما تقدمها » وهذه أربعة من ااخمسة التى ميز بها ابن المعتز 
مذهب الحدئين > وآما الخامس وهو اذهب الكلامى ء فذكر ابن المعتز نفسه آنه 
فد أخذه عن الجاحظ وهو ف الواقع ليس من خصائص الصياغة الجديدة بل هو 

فأم| |لlستlaرة metaphora‏ فقد تحدث عنها آرسطو ف أكثر من موضح 
من « الخطابة » كما آنه بحيل على ما قاله عنها ف كتابه « الشعر » فيقول 
( ج ٣‏ باب 4 ) « التشبيه استعارة » وذلك آنه قليل الاختلاف عنها ء فعندما 
يقول الشاعر عن رجل < انطلق كالأسد » يكون هذا تشييها ٠‏ وأما عندما 
ثول « انطلق هذا الأسد » فيكون هذا « استعارة » ء ويقول فى موضح 
آخر « لقد شرحنا ف الشعر ‏ كما قلنا ‏ قيمة كل هذه الاصطلاحات » 
وفصانا آنواع الاستعارة ء وقلنا إنها آهم شىء فى الشعر والنثر » ( +۳ باب ۲) 
رجز إا كات الفكر تة ول د الاخارة هى ل اسم فان 
يره تقل من الجنس إلى النوع آو من النسوع إلى الجنس آو عن النوع إلى 
النوع ء أو تنقل بحكم المشابهة ء فالنقل من الجنس إلى النوع أقصد به آن تقول ' 
مثلا : ها هى سفينة واقفة » وذلك لأن "الرسو نوع من آنواع الوقوف ٠‏ وعن 
النوع إلى الجنس كأن تقول » حقاً لد آتى أوليس يآلاف من الأعمال الجميلة »ء 
وذلك لأن « آلاف » معناها « كثير » وقد استعملها الشاعر محل « كثير » + 
وهن انوع إلى النوع مثل « وقد أستنفد حباثه بحد السيف » ١ءء‏ وذلك لأن 
استتفد هنا معناها « تقطم » و ( قطم ) معناها ( استئفد ) وكلا الفعلين بدل على 
طريقة مختلفة للازالة ء 

ونا أقصد « بعلاقة المشابهة » كل الحالات التى يكون فبها اللفظ الثانى 
جالفسبة إلى الأول كالرابع بالفشبة إلى الثالث لأن الشاعر يستخدم الرابع بدل 


)١(‏ لدينا من هذه الترجمة فنسخة بالكتبة الآهلية بباريس وقد حصلت 
مكتبة جامعة القاهرة على صورة فوتو غرافية منها وان تكن غير واضحة ٠‏ 


E a 


الثانى والشانى بدل الرابع ءء ولنضرب أمثلة : فالرابطة التى بين الكأس 
وديوئيزوس هى نفس الرابطة بين الدرع وأريس » ولهذا يقول الشاعر عن 
الکاس إنها درع ديونيزوس ء وعن الدرع إنها كأس أريس . ( الشعر ۲١‏ 
Û) ( seva‏ * 

وابن المعتز يعرف الاستعارة ( ص ۲ ) بقوله إنها « استعارة الكلمة لشىء 
یعرف بها من شىء قد عرف بها » وهذا التعريف يكاد يكون تعريف أرسطو 
السابق ذكره « الاستعارة هى نقل أسم شىء إلى غيره » 

ويول أرسطو ف تحليل الجمل « أجزاء الجملة إما تتكون م التضسيم 
أو من الطابقة _ فهناك تقسيم ف مثل قولنا « كم آدهشنى أولئك الذين قرروا 
هذه المجتمعات الرسمية وأولئك الذين آنشأوا هذه الألعاب الرياضية ألخ » 
وهناك مطاأبتة عندما نضع الضد ف مقابلة ضده » آو عندما تجمع بين الضدين 
ى جملة وأحدة مثل « لقد نفعوا هولاء وأولئك ٠‏ من بقى ومن تبعهم » 
وأعطو| هؤلاء من الممتلكات آكثر مما كان لديم » وتركوا لأولئك ف بلادهم 
ما يكفيهم . « فبقى » و « تبع » « وممتلكات آكثر » و « ممتلكات كافية » 
آضداد ء أو عندما تقول : « كثيرا ما يخطىء الحكماء ويصيب الحمثى » 
زج ۳ باب )٤‏ ء۰ 

وابن ألعتز عندما بثحدت عن الطباق يقول : قال الخليل رحمه الله : طابقت 
بين الشيتين إذا جعلتهما على حذو واحد » وكذاك قال أبو سعيد ء فالقائل 
لصاحبه « آتيناك » لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا فى ضيق الضمان » ند 
طأبق بين السعة والضيق قى هذا الخطاب ءءء الخ ء ومن الواضح أن هذا 
مثل عربى لنفس البداً الذى حلله أرسطو » بحيث يلوح لنا أن ابن المعثز - على 
الأرجح كان يعرف تحليل أرسطو لهذا الوجه من البديع a‏ 
ما هى إلا ترجمة الفظة اليونانية ء 


وليو ان المرب سد نموا اريف آرسطل تك ارج ثم 


(۱) ديونيزوس = اله الخمصر » واريس = اله الحرب ٠‏ 


س چ س 


اضطراب تلك الاصطلاحات وعدم اتفاقهم عليها ف العصر الذى نشحدث عنه » 
آى ف أوائل عهدهم بتلك العلوم » والشواهد على ذلك كثيرة : نورد منها 
عا ذكره الآمدى ف الموازنة ( ص ١١۷‏ ) إذ يقول بعد أن عرف الطباق ٠‏ « وهذا 
باب » أعنى المطابق » لقبه آبو الفرج قدامة بن جعفر ف كتابه املف ف نقد 
الشعر » اgتكافىء‏ € وسمی ضریا من امجانس » المطابق » ٠‏ وهو آن نآتی 
الكلمة سواء ف تأيفها واتفاق حروفها ويكون معناها مخالفا نحو قول 
الأغوه الأردى : 
واقطح الهموجل مستاأنسا بهموجل عرانة عنتريس 

و « الهوجل الأول » « الأرض البعيدة » و « الهوجل الثانى » الناقة 
العظيمة الخلق ر الموثقة » ء٠‏ وما علمت آن أحدآً فعل هذا غير يى الفرج » 
غانه وإن کان هذا اللقب يصح لموافقثه معنى اللقبات . وكانت' الألففاظ غير 
محظورة : فإٍنی لم أكن أحب له أن يخالف من تقدمه مثل آبى العباس عبد الله 
ابن المعتز وغيره ممن تكلم فى هذه الأئواع وآلف فيها ٤‏ إذ قد سبقوه إلى اللقب 
وكفوه المؤونة ٠ء‏ وقد رآيت قوما من البغداديين يسمون هذا النؤع من 
امجائس « الماثل » ويلحقون به الكلمة إذا تكررت وثرددت نحو قول جرير : 

تزود مثل زاد أبيك ینا فنعم الزاد زاد آبيك زادا ‏ (وبابه قلیل ) » 
وف مثل هذا النص ما يدل على أن العلماء والنقاد لم يكونوا قد أستقروا 
يعد على تحدید معانی تلك الگلفاظ » وإن تكن الاھطلاحات اتی ذکرها أن المعثر 
هى التى قبلت ف الغالب عندما استقر علمساء البلاغة على تحديدائهم ء 

و الجناس ٿاما وناقصا هو ما يسمه آرسطو با لشابهة s8سزه‏ ۳ ۲0و۲ و 
عنده ما پکون ؤ فى الكلمتين كلتيهما ء وذلك عندما تكون الكلمة ف آول الجملة كفوانا 

argon gar elaben argon rarautou 

( أعطاه أرضاً آر ضاء ) فاللفظان ۳5° اتفتا لفظا واختلفا معنى « ارضص 
وججداء » ء والجناس الناقص يكون بين آواخر الجمل وهو آشسيه بما پسشسمبه 
العسرب ( السجع ) ء وهن الواضح آن رد الأعجاز على ما تنقدمها هو نوع من 
الجناس ( راجع ج ۳ باب )٩‏ ء۰ 


— 0 س 


أن المعثز مميزات ذهب البديع ء وإن يكن هذا لا سلب ابن المعثز فضله ٠‏ 
وذلك لأنه لم يأخذ عن أرسطو إلا مجرد التوجيه العام والفطنة إلى طريقة تحليل 
هذه الظواهر التى طبقها على اللغفة العربية » باحثا عن الأمثلة ف القرآن 
والحديث وشعر المتقدمين والتآخرين ٠‏ 
ثم إن ابن المعتز لم يقتصر على التعريفات والتقاسيم › بل عداها إلى نقد 
المعيب من كل وجه من أوجه البديع التى ذكرها ء وهو فى هذا أيضا يشبه 
أرسطو الذى نجده ف نفس الفصل الثالث من « خطابته » ينتقد ما ف بعض 
الأمتلة من عيوب ء 
وأخيرا نرى ابن المعتز يضيف إلى هذه الأوجه الأربعة خاصية خامسة › 
فيقول (ص )٠۳‏ « الباب الخامس » من البديع وهو مذهب سماه بو عمرو الجاحظ 
المذھب الکلامی ء وھذا باب ما علم آنی وجدت ف القرآن منه شيا » وهو 
ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا _ ويضرب لذلك من الشعر أمثلة : 
لكل امرىء نفسان نفس كريمة وآخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفيسيك تشفع للندى إذ قل من أحرارهن شفيعها 
ثم قو لآبی تمام : 
اOجد‏ لا یرضی بان ترضی بان یرفخی الؤمل منك إلا بالرفی 
وقول : ۔ 
« وبلعنا آن اسحق بن إبراهیم رأی حبببا الطائى ينشد هذا وأمثاله عند 
الحسن بن وهب فقال : با هذا شددت على نفسك » ء 
وهذہ الخاصیة تلقی ضوء! قویا على مذهب أبی تمام فاقد قلنا فیما سبق 
إن تجديده كان فى الصياغة ٠‏ وإنه لم يتجدد ف العانى » وهذه حقيقة فطن لها 
ابن امعت » وذلك لأننا نستطيع أن نقسم المميزات الخمس كما أشرنا فيما سبق 
إلى ثلاثة آنواع : 
١‏ س الاستعارة : 
وهذه آصيلة فى الشعر كما يقول أرسطو ولهذا جعلها البلاغيون من البيان ٠‏ 
٣‏ - الطباق والجناس ورد الأعجاز على تقدمها : 
وهذه محسنات لفظة وضعها البلاغيون فيما بعد فى باب البديع عندما أصبح 


ر اللقد م٣‏ ) 


۹ 
البديع علما قائما بذاته ء 
Sh‏ اذهب الکلامی 

وهذا مأخوذ باعثراف ابن المعتز عن الجاحظ آى عن المعتزلة وعلماء الكلام ء 

فهل « اذهب الكلامى » هذا قد استطاع آو یستطیع آن یجدد معانی 
الشعر ؟ ذلك ما لا نظنه ء وإنما هو تكلف ف التفكير كما يقول ابن المعتز بحق . 
بل هو آدنى إلى آن يكون تكلفا ف العبارة ذاتها . وإن ساق هذا التكلف إلى 
تخريج العانى المعروفة إلى ما يشبه الجدة ء 

والواقع آن آبا تمام لم يكن غريبا عن مباحت التكلمين ومناهجهم ف 
التفكير ء ولدینا ف كتاب « آخبار ابی تمام » لالصولى فصل هام بعنوان « ما رواد 
آبو تمام » ص ۲٤۹‏ ۲۵۸ بثبت ذلك ء وهو فصل عظيم الأهمية ء وذلك لأنه 
يجمع طائفة من الأقوال التى هى آقرب إلى التفكير الفلسفى الذى يعتمد على 
العبارة أكثر من اعتماده على الفكرة ف ذاتها ٠‏ وآبو تمام هو ألذى بنقل هذه 
الأقوال . مما يدل على حرصه على آمثالها ء من ذلك مثلا ما يرويه عن ر الوليد 
أين دزدد اذ حدثه رجل فکذيه فعلم دزدد اذه قد کذیه فال له : یا هذا ء 
إىك ثكذب نفسك قبل آن تكذب جايسك » وقوله « حدثنی سیخ من الحی قال : 
کان فینا رجل شريف فاتلف ماله فى الجود فصار يعد ولا بفى فقيل له أصرت 
كذايا ء فقال : « نصرة الصدق أفضت بى إلى الكذب » وقوله « وصف 
اين دسان الحمرة قوما بالعی فمال « منهم من ينقطح کلامه قبل أن بصل إلى 
ائه ٠‏ وهنهم من لا يبلغ کلامه آڏن جليسه ومنهم من يقئسر الآذان فيحملها 
إلى الأذهان عبثا نقيلا » وكذلك « تكلم رجل ق مجلس الهيثم بن صالح فهذر 
ولم يصب فقال : دا هذا > بکاام أمنالك رزق الصمت المحية » و ( سمعتك أعراياً 
يصف قوما لبسوا النعمة ثم عروا منها فقال : ما كانت نعمة آل فلان إلا طيغا ولى 
مع انتباههم » و « قال رجل يوما لرقبة بن مصلقة العبدى : ومن آى شىء كثر 
شسكك ؟ فقال : من محاماثى عن اليقين » و « إن ألصبر عن المحبوب آشد من 
الصبر على المكروه » و « إنما تمدح السكوت بالكلام ولا تمدح الكلام بالسكوت 
وما آنباً عن شىء فهو أكثر منه » و « الصمت منام العقل والنطق بقظته ولا متام 
إلا بيقظة ولا يقظة إلا بمنام » ء 


— ۷ 


وهذه كلها آقوال تدل على المهارة ف التعبير واللعب على الأفكار > أكثر من 

دلالتها على أصالة الفكر أو القدرة على الخلق أو إصابة الحق أو الحرص عليه ء 
وهى قريبة الشبه بآقوال المتكلمين وفلاسفة المنطق الشكلى ٠‏ 

والناظر ف شعر آبی تمام قد يعثر بأآثر للفلسفة اليونانية كاستخدامه 
أبعض الاضطلاحات ف قول : 

صاغهم ذو الجلال من جوهر المج د وصاغ الأنام من عرضه 

فال ور و انرشن اها تاين ارسطر + 

وإلى جائب هذا نجد عدداً کبیرآ من المعانی الكلامية الث رآى النقاد 
فيها ضروبا من الإحالة والتعسف » وهى بعد لا تتم إلا عن تفكير لفظى سقيم » 
بحیٺ فستطیع آن نقرر آن مذهب آبی تمام کان قبل كل شىء مذهب صياغة » 
ونه لم يكد يخرج على المعانى والأغراض العروفة المتوارثة . وكان لهذه الحقيقة 
آثر كبير ف بقاء النقد عربياً يقوم على تقاليد الشعر واللغة ولا يأخذ عن العلوم 
البلاغية الجديدة غير المصطلحات ٠‏ 

وإذن فأبو تمام لم ينقل الشعر العربى تلك النقلة الثى تمت فيما بعد عند 
رجل كأبى العلاء »> وهذا أمر يمكن فهمه بسهولة ء فالفلسفة الإغريقية لم نكن 
بعد قد هضمت » وكان المرب حديثى عهد بها » وقد استخدموها أول الأمر 
ف منافقشة حقائق الدين وتدعيمها والمحاجة فيها . وكان من الطبيعى أن لا تمتد 
إلى الشعر إلا فيما بعد عندما دخلت ف تيارات التفكي العام ء 

وهذه الحقائق تفر لنا نمو العلوم البلاغية ۰ فقد جاء آبو تمام ومدرستذه 
بنوع جديد من الصياغة الفئية » وقد ترجمت كتب أرسطو عن الخطابة ثم عن 
الشعر فوجدوا فيها منهجاً لدراسة مذهب البديع ء الذى هو لصق بالكل منه 
با موضوع . وكانت ف هذا محنة تلك الدراسات » وإن تكن لحسن الحظ لم تمتد 
إلى النقد الأدبى الذى ظل ‏ كما قلنا - يعتمد على الذوق » وإن أصبح ذوقا 
مسبیا قائما على دراسة واستقصاء ومنهج ٠‏ 

والناظر فی کتاب قدامة ( ۲۷۵ ۳۴۷ هھ ) جد الاتجاه البلاغی الشكب 
الذى انتهى بذلك العلم إلى التحجر ء 


> A 


وتاليف هذا الكتاب ف ذاته هو بناء هيكل منطقى » تصوره قدامة بعقله 
المجرد ء ولقد جارى قدامة هذا العفل الشكلى إلى نهاية شوطه » غير ناظر إلى 
حقائق الشعر ولا متقيد بها ٠‏ وليس كذلك ابن المعتز ء فكتاب البديع ينقسم إلى 
قسمین كبيرين الأول ( من ١‏ _ ه٥‏ ) وفيه يحصى المؤلف خصابص الذهب الجديد 
الخمس التى ناقشناها فما سبق ٠‏ وف الجزء الأخيد ( من ٠۸‏ - ۷۷) يذكر 
ا يعض محاسن الكلام والشعر : ومحأاسنها كثيرة لا ينبغى للعالم آن یدعی 
الإحاطة بها حتى يتبرآ من شذود بعضها عن علمه وذكره + وأحببنا لذلك آن 
تكثر فوائد كتابنا للمتأدبين ٠‏ ويعلم الناظر آنا اقتصرنا بالبديع على الفنون 
الخمسة اختيارا من غير جهل بمحاسن الكلام ولا ضيق ف المسرفة » ء أى أنه 
يورد محاسن الكلام الأخرى التى لم بلجا إليها أصحاب البديع بنوع خاص 
ولا اتخذوا منها مبادىء أذهبهم ء وهو بذكر من ذلك : ١‏ س الالتفاف 
۲ الاعتراض ۳ الرجوع ٤>‏ - الخروج من معنى إلى معنى 
٠‏ تآكيد المدح بما يشبه الذم ٦‏ س تجاهل العارف ۷ هزل يراد به جد 
۸ حسن الثضمين ٩‏ س التعرض والكناية ٠١‏ الإفراط ف الحسفة 
۱۱ س حسن الثشببه ۱۲ ہ اعبات الشاعر تفسه ق الثواقف ١۳‏ حسن 
الإبتداءات ء وهو وإن كان قد آخذ ف كتابه بمنهج ف التاليف » فقسم الكتاب كما 
رأينا إلى قسمين » ونتبع ف اكلام على كل وجه من الأوجه التى ذكرها خطة 
ثأبتة على نحو ما نراه يفعل عند الكلام على خصائص مذهب البديع الخمس ء 
إذ يبدا بذكر الخاصية ثم يورد آمثلة لها من القرآن يتبعها بأمثلة من الحديث 
الشريف وآقوال المتقدمين ثم من الشعر القديم ويننهى بالشعراء المحدثين › 
ویعقب كل ذلك بذكر ما عيب من استعمالات كل وجه أقول برغم وضوح المنهج 
عنده وااخطة النطقية ف التفكير فإن ابن المعتز غير قدامة ٠‏ 


ابن المعتز يبدا تفكيره من الوقائع والنظر فيها ء وهو عربى صميم سليم 
الذوق يعرف الشعر العربى ويتذوقه ء٠‏ وإذا كان للفلسفة تأثير عليه فإنها لم 
تستعبده ولا آفسدت نظرته إلى الشعر كما لم تبعد به عن الحقائق » فمنطقه 
منهج ف التآليف ومنهج فى التفكير ء وما قدامة فعقليته شسكلية صرفة » وهو 
لا بیدا بالنظر ف الشعر بل کون آولا هیکلا لدراسته ویحدد تقاسیمه › آو ان 


کک کے 

مشت فقل إنه يصنع قطعة آثاث هندسية التركيب » ثم يأخذ فى ملء آدراجها » 

يبدا بتعريف الشعر فيقول « إنه قول موزون مقفى يدل على معنى » فقوانا 
« قول » دال على أصل الكلام الذى هو بمنزلة الجنس للشعر ء وقولنا «موزون» 
يفصله مما لیس بموزون إذ کان من القول موزون وغیر موزون » وقولنا « مقفی » 
فصل بین ما له من الکلام الموزون قواف وبين ما لا قواف له ولا مقاطع » وقولنا 
« بدل على معنى » يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معلى: 
مما جری على ذلك من غیر دلالة على معنی ( ص ۳) » ٭ 

وهذا القول وإن لم تكن له علاقة بنظرية أرسطو فى « الشعر » وتعريفه له 
بآنه « محاكاة الطبيعة » إلا آنه ثطبيق واضح لثعريفاته الشكلية التى تعتمد على 
المخولات ء 

وإذ فرغ قدامة من تعريف الشعر على هذا النحو الذى لا يدل على 
السعر ف شىء يقول « إنه ليس من الاضطرار آن يكون ما هذا سبیله جيدا أبدا 
ولا رديئًا أبدآ بل يحتمل آن يتعاقبه الأمران » آى آن القول الموزون المقفى الدال 
على معنى فيه الجيد وفيه الردىء بل وفيه المتوسط كما يقول الولف » وإذن فلابد, 
من النظر ف أسباب الجودة والرداءة ليكون الكتاب « نقد للشعر » كما عنونه 
الولف » وهنا يضع المؤلف خطة الكتاب فيذكر آن عناصر الشعر أربعة : 

+ العلى‎ ٤ القافيبة‎ ٣ اللفظ ۲ الوزن‎ ١ 

وهذا كله موجود فى تعريفه ٠‏ « فالثول » هو « اللفظ » والموزون هو 
« الوزن » و « القفى » هو « القافية » و « الدال على معنى » هو «المعنى» « 
ولكنه يعرف التحليل والتركيب » وإذن فلابد له أيضاً من الكلام عن ائتلاف بعض 
هذه الأسباب ( العتاصر ) إلى بعض ء وهذه المعادلة تعطيه أربعة اثثلافات ٠‏ 

١‏ اقتلاف اللفظ مم المعنی ۲ اثتلاف اللفظ مح الوزن ۳ ائثلاف 
المعنى مع الوزن ٤‏ ائتلاف المعنى مع القافية ( ص ۷) ٠‏ وهذا هو كل الكتاب + 
هو نطعة الأثاث التى أشرنا إليها ء 

ويأخذ الولف ف ملء الأدراج »> فيبداً بالأربعة المفردات ١‏ - نعث اللفظ 
بأن يكون سهل امخارج من مواضعها » عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة» 
مثل آشعاز بوجد فيها ذلك وإن خلت من سائثر النعوث الشعر › ويورد أمثلة ٠‏ 


س *٭۷ —— 


وهنا یظھر لنا حمق هذه إلنظرة ء فھو لکی یدل على جمال اللفظ پابی أن يون 
فى الأبيات التى يوردها شىء من نعوت الشعر غير « سهولة المخارج من موضي 
ورونق الفصاحة » وإنما هو المنطق الشكلى وحرصه على التقاسيم المصطنى 
وانصرافه عن معالجة الأشياء كوحدة ۲ ونعت الوزن بأن يكون سهل العروض 
من اشسعار يوجد فيها » وإن خلت من أكثر معوت الشعر مع ذكر أمثلة 
۳ ونعت القواف بآن تكون عذية الحرف سلسلة امخرج » وأن تقصد ليصير 
مقطع المصراع الأول من البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها مع أمثلة للتصريع 
٤‏ - وأخيراً ينتهى إلى المعانى . وهنا يرى جودة المعنى ف أن يكون موجها 
للغرض المقصود غير عاد عن الأمر المطلوب ء وما كانت المعانى لا عداد لها 
فإنه يردها كلها إلى المديح والهجاء والنسيب والمراثى والوصف والتشبيه ٠‏ وياخذ 
ف الحديث عن هذه الأغراض الختلفة » فيتحدث عن المدح مجيزا فيه المبالعة 
مؤكدا نها من جمال الشعر » وهو يرجع المدح إلى الإشادة بصقات أربسع هى 
العقل والشجاعة والعدل والعفة ٠‏ ولكل من هذه آقسام ء فمن آقسام العقل ء 
ثقافة المعرفة والحياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع بالحجة والعلم والحلم 
عن سفاهة الجهلة وغير ذلك مما يجرى مجراه ء ومن أقسام العفة : القناعة 
وقلة الشره وملوارة الإز'ر وغير ذلك مما يجرى مجراه ٠‏ ومن أقسام الشجاعة 
الحماية والدفاع والأخذ بالثأر والنكاية ف العدو والمهابة وقتل الأقران 
والسير ف المهامه الموحشة وما آشبه ذلك ٠‏ ومن أقسام العدل السماحة ويرادف 
السماحة التغابن وهو من آنواعها والانظلام والتبرع بالنائل وإجابة السائل وقرى 
الأخساف وما جانس ذلك ء وهذه الصفات الأربع تأتلف طبعاً بعضها مع بعض 
فيحدث من ذلك سئة آقسام ۰ فمن ترکیب العقل ممح الشجاعه يحمدث الصير 
على اللمات ونوازل الخطوب والوفاء بالإيعاد : وعن تركيب‌العقل مع السخاء 
إنجاز الوعد وما أشبه ذلك + وعن تركيب الشجاعة مع السخاء الإتلاف والإخلاف 
وما أشبه ذلك » وعن تركيب الشجاعة مع العفة إنكار الفواحش والغيرة على 
الخرم + وعن السخاء مع العفة الإسعاف والإيثار على النفس وما شاكله » ثم ' 
يورد الأمثلة لكل ذاك ء وف هذا الكلام الطويل الممل ما يدل على طريقة قدامة 
فى نقد الشعر وبعمده عما أدعاأه ء فهذه فلسفة آأرستطاليسية ومزيج من المنطق 


إ۷ س 


و الأخلاق المعروفة عند المعلم الأول ء ثم ينتفل من اللدح إلى الهجاء ‏ ومر 
الهحاء سهل فهو ضد الديح » وكذلك الرناء فهو مدح اليت واستبدال « كان » 
« بيكون » ء لم يتحدت عن التنسبيه وهنا بأخذ عن خطابة أرسطو (الجزء الثالت) 
قوله « إنما يقع التشبيه بين نسيئيين بينهها اشتراك ف معان تعمهما ويوصفان 
بها » وامتراق ف آشياء ينفرد كل منهما بصفتها ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فاحسن 
التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما فى الصفات آكثر من أنفرادها فيا 
حتی یدنی بها إلى حال الاتحاد ( ص ۲۷ ) ٠‏ وهذا مأخوذ من مثل قول أرسطو 
« بچب آن تکون الاستعارة والتشبيه ‏ لأنه يسوی بينهما ى هذا الحكم ‏ 
قائمة على التناسب وأن تكون متبادلة مأخوذة من الأشياء التى من نوع واحد » 
( ج ۲ باب ٤‏ ) وهو کلام مبتذل لا يعدو ءدلول اللفظ ء وهو كذلك ينعت الوصف 
بانه « ذکر الشىء بما فيه من الأحوال والهيثات ء وما كان أكثر وصف الشعراء 
إبما بقع على الأشياء المرکبة من خروب المعائی کاں آحسنھم من آتی شعرہ 
باکثر المعانى التى الموصوف مركب منها . ثم بإظهارها فيه وآدلاها حتى يحكيه 
بشعره ويمثله الحس بنعته » وكذلك النسيب « ذكر خلق النساء واخلااسمن 
وتصرف أحوال الهوى به معهن » ٠‏ ويفرق بين العزك والنسيب بن « الغزل هو 
لمعنى الذى إذا اعتقده الإنسان ف الصبوة إلى النساء نسب بهن من أجله فكأن 
النسيب ذكر الغزل » والغزل المعنى نفسه ٠‏ والغرل إنما هو التصابى والاستهتار 
بمود أت النساء » وبذلك ينتهى قدامه من الكلام على المعنى كما ينتهى من ا مفردات 
الأربع ٠‏ 

وهو قبل أن ينتقل إلى الحديث عن الركبات الأربع يورد « ما يعم جم 
المعانى الشعرية من محسنات » وهو يحصيها فى سبعة أوجه | التقسيم 
۴ صحة القابلة ٣‏ _ صحة التفسير ٤‏ التتميم ه - المبالغة ٠‏ التكافو 
۷ الالتفات ٠‏ والتقسيم والابلة سبق آن وردنا النص الذى يتحدث فيه 
إأرسطو عنمها عند دراسته لبناء الجملة فى باب « العبارة » ء والمبالفة هى 
n‏ اليونانية » والتكافو هو ما يسميه ابن المعتز بالطباق » وقد 
فطن الآمدى إلى ذلك ف النص الذى آوردناه فيما سبق ٠‏ والالتفات تحدث عنه 
- ابن المعتز آيضا ٠‏ 


¥ س 


وينتهى قدامة إلى الحديث عن المركبات لينعت ائتلاف اللفظ مع المعنى ويعدد 
آنواعه قي ذكر ١‏ المساواة ۲ الإشارة ٣‏ الإرداف ٤‏ التمثيل ٠‏ ويئعت 
ائتلاف المعنى والوزن كما ينعت ائتلاف القافية ء 

وإذ غرغ من ذكر محاسن الغردات والمرکبات یأخذ ف ذکر معایب كل » 
فيذكر عيوب اللفظ والوزن والقافية والمعانى بأنواعها » ثم يفصل بين المفردات 
والمركبات بذكر العيوب العامة للمعانى » وبذلك يأتى هذا الفصل مابلا لمحسئاته 
المعانى العامة ء فيتحدث عن « فساد الأقسام وفساد المقابلاث وفساد التفسي 
والاستحالة والتناقض ومخالفة العرف والإتيان بما ليس ف العادة والطبع ء وآن 
ينسب إلى الشىء ما ليس له ء وآخيرا ينتهى إلى عيوب المركبات فيذكر عيوب 
اثتلاف اللغظ والمعنى ء ومنها « الإخلال ء والزيادة ف اللفظ مما يفسد المعنى > 
وهو عكَس الاخلال » ٠‏ وعيوب إئتلاف اللفظ والوزن « كالحشو والتثظليم والتذئيب 
والتغير والتعطيل » » وعيوب ائثتلاف المعنى والوزن « ومنها المتلوب والمبثور » » 
وعيوب اتتلاف المعنى والقافية « منها أن تكون القاخية مستدعاة قد تثكلف فى طليها 
وآن يؤتى بالقافية أتكون نظيرة لأخواتها فق السجع » لا لأن لها فائدة ف معنى 
البيت » ويذنك ينتهى الكتاب + 

وإذن فنقد الشعر مكون كما هو واضح ف الکتاب ‏ الذی لا فهرست له 
لسوء ااحظ ‏ من ثلاثة فصول ١‏ الفصل الأول من ص ” إلى ص ۲۸ وفيه 
يعرف قدامة ااشعر ويرسم خطة الکتاب ۲ _ الفصل الشانی من ص ۸ إلى ٠٤‏ 
وفیه یذکر محسنات الشعر ف مفردانه ومرکباته ۳ س الفصل الثالث من ص ٠٤‏ 
إلى آخر الکتاب ی ص ۸۸ وفيه عيوب الشعر مفرداثه ومركباته + 

ولقد حرصنا على تلخبص الكتاب ليرى القارىء إلى أى حد لم نعد الحقبقة 
عندما قلنا إن كتاب قدامة لم يؤثر لجسن الحظ تأثيرا كبير! فى النقد ء وكل ما له 
من فضل هو وضع عدد من الاصطلاحات وثحديد بعض الظواهر ء ومع هذا 
فالذين آخذو!ا بأشوال قدامة وتقاسيمه التعليمية الشكلية ليسوا النقاد كالآمدى 
والجرجانى » وإنما علماء البلاغة ف القرون التالية ء 

وإذن فمحاولة قدامة ظلت شكلية عميقة » وهى لم تدخل يوماً ما فى تيار 
النقد العربى ء ولئن كان النقاد لم يجهلوه بدليل ورود أسمه غير مرة فى كتبهم ء 


۳ 
فإنهم لم یکادوا پتآثرون به ء وإئما تأثروا بكتاب « البديم ) لابن المعتز » فهذا 
الكثاب هو كما ذكرنا مبداً حركة النقد ف آواخر القرن الثالث وخلال القرن الرابع 

كله » وهو الذى وجه النقد الوجهة التى سنراها ؛ 

كتاب ابن المعتز هو الذى حدد خصائص ءذهب البديع وفص لها عما عداها 
من الطرق البلاغية كما قلنا » وبذلك فطن النقاد إلى هذا الاتجاه الجديد فى الشعر 
وعرفوا بطريقة تحليلية ما فيه من جديد ء وكان لهذا أثر بعيد ف مؤلفاتمم 
وطريقة تناولهم النقد على نحو منهجی + ولا آدل على ذلك من آن نری رجلا 
كالآمدى تكلم ف أبواب منفصلة من الموازنة عما لدى أبى مام والبحترى من 
استعارآات وجناس وطباق > وكذلك فعل عبد العزیز الجرجانی كما سنرى ٠‏ 

ثم إن ابن المعتز قد رد هذه الأوجه البديمية إلى أصول التراثالمربى , 
فهو بيدا _ كما رأينا _ بذكر الاستعارات والجناس والطباق الثى وردت 
فى القرآن والحديث وآقوال المتقدمين وشعرائهم ٬‏ ثم ربط آبا تمام بسلسلة بشار 
ومسام وآبى نواس الذين أخذوا يجنحون إلى الإكثار من اسستخدام هذه 
الوسائل » وكان لهذا أعظم الأثر فى توجيه النقد وجهة تاريخية » وحمل النقاد 
على اتخاذ التقاليد ف الشعر مقاييس لهم ء وكان من أثر ذلك أن عظمت عنايتهم 
بدراسة مسالة تشفل الجانب الأكبر من كتبهم وهى مسالة ( السرقات ) وأخذ 
السابق عن اللاحق » وما زاد هذا على ذاك آو انحط فيه عنه ء وهذه كذها 
اتجاهات : وإن كنا لا ننكر أنها طبيعية بحكم نوع الشعر العربى نفسه ومنهجه 
'الذی طعی عليه التقلید حتی بین یدی آبی تمام وأصحابه › إلا اننا لا شك لا نعدو 
الحقيقة الثاريخية عندما نقر لابن المعتز بفضل توجيه النقد تاك الوجهات 
وإيضاح سبله أمام النقاد ء 


والاآن وقد اتضح آمامنا منهج آصحاب البديع وثآئير ذلك ف نشآة الذند : 
هل نستحليع أن نشول إن كتاب ( البديع ) لابن المعتز وكثاب ( نقد الشعر ) 
لقدامة قد خطوا بالنقد خطوة إلى الأمام آو أنهما من كثب النقد العربى ؟ 

ذلك ما لا يمكن القول به ٤‏ فالنقد كما عرفنا هو « فن دراسة الأساليب,» 
ومن الواضسح آن هذين الكتابين لا يتناولان نقد الشعر نقدا موضعيا ء وإئم 
هما کتابان علمیان قصدا إلى إیضاح مبادیء ووضع تقسیمات » فھما خو من 


ل 4 کے 


النقد الذى بتناول الأبيات ذاتها ء فينظر فیها من جمیم نواحيها افظا ومعنی 
ووزنا وشاغرية على ثحو ما ثرى الآمدى يفعل فى موازنته ء وف الحق إن النقد 
العربی لم یخلف غیر کتابی « الموازنة » و « الوساطة » ء فغيهما نجد النقد بأدق 
معانى الكلمة ء٠‏ إذ يتناول الكتاب الأول شعر أبى تمام وشعر البحترى ينقدهما 
فقفداً دقيقاً مفصلا : نقداً منهجيا ٠‏ كما ينناول الثانى المثنبى بالنظر فى شعره 
وتفصيل ما ٺه من فضل والرد على خصومه أو التماس الأعذار له ء 

ومع ذلك فإن قولنا هذا لا يذهب بما سبق أن قررنا لابن المعتز من فضل 
فى تحريك النقد وتوجيهه . ويكفبه آنه بكتابه هذا ثد حدد الخصومة بين القدماء 
والمحدثب تاها ء إد وضح خصائص ذلك اذهب الجديد الذى أقتتل حوله 
أدباء القرن الرابع كلهم ٠‏ 


س ۷4 ~~ 


الفصل الثالث 
الخصومة بين القدماء والمحدثين 


إن فى تلك الخصومة ما يدعو إلى النظر ٠‏ فهى لم تكن بين مذهب أبى نواس 
وبين أنصار النقاليد الشعرية » ولو آنها كانت لأخذت اتجاها غير الذى آخذته › 
وإنما قامت بين أنصار بی تمام وبین خصومه » کأن هذا الشاعر قد جدد الشعر 
العربى تجديدا حقيقيا . وكأنه قد خرج على ما عهده الجاهليون والأمويون من 
شعر » مم آنه كما قلنا لم بغير شبئًا ف الأصول الفنية للشعر العربى ولم يخرج 
إلا على عموده کما یقولون ء ومعنی العمود عندهم - فیما پېدو - هو الصياغه › 
فأغر اضه الشعرية هى أغراض القدماء وطريقة بنائه للقصيدة هى طريقة القدماء » 
ومعانی شعره هی معانی القدماء ٠‏ إنه كما يقولون ف النقد الأوربى « كلاسيكى 
حدید ) ۰ء 

ولقد سبق آن شرحنا اذا ظلت تقاليد الشعر عند العرب مطردة رغه 
ظهور الإسلام » مفسرين ذلك بخلو القديم من الوثنيه وعدم صدوره عنه 
على الأقل ما وصلنا منه _ وهو الذى اتخذ نموذجا يحتذى ٠‏ 

ولكننا لا نريد بذلك إلى القول بأنه لم يطرا على الشعر العربی ى تغب 
بعد خلهور الإسلام ٠‏ إذ من العلوم ان الحوادث السياسية والاجتماعية والدينية 
التى طرآت على حياة العرب قد غيرت من روح الشعر وأساليبه وآفاقه »فنرى 
الرفاهية والحرمان من المساهمة فى الحياة السياسية العامة يقودان الحجازيين 
إلى غزل ماجن أو عفيف مختلف المعانى عما عهده الجاهليون » ونرى الشعر 
السياسى يظهر فى العراق وتتخذه الأحزاب السياسية والفرق الدينية من وسائل 
جهدها » كما أن تنظيم الدولة السياسى وتركيز السلطة قد نمى الماح حتى كاد 
يسيطر على غيره من فنون الشعر » وحتى أصبح الشعراء يحط من قسدرهم 
آلا يجيدوا المدح والھجاء > كما نراهم يقولون عن ذى الرمة ء 

وجاء العصر العباسى وانتقات الخلافة من دمشق إلى بداد ٠‏ فجاور العرب 
الفرس وأخذوا بحضارتهم الناعمة المرهفة فجدت ف الشعر فنون لم يالفها 
الجاهليون إلا بمقدار كأشعار المجون والخمر » أو لم يألفوها آملا كالفزل 
باللمذکر ه 


س ۷۹ س 
لماذا لم تنشا خصومة حول مذهب آبى واس ؟ 

آم کان لأن تجدیده لم يكن بعيد المدی فكان نصيبه الإهمال ؟ أم كان لأن آبا نواس 
رغم أنه مولد أعجمى _ كان يجيد اللغة العربية ويحذق الكتابة فيها فجاء ثسعره 
غرپیا آصیلالم یخرج ف شىء عن عمود الشعر ؟ لا ريب أن ف كل من هذه 
الأسئلة شيا من الصحة ء ولعل فى اجتماعها ما ساعد على تفسير تلك الظاهرة ء 
والطرق التى كان من المكن آن نتطور بواسطتها » لنرى لماذالم ينتج مذهب 
أقد چاء العصر ألعباسى وأخذ العرب يجدون فى جمع تراثهم الروحى + 


فهمهم لصادر دینهم وهی آعز ما يملكون » ولذا حرص علماؤهم على تدوین 
اأشعر القديم يتخذونه حجة فى تفسير القرآن والحديث » ولم يكن يشغلوم 
إذ ذاك جمال ذلك الشعر قدر ما نسعلتهم صلاحيثه للاستشهاد ء٠‏ فاتصال الشعر 
بالدين هو السب الأكبر ف الانتصار للقديم ء ولم يقف الأمر عند هذا الحد ب 
ا هاو ا و ف 
وينتشر ‏ من أن يحاكوا الشر القديم ء لا فى آسلوبه فحسب بل وف 
بتائه الفنی ٠‏ 

ولكننا كما ثلنا نلاحظ أن الحياة كانت قد تغيرت » والجاهلی کان قول 
الشعر شعبيرآ عن حياته هو » فكيف يستطيم المحدث آن يصل إلى ذلك مع تقيده 
بمحاكاة القدماء فى مواضيع القول عندهم ؟ 

الواقخ آنه قد کانت هناك عدة سبل للخروج من هذه المشكلة ء فقشد 
كان القدماء يمهدون مثلا موضوع قصائدهم ببكاء الديار الدارسة وترديد ذكرى 
الحبيية » وهذا شعور صادق حياة البدو الدائمى الرحلة ء ولكن المحدثين قد 


NY‏ س 


استتثرو' بالمدن وسكنوا القصور » فهل ببدأون بوصف تلك البيوت العالية ؟ 
وهبهم فعلوا » هل يستطیعون أن يصلوا من ذلك الیشىء يذكر » والأطلال جديرة 
بان کون موضوعا للشعر ء وهجر النازل وا رور بها بعد حين خليق بأن يوقف 
الشاعر ويحرك قلبه ويذكره بالأيام الخوالى ؟ ولقد 'حدث ف عصرنا أن قصد 
يعفن الشمراء إلى وصف القطار أو الطائرة بدلا من الجمل أو الناقة فجاء 
شسعرهم مضحکا وذلك لأن القاطرة والطائرة آلات لا شعر فيها ٤‏ ولا كذلك الناقة 
أو الجمل الذى يصاحبك فتألغه وتحس بالامه ١ء٠‏ الخ ء 


وللشاعر الفرنسى ألفريد دى فنى قصيدة « بيث الراعى » يعبر فيها عن 
هذه المعانى » ويأسف فيها لاختراع وسائل المواصلات الحديثة ااتى حلت محل 
الوساگل القديمة »> عندما کان المسافر بسير رويدا فيجد الوقت للتأمل فى الناس 
والأشياء » تأملا يحركالإلهام الذى لم ند نجد له آثرا وسط ما فى حياتنا 
الحديثة من تلك الآلية » التى قد تفسر الظاهرة التى نلاحظها اليوم ف أوروبا 
کلھا > ظاهرة تقلة الشعر إن لم يكن وشسك أنقراضه + 

وإذن فهذا الاتجاه لم یکن مواتيا » ولو آنه حدث ا عدا آن پكون إحلالا 
لديياجة محل آخرى » دبياجة نثرية الروح محل ديباجة شعرية » وليس هذا 
بالتجدد الصحيح « وهب أن التغنى بالخمر آو التغزل با لمذكر کانا خلیقین بأن 
بحلا محل وصف الديار وذكرى الحبيبة > فهل من الثابت أن موضوعات ساذة 
کهذه نستطيع آن تحرك كافة النفوس كمأ كانت تفعل موضوعات اأقدماء ؟ ووصف 
الخمر قد بشجينا لجمال الوصف وروعة التصوير وكذاك الغزل بالمذكر › 
ولكنهما بعد لا بستطبعان أن ببعثا ف النفوس تلك الأصداء الإنسانية الواسعة 
التى لابد منها *« موضوعات القدماء كانت إذن شعرية بطبيعتها ٠‏ ولكن هل كان 
انعباسیون بستطیعون - رغم تغيو حياتهم واختفاء الأطلال مثلا عن أبصارهم ‏ 
آن يصفوا تنك الديار ٤‏ ولا يكون شعرهم مجرد صنعة فنية لا صدق فى نغماته ؟ 

هذاء الال يحرك مألة عامة ف الفن » هى هل الشعر لا يمكن آن بون 
صادةا إلا إذا صدر عن التجربة الذاتية الباشرة ؟ يجيب النظر السريع على هذا 
السۋال بالإيجاب » فآنٽ لا تجيد وصف الشوق إلا إذا كابدته آو وصف الخمر 
إلا إذا شربتها ء وآنت لا ثقف على الأطلال إلا إذا مررت بها » وبهذا قال 
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آبو نواس » ولکنه قول لا یمکن قبوله على إطلاقه وإلا لوجب آن یعیش الروائی 
أو الشاعر آلوانا من التجارب لا تتسع لها حياة ٠‏ ونحن وإن كنا لا نقول بأن 
الأدب كله وصف لما نحياه أو ما نأمل أن نحياه أو ما عجزنا عن أن نحياه س 
إلا أننا نظر ف حقيقة الخلق الفنى فنجد آنه كثيراً ما يكون قدرة على خلق الواقح 
بدلا من الاقثصار على تصويره ٠‏ 

یلخص جورج دیهامل ف کتابه ا دفاع عن الأدب » قصة لبيرلويس عنوانها 
« الرجل الآرجوانی » » وموضوعها فنان إغریقی یأخذ بعبد ویکوی صدره بالنار 
ليراه يتالم فينستطيع أن بلتقط ملامحه التقلصة ويودعها لوحة زيتية كان يرسمها 
للشخصية الخرافية » شخصية برومتيوس الذى عذبته الآلهة لأنه سرق النأر من 
ااسماء وآتی بها إلى البشر ء وکان عذابه سرا ضاریاً ینهشس کېده بالنهار ویترکه 
لله تهر باللطل و فد الماع ماف النشى + ورتم الان لايك وان 
الشمب علم بتعذيبه لهذا العبد المسكين فثار . وأتت الجموع إلى منزل الفنان 
لتنتقم منه ء ولسكن الفنان أطل على الشعب من النافذة وأراه اللوحنة » خنسى 
الشعب العبد المعذب وهلل للفن » ومع ذلك يعلق ديهامل على تلك القصة بقوله 
« ما آفثرها عبقرية تلك التى تشعر بالحاجة إلى أن تثير الألم بالفعل لسكل 
تصوره ! » 


وفى هذا ما يلقى كثيراً من الضوء على مشكلة التقليد وإفادة الشعر ااعربى 
منه أو عدم إفادته ء فالأمر ليس أمر تقليد أو مر موضوع يقال فيه الشعر > 
وإنما هو آمر الشاعر نفسه ء فهو إذا كان موهوباً استطاع أن يصل بقوة خياله 
إلى آن يخلق ف نفسه الجو الشعرى الذى يريده : ومثى خلق هذا الجو استطاع 
آن ینقل احساساته إلى أى موضوع وهذا ما يسمونه بنقل القيم ۰ فهو إذا كان 
حزینا استطاع أن يعبر عن حزنه دوصف آطلال لم برها ء ویآتی هذا الوصف 
صادقا مؤثراً جميلا ء وعلى السك من ذلك قد یری شاعر آخر مات من 
الأطلال يحاول وصفها فلا بصل إلى شىء لأنه غير موهوب . ولأنه لا يملك القدرة 
على الانفعال ثم على التعبير عن انفعاله ف صيغة شعرية ء 

وإذن فدعوة آبى نواس لم تكن من الناحية الفئية ضرورة حتمية » وبخاصة 
وآنها لم تعد أن تكون محازاة للشعر القديم » والمحازاة أخطر من االتقليد > 
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وذلك لأئنا كنا نفهسم أن يدعو إلى نوع جسديد من الشعر » وأما آن يحافظ على 
الهياكل القديمة للقصيدة مسستبدلا ديباجة بأخرى وآن يدعو إلى الحديث ف 
موضوعات لا تستطيع أن تحرك نفوس الجميع فذلك ما لا يمكن أن يعبر خلقا 

ونو أننا أضفنا إلى ذلك أن دعوته كانت مشوبة بروح الشعوبية والغض من 
شأن العرب وتقاليد العرب ء وأن معظم الأغراض التى طرقها كان العرب قد 
سبقوا ليها » وآن ما لم يسبقوا إليه كان شيا تافها كالغزل با لمذكر » كما أنه هو 
نفسه لم يساير مذهبه إلى النهاية » بل كان يعود ف مدائحه إلى مداهب القدماء 
ترضيه لممدوحيه وضماناً لنوالهم ‏ نقول إننا لو أضفنا كل هذا إلى ما سبق أن 
بسطناه عن حقائق الخلق الفنى _ لفهمنا أسباب إخفاق تلك امحاولة وعدم 
مسايرة الشعراء له » فيما عدا بعض صغار الأعاجم . ومن ثم عدم قيام خصومة 
قوية حول هذا اذهب على نحو ما قامت حول مذهب أبی تمام الذى سننظر 
فيه الآن ء 

مذهب أبى تمام والخصومة حوله 

قلنا إن الشعراء كانوا يستطيعون رغم خضوعهم لتقاليد الشعر الجاهلى 
أن يقولوا شمر أصيلا جميلا صادقا وذلك ما واتاهم وحى الشسعر وتلكوا القدرة 
على خلق الصور والتعبير عن إحساسهم ء وأما الموضوعات فتلك قوالب يصب 
فيها الشعر » ولقد كان باستطاعتهم أن ينسكلوا تلك القوالب كما يريدون ولكنهم 
لسوء الحظ لم يفعلوا » بل حبسوا آنفسهم فى تفاصيل الصور والمعانى من وصف 
للدمن والأثاف والوحوش ومحو الرياح للآثار وسؤال الدار واستعجامها عن 
الجواب واستيقاف الصحب والبكاء على الظاعنين وما إلى ذلك » فضبقوا على 
أنفسهم حتى لم يعد آمامهم مجال لاتجديد غير « التجويد الفنى » ٭ وحتى جاء 
شعرهم آدل على المهارة ف الصياغة منه على أصالة الطبع والعمق فى الإنسانية ء 
هو إن آردت شعر فنی ۰ 

لم تأثٿ المحنة إذن من التقيد بالأصول الفئية للقصيدة القديمة ولا من الأخذ 
ف نفس الموضوعات التى آخذ فيها الجاهليون والأمويون ء وكلها موضوعات 
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إتسانية شسغلت الشعراء مئذ الأزل وسنتشغلهم إلى الأبد - وإنما أتتهم من تقيدهم 

وفى هذا ما يفسر نزعة أبى تمام إلى التجديد ف الصياغة واتخاذه من 
البديع مذهبا بما يجر إلبه مذهب كهذا من التكلف والإحالة والإسراف 
والإغراب ف المعائى المالوفة ء وكان من نتيجة ذلك أن رأينا ابن المعتز يؤلف كتاباً 
اة أن اكاب الشدي لم بارا مدد واا انرفو فتماكان تش عة 
القدماء بطبعهم الأصيل دون صنعة ولا تكلف ء٠‏ وبهذا الرآى قال كافة النقاد ء 
غاځذوا پبيحثون فى الشعر القديم عن آمثال لا قال ابو تمام » بعضهم أبعض 
مه مما اناد ا اة وإما باهاد الترات ا رى والبغض الآخر أبشية 
به مدعياً أنه قد بذ القدماء فى معائيهم وف العبارة عن تلك المعانى » مع تسليم 
الكل بانه لم يخرج عن الدائرة التفليدية ٠‏ 

ونظر النقاد فرأوا البحترى بأتى بالشعر السهل دون أن يكد خاطره 
مخالفة عمود الشعر » فثعصب له أنصار القديم » وکان هذا عنصراً قويا 
فى تلك الخصومة العنيفة التى وصلئتا عنها أصداء عديدة ء 

النديم والهديت 

الخصومة بين آنصار القديم وأنصار الحديث لم تحتدم إذاً إلا حول آبى 
تمام ؛ ونحن نقصد بذلك الخصومة الفنية التى ثارت حركة النقد فى القرن 
الراب ء وأما ثعصب اللعويين للشعر الجاهلى وعدم أخذهم بعبره فهذه مسألة 
لم تكن تقوم على النقد الأدبى ء٠‏ إذ من الواضح آن رجلا كأبى عمرو بن العلاء 
تم يكن يفضل الشعر الجاهلى لأسباب فنية من صدق إحساس أو جودة عبارة 
أو غير ذاك مما يعنينا الآن ‏ وإنما مجرد سبقه كما يقول ابن قتيبة : 5 كان 
أبو عمرو بن العلاء بقول لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممث بروايته » ٠‏ 
وا لحدث ف وله هذا هو شعر الفرزدق وجریر وآمثالهما » کما کان يقول : لو آدراك 
الأخطل يوما واحذا من لجاهلية ما قدمت عليه أحدا » ويقول ابن رشيق () 
« هذا مذهب آبی عمرو وآصحابه کالأصمعی وابن الأعرابی » أعنى آن كل واحد. 


۱( العمدة ج ١‏ ص ۷۳ 
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منهم يذهب فى آهل عصره هذا اذهب ويقدم من قبلهم ء وليس ذلك بشىء 
إلا لحاجتهم فى الشعر إلى الشاهد . وقلة ثقتهم بما بأتى به المولدون ء ثم صارت 
لجاجة » وهم پروون عن ابن الأعرابی وقد آنشد شعرا لأب تمام : « إن كان 
هذا شعراً فما قالته العرب بطل » (ا) ومع ذلك يروى الصولى ف نفس المرجم 
عن رجل اسمه اپو عمر بن آبی الحسن الطوسی آنه قال « وجه بی آبی إلى 
ابن الأعرابى لأقرآ عليه أشعاراً . وكنت معجبا بشعر آبى تمام فقرآت عليه 
من شسعار هذیل ثم قرآت آرجوزة آبی تمام على آنها لبعض شعراء هذیل : 

وعاذل عذلنه فى ع ذله فظن آنی جاهل من ڃهله 

حتی آتممتها فقال ‏ آکتب لی هذه ء فكتېتها له ثم قلت أحسنة هى ؟ قال 
ما سمعت بأحسن منها : قلت إنها لأبى تمام فقال : « خرق خرق » () ونحن 
وإن كنا قليلى الثقة بأاقوال المسواى التى يلب ليها الغرور والإسراف 
وبخاصة لأنه قد أورد هذه القصة كمثل لتعصب العلماء كما يقول _ إننا رغم 
ذلك نقبل دلالتها لأنها تتمشى مع كل ما ورد عن اللغويين من تحزبهم للقديم لقدمه 
ورفضهم الحديث لحداثته ء 


تهمة الكفر. والخصومة حول آبى تمام 

وكما نطرح التعصب للقديم كسبب اتلك الخصومة الفنية » كذلك حن 
الواجب أن نهمل ما يرويه الصولى من أن « وما ثد ادعوا علی بی تمام الكفر 
نل حققوه وجعلوا ذلك سببا للطعن على شعره وثقبيح حسنه () ») ٭ وعلى هذه 
التهمة يرد الصولى نفسه بقوله « وما ظننت أن كفرا ينقص من شر ولا أن 
إيمانا يزيد فيه » ء وكتثب النقد التی بأیدینا لا تحمل آى صدى هذه الثهمة 
التى لم نجدها إلا عند الصولى الذى بريد أن ينتصر لأبى تمام بكل الوسائل ء 
وأن يجرح خصومه بكافة السبل » وإذا کان الصولی پروی آن أحمد بن طاهر 
قال له : دخلت علی آبی تمأم وهو يعمل شعرا » وبين یدیه شعر آبی نواس وعسام 
فلت ما ها ؟ قال اللات والعزى وأنا أعبدهما من دون الله منذ ثلاثين سنة () 


(۳) ص ۱۷۲ ۰ )٤(‏ ص ۱۷۳ 
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فمن الراجح آلا يخرج معنى هذه القصة عما نعرفه من أخذ أبى تمام عن ,٠‏ . 
نواس ومسلم ف اذهب الشعرى وإعجابه بيما ٠‏ 
تهمة الكفر لم تؤش إذن ف الحكم على شعر آبى تمام من الناحية الفنية ء 
وإنما آثرت - فیما بدو ف حیاته ء 
قال الصولی « وقال قوم هو حبیب بن تدوس النصرانی فغیر فصار آوسا » 
ونحن عندما ذنظر ف الشسعر الذی هجی به آبو تمام نجده يدور دائما حول 
اتهامه ف نسبه » فمخاد ابن بكار الموصلى يقول : 
آنت عندی عربى ال اآصل ما فيك كلام 
عربی عربی آجأاى ماترام 
آنا ما ذنبى إن خا لفنى فيك الأنام 


وآنت منك سجايا نبطيبات لقام 
شم قالوا جاسمی من بنى الأنبااط خام 


كبوا هاا انت إلا رى ما تام 
آئث عن دی عربى عربی والسلام 

وکان آبو تمام لا يجيب هاجيا له + وقد سل یوما آن يرد على الموصلى 
فقال : « إن جوابی برفع منه وآستدر به سبه » وإذا آمسکت عنه سكنت 
شقشتته » وما فى فضل عن مدح من اجنديه (') » وف هذا ما شد يشعر بان 
أبأ ثمام قد كانت فيه مواضع ضعف لعل منها نسبه ‏ 

ویقول شاعر آخر فی هجاگه () : 
وأذکر حبيب ابن اوش ونا ودعوته فاين طيا ٳإذا سموا به جزعوا 
لو آن عبد مناف ف أرومتهم تقيلوك هما ضروا ولا نفعوا 

وإِذن فأبو| تمام کان یتهم بأنه نبطی وآنه ولد لأب نصرانی ولربما کان 
فى ذلك ما فسر اتهامه بالكفر »> ولكن هذه التهمة كما قلنا لم ترد فى كتب النقأد 
الذين ناقشوا شعره ودرسوه » وإذن فهى ليست ذات أثر ف النقد الفنى المنهجى 
الذى يهمنا فى هذا البحث ء 


٠ الصولى‎ ۲٤۲ )۲( ۱ء۲‎ )1( 
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مزاعم الصولى عن صعوبة شمر آبى تمام‎ 
والخصومة حوله‎ 

وكذلك نسقط من الخصومة ما يدعيه الصولى عندما يقول ف رسالته إلى 
آبی الليث مزاحم بن فاتك الذى وضع له » آخبار آبی تمام : « فنك 
الطائی ‏ وعجبت من افتراق آخر الئاس فيه حتى ثرى آكثرهم والتقدم فى علم 
ف المدح ويعطيه موضعه عن الرتبة ء ثم يكبر بإحسانه فی عبنه ویقوی بابد اعه 
فی نفسه حتی يلحقه بعضهم بمن یتقدمه ؛ ویفرط بعض فیجعله نسیج وحده 
وسايقا لا مساوی a‏ + وزی بعد ذلك قوما عددونه ويطعنون ف کذبر من 
عرد ويسندون ذلك إلى بعض ألعلماء ويقولونه بالتقلید والإدعاء 4 اذ لم یسح 
آح_د tie‏ القيام دعر هہ والتبيين لراده بل ١‏ یجسر على انشساده تصددة 

لم يعرف مثله » 


وإذن فلم یکن يقوی على إنشاد قصائده غير الصولى » لأنه هو العليم 
کل خبر الفهيم لكل معنى : كما لم يكن لأحد غفى عنه ليمكن الاحتجاج لأبى 
تمام أو عليه . وتلك هی روح الصولى الثقيلة ف كتابه « آخبار أبى تمام » . 
وف هذا ما يدعونا إلى الاحثياط ف قبول آقواله لأن الغُرور قد أفسد 
عليه مره ٤‏ ومن لم كنا آميل إلى آلا نعلق قيمة كبيرة على تحمسه لأبى تمام 
وقدحه فی خصومه * 


وعنده آن هؤلاء الخصوم طائفتان : قول عن الأولی « آما ما حکی عن 
بعض العلماء فى اجثناب شعره وعيبه » ولا آسمی منهم أحداً لصپائثى لأهل 
العم جمیعاً وإبقائی عليهم وحیاطتى لهم _ فلا ننكر آن بقح ذلك منهم لأن 
آشسعار الأوائل قد ذللت لهم وكثرت لها روايتم » ووجدوا آئمة قد ماسو ها لهم 
وړاضوا معانيها » ويقرءونها سالكين سبيل غيرهم ف تفاسيرها وأستجادة جبدها 


~~ A 


وعيب رديكها ٠‏ وأالفاظ القدماء وإن تفاضات فإنها تتشابه وبعضها آخذ برقاب 
ن فی اون مار فو ها على ما اکرو م وترون على ها ها دالر جت 
ولم يجدوا فى شعر المحدثين منذ عهد بشار آئمة كأئمتهم ولا رواة كرواتهم 
الذين تجتمع فيهم شرائطهم ‏ ولم يعرفوا ما كان يضبطه ويقوم به » وقصروا 
فيه فجهلوه فعادوه (') » ء وعذر الجهل من السهل أن نرمى به من نريد ‏ 
وهو بعد دليل غرور وإفلاس ف المحاجة ء والذى لا شك ميه أن هؤلاء ألعلماء 
لم یکونوا ف حاجة إلى الصوالى لیشرح لھم شعر آبی تمام ء آو على الأقل کان 
منهم من ليس ف حاجة إلى مثل هذا الشرح + ولئن كان الصولى هو آول من 
شرح دیوان آبی تمام فقد خلفه ف ذلك من شرحه ۔- فیما یھر خیرا عن 
تسرحه » كالرزوقى وآبى العلاء المعرى وابن المستوق والخطيب التبريزى اللذبن 
لا تزال شروحهم مخطوطة ء وآخيرا لدينا الآمدى الذى يشرح وينقد شعر 
بى تمام شرحا أصيلا ونقدا بالغ الدقة والصواب » دون حاجة إلى المصولى 
آو رجوع إليه إلا نادرا » مع أن الصولى سابق عليه ( توف المولى 
سنة ۳۳۹ ه والامدى سنة ٣١‏ ه ) ٠‏ وإذن فعنصر الجهل يجب أيضا أن بحذف 
2 

وأقد وجدت ف رسالة الأستاذ عبده عزام التى قدمها للماجستير عن 
« الشرح والرواية فى شعر أبى تمام » » عند حديثه عن شرح الصولى لديوأن 
آبی تمام  )(‏ مثلین یصحح فیهما ابن المستوف والرزوقى أخطاء واضحة 
للصولى » وفيهما ما يدل على سقم فهمه وتفاهة شرحه ٠‏ 

قال الصولى عند شرحه للبيت : 
فسقاه مسك الطل كافور الصبا وأنحل فيه خيط كل سماء 

« طيب الصبا يجمع الغيم ويجاب الطل فاستعار المسك والكافور لطيبهما 
واختلافهما فى شسدة الحرارة » ولا أعرف فى وصف أالطر أحسن عن قوله هذا 
وتشبيهه المطر بخيوط متصبلة هن السماء إلى الأرض ء 


() اخبار ابی تمام ص ۱٤‏ 2 () ص ۷١‏ و ۷۷ ۰ 
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فقال ابن المستوف ردا عليه : ولا ممنى لقول الصولى « وتشبيهه لطر 
بخيوط متصلة من السماء إلى الأرض » وإنما أراد آبو تمام حسن الاسستعارة 
مجعل لکل مطر خیطاً معقودا شم جعله منحلا فيه ؛ یعنی سقاه کل مطرٴ > 
كما يقال حل السحاب عزاليه والعزلاه فم الزادة السفلى وإئمأً تكون مشدودة 
بخيط ٠ءء‏ وهذا توهم من المولى ) ء 
وفال ف شرحه للبیت : 
حتى تركت عمود الشرك منشعرا ولم تعسرج على الأوتاد والطئب 

« ويقول حططت عمود الشرك فالصقته بالعفر وهو وجه الأرض وهذه 
استعارة » ولم تعصرج على الأوتاد والطنب : يقول : سافرت بارزاً لم تكنن 
بالخيام ء وقيسل إن المعنى لم تلتفت إلى الغنائم » . 

بقال ا ازوق م و آورد ها قال الول و ا ما ان رة 
التوفيق فى هذا التفسير ولا آدرى كيف استجاز من طريق المرف والعادة 
أن يكون المعتصم مضى من مقره غازيا عمورية ولم يكنن بالخيام » ومراد أبى 
تمأام فى هذا آنك من بيت الشرك قصدت عموده وما کان قوامه فزعزته 
ونزعته ولم تعطف على جوانبه وما آأخذ آخذه دونه ء وذلك آن العمود إذا نزع 
من البيتا امضروب هدم ولم بثبت : ولو قطع كثير من أطنابه آو قلع عدة 
من آوثاده لكان لا سقط »> وكذلك یرید آبو تمام أنك قصدت قصية الكفر دون 
الرساتيق وأثرت ف المعظم منه دون الأتباع والأذناب وهذا ظاهر () » ٠‏ 

التماس الشهرةوالخصومة حول بى تمام 

ويقول الصولى عن الطائفة الأخرى : « فأما الصنف الثانى ممن يعيب 
با تمام فمن يجعل ذلك سبباً لنباهة واستجلاباً لمعرفة إذ كان ساقطا خاملا 
فالف فى الطمن عة كشا و ادى عة فوا أبرف يخاات الاس : 
وليجرى له ذكر النقص إذ لم يقم له حظ فى الزيادة » ومكسب بالخطاً إذ 
حرمه من جهة الصواب »ء وقد قيل « خالف تذكر » ء فهذا أيضا عنصر 


° ١١١ ص‎ ١ شرح ابن المستوق ج‎ )١( 
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يتبرع به الصسولى تمهيداً لإظهار علمه ونباهة ذكره ومن الواجب أن تسقطه 
كذلك ۰ 


% * * 

وذحن إذ نهمل التعصب للقديم لقدمه والتحزب ضد آبى تمام لله 
النصرانى الذى لا نستطيع آن نجزم فيه بشىء » كما نهمل الانصراف عن 
شعره لصعوبته ومحاولات الغض من قدره التماساً للشهرة ‏ نسطيم آن 
نري الخصومة فى عناصرها الحثيقية ء 

عناصر الخصومة الحقيقية 

فى كتاب الصولى جماع الرآى عند أنصار المحدلين وهو شيخهم ء لأن 
تعصبه لأبى ثمام وانتصاره لمذهبه لا حد له وهو يقول ( ص ١۷‏ ) « إن المتآخرين 
إنما يجرون بريح التقدمين ويصبون على قوالبهم ويستمدون بلبابهم وينتجعون 
کلامهم وقاما آخذ أحد منهم معنی من متقدم إلا أجاده » وقد وجدنا من شعر 
لاء معانى لم يتكام القدماء بها ومعانى أوما إليها فأتى بها هولاء وأحسنوا 
غيها . وشعرهم مم ذلك آشبه بالزمان » والناس له آکثر استعمالا فى مجالسوم 
:وکتبوم وتمثلهم ومطالیهم » وهذا يؤيد ما سبق أن قررناه من أن الخصومة 
كانت دائرة حول تجديد الحدثين لعانى القدماء وإصابتهم ف ذلك آو إخفاقهم ء 
وى الأمثلة التى يوردها الصولى أكبر إيضاح لهذه الحقيقة فهو يول مثلا « وقد 
استحسن الئاس آعزك لله لامریء القیس نشبيه شیگین بشیئین ف بيت 
واحد » الوا لآ بقدر آحد بعده على آن اتی بمثله وهو قوله ف وصف 
عقاب : 
کن ري الاد رطا واا لدع كرف الاب اله الى 

ولقد أحسن فيه وأجمل فقال بشار : 
كان شار القع فوق رءوسنا واسیافنا لیل تهاوی کواکیه 

وهذا آعمی آکمه لم یر هذا بعيثه قط فشبه حدساً فأحسن وأجمل ٠‏ 


اتسوا قول الناة يكر إلى النممان + 
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فإانك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن النتای عنك واس 
غفات حدر ف هتال فة فد ها ابد ال رارع 

فقال سلم للخاسر يعتذر إلى المهدى ف آبيات : 
إنى أعوذ بخير الناس كلهم وآنت ذاك بما تأتى وتجتئنب 
وآنت كالدهر مبثوتا حباله والدهر لا ملجآمه ولا هرب 
ولو حملتنی لریح ثم طبتنی فى كل ناحية ما فانك الطلب 

وهذا البيت من قول الفرزدق للحجاج : 
ولو حملتنى الريحج شم طلہتنی لکكئت كشىء آدركته المقادر 

فجعل حال < وإنك کاللیل » _ د« وآنت کالدهر » ء وجعل حیال « خطاطيف 
حجن « ولو ملكت عنان الريح » وآحسن » على آن ابن جبلة قد مدح بمثل 
معتى النابعة حميدا فقال : 
وما لامریء حاولته عك مهرب ولو رفعنه فى السااء المطالع 
بلی هارب لا يهتدى للمكانه ظلام ولا ضوء من الصبح ساطع 

فلابن جبلة آنه زاد ف المعنى وأشبعه » وعليه آنه جاء به فی بيتين والنابعة 
جاء به ف بڀٿ وله السبق ۰ 

وهذه الأمثلة شستحق أن نقف عندها وآن نحللها لنلمس موضع الخصومة 
بایدینا فھی کلھا من أجود القديم وأجود الحديث ومح ذلك فهناك فرق واض 
فى معدن الشعر بكل منها ء ولقد كان من الطبيعى أن يفضل رجل سطحى 
الذوق كاأصولى الحديث على القديم » وإن رأى ‏ فى سذاجة - تخافاً من 
الشاعر اللاحق أن يقول ف بيثين ما قاله السابق قى بيت واحد ٠‏ 

لننظر ف تشبيه امرىء القيس وتشبيه بشار لنرى كيف آن امرىء القيس 
لم يذهب بعيد؟ وإنما طلب إلى حواسه ا0الوفة وإلى حياته الراهنة أن تأتيه بهذا 
التشبيه الصادق القريب » تشبيه قلوب الطير الى افترستها العقاب بالعناب 
٠‏ والحشف البالى » العناب للقلوب الرطبة والحشف الجافة ء ثم ننظر لى تشبيه 
بشار التمثیلی كما یقولون فنراه يشبه النقع وقد انعقد فوق الرؤوس 
والسيوف تضرب ‏ باللیل تتهاوی کواکبه » وبشار لم یر اللبل تتهاوی کواکبه 
الا رآه حتی المبصرون » فهو تشبیه بعيد لست له فى النفس صورة ما » ونحن 


لإ نكاد نتصور ليلا تسقط نجومه فيشبه ذلك معركة ترتفع فيها السيوف : شم 
تسقط مبرقة وسط الفقع المثار ن ولا كذلك تشببه امرىء القيبس ء٠‏ وهذا هو 
موضوع الخصومة » فانصار القديم يرون بصق آن الشعراء الجاهليين كانوا 
أصدق شعراً واقرب إلى الالوف من المحدثين الذين يغربون ويبعدون بنا عن 
عطاك الكراننى الاقرة الى هن اة الفتمن 4 وسعلة إلى اارة الو 
فى نفوس السامعين وبعث الأصداء الملارمة للواقع ٠‏ 

والأمر ف المشل الثانى آوضبح » فالنابعة لم يذهب بعيدا ليدل على قدرة 
النعمان ء بل نظر إلى الليل الذى يدركنا جميعا أينما كنا فشبهه به » فجاء تشبيها 
صادقا قریباً قوياً » وهو يحس بظلام الليل وما فيه من هول پعہر عما ف هسه 
من خوف فوق نعبیره عن سطوه النعمان . وهو يعود فيجسم وقوعه المحتوم 
ف يد اللك الذی آوعده » وقد نظر حوله فرآی الدلو معلقة بالخطاطيف الحجن 
لا تستطيع منها إفلاتا » وما على الماتح إلا أن يجذبها إليه لتأتيه » فخفت 
فريحئه الأصيلة إلى تشبيه ءوقفه من النعمان بهذه الدلو ء وتلك صورة حسية 
وأضحة مألوفة لكل عربى » وهى يسبب الآلفة فوية الدلالة مثيرة لكئير عن 
المعانى والإحساسلت ء ويأتى الفرزدق وهو يمثل ءرحلة وسطا بين الجاهليين 
والحدثين » فعبر عن خوفه من الحجاج بفرض بعيد التحقيق « ولو حملتنى 
الريح » وهذا طبعاً أضعف من فول النابعة « فأنك كالليل الذى هو مدركى » 
وكل فرض أضعف من النقرير » كما أن إدراك المفادر ليس فيه من الشاعرية 
ما فى الليل » وليس له ف النفس ذلك المعنى المحس الذى ندركه جميعاً بتجارينا 
اليومبة عندما تحيط بنا ظلمة اللبل ء الليل شىء حسى مباشر » وآما المقادير 
فمعنی مجرد بعید » ومع هذا فہیٽ الفرزدق لا يزال قريبا ٭ وآما الخاسر فقد 
معن ف التجريد فاستيدل الليل بالدهر ء والليل شىء نعرفه جميعا » وأما الدهر 
غشیء مجرد غامض لا یثیر ف نفوسنا شیا محدداً » وکذلك استبداله « خطاطیف 
حجن » ب « ولو ملكت عنان الريح » فهذا فرض لا يمكن أن ينهض « الخطاطيف » 
التى يعرفها السامع ويرى صورتها ويدرك دلالتها ه 

وعلى هذا النحو نرى الفارق بين المذهبين : مذهب القدماء العريق فى حقيقة 
ألشعر من حيث أنه يصاغ من معطيات الحمواس المباشرة بعيدا عن التجريد 


س لھ حه 


والإغسراب » ومذهب المحدثين الذين يسرفون ويقتسرون ويضربون فى عالم 
المجردات ء وف آبيات على بن جبلة آكبر تعزيز لها نقول ء لقد ذهبت مبالغته 
بصدق إحساسه ء 

ولقد قال دعبل عن آبی تمام « لم یکن آبو تمام شاعراً إنما کان خطبيا 
وشسعره بالسگلام آشبه مته بالشر » ء وکن دعبل کان بعیل عليه ولم پدخله 
كتابه « كتاب الشعراء » « الصولی ص ۲۲٤‏ » ء وللآمدى ف الجزء الخطوط 
هن موازنته حکم على البحتری وآبی تمام پوردہ بعد آن ذکر ما قالاہ فی وصف 
الديار وساكنيها : 

« وآقول الآن ف الوازنة بينهما إن آهل الصنعة يفضلون كل ما قاله أبو ثمام 

على أكثر ما قاله البحترى ف هذا الباب ء ويقولون إن أبا تمام استقمى 
لوصف ف نعوت الوصف وآحسن وأجاد . وقد لعمرى كان ذلك ء مع ما فيه 
الإساءات والألفاظ الرديشة النى ذكرتها ء والطبوعون وآهل اليلاغة لا کون 
الغضل عندهم من جهة استقصاء المعائى والإغراق ف الوصف » وإنما يكون 
الفضل عندهم ف الإلام بالمعانى وأخذ العغو منهاً ‏ كما كانت الأوائل 
تقول س مع جودة السبك وقرب المآتى ء والقول فى هذا قولهم وإليه آذهب » 
إلا آئی آجعلهما فى هذا الباب متكافئين لكثرة إحسان أبى تمام ء 

وف هذه الأقوال ما يدل على ذوق أنصار القديم ومنحاهم فى تفخضسيل 
الشعر » فهم يكرهون النعْهة اأخطايية والصياعة النثرية . كما بنفرون ءن 
الأغراق والصنعة المسرفة التى عرفت بالبديع ء ومن غريب الأمر أن يرى رجل 
من أنصار الحديت كالصولى ف تعمل امعانی والصياغة فضلا للشاعر فيقول عن 
بى تمام ( ص ٥٠۳‏ ) : « وليس أحد من الشعراء _ أعزك الله _ يعمل المعانى 
ویخترعها ویتکیء على نفسه فیها آکثر من آبی تمام ٤‏ ومثی أخذ معنی زاد عليه 
ووشحه ببدیعه وآتم معناه فکان آحق به » ( ص ٥۳‏ ) مع آن هذا إن دل على 
علی شیء فهو یدل على ما قاله کاتب الحسن ابن رجاء « قدم آبو تمام مدا 
للحسن أبن رجاء فرآیت رجلا علمه وعقله فوق شعره » ( ص ۱٣۷‏ ) ۰ 

ومع ذلك فالذى لا شك فيه آن أبى تمام قد هز العقول ف عصره » 
وإثار من حوله ضجة كبية » إذ خرج على مالوف المرب فى الصياغة وف الثماس 


— ٩ 


المعانى التى تعبر عما يريد قوله » وف هذا يقول الآمدى ( ص ٠١‏ ) « وجدتهم 
ينعون عليبه كثرة غلطه وإحالته وآغاليطه ف المعانى والألفاظ » وتأملت الأسباب 
التى دته إلى ذلك فإذا هى ما رواه آبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح 
ف كتابه « الورقة » عن محمد بن القاسم بن مهرويه عن حذيفة ابن أحمد أن 
ابا تمام يريد البديع فيخرج إلى المحال ء وهذا نحو ما قاله آبو, العباس 
عبد الله بن المعتز بالله ف كتابه الذى ذكر فيه البديع ٠‏ وكذلك ما رواه 
محمد بن داود عن محمد بن القاسم بن مهرویه عن آبيه : آن ول من آفسد 
الشعر مسلم بن الوليد وأن آبا تمأم تبعه فسلك ف البديع مذهبه فثحير فيه ء 
کأنهم يريدون إسرافه ف طلب الطباق والتجنيس والاستعارات » وإسرافه 
فی التماس ھذہ الأہواب وتوشیح شعرہ بھا › حتی صار کئیں مما آتی من 
معان لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها ء إلا مم الكد والفكر وطول التأمل » 
ومثه ما لا يعرف معتاه إلا بالظن والخدس ء ولو كان أخذ عفر هذه الأشياء 
ولم يوغل فيها ولم يجاذب الألفاظ والمعانى مجاذبة ويتتسرها مكارهة » وتناول 
ما پسمح به الخاطر وهو بجهامه غير مثعب ولا مكدود » وأورد من الاستعارات 
ما قرب فى حسن ولم يفحش » واقتصر من القول على ما كان ممذوا حذو 
الشعراء المحسنين - لسلم من هذه الأشياء التى تهجن الشر وتذهب ماءء 
ورونقه ‏ ولعل ذلك آن بکون ثلث سعره آو آکثر منه _ لظننته کان يتقدم 
عند آهل العلم بالشعر أكثر الشعراء المتاخرين » وكان قليله حينئذ يقوم مقام 
کثږر غیره لا فيه من لطيف المعانى ومستغعرب الألفاظ » ولكن شره إلى إيراد 
کل ها خاش به خاطرهولجلخة فكره قاط الجيد بالرديء و الشيع الاد 
باأرول! الاقط والضواب بالخطا + افرط المكجبون ف تفضيلة وتوموه غا 
من هو فوثه من آجل جي ده » وسامحوه ف ردیشه وتجاوزوا له عن خطئه »› 
وتأولوا له التأويل البعيد فيه » وقابل المنحرفون عنه إفراطا فبخسوه حقه 
واطرحوا إحسانه ونعوا سيئاته وقدموا عليه من هو دونه ٤‏ وتجاوز ذاك 
بعضهم إلى القدح ف الجيد من شعره » وطعن فيما ل يطعن عليه واحتج بما 
لا تقوم حجة به + ولم يقنع بذلك مذاكرة ولا قولا » حتى آلف ف ذلك كتابا ۳ 
وهو ايو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمار القطربلى المعروف 
بالفرید » ثم ما علمته وضع يده من غلطه وخطته إلا على آبيات يسيرة » ولم يق 
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على ذلك الحجة ولم يهتد لشرح العلة ولم يتجاوز فيما نعاه بعدها عليه الأبيات , 
التى تتضمن بعد الاستعارة وهجين اللفظ وقد بينت خطأه فيما نكر من الصواب 
فى « جزء مفرد » إن أحب القارىء آن يجعله من جملة هذا الكتاب ويصبله 
بآجزاثه فعل ذلك إن شاء الله تعالى » ( ص ١٥و )٠١١‏ ء 

ولو أننا أضفنا إلى ذلك ما أخذ فيه النقاد عندئذ من الموازنة بين أبى ثمام 
والبحترى ومن الثأليف فى سرقات كل منهما اكلمات عناصر المعركة ء 

أراد إذن أبو تمام البديع فخرج إلى المحال فعابه قوم وأيده آخرون “ 
وحميت الناقشة حول مذهبه ف مجالس الأدب وبين النقاد » ولم يقف الأمر 
عند هد الناقشات بل تعداه إلى التاليف فكتب القطربلى كتابا فى آخطاء 
بی تمام ٤‏ کما تناوله ابن المعتز ف كتاب « البديع » وابن الجراح فى كتابه. 
بر الورقة » »> وهذا إلى ما م نسمع عنه من مؤلفات أخرى »وقد ضااع 
کتاب القطربلی وکثاب الجراح ء وآلف أبو بكر الصولى « أخبار آبی تمام » . 
وفيه يتعصب الشاعر ويناضل عن مذهيه ء وعاد امرزوقى سنة ٤٩۱‏ ھ إلى هذه 
الخصومة فكتب (« الانتصار من ظلمة آبى تمام » ولكن الكتاب مفقود » كما 
کثب کتایاً آخر عن « معانی شعر آبی تمام » › وهو مفقود آیضاً ٭ وآخیرا کتاب ' 
« الأبيات المففردة » ء الذى لدينا منه نسخة مخطوطة بمكتبة الآستانة ء وف 
مكئبة الجامعة المصرية صورة فوتوغرافية منه ( ٠ ) ۲٤٠١۸‏ 

ونظر النقاد إلى شعر البحثرى وسهولته وجريانه على عمود الشعر » 
فقارنوه بآبی تمام » وکثرت ف ذلك الأقوال والحجج ء وقد افتصر کل فریق 
فیما بدو على الأحكام العامة ٠ء‏ إلى آن وضع الآمدى » شيخ النقاد ¢ 
كتابه العظيم ف الوازنة بين الطائيين » الذى لا يقتصر فيه على إيراد حجج كل 
فريق بل يأخذ فى دراسة الشاعرين والقارنة بينهما وفق منهج تفصيلى لا مثيل له 
فی كنب النقد عند العرب ء 

وكذلك مسالة السرقات ء فقد آلفت فيها كثب اعثمد عليها الآمدى ف 
موازنته » وأورد لنا آسماء ملفیها فهو یقول ( ص ٥۷‏ ) « وجدت ابن آبی طاهر 
( آحمد بن آبی طاهر طیفور الأتشوف سفة ۸۰ ھ ) آخرج سرقات آبی تمام 


٣ 
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فأصاب فى بعضها وأخطا فى البعض الآخر ء لأنه خلط الخاص من المعافى 
بالمشترك بين الناشس » وف موضع آخر : « وحکی عبد الاه داود بن الجراج 
ف کتابه آن ابن آبی طاهر آعلمه آنه آخرج آيضاً سرقات اابحثرى ومن بينها 
سرقاته من آبی ثمام ) * وذكر ياقوت ف معجم الأدباء ( ج۳ ص ٩۱‏ طط 
رفاعی ) کتابا لابن آبی طاهر باسم « سرقات البحتری من آبی تمام » مما قد 
يفي د أن ابن آبی طاهر آلف کتابین أحدهما عن سرقات آبى تمام خاصة + كما 
هكن آن تكون بعض هذه السرقات قد ورد كفصول ف الكتاب الآخر لابن آبى 
طاهر عن « سرقات الشعراء عامة ( ياقوت ج ۳ _ ص + ط رفاعی ) ۰ 

ويحدثنا الآمدى فى موضعين من الموازنة عن كتاب لأبى الضياء بشر 
ابن تمیم فی « سرقات البحتری من آبی تمام  »‏ وهو كتاب مفقود كذلك ۰ 

نحن نعرف لأبى العلاء العرى « ذكرى حبيب » ثم « عبث الوليد » كما 
یذکر أن النديم ) الفهرست ص ۲٤١‏ ط مصطفى محمد ( اسم كتاب الخالدين 
صاحبی « المختار من شعر بشار » عن « أخبار آبی تمام ومحاسن شعرہ » ٭ 

ولو آننا أضفتا إلى كل ةه الكتب ما وهنم عى شرم من شروخ الضولى 
والمرزوقى وآبى العلاء وابن المسثوف والخطيب الثبريزى وغيرهم لأدركنا مدى 
الدراسات الى آثارها هذا الشاعر ء 

ونحن الآن لا تعنينا تلك الشروح » لأئها وإن لم تدخل من نقد فهى ليست 
کتب نقد _ وإنما هی ترمی إلى ثقريب شعر آبى تمام إلى فهم القراء ء والنقد 
مرحاة تلى الفهم-. 

وآما الكتب الأخرى فةد ضاع معظمها كما قلغا ء وإز کان الآمدى شد 
فقل إليذا منها جانيا هاما » ودلنا على موضوعها ومنهجها ء وذلك ما سوف نراه 
فیما بعد ؛ 

وأهم ما قى لدينا هو كتابا الصولى والآمدى ٠‏ 

الصولى والآامدى 

ونحن لا نريد أن ندخل الآمدى ف تلك الخصومة بين ءالقدماء والمحدئين > 
وذلك لأنه قد تناولها كحكم وصدر عن روح عادلة ومنهج صحيح > والعمدل 
ق الأدب لیس معناه إهمال الذوق الشخمی وعدم المكم على الردىء برداءنه 


۳ 


والجيد بجودته » وإنما معناه الخلو من التعصب الذى لا يقوم على حجة فنية ء 
ولا ينظر إلى الأشياء نظرة فاحصة مستقصية ٠‏ 


وهذا عیب لا نجده عند الآمدى » رغم ما ذاعه عنه ال)متأخرون کیاقوت وغیره 
من تحامله على آبى تمام وانحيازه إلى البحترى ٠‏ والآمدى بعد ذلك هو 
فیما نری ‏ آكبر ناقد عرفه الأدب العربی » وهو لهذا خلیق أن يدرس ف 
فصل خاص وآن لا يدرج ف الخصومة التى نعالجها الآن ٠‏ 
أما الصولى فهو ف الحق المتعصب المغرض ٠‏ وإنه وإن يكن ف كتابه ما يدل 
علی انحیازه للشعر الحدیث عن ذوق فنی خاص » فان الذی بدو هو آن مناصرنه 
لأبى تمام كانت أقرب إلى اللجاجة والإسراف منها إلى النقد ا لموضوعى الدقيق ٠‏ 
ویزید الحكم عليه قسوة إفراطه فى العرور والتبجح بعلمه ؛ ثم فساد ذوقه 
وصدوره عن نظرة شكلية يغْرها البهرج وتطرب للعريب ٠‏ 
آخبسار بی تمام 
وکتاب الصولی آخبار آبی تمام الذی بین آیدینا ء کتاب إخباری ف معظمه ٠‏ 
فالفصل الأول منه ( من ص ۱٤١ ٥٩‏ ) عما جاء فی تفضیل آبی تمام » وهو 
عبارة عن جملة أحكام بنقلها عن الأدباء الذين تحزبوا لأبى تام أو حكموا له ٠‏ 
وبقیة الکتاب سرد لأآخبار آبی ثمام مع خالد بن يزيد انشيبانى » والحسن 
ابن رجاء والحسن بن وهب ء الخ » مع فصل صغیر ( من ۲۲٤۲‏ - ۲۲۹ ) عمسا 
روی من معایب آبی تمام » وفى كلا الفصلين الخاصين بتفضيل الشاعر وذكر 
معانیه لا نجد إلا أحكاما عامة خالية من كل نقد موضوعى » وفصل العايب 
مقتضب بنوع خاص » وإلى هذا قد قصد السولى بلا ريب » لتعصبه ا رط 
لأبی تمام کما قلنا ۰ 
وآما رآى الصولى نفسه ودغاعه عن آبی تمام وحججه فی ذلك الدفاع ْ 
فنجده فی رسالته إلى آبى الليث مزاحم بن فاتك الذى آلف من آجله كتابه ٠‏ 
والرسالة منشورة کتصدیر « للأخبار » ( ص ٠ ) ۹٩۹-۱‏ 


کے 


تمصب الصولى لابى تمام 

لقد سبق آن ذکرنا أن الصولی یری ف خصوم آبی تمام آحد رجلین : رجل 
جاهل عجز عن فهمه فعابه » ورجل معاند ساقط یرید آن یتخذ من تجریحه لأبی 
تمام سبيلا إلى المجد ء وآما آن ينتقد ديب آبا تمام عن اعتقاد فئى أو بصر 
صحيح بااشعر الجيد ء فذلك ما لا يقبله الصولى » ولا يستطيع آن يسيغه » فهو 
یقول : « ولیت آبا تمام منی بعيب من يجل فى علم الشعر قدره أو يحسن به 
علمه » ولکنه منی بمن لا پعرف جیدآً ولا ینکر وديا إلا بالادعاء » ( ص ۴۸) ۰ 

وإذا سمع بأن أحد النقاد قد عاب على آبی مام لفظاً آو معنی کان جوابه 
« ولو عرف .هؤلاء ما آنكره الناس على الشعراء الحذاق من القدماء والمحدئين 
لكثر حتى يقل عندهم ما عایوه علی آبی تمام إذا اعتقدوا الانصاف ونظروا 
بعينه ٠‏ ومثزلة عائب آبی تمام - وهو رآس ف الشعر » مبتدىء لذهب سلكه 
کل محسن بعده فلم پبلغ فیه حتی قیل مذهب الطائی › وکل حاذق بعده ینسب 
إليه وبقتفى آثره _ ءنزلة حقيرة يصان عن ذكرها الذم ويرتفع عنها الوهد » ٠‏ 

وسبپله إلى الدفاع عن شاعره هو سبيل القياس بالقدماء أو السابقين على 
بی تمام قیاسا یدل على فساد ذوق الصولى وعدم فطنته للمفارقات الآدبية 
الدقيغة ء ثم على مباهاة ثقيلة بحفظه لأشعار السابقين ومعرفته بأخبارهم ء 

والأمثلة على ذلك كثيرة ء فهو يول ( ص ۳۲ ) « وعابوا قوله وأسقطوه 
عند أنفسيهم : 

ما زال هذى بالواهب دائبا حتی ظننا آنه محموم 

فکیف لم يسقطوا آبا نواس باثوله ف العباس بن عبد الله بن جعفر : 

جسدت بالأموال حتی قيل ما هذا صحیح 

والمحموم أحسن حالا من الجنون ء لأن هذا بیراً فیعود صحیحا كما 
كان » والمجنون لما يتخلص ء فاو تمام فى تشبيه الإفراط ف الإعطاء والبذ'؛ 
بإكثار المحموم آعذر من آبى نواس إذ شبهه بفعل امجنون ٠‏ 

فانظر إلى هذا الحجاج السخيف » وتلك الموازنة العقيمة بين المحموم 
والمجنون » وکلا البیتين ثقيل مرذول غير مقبول ٭ وخطا آبی نواس ف الذوق' 
لا يصحح خط آبى تمام ء وكلاهما بعد من المحدثين الذين لا يعدلهم أنصار 


— ۹ 


الشعر اقديم بشسعراء الجاهلية أو سعراء بنى آمية » وهم قلما بستطبعون المعائى 
الإنسانية القريبة الصادقة التى ف مدح الكرم كقول زهير : 
تراه إذا ما جثته متهمللا كانك تعطيه الذی آنت سائله 
وین هذا من تکلف آبی نواس وآبی تمام وغبرهما من الحدئين عءندما 
يسرفون ويغربون فلا يأتون بعير السخف المصنوع ؛› وإن كان آبو نواس آل 
إلا أن يجعل ممدوحه « يهذى بالواهب » وهذا أسخف الشعر وآشده نكلهاً 
وسماجة »+ 
وثمة مثل آخر آثار نقاشا طويلا : 
فقالوا : ما معنى ماء الام ! وهم يقولون : كلام كثير الماء » وما آكثر 
ماء شعر الأخطل ! ء قال دونس ين حبیب : ويقولون مأء الصباية وماء الهوى 
بريد الدمع + 
أن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصياية من عينيدك مس جوم 
وقال أيضا : 
أدارا بحدمزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يثرفرق 
وقال عبد الصمد وهو محسن عند من يطعن على آبى تمام وغيرهم : 
آی ماء لاء وجهمك ييقى يعد ذل الهوى وذل السؤال 
فصسبر أء الوجه ماء + وقالوا ماء الشباب ۰ نال آبو العثاهية : 
ظبى عليه من اللاحة حلة ماء الشباب يجول فى وجنانه. 
وهو من قول أبن آبى ربيعهة : 
وهی مكنوفة تح من ھا ف أديم الخدين ماء الشباب 
وقال آحمد بن ابراهيم بن اسماعيل 
آهيف ماء الشباب يرعد ف غخغده لولا آديمه قطرا 


کے 


وآنشد محمد بن عبد التمیمی قال : آنشدنى ابن السكيث . 
قد قلت إذ ماء صباك يرعش وإذ أهاضيب الشباب تيفش 

فما پکون آن اسستعار ابو تمام من هذا کله حرفا فجاء به ی صدر پیذه . 
لا فال فی آخره « فاننی صب قد استعذبت ماء بکائی » قال ف أوله « لا تسقنی 
ماء الام » قد تحمل العرب اللفظ فيما لا يستوى معناه : قال الله عز وجل 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » والسيئة ليست بسيكَة لأنها مجازاة » ولكنه ا قال 
وجزأء سيثة قال « سيئة » فحمل اللفظ على اللفظ وكذلك « ومكروا ومكر الله » 
وكدلك « فبشرهم بعذاب آليم » لما قال بشر هؤلاء بالجنة قال بشر هؤلاء 
بانعد أب » والبشاره إنما تكون ف الخيں لا فى الشر فحمل اللفظ على اللقظ » . 

ومن غريب الأمر أن يأخذ االناقد الصادق الذوق الامدى برآى الصولى 
ف هدا البيت » وإن لم يورد اسم الصولى بل نسب القول إلى « محتج لأبى 
تمام » فيقول الموازئة ص ٠١۳‏ ) ء 

وآما قوله : 

لا تسقنى ماء الملام ٠١‏ ( البيت ) ٠‏ 

فقد عیب ولپس بعیب عندی » بآنه لما آراد آن قول غد استعذبت ماء 
بكائى جعل للملام ماء ليقابل ما آراد ء وإن لم يكن ملام ماء على الحقيقة » 
كما قال الله عز وجل « وجزاء سيئة سية مثلها » ومعلوم أن الثانية ليست 
بسيئة وإنما هى جزاء على السيئة ء وكذلك « إن "سخروا منا فإننا نسخر 
منكم » ٠‏ والفعل الثانى ليس بسخرية ء ومثل هذا فى الشعر والكلام مستعمل + 
فلما کان مجری العادة أن يقول قاثل آغلظت لفلان القول وجرعثه منه كأسا 
رة وسقيته منه أم. من العلقم » وكان اللام مما يستعمل فيه التجرع على 
الاستعاره جعل إه ماء على الاستعارة » ومثل هذا كثير موجود » وقد احتج 
محتج لأب تمام فى هذا قول ذى الرمة : 
أدارا بحزوى هجت للمعين عبرة فماء الموى يرفض أو يترقرق 

وقول آخر : 
وكأس سباها التجر من أرض بابل كرقة ماء للعمين ف الأعين النجل 

وهذا لا يشبه ماء ا للام ء لأن ماء الملام استعارة وماء الهوى ليس باسثعارة 


¥ 
لأن الهوى يبكى » فتلك الدموع هى ماء الهوى على الحفيقة » وكذلك البین پبكى . 
فتلك الدموع هى ماء البين على الحقيقة ء فإن فيل فإن آبا تمام آبكاه الام » 
واملام تند یکی على الحقیقة ٤‏ قبل لے آراد آہو تمام ذنك ا فال قد أستعذبت 
ماء ہکائی ء لان لو کی من الام لسکان ماء ا ملام ہو ماء بکاء آیضا ولم سکن 
يستعفى هنه » » 

ونحن نلاحطظ أن الآمدى ون یکن قد قبل استعاره آبی تمام » كما أخسذ 
فيما يبدو ببعض حجج الصولى » فإنه بعد آصدق نظرا من الصولى وأدق مقدا 
فهو يميز بين الاستعارة والحقيقة ويدرك أن « ماء الهوى » غير « ماء ا ملام » » 
ولذنا مع ذلك لا ندرى كيف نسى هنا مبدآه الثابت الذى عبر عنه فى آكلر 
من موضع من الموازنه بقوله : اللعة لا يفاس عليها ٠‏ ولقد رآيناه يعيب قول بى 
تمام نفسه : 

لا آنت آنت ولا الديار ديار خف ااهوى وتوات الأوطار 

لأن قوله « لا أنت آنت » لفظ من آلفاظ آهل الحضر مستهجن وليس بجيد › 
لکن قوله لا « الدیار ديار » کلام معروف من کلام العرب مستعمل حسن : آى 
ليست الديار ديار كما عدت ء مثشل ما يقال فى الإبجاب « إذ الناس ناس 
والزمان زمان » آی كما عمدت ( ص ۲۸ من ا مخطوط ) » مع أن القياس ها 
سليم جميل صادق والبيت لا غار عليه » ومع ذلك نراه يجيز « ماء الام » 
شياساً على « كاساً مرة من غليظ الكلام » وهذا قياس لا يعقد ء 

ولو أننا راجعنا الأمثلة التى أوردها الصولى وأحصينا استعمالات الماء 
لوجدناها : «ماء الصبابة » و ر ماء الهوى » عند ذى الرمة » رمعناها فى بيثى 
هذا الشاعر العظيم هو « الدموع ) ذهو استعمال على سبیل الحتيقة . ثم « آى 
ماء لماء وجهك ييقى » » والماء الأول معناه الرونق » وماء الوجه معنه الحيأء > 
كما تقول « أراق ماء وجهه » ء وهاتان استعارتان جمیلتان » وآخيرا ( ماء 
الشباب » ومعناه روتقه وجماله الذى يتحير ف آديم الخدين » كما يقول عبر 
ابن أبى ربيعة فى بيته الرائع وكذلك « ماء الصبا » « وف كل هذه الأمثلة :جد 
آن الاء قد أستعمل : 

٠ إما على حقيقة المعنى ليدل على الدموع‎ ١ 

۲ وإما على سبيل الاستعارة ليدل على شىء جميل كماء الشسباب وماء 
کلام آی الروئق » ونحن لا نجد فى أى اسثعمال من هذه استعارة للماء 

ر القد م٤‏ ) 


۸ — 
للدلالة على شیء کریه کا لام » ونحن بعد لا نرید آن نحتج بقول الآمدى « إِن. 
اللعة لا يقاس عليها ء فهذا قول مسرف » ولكنفا نطلب على الأقل آلا يكون 
هناك تنافر بين الشىء المستعار والثىء المستعار له ء فكيف بعبر عن الشىء الر 
بالماء العذب حتى ولو اسثعذب أبو تمام « ماء بکائه » ؟ وآيو تمام لا ينصور 
من کل ذلك شیا » ولا يحس بشىء وإنما هى صنعة باطلة » ثم كيف يقاس ماء 
املام بالكاس المرة بل كيف يكون للملام ماء ! ۲ 
واحتج الصولى والآمدى بإلآية <« وجزاء سيئثة سيئة مثلها » وبالآية « إن 
تسخروا منا فنا نسخر منكم » وقولهما إن السيقة الثانية ليست بسيئة بل جزاء » 
والسخرية الأخرى ليست سخرية ‏ تخريج باطل القرآن ق غنى عنه ء واللسه 
جلٽ در ته ليس ف حاجة إلى أن يدافع عنه الفقهاء هذا الدفاع السخيف ء 
غالسبئة هى السيثة » والسخرية هى السخرية على الأقل فى نظرنا نحن اليشر › 
وآما اعتبار ائله لها فذلك ما لا شأن لنا به » ولیس علينا أن نطمح إلى معرفته ء 
ر کا ی روو ر ا 
وإنما النقد الصحيج هو أن أبا تمام « قد آراد البديع فخرج إلى المحال » 
وقد ذكر « ماء البكاء » فكان لا بد له وفاء للبديع ورد للاعجاز على الصدور 
آو ردا للصدور على الإعجاز من أن يذكر « ماء الام ».وهذا سخف يدل على 
الإسراف وصفاقة الذوق عند آبی تمام وعند فاافدیه ۰ 
وهكذا يتضح لنا منهج الصولى ف النقد : فهو تعصب ولجاجة عقلية وفساد 
ذوق وإسراف ف العرور والتماس للفرص يظهر فيها علمه ٠‏ 
ونحن بعد لسنا فى حاجة إلى أن نقف عتد الصولى وقفة آطول من هذه »> 
فقد رآينا منهجه ء وكل ما آورده دون ذلك آثناء سرده لأخبار آبی تمام 
ليس إلا أحكاما عامة ستلقاها عندما نناقش موضوعات النقد فى الجزء الثانى 
من بحثنا ٠‏ 
وبانتهائنا من الصولى زعيم المتعصبين للحديث ١‏ نكون قد آلممنا بتلك 
الخصومة القوية التى حركت النقد ء والتى كانت سبباً ف تاليف الآمدى كتابه 
الفريد ف النقد العربى « الموازئة بين الطائيين » فغفيه تجد خلاصة كل ما آلف 
فى النقد قبل الآمدى كما نجد منهجاً للنقد ومقدرة عليه ء واستقصاء أُلأحكام > 
وثاتيدا با لموضوع وقصدا ف التعميمات ء وبعمدا عن التعصب ٠‏ وكل هذه 
صفات تجعل من الآمدى زعيم النقد العربى الذى لا يدامع ٠‏ 


۹ س 


الفصل الرابع 
الآمدى والوازنة ببن الطائين 
منهجه فی النقد وذوقه الأدبی 


يقول 'لآمدى عندما يصل ف كتابه إلى باب الموازنة التفصيلية بن الشاعرين 
«آنا آذكر بإذن الله الآن فى هذا الجزء - المعانى التى يتفق فيها الطائيان فأوازن 
بین معنی ومعذى » وآقول آيهما آشعر ف ذلك المعنى بعينه » فلا تطلبنى أن أتعدى 
هذا إلى آن أفصح لك بأيهما آشعر عندى على الإطلاق فإئى غير فاعل ذلك ((» 
وهذه بلا ريب نغمات جديدة ف تاريخ النقد العربى ء فالذى آلفناه هو آلا يف 
ذوو البصر بالشعر عند تفضيل طبقات من الشعراء على طبقات آخرى » على نحو 
ما رأيناهم يجعلون من امرىء القيس والنابغة وزهير والأعشى الطبقة الأولى 
من الجاهليين » ومن جرير والفرزدق والأخطل الطبقة الأولى من الأموبين 
وهكذا _ بل يعدون ذلك إلى المفاضلة بين آفراد كل طبقة ء وف مقدمة « جمهرة 
آشعار العرب » لأبی زید محمد بن بی الخطاب القرشی وغیرها من كتب الأدب 
کثیر من تلك المفاضلات التی آقاموھا على تعمیمات لا استقصاء فیها ولا تحديد ء 
وآما الآمدى فوجهته وجهة أخرى فهو يبدا الموازنة بين البحترى وأبى ثمام بأن 
يورد حجج آنصار کل شساعر وآسباب تفضیلهم له » ثم يأخذ فی دراسة سرقات 
آبی ثمام وأخطائه وعبوبه البلاغية ء ويفعل مثشل ذلك مسع البحثرى موردا 
سر قاته »> خصوصاً سرقاته من آبی تمام » ثم آخطاءه وعیوبه ء وآخیرا ینتھی إلى 
الموازنة التفصيلية بين ما قاله كل منهما فى كل معنى من معانى الشعر ء قول 
« وآنا آبتدیء بما سمعته من احتجاج كل فرقة من أصحاب هذين الشاعرين 
على الفرقة الأخری عند تخاصمهم ف تفضيل آحدهما على الآخر ٤‏ وما نعاد 
بعض على بعض » لتتأمل ذلك » وتزداد بصيرة وقوة فى حكمك إن شئت أن 
تحكم » واعتقادك فيما لعلك تعتقد احتجاج الخصمین به » ( ص ۳ ) أويورد ْلا 
حجج کل فریق ورد الفريق الآخر عليه » وسوف نرى فى الباب الذى سنعثده 
لنلك الموازئة كيف أن الآمدى قد آورد تلك الحجج كما انتهت إليه وآنها لم 


)١(‏ الموازنة ص ٠۷٦‏ ء 


س ١۰ء‏ س 


تكن هن وضعه هو » وأن كل فضله يها هو فضل الجمع والعمرض والربط . 
وعضدما أنتهى من هذا الفصل فال : « تم احتجاج الخصمين بحمد الله » 
وآنا آبتدىء بذكر مساوىء هذين الشاعرين لآختم بدكر محاسنهما ؛ وأذكر 
طرفا من سرقات آبی تمام وإحالته وغلطه وسافقط شسعره . ومساویء البحتری 
فی آخذ ما آخذه من معسانی آبی تمام ؛ وغير ذلك من غلط ف بعض معانیسه ٤‏ 
ثم آوزان عن شعريهما بين قصيدتين إذا اتفقتا فى الوزن والقافية وإعراب القافية 
ثم بین معنی ومعنی » فان محاسنهما تظهر ف تضاعيف ذلك وتنکشف » ثم اذکر 
ما انفرد په کل واحد منهما فجود من معنی سلکه ولم پسلکه صاحبه ؛ وأمرد 
باب لا وقع ف شعريهما من النشبيه وباباً للأمثال أختم بهما الرسالة » وأضع 
ذلك بالاخنيار المجرد من شعريهما وأجعله ملفا على حروف المعجم ليقرب 
متناوله ويسهل حفظه وتقع الإحاطة به » (ص ۲۲ ) ء 


ونحن وإن كنا نحتفظ بالنظر ف تنفيذ الآمدى لهذا النهج أو عدم تنفيذه 
كاملا - إلا أننا نستطيع أن نستخلص من آقواله هذه روحه ف الدراسة ٠‏ 
فهى روح ناضجة » روح منهجية حذرة يقخلة ء وهو يتناول الخصومة كرجل بعيد 
عنها يريد أن يجمع عناصرها ويعرضها ويدرسها » فإن قصر حكمه على الجزئيات 
التى ينظر فيها » فقد بكون البحترى أشعر فى باب من آبواب الشعر أو معنى 
من معانیه » وقد پكون آبو تمام أشعر فى ناحية آخرى كما سترى » وأما إطلاق 
السكم وثفضيل أحدهما على الآخر فهذا ما يرفضه الآمدى ؛ « ولست 
حب أن آطلق القول بآیهما آشعر عندى اثباين الئاس ف العلم واختلاف مذاهبهم 
فى الشعر » ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم أحمد الغريقين » لأن 
الناس لم يتفقوا على أى الأربعة آشعر : امرىء القيس والنابعة وزهير الأعثى › 
ولا ق جریر والفرزدق والأخطل ء ولا بشار ومروان » ولا ق آبی نواس وآپی 
العتاهية ومسلم » لاختلاف راء الناس ف الشعر وتباين مذاهبهم فيه ء غإن 
كتت أدام الله سلامتك ممن يفضل سهل الكلام وقريبه ويؤثر صحة السبك 
وجسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق » فالبحترى آشعر عندك 
شرورة « وإن كنت تميل إلى الصنعة والمعائى الغامضة التى تستخرج بالغوص 
والفكرة ولا تلوى على غير ذلك » فأبو تمام عندك أشر لا محالة ٠‏ فأما آنا 


س |+| س 


فلست أفصح بتفصيل أحدههما على الآخر ٠‏ ولسكنى آقارن بين قصيدنين من 
شسعرهما إذا اتفتا فى الوزن والثافية وإعصراب القافية » وبين معثى ومعني » 
فأقول أيهما آشعر فى تلك القصيدة وفى تلك ء شم احكم أنت حينئذ على جملة 
ما لسكل واحد منهما إذ' أحطت علما بالجيد والردىء » ( ص ۳) ٠‏ وإذن 
غالآمدی لا یرید أن يتحیز لأيهما على غير بينة آو عن هوى » وإنما يلاحظ أن هن 
ينتصر لهذا الشاعر أو ذاك إنما يفعسل ذلك ليله إلى اتجاه خاص فى الشعر » 
وما هو فلا يريد أن يفصح بتفضيل آحدهما على الآخر تفضيلا مطلقا » ولكنه 
يفأرن بينهم' مقارنات موضعية وبترك الحكم الكلى للقأرىء ء وهذا بلا روب 
هنهج علمى سليم ؛ منهج رجل يرى المذاهب الختلفة وبشبلها ويسجلها » شم 
منهج ناقد یرفض کل تعمیم مخل ویقصر آحکامه على ما عرض له من تفاصیل ۰ 

وإذن فنستطيع آن نقرر أن الآمدى لم يقصد إلى التحيز لأحد الشاعرين ضد 
الآخر ء وذلك إذا أخذنا بأقواله السابقة ٠‏ ولكننا لا نستطيم أن نكتفى بتلك 
الأقوال » فقد تكون روح الناقد الفعلية مخالفة للخطة ألتى يعلنها » وقد يكون 
فى مقسده ما يتعارض مع تلك الخطة ء وف دراستنا للأمدى بنوع خاص يجب 
آن نفترض فرضاً کهذا ء وذلك لأن كل تلك الأقوال لم تمنع النقاد اللاحثين من 
آن یتهموا الآمدی بالتعصب على آبی نمام » حتى بلغ الأمر آن رأى فيه 
الباحثون المحدثون ءقابلا للصولى فى تعصبه لذلك الشاعر ( راجع مقدمة أخبار 
أبى تمام للصولى بقلم الأستاذ أحمد بك. أمين ) فمن أين أثت هذه النهمة » وهل 
فی کثابہ الآمدی ما يؤیدها ؟ 

الذوق والتمصب 

للفصل فى هذه المشكلة الهامة يجب أن نقرر أولا ان التعصب معئاه النفسى 
هو الانحياز كلية إلى ما نتعصب له فلا ترى فيه إلا الخير ء ونقلب سياته 
حسنات مسوقين بالهوى متمحلين الأسباب لتجميل الفبيسح والبالغة فى غيمة 
الحسن » وهذه حالة نفسية لا وجود لها فی کتاب الآمدى لا صراحة ولا س 
وراء حجاب ء فهو رجل یتبع ف النقد منهجا محکما فی درس ما مامه مورداً 
حججه معللا أحكامه قاصرآً لها على التفاصيل التى ينظر فيها » رافضا إطلای 
التفضيل » وكل هذا ضد التعصب ٠‏ وأما أن يفضل ‏ تشي مع ذوقه الخاص ‏ 
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الشسعر الطبيعى السهل على الشعر التكلف المقتسر فهذا ليس تعصبا » وهو من 
حت کل تاقد ٠‏ والذوق هو المرجع النهائی ف كل نقد ء وإنما يأتى خطر تحكيم 
الذوق عندما نتخذه ستارا لعمل الأهواء التحكمية التى لا تصدر فى أحكامها عن 
نظر ف العناصر الغنية وإحساس صادق بما فبها من جمال أو قبح ء أو عندما 
بكون ذوقا غفلا لم تجتمع فيه « الدربه إلى الطبع » كما يقول الآمدى نفسه ٠‏ 
فالذوق اذى يعتد به هو ذوق ذوى البصر بالشعر ء وهؤلاء يستطيعون عادة 
أن يعطلوا الكثير من أحكامهم » وف التعليل ما يجمل الذوق وسسيلة مشروعة من 
وسا العوفة ٠‏ وإن كنا لا ننكر « أن من الأشياء آشياء تحيط بها المعسرفة 
ولا تؤديها الصفة » على حد قول إسحاق المؤصلى » كما نؤمن « بأنه ليس فى 
وسع كل أحد آن يجعلك أيها السائل المتعنت والمسترشد المتعلم » فى العلم 
بصناعته كنفسه ء ولا يجد إلى قذف ذلك ف نفسك ولا ف نفس ولده ومن هسو 
أخص الناس به سبيلا ؛ ولا أن يتيك بعلة قاطعمة ولا حجة باهرة ء٠‏ وإن كان 
ما أعترضث فيه اعثراضا صحيحاً وما سالت عنه سؤالا مستقيما » لأن ما لا بدرك 
إلا على طول الزمان ومرور الأيام لا يجوز آن يحيط به ف ساعة نهار » وآخيراً 
نۇمن بآنه « لن ينتفع بالنظر إلا من يحسن آن يتآمل ومن إذا تأمل علم ومن إذا 
علم نمف » (') ء 

إلى كل تلك الحقائق فطن الآمدى على نحو يدعو إلى الإعجاب » وهو فى هذا 
يعود بنا إلى التقاليد الأدبية الجميلة الصادقة النظر . تقاليد ابن سلام الذى 
لحدث عن الذوق ا)ثفقف أصدق الحديث ٠‏ 

وبالرجوع إلى كتاب الموازنة نفسه نحد آن المؤلف لم يثعصب للبحثرى 
کما لم پتعصب ضد آہی تمام ء٤‏ وإنما هذه تهمة انهمه بها النقاد اللاحترن 
عندما فسد الذوق وغلبت الصنعة والتكلف على الأدب العربى ء ونظر هؤلاء 
الأدباء المناخرون ف عض أننقاد ات الآمدى لسخافات أبی تمام » ووساو سه 1 
ولم يوافغوا على تلك الائنتقادات لرض آذو اقم ٤‏ فقالوا إن الرجل مثعصب د 
آبی تمام » وهذا ظلم يجب أن نصلحه ء والثهمة لا تقوم بعد على استقصاء 


(۱) راجع کل هذه الحقائق وتفاصيلها فى ألموازنة من ص ٠ 1۸١ : ۱۷١‏ 
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بأبی ثمام فى غير موضع ودافع عنه أكثر من.مرة › كما آنه لم يحجم عن أن 
ينقد البحتری نقدا مرآ كلما وجد فيه معْمزا وآن يفضل عليه أبا مام * وهذه 
وقائع یجب آن نظهرها لأنه لا یکفی لکی نتهم الآمدی بالثعصب آن نورد مشلا 
أو مثلین نخالفه فیهما ثم نستنتج آنه ضد آبی تمام آو تعصب للبحتری ٠‏ 


وألذى لا شك فيه أن الآمدى لم بكتب كتابه آيام عنف الخصومة بين أنصأر 
آبی ثمام والبحتری ٤+‏ وذلك لان آبا تمام توف سنه ۲۳ ھ والبحثری سنۀ ۲۸٤‏ ھ 
والمعركة ثد احتدمت فيما يظهر بعد موتهما مباشرة حتی بلعث آقصاها فى آواخر 
القرن الثالث وآوائل القرن الرابع ء ونحن وإن كنا لا نملك من الكتب التى ألفت 
فى تلك الفترة غير « آخبار آہی تمام » للصولی ( توف سنة ۳۵ ه) إلا آننا نجد 
فى هةا الكتاب ما يكفى للدلالة على مبلغ الإسراف والعنف اللذين صحبا تلك 
امنازعات حول الشاعرين ء فالصولى كما رآينا هو الذى يجب أن يتهم بالتعصب 
لأبی تمام » وهو الذى يجب أن نرفض الكثير من آحكامه بل ومن آخباره لوضوح 
هواه وفساد ذوقه وكثرة ادعائه ۰ وآما الآمدى ( توف سنة ۷۱ھ ) فقد جاء 
بعد أن كان الزمن قد هدا من حدة الخصومة » وكان الأدباء قد آخذوا ف الاقنتال 
حول رجل آخر هو التنبی ٠‏ 


جاء الآمدى إذن بعد تراخى الزمن فوجد عدة رسائل فى التعصب لهذا 
الشاعر آو ذاك كما وجد دیوانیهما قد جمعا » وتعددت منهما النسخ قديمة 
وحديثة » ونظر فى كل تلك الكتب فوجد فيها إسرافا فى الأحكام وعدم دراسة 
نحققي تحشيقىة وضعفا فى التعليل آو قصور' » فتفاول اللحصومة بمنهج علمی آشبه 
ما پکون بمناهچنا اليوم بحيث نعتقد آن هذا الكتاب خير ما نستطيع آن نضعه 
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فا ملف يرجم إلى النسخ القديمه ويحقق الأبيات ء وإلی هذا پشیر غير 
مرة ف کتابه فيقول ( ص ۸٩‏ ) « حتى رجعت إلى النسخة العتيقة التى لم نع 
ف يد الصولى وآضرابه » وذلك عند نظره ف قول آبی تمام : 
دار أجل الهوى عن آن آلم بما ف الركب إلا وعينى من منائحيا 
وف صفحة ٠٦١‏ يقول « وما رآیت شیا مما عيب به آبو مام إلا وجدت 
فی شعر الېحتری ‏ مثله ‏ إلا آنه ی سر آبی تمام کثیر وق شعر البحتری 
قليل ومن ذلك اضطراب الأوزان ف شعر آبى تمام ء وقد جاء ف شعر البحترى 
بیت هو عندی قبح من کل ما عیب به آبو ته‌ام فی هذا الباب وهو قوله : 
ولاذا تتبم النفس شيا جل الله الفردوس مه يوآ 
ثم ضیف « وكذلك وجدته ف أكنذر النسخ » وهذا خارج عن الوزن ٠٠۵‏ 
وقد رأيت ف بعض النسخ « جعل الله الخاد منه بواء » فإن يكن هذا فقد 
تغفلص من العيب » + 
وهكذا نرأه يرجع إلى النسخ الأخرى لتحقيق النص قبل الحكم عليه 
وذلك سواء آکان الشعر من آبی نمام كما رأینا ف البيت الأول » آم من البحتریى 
كما رأينا فى البيت الثانى وهذه أولى مراحل النقد المنهجى المستقيم ٠‏ 
والآمدى يمك كذاك روح النقد العلمى الذى ينظر فى صحه نسبة الشسعر 
وهو فى ذلك ثلميذ لابن سلام » ومن ثم فراه لا يقبل ما ينسب إلى الأعراب 
انتحالا » ولدينا فى الجزء الذى لا يزال مخطوطاآً من الموازئة ( اللوحة ٠۳١‏ ) 
مثل دال فى هذا : يتحدث اأؤلف بمناسبة آبيات يدرسها عن التفسيم فيقول : 
« كان بعض شيوخ الأدب تعجبه الاقسيمات ف الشعر وكان مما يعجبه قول 
عباس بن الأحنف : 
وصالکم هجر وحبکم قلی وعطفکم صد وسلمکم حرب 
ويقول هذا أحسن من تقسيمات إقليدس ء وقال آبو العباس ثعلب : سمعت 
سيد العلماء يستحسنه يعنى ابن الأعرابى ء ونحو هذا ما أنشده البرد لأعرابى 
ولیس هو عندى من كلام الأعراب وهو بكلام ا)وادين آشبه : 


س 0+ س 


وأدسو فتقصينى وأبعد طالب رضاها فتعند التباعد من ذئيبى 
وشکوای تؤذيها وصبرى يسؤوها وتجزع من بعدی وتنفر من قربی 
مراجمة السابقين 
وهو لا بكتفى بملكاته الخاصة ف دراسسة هذين الساعرين والموازنة 
پینھما ۰ کما لا یکتفی بنسخ آراء الساباتین على نحو ما فعسل غیره ممن بروون 
أحكام الغير و ينقلون عن السابقين حع إغفال ذكر أسمائهم ‏ لم يفعل الآمدى 
شيا من هذا وإنما فعل كما نفعل نحن اأيوم عندما نريد درس هسألة من 
المسائل » فنجمع الكتب التى وضعت ف تلك المسالة وننظر فيها فنقر ما نقبله 
مئھا » ونعتمد ما نعتبرہ کسباً نهائیاً - ثم نراجع ما براه خطاً » ونکشف عما ترك 
فی ألظلال + 
ولفد جاء الآمدى كما فلنا بعد أن كانت الخصومة حول البحترى كممذل 
لعمود الشعر ء وبين آہی تمام کراس لذهب البديع : قد أسالت مداداً کثرآ ۰ 
وكانت الكثب المخيدة هد لفت فى كل ذاحة من تواخها ‏ فكان جن مقتضبات 
انمج الصحيح آن یجمع كل تلك الكتب ويدرسها قبل آن بأخذ ف الموازنة 
بينهما ء وهذأً ما فعله ء 
نظر فوجد « آكثر من شاهده ورآه من رواة الأشعار المتأخرين بزعمون أن 
. اسعر آبی تمام حبیب بن اوس الطائی لا تعلق بجیده جید مثله » وردیثه مطروح 
ومرذول » فلهذا كان مختلفاً لا يتشابه » وإن شعر الوليد بن عبيد الله البحترى 
صحیح السبك حسن الديباجة ليس به سفاسف ولا ردیء ولا مطروح ؛ ولهذا 
صار مستوياً بشبه بعضه بعضا » ووجدهم « فاضلوا بينهما لغزارة شعريهما 
وكثرة جيدهما وابداتعهما ولم تفقوا على أيهما أشسعر كما لم يتفقوا على أحد 
مما وقح التفضيل بينهم من شعراء الجاهلية والإسلام وألمتاخریں » وذلت من 
فضل البحترى ونسبه إلى حلاوة اأنفس وحسن التخاص ووضع الكلام ف 
مواصعه وصحة العبارة وقرب الآثى وانكشاف المعنى » وهم الكتاب والأعراب 
والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة ء ومثل من فضل آبى تمام ونسبه إلى غموص 
المعانى ودقتها وكثرة ما يورد مما بحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج ٠‏ 
وهؤلاء أهل المعانى والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفاسفى 
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الكازم » وإن كان كثير من الناس قد جعلهما طبقة “ وذهب قوم اا 
بينهها » فإنهما أختلفان ء لأن البحترى آعرابى الشعر مطبوع على مذهب 
الأو امل وما فارق عمود الشعر المعروف » وكان يتنب التعقيد ومستكره الألغاظل 
ووحشی الكلام ۾ فهو بأن يقاس بآشجعم السلمى ومنصور وأبی بعاذوب الكفوفه 
وأمثالمم من الطبوعين أولى »› ولأن آبی تمام شديد التكاف صاحب صننعة » 
مستكره الأافاظ والمعانى » وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ¿ ولا هو على حد 
طرإقتم إا في من الاإستغارات البيدة والانن الول ت فف مان بكرن 
ف حیز مسلم بن الولید ومن حذا حذوه آحق وآشبه ء وعلی آنی لا جد من 
لرن اه نظ ع در مله ااا شر وام وعدن سک وا 
معانيه » وپرثفع عن ساثر من ذهب هذا اذهب وسلك هذا الأسلوب لكثرة 
محاسنه وبداکعه واختراعاته ولست آحب آن آطلق الحكم بأيهما أشعر +*٠+‏ » 
(ص۳)ء 
وهذا كلام ناقد مۇرخ يرى الخصائص ويفسر الظواهر ويحاول آن يقيم 
التسلسل بين المذاهب الختلفة : فمو يخبرنا عمن يفضلون البحثرى « الكتاب 
والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة » وعمن يغضلون أبا شمام « آهل 
الالى والشيراء اسخات السضة وهن يقل إلى التدقيقفلمى الكلا € 
آو هو يحدثنا عن مذهب كل منتهما : « عمود الشعر عند البحترى والبديع عند 
آبی تمام » وهو يربط بين الشعراء المعاصرين « فالبحترى من مذهب أشجع 
السلمى ومنصور وآبى يعقوب الكفوف » وأبو تمام « بأن يكون ف حيز مسلم 
ابن الوليد ومن حذا حذوه أحق وآشبه » وهذا « ليس تعصباً » وهو وإن فضل 
شعر مسلم على شسعر أبى تمام فإنه لم ينكر على هذا الأخير أكثر محاسنه 
وبدائعه واخثراعاته » كما يرفض « أن يطلق الحكم بأيهما مضل » ٠‏ 
كيف عالج القضايا العامة 
المحاجة بين الفريقين : وإذن فقد كان لكل شاعر أنصاره ء وقد أورد كل 
. فریق حججه ء وجاء الآمدی _ کرجل محقق ‏ ف « موازنته » بقوال کل 
فرق : قول آصحاب آبى تمام بآن البحثرى تلميذ لأبى تمام » ورد الفريق , 
الآخر بأآن التلمذة لا تفيد الثخلف عن الأستاذ ؛ وقو لهم إن آبی تمام أنفرد 
بمذهب اختراعه وصار فيه آولا وإماما متبوعا » وشهر به حتى قيل هذا مذهب 
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ابی ق وطريقة آبى تمام ء وسلك الناس نهجه واتتفوا أثشره » ورد أصحاب 
البحتری بان أبا تمام لم يخثرع هذا المذهب ولا هو آول فيه ولا سابق ليه 
بل سنك ف ذلث سبيل مسلم واحتذی حذوه وآفرط وآسرف وزال عن امتح" 
المعروف والسنن المألوف ء بل إن مسلماً نفسه غير مبتدع لهذا ا مذهب ولا وهو 
أول فيه ؛ ولكنه رآى هذه الأنواع التى وقع عليها اسم البديع وهى الاستعارة 
والطباق والجنيس منثورة متفرقة ف أشعار المتقدمين . فقصدها وآكتر فى 
شسعره منها وهى فى كتاب الله عز وجل موجودة » وهنا يورد الآمدى الأمثلة التى 
أوردها ابن المعتز فى كتابه البديع وينتفل من القسرآن إلى أحاديث النبى 
( صلى الله عليه وسلم ) وإلى الشعر القديم فالشعر الأموى ثم يقول « فتبع 
مسلم بن الوليد هذه الأنواع'واعتداها ووشح شعره بها ووضعها فى موضعها 
شم لم يسلم مع ذلك من الطعن حتى تيل إنه آول من أفسد الشعر » ثم اتبعه 
آبو تمام واستحسن «ذهبه وآحب آن یجعل کل بیت من شره غير خال من 
بعس هذه الأصناف » فلك طريقاً وعرا واستكره الألفاظ والمعانى » ففسد 
شسعرد وذهبت طلاوثه ونشف ماؤه ء وقد حكى عبد الله ابن المعتز ف هذا 
التتاب الذى لقبه ( البديع ) آن بشارا وأبا ثواس ومسلم بن الوئيد ومن تةب 
لم يسېتوا إلى هذا الفن » ولكنه كتر فن آشعارهم فعرف ف زمانهم » ثم إن 
الطاٹى تفرع فيه وأكثر منه وآحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض » وتلك عقبى 
الإغراط وثمرة الإسراف ء قال وإنما كان الشاعر يقول فى هذا الفن البيت 
والبيثين ف القحيدة » وربما قریء فی شر آحدهم قصائد من غير آن یوجد 
فيها بيٿ واحد بديع » وکان پستحسن ذلك منهم إن آتی قدرا ویزداد حظوة 
من الكلام امرسل ء وقد کان بعضهم يبه الطائى فى البديع بصالح 
اپن عبد القدوس ف الأمثال ء ویتول لو کان صالح نثر آمثاله فى تضاعيف شعره 
وجل منها فصولا ف آبیاته لسبق آهل زمانه وغلب على مد میدانه - قال أبن 
المعتز وهذا أعدل كلام سمعته » الموازنة (ص ١‏ -۸) * 

وهنا يظهر لنا منهج الآمدى بوضوح » فهو يعتعد على مها الف تمل 
ویحسن استخدامه ناسباً کلام ابن المعتز إلى صاحبه › وآما كوت 
اسماء انسار آبی تمام فلیس ف ذلك دلیل على تعصب » لأنه يسكت يفا عن 


سا ۸ بس 


ذكر آسماء المتعصبين للبحترى وإنما يورد أسماء المؤلفين الذين بأخذ عنهسم ٠‏ 
وڎحن وإِن كنا تعلم ايوم آن کثیراً من آقوال آنصار آبی ثمام ما ھی إلا تلخیص 
لوال ااصولی فى أخبار آبى تمام » فإننا لا نعجب من عدم إفصاح الآمدى 
عن اسمه » فالصولى فى الحق رجل ادعاء » وآوضح ما یكون ذلك فیما آوردناه 
ق الفصل اسايق من زعمه آن الأدباء شد اخثصموا آيا تمام لجهليم وعجزهم 
عن فهمه » آو لرغبتهم ف المخالفة ليعرفوا « وها هو الآامدى يشير إلى هذه 
ألادعاءات فیئول : « وقال صاحب آبی تمام : إنما آعرض عن شعر آبی تمام 
من لم يفهمه ادقة معانيه وقصور فهمه عنه ء وفهمه العلماء والنقاد فى علم 
الشعر ؛ وإذا عرفت هذه الطبقة فضيلته لم يضره طعن من طعن بعدها عليه » 
ويرد الآمدى على هذا الادعاء بقوله « قال صاحب البحثرى إن ابن الاعرابى 
وآحمد ابن بحیى الشببانى وقبلهما دعبل الخزاعى قد كانوا علماء بالشعر 
وکلام العرب وشد علمتم مذاهبهم ف آبی تمام وازدراءهم یشسعره وطعن دعبل 
عليه » وقولهم إن نلثا شعره محال وثلثه مسروق وثلثه صالح ۰ وروی آبو 
عبد الله محمد بن داود الجراح ف کتاب الشعراء عن محمد بن القاسم 
ابن مهرويه عن الهيثم بن داود عن دعبل آنه قال : ما جعله الله من الشعراء 
بل شعره بالخطباء والكلام امنثور آشبه منه بالشعر ولم یدخله فى كتابه المؤلف 
ف اأشعراء ٠‏ وقال ابن الاعرابی ف شعر آبی تمام : إن کان هذا شسعراً فكلام 
المرب باطل ‏ روى ذلك آيو عبد الله محمد بن داود عن البحثرى عن أبن 
الأعرابی ء وحکی محمد بن داود آيضا عن «حمد بن القأاسم بن مهرويه عن 
حذیفه بن محمد وکان عا لما بالشعر آنه قال : آبو تمام پرید البديع فيخرج ال 
امحل وروق عه الد فال تفل إتتوة جى ابزاهيع الموسلى ن الجن 
اين وهب وآبو تمام ینشده فال إسحق : يا هذا لقد شددت على نفسك ء وذكر 
أيضاً أو العباس عبد الله بن المعتز ف كتاب البديع غير هؤلاء العلماء ممن 
آفسدوا شعره ٤‏ ۰٠ء‏ وهڏاا أو العباس محمد بن يزيد اليرد ما علمثاه دون له 
شیء کییر ء وهذه كثبه وآماليه وإنشادانه تدل على ذلك » وكان يفضل البحترى 
وستجید شعره ویکثر إنشاده ولا بستمليه » لأن الېحترى کان باقياً فى زمانه ٠‏ 
آخبرنا آبو الحسن الأخفش قال سمعت آبا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول : 


۹ء س 

ما رأيت آشعر من هذا الرجل يعنى البحترى » لولا أنه ينشدنى كما أنشدكم 
لاڈژت کتبی من آمالی شعره » ۰ 

وق الرد ما يدل على مبلغ معرفة الآمدى ما قيل قبله ورجوعه إلى 
الكتب المؤلفة ككتب ابن المعتز ودعبل وابن الجراح والمبرد » كما يشهد بوقوفه 
على التبارات اأختلففة وتفهمه لها وعدله بینها 0 

السرقات : وتحن لا فثرك هذا الباب إلى باب السرفات حنى نجد هدا 
انمج الدثيق والمعرفة النامة ه فهو يمهد لدرأسة سرقات بی تمام نسر 
الطاهرة التى يرجعها إلى كثرة ما حفظه أبو تمام من فر القدماء والمحدثين 
وكثرة ما دونه منه فى مختاراته العديدة » ثم يأخذ فى استعراض الموضوع 
معنمداً على ما آلف فق ذلك ء ينظر فيه ویناقشه فیقبل ما پراه صحیحاً ویرفض 
ما يراه باطلا ویکمل ما یجده ئاقصا ۰ 
ما وع إلى ف كتب الناس من سرقاته وما اسئنبطته آنا منها واستځرجته › فلن 
ناك السرغات وردها إلى ص ولها التی یراها حئی إذا انتهی من ذلك عاد ف 
لا یکون مثله مسروقا » وهنا پراجع ٥ا‏ آورده أحمد بن ابی طاهر ء وفی هذا 
ما يدل على منهج الآمدى ونزوعه إلى التحتيق وبراعنه من التعصب » ولكم 
من مره برد اتهامات ابن آبی طاهر عن آبې تمام لان المعنى الذى قصد إليه 
بو تمام غير امعثى ألو صوف بالسرقة » أو لأنه معنى شائع تتوارده الخواطر ء 
هو انمج الصحيح والنظر العادل المدقق ء 

وهل دل على إنصافه من أن يةول ( ص ٥١‏ ) « وقد سمعت أبا على 
محمد بن العلاء السجستانی یقول إنه لیس لأبی تمام معنی انفرد به فاخثرعه 
تآبی على التصريد إلا ناشلا إلا يكن ماء قراحا يمذ 
نزر س کما استکرهت عایر ذ تفحة من فارة المسك التى لم تفتق 


ا س 
وقوله: 
بتى مالك شد نبت خامل الثرى قبور لكم مستشرفات المعالم 
رؤاكد قيس الكف (') من مثناول وفيها على لا ترتقى بالسلالم 
وقوله : 
وإذا راد الله نشر فضيلة طويت آتاح ها لسان حسود 
لولا اأشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف المود 
ولست آری الأمر علی ما ذکرہ آہو علی » بل آری آن له علی کثرة 
ما أخذه من أشعار الناس ومعانيهم ‏ مخترعات كثيرة وبداشع مشهورة أذكرها 
عند ذكر محاسنه إن شاء الله تعالى » ء 
وکما فعل فى سرقات آبى تمام فعل ف دراسته لسرقات البحترى فيقول 
(ہں )۱۲٤‏ « وحکی آبو عبد الله ۽ بن الجراح ف کتابه آن بن بى طاهر 
أطهة آه افرع العدرى اة بيت مرون > مها ما اهدة من بى كاه 
خاصة مائة بيت ٠‏ فكان ينبعى آلا أذكر السرقات فيما أخرجه من مساوىء 
هڏين الشاعرين ن لأننی قدمٺ القول ف آن من آدرکته من آهل العلم بالشعر لم 
یكونوا يرون سرقات المعانى من كبير مساوى»ء الشعراء وخاصة المتأخرين > 
إِذ کان هذا باباً ما تعری مئه متقدم ولا م‌تاخر » ولکن آصحاب آبی تمام ادعوا 
آنه آول سابق وآنه صل الابتداع والاختراع ء فوجب إخراج ما اسثعاره من 
معانی الناس » ووجب من أجل ذلك إخراج ما آخذه البحثرى آيضا من معائنی 
الشعراء ء ولم استقص البحترى ولا قصدت الاهتمام إلى تتبعه لأن أصحاب 
اأىدترى ما ادعوا ما ادعاه آصحاب آبی تمام ٤ء‏ بل استئثصيت ما أخذه من آبی, 
تثمام خاصة » إِذ كان من شبح امساوىء أن يتعمد المشاعر ديوان رجل واحد 
من الشعراء فيأخذ ءن معانيه ما آخذه البحترى من آبى تمام ولو كان عشرة 
أبيات والذى أخذه منه يزيد على مائة بيت ء وهنا يتم كلام الآمدى عن 
منهج صحيح وروح عادلة ء فهو ينزل السرقات منزلها الحقيقى فى النيل من 
الشاعر وبخاحية فى عصر متأخر من عصور الشعر العمربى الذى غلب عليه 
التقليد وأخذ اللاحق عن السابق » وهو يعلل اهتمام النغاد فهذه المسألة تعليلا 
اریخا صحیھا ویرجعه إلى تلك الخصسومة التی دفعٽ آنصار الحديث إلى ' 


٠ » وف رواية « قيد الشبر‎ )١( 


کے 


التعصسب لأبيئ تمام كرأس مذهب جديد مما دفسع أنصار الشعر التقليدى إلى 
البحث عن مصادر هذا المجدد وإرجاع الکثیر من معائیه وصوره واستعارانه 
ومعسناته إلى القدماء الذين درسهم وجمع اهم مختارات » وکان هذا بدء 
اسراف فق الاتمام بالسرقة ومحاولة إثباتها واستقصاء أوجهها الصريحة 
واللثوية كما سنرى ٠‏ 


وهو إِذ درس سرقات آبی تمام لم پکن له ہد من دراسة سرقات البحتری 
وإن لم يكن لهذه المآلة فى صدد البحترى ما لها من أهمية فی صدد آبی تمام ۰ 
لأن أصحاب البحتری لم يدعوا أن شاعرهم مبدع ولا رس مذهب » وهذا حق 
لا نستطيع إلا أن نقر الآمدى عليه ء وهو على عكس ذلك يعلق أهمية كبيرة 
على ما اتهم به البحتری من سرقة معانی آبی تمام ٤‏ وهو قول على لسان 
أنصار البحتری ف باب حجج الفريقين ( ص ۴۲ ) وآما ادعاؤكم كثرة الأخذ 
منه ٤‏ فقد قلنا انه غير منکر آن پکون آخذ منه من كثرة ما کان يرد على مع 
البحتری من شعر آبى تمام فيعتلق معناه قاصدا الأخذ أو غير قاصدا » لكن 
لیس کما ادعیتم واچعاه آبو الضیاء بش بن تمیم فی کتابه لأنا وجدناه قد ذکر 
ما يشترك الاس فيه وتحرى طبائع الشعراء عليه فجعله مسروقا ء وإنما 
السرق يكون فى البديع الذى ليس للناس فيه اشتراك ء فما كان من هذا 
الباب فھو الذی ذکرہ البحتری من آبی تمام لا ما ذکرہ آبو الضياء وحشا به 
كثابه » ويضيف الآمدى « وآنا آذكر هذين الشيكين ف موضعمما من الكتاب 
وآبین ما آخذه البحتری من آبى ثمام على الصحة دون ما اشسثركا فيه › إذ كان 
غیر مذکر لشاعرین متناسبین من آهل بلدین متقاربین آن یثفقا ف کثیر من المعانی 
لاسیما ما تقدم الناس فيه وتردد فی الأشعار ذکره وجری ف الطباع 
والاعتثياد من الشاعر وغبر الشاعر استعماله » وهذا ما فعله الآمدى ف باب 
سرفقات البحتری فقد آورد فى عدة صفحاتث ( ص ۱۲۰ - ۱۳۹ ) ما رآه 
مسروقاً من الشعراء السابقين » ثم أفرد لسرقاته من بى تمام حديثا خاما 
ابتدآه بقوله ( ص ٠۳۹‏ ) « ولعل قائلا یقول : قد تجاوزت فى هذا الباب 
وقصرت ولم تستقص جميع ما خرجه آبو الضپاء بشر بن تميم من المسروقات ء 
ولیس الأمر كذلك بل قد اسثوفيث جميعه » فأوضحت وسامحت بأن ذكرت 


۲اا س 

ما لعله لا پکون مسروقاً وان اتفق العنیان آو تقاربا » غير آنی اطرحت سسائر 
ما ذکره ایو الضياء بعد ذلك لأنه لم يقنع بالمسروق الذى يشهد التأمل الصحيح 
بصحته » حتى تعدى ذلك إلى الكثير ٠‏ وإلى أن آدخل ف الباب مأ ليس منه 
بعد آن قدم مقدمة افنتح بها کلامه ء وقال ينبعى ن نظر فى هذا الكتاب 
آلا يعجل بآن يتقول ما هذا مأخوذ من هذا حتى يتأمل المعنى دون الافظ 
ويعمل الفكر فيما خفى ١‏ وإئما السرق فى الشعر ما نقل معناه دون لفظه وأبعد 
اة قل من الان ن د ذه ال عن م ت ايء الفن وة 
حين لم يختلفا إلا فى القافية فقالآحدهما « وتجمل » وال الآخر « وتجلد » ٠‏ 
تال وف الناس طبقة آخرى يحتاجون إلى دليل فى اللفظ مع المعنى وطبقة يكون 
العامض عندهم بمنزلة الظاهر. وهم قلبل ء فجعل هذه المقدمه توطكة اا 
اعتمده من الإطالة والحشد وأآن يقبل منه کل ما پورده . ولم پستعمل مما وصى 
به من التأمل وإعمال الفكر شيا ء ولو فعل أرجوت أن يوفق لطريق الصواب » 
فيعلم آن السرق إنما هو ف البديع المحترع الذى يختص به الشاعر » لا فق 
المعائى امشتركة بين الناس التى هى جارية فى عاداتهمم ومستعملة فى أمثالهم 
ومحاوراتهم مما ترتفع الظنة فيه عن الذى يورده أن بغال آخذه من غیره ٠‏ 
غیں آن آبا الضیاء استکثر ف هذا الباب وخلط به ما ليس من السرق ف شىء > 
زلا بين انين تتاسب ولا تقارب ة وات يشرب أخن أدعى فيه أيضاً السرق 
والمعانى مختلفة وليس ميه إلا اتفاق آلفاظ ليس مثلها ما يحتاج واحد آن ياخذه 
من آخر ء إِذ كانت الألفاظ مباحة غير محظورة » فبلغ غرضهه ف توفر الورق 
وتعظيم حجم الكتاب ء وآنا آذكر فى هذه الأبواب أمثلة تدل على صحة 
ما ذكرناه وتجعلها قياسا على ما لم نذكره » فن فى البعض غنى عن الإطالة 
بذكر الكل » ء وهنا يورد الآهمدى الأمثلة ويناقشها ويحلاها كما فعل فى مناتشته 
لأحمد بن آبی طاھر طیفور الذی سرف فرآی عند آبی تمام سرقاٿ بمکن آن 
نکون مجرد توارد آفكار أو اشتراكا ف المعانى الشائعة ءءء الخ ء 

وهكذا تتضح لنا روح الآمدى العلمية الدقيقة العادلة ف دراسة هذين 
الان 

فهو يرجع إلى النسخ ء كما يملك ملكة ناقدة لا قبل الشعر إلا عن نظر ء 
فما لاح له حضريا برفض نسبته إلى البدو » وهو قبل أن يدرس مسالة يجمع 


ت 
المؤلغات التى كتبت قبله ف الموضوع ويدرسها ويناقشها ٠‏ والنظر المنصف 
لا يستطيع إلا أن يشهد له بالاعتدال والدة واستقامة الرأى » فهو لا يتعصب 
لأحد ضد أحد وإنما يتأمل ويدرس ويناقش » وإذا كان هناك من تعصب 
فهم فى الحقيقة سابقوه الذين يناقش آراءهم كالصولى والسجستائى وابن 
تیم وابن آبی طاهر ودعبل الخزاعی وغیرهم ممن کائوا لا پزالون قریبی عهد 
بتلك الخصومة متأثرين بحرارتها ٠‏ 
دراسات النفد الوضمى 

بعد آن فرغ الآمدى من عرض الحجج التى كان يحتج بها أنصار الشاعرين 
ومن السرقات التى نسبت إلى كل منهما آخذ ف دراسات النقد اموضعى 
فتحدث عن : 

| آخطاء آبی تمام وعيوبه وآخطاء البحتري وعیوبه ٠‏ 

٠ محاسن آبی تمام ومحاسن البحتری‎ ٣ 

۳ س الموازنة التفصيلية بين الشاعرين بتتبع معائيهما معنى معنى + , 

وهسذه الأبواب ليست متساوية ف القيمة ولا فى الكمية ء فباب الأخطاء 
والعیوب يشعل جانبا كبيرا من الکتاب ( أخطاء بى تمام وعيوبه حن ص ٤ه‏ 
إلى ٠۲٤‏ وأخطاء البحتری وعیوبه من ص ٠٠١‏ إلى ص ٠١١‏ ) ء وأا باب 
محاسنهما فلا يعمدو عدة صفحات ( من ص ٠٠١‏ إلى ٠ ) ٠۷٤١‏ وعلى العسكس 
من ذلك باب الموازنة التفصيلية واستقصاء المعانى فهذا هو الجزء الأساسى 
من الکتاب ولقد نشر منه بعضه ( من ص ۱۷١‏ إلى ۱۹۷ من الكتاب المطبوع ) 
وآما الباقى فلا يزال مخطوطا ء وقد استخدمنا صورة فوتوغرافية لهذا 
الجزء موجودة بدار الكثب المصرية ضمن صورة كاملة للكتاب من أربعة 
مجلدات : الجلدان الأولان يشتملان على الجزء المنشور من ص ١‏ إلى ٠۷١‏ » 
والمجلدان الأخيران بيدآن من ص ٠۷١‏ من الجزء النشور ثم يستمران إلى أن 
ينتهيا عند باب المديح ء ومن الواضح أن الكتاب رغم هذا الجزء المخطوط 
ماقص » إذ آننا لا نجد فيه غير الابتداءاتا والمعانى المختلفة التى تطرقها ثم باب 
المديح »> وحتى هذا الباب الأخير ناقص إذ يقف عند مدح الخلفاء » الذى 
أراد الولف فيما يقول أن ييتدىء به ليمر إلى غيره فيقول فى اللوحة ۲٠۲‏ 

(م ۸ - النقد ) 


٤اا‏ س 


أول ما آبداً به من مداگحهما ذكر السو ذد والمچسد وعلو القبدر ثم ما يسس 
الخلفاء من ذلك دون غير هم * منه ذكر الخلافة وما يتصرف علية' ألقول من 
معائیها ء ذكر الك والدولة » ذكر ما ييختص أهل بيت الثبوة من المدح دون 
سواهم » من ذلك ذكر طاعتهم والحبة لهم والمعرفة لحفهم » ذكر الآلة التى 
كانت البى عليه السلام فصارت إليهم ء ذكر الآثار بالحرم ٠‏ ذكر علو القدر 
وعظم الفضل ٠‏ ذكر تأييد الدين ونقوية أمره ٠‏ ذكر الرأفة والرحمة ء ذكر 
إضافة العسدل وإقامة الحق ء ذكر سداد الرأى وحسن السياسة والتديير 
والهبة ٠‏ ذكر كرم الأخلاق ولينها » ذكر ما ينبغى آن يمدح به الخلفاء من الجود 
والاضطلاع بالأمور والحلم والعقل ء ذكر الجلال والجمال وما إليها والجهارة 
والكرم * ذكر عا ينبغى آن يمدح به من الشجاعة والباس » ء وبالفعل يستعرض 
'لآمدی کل هذه المعانى بشأن الخلفاء إلى آن ينتهى المخطوط عند د الجلال 
والجمال وما إليها والجهارة والهيبة ٠‏ ذكر كرم الأخلاق ولينها ‏ وذكر ما ينبغى أن 
يمدح به الخلفاء من الجود والكرم » وذكر عا ينبغى أن يمدح به من الشجاعة 
والباس » ٠‏ وهذه هى المعانى التى أكثر فيها الشاعران بل كل شعراء العرب ء 
کما لا نجد دح من هم دون الخلغاء من ولاة وأمراء ووزراء وغيرهم ممن مدح 
الشاعران كما نرى ف ديوانيهما » وإنها حقا لخسارة كبيرة ألا نستطيع أن نعثر 
على بقية اأكتاب خصوصا وآن الباقى منه يلوح جزءا كبيراً جدا « وف الجزء 
الذى لدينا آدلة وإشسارة واضحة للجزء المفتود » منها قول المؤلف ف اللوحة ++ 
وقال آبو تمام ف خالد بن یزید بن «زید ( الشیبانی ) : 
وقد كان مما يضىء السري. ر وللبهو يملؤۇه بالبهاء 
مضی خالد بن يزيد بن مز يد قمر الليالى وشمس الضحاء 
ويضيف « وهذا يمر ف المراثى » وإذن فهناك باب ف المراثى التى قالاها 
والموازنة بينها لم يصلنا ء وهنا ما هو أكثر من ذلك فالؤلف يقول ( ص ۲۳ ) 
وآفرد بابا لا وقع فى شعريهما من التشبيه وبابا للأمتال أختم بهما الرسالة ء 
وأضع ذلك بالاختيار المجرد من شعريهما واجعله مؤلفا على روف المعجم 
ليقرب متناوله ويسهل حفظه وتقع الإحاطة به إن شاء الله ١٠ء‏ وليس لدينا 
لا ف الجزء المنشور ولا ف المخطوط هذان البابان عن التشبيهوالأمثال فهما 
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لا ريب ضمن الجزء الفقود ء وهذه كلها مسائل شائئكة نرجثي إلى الد-نديت 
عن تاليف الكتاب وأجزائه التى قال عنها ياقوت الحموى إنها عشرة ٠‏ وإنما 
أشبرنا إليها هنا لتدل على آن الكتاب ‏ مطبوعه ومخطوطه _ ناقص ء وذلك إذاكانت 
هذه الحقيقة ألنى يؤسف لها ثحتاج إلى أدلة من النصوص الموجودة ه 
دراسة الأخطاء 

والناظر ف دراسته للأخطاء والعيوب وبخاصة عند أبى تهام س بجد أن 
منهج الناقد هو رغبة ف الإنصاف وحرص على التحقيق ءإحاطة ہما كنب فى 
الموضوع ومناقشة لأراء السابقين فهو يقول ( ص ٠٥١‏ ) « الذى وجدتهم ينعونه 
عليه هو كثرة غلطه وإحالته واغاليطه فى المعانى والألفاظ ء وتأملت الأسباب 
التى أدته إلى ذلك فإذا هى ما رواه اہو عبید الله بن داود بن الجراح فى کتابه 
الورقة عن محمد بن القاسم بن مهمرويه عن حذيفة بن أحمد : إن آبا تمام يريد 
البديع فيخرج إلى المحال وهذا نحو ما قاله أبو العباس عبد الله بن المعتز 
بااله فى كتابه الذى ذكر فيه البديع » وكدلك ما رواه محمد بن القاسم بن 
ى ل ا اق جام بو او د را ل ع 
فسلك فى البديع مذهبه فتحرر فيه » كأنهم يريدون إ سرافه فی طلب الطباق 
والتجنيس والأستعارات وإسرافه ف التماس هذه الأبواب وقوشتيخ فشر 
بھا » حتی صار کثیر مما آتی من المعانی لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها إلا مى 
الكد والفكر وطول التأمل » ومنه ما لا يعرف معناه إلا بالظن والحدس › ولو كان 
أخذ عفو هذه الأشياء ولم يتوغل فيها » ولم يجاذب الألفاظ والمعانى مجاذبة 
ويقسرها مكارهة » وتناول ما سمح به خاطره وهو بجهامه غير متعصب 
ولا مکدود O‏ 
القول على ما كان محذوا حذو الشسعراء امحستين ليسلم من هذه الأشااء 
التى نهجن الشعر وتذهب ماءه ورونقه - ولعل ذلك آن بکون ثلث شعر 
أو أكثر منه ‏ لظننته كان يتقدم عند أهل اعم اشر كر الشسراء 
المتآخرين ٠‏ ء وکان قلیله حينئذ يقوم مقام كثير غيره لما فيه من لطيف المعانى 
ومستغرب الألفاظ » لكن شره إلى إيراد كل ما جاش به خاطره ولجاجة فكره 
فخلط الجيد بالزدیء »> واإعين النادر بالرذل الساقط والصواب بالخطاً » وأفرد 
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المتعصبون ف تفضیله » وقدموه على من هو فوقه من آجل جیده وسامحوه ف 
ردیئه وتجاوزوا له عن خطئه وتاولوا له التأويل البعيد فيه ء وقابل المنحرفون 
عنه إغراطا بافراط فبخسوه حقه واطرحوا إحسانه ونفوا سئاته وقدموا عليه 
من هو دونه » وثجاوز ذلك بعضهم إلى القدح ف الجيد من شعره وطعن فيما 
لا يطعن عليه واحتج بما لا تقوم للحجة به » ولم يقنع بذلك مذاكرة ولا قولا » 
حتى آلف ق ذلك كنابا »> وهو آبو العباس أحمد ين عبيد الله بن محمد 
ابن عمار القطربلی المعروف بالفرید ۰ تم ما علمته وضع يده من غلطه وخطئه 
إلا على آبيات يسيرة وام يقم على ذلك الحجة ولم يهتد لشرح العلة ٠‏ ولم 
يتجاوز فيما نعاه بعدها عليه الأبيات التى تتضمن بعض الاستعارة وهجين 
اللفظ » وقد بينت خطآه فيما أنكر من الصواب ف جزء مفرد إن آحب القارىء 
أن يجعله فى جملة هذا الكتاب ويصله بأجزايجه فعل ذلك إن شاء الله تعالى » 
فالذی تضمن یدخل محاسن آبی تمام التی ذکرت انی آختم کتابی هذا بها 
وبمحاسن البحتری ٭ وآنا الآن آذکر ما غلط فيه آٻو تمام من المعانى والألغاظ . 
مما أخذته من أفواه الرجال وأهل العلم بالشعر عند المفاوضة والمذاكرة > 
وما استخرجته آنا من ذلك واستنبطته بعد آن أسقطت منه كل ما احتمل التأويل 
ودخل تحت المجاز ولاحت له آدنى علة » وأنا آبتشدىء بالأبيات الثى ذكرت آن 
أبا العباس آنكرها ولم قم الحجة على تبيين عيبها وإظهار الخطا فيها » شم . 
استقمى الاحتجاج ف جميع ذلك لعلمى بكثرة من لا يجوزه على الشاعر ويوقع 
له التأويل ويورد الشبه والتمويه » ء 

وهذه آموال تید ما قررناه فیما سبق من آنه ناقد نزیه يتناول دراسۀ 
الشاعر ونثد شعره بروح علمية صادقة » فهو يحدثنا عن کثاب محمد بن عمار 
القطربلى » ويرى أن هذا الولف قد تجاوز إلى القدح ف الجيد من شعر 
آبى تمام وطعن فيما لا يطعن عليه واحتج بما لا تقوم الحجة به ء وهو فى نظر 
الآمدى لم يضع يده من غلطه وخطئه إلا على آبيات يسيرة ٠‏ ولم يقم على ذلك 
الحجة ولم يهتد الى شرح العلة ء وقد بين الآمدى نفسه خطاه فيما آنسكر 
من الصواب ف جزء مفرد يدعونا إلى أن نعتبره فى جملة كتاب الموازنة و آن 
فصله باجزائه لان الذی تضمنه یدخل ف محاسن آبی تمام + 
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وكل هذا لا يمنع الناقد من أن يذكر ف الموازئة ما غلط فيه أبو تمام من 
المعانى والألفاظ سواء فى ذلك ما استخرجه غیره من العلماء آو ما استخرجه 
هو ۽ وهو بفعل ذلك بروح منصفه إذ يخبرنا أنه قد سقط مما عيب على الشاعر 
كل ما احتمل التأويل ودخل تحت المجاز ولاحت له آدنى علة » وهو يستقمى 
الاحتجاج لعلمه بكثرة من لا يجوز الخطا أو العيب على الشاعر ويوقع له 
التاويل البعيد ويورد الشبه والتمويه » فهو إذن لا يريد أن يترك لأحد سبيلا 
إلى اتهامه بآنه يعيب بغير دليل ويحرص على آن يقطع على المتعصبين لأبى تمام 
سبيل التأويل البعيد والتمويه والتماس الأشباه الباطلة »> وهو ف ذلك محق 
فما يجوز أن يدفعنا التعصب إلى تبرير المعيب وتمحل الأوجه للقبيح وإلا 
فسد النقد ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا هنا أيضا نفس النهج فهو يرد ما أملاه التعصب » ولا 
يقبل من ابن عمار إلا ما يراه مصیبا فيه غير مکتف بقبوله » بل يورد الحججچ 
ويمعن النظر ويستقصی المناقشة » ولكنه ف منافشاته قد صدر طبعا عن مبادىء 
وآراء ء وهنا يقع الخلاف بينه وبين النقاد الآخرين الذين اتهموه بالئعسب 
للبحتری على آبی تمام ٠‏ 

ولكى نجلو تلك التهمة لا بد من أن ننظر فى ثقافة الآمدى وف ذوقه الأدبی 
فهما مصدر أحكامه وذلك لما هو واضح من آن كل نقد يقوم على أحرين . 

+ ذوق آدیی‎ ٣ معلومات ؛‎ ١ 

فاما المعلومات فنستطيع أن ذعرف نوعها » وأما الذوق فهذه مسالة شاقة »> 
وما دام الناقد يحاول آن يعال ذوقه ويمكن الغير من مراجعته فقد آدى واجبه › 
وهذا ما فعله الآمدى على نحو يستحق كل إعجاب ٠‏ 

ولعرفة ثقافة الآمدى نستطيع أن نرجع إلى كب التراجم » فئرى ياقوت 
يحدثنا عنه فیقول : « آبو القاسم صاحب كتاب الموازنة بين الطائيين كان حسن 
الفهم جيد الدراية والرواية سريع الإدراك ٠٠١‏ وله شعر حسن واتساع نام 
فى الأدب ودراية وحفظ وكتب مصنفة ٠١‏ منها كتاب «المختلف وا لؤتلف فى آسماء 
الشعراء» » كتاب «نثر المنظوم» » كتاب «الموازنة بین آبیتمام والبحترى» » کثاب 
رف أن الشاعرين لا ثتفق خواطر هما» » کتاب دما ف عيار الشعر لابن طباطبا حن 
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الخطا » ء كتاب تفضيل اءمرىء القيس على الجا هليين » » كتاب « ف شدة حاجة 
الإنسان إلى أن يعرف نفسه » كتاب « تبين غلط قدامة بن جعفر ف كتاب نقد 
الشعر» ۰ کتاب «معانی شعر البحتری» ؛ کتاب «الرد على ابن عمار فيما خطاً فيه 
با تمام» » كتاب «فعلت وآفعلت» » وهو غاية لم يصنف مثله » كتاب «الحروف من 
الأصول فى الأخداد» »ء وقد رآيته بخطه ف نحو ماثة ورقة ٠‏ كتاب ديوان شعره 
فى نحو مائة ورقة ٠٠١‏ وكان مولده بالبصرة ولكنه قدم على بعداد يحمل عن 
الاخفش والحامض والزجاج وابن دريد وابن سراج وغيرهم اللعة والنحو » 
وروى الأخبار فى آخر عمره ٠٠١‏ وكان يكثب بمدينة السلام لأبى جعفر هارون 
ابن محمد الضبى خليفة أحمد بن هلال صاحب عمان بحضرة المفثدر بالله 
ووزارته ء ولغيره من بعمده › وكثب بالبصرة لأبى الحسن أحمد وأبى أحمسد 
طلحه بن الحسن بن المثنى » وبعدهها لقاضى الباد أبى جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمى على الوقوف التى تليها القضاة » ويعحضر به فى مجلس حكمه » شم 
لأخيه أبى الحسن محمد عبد الواحد لا ولى قضاء البصرة » ثم لزم بيته إلى 
آن مات » وکان كثر الشعر حسن الطبع جيد الصنعة ءءء وكان عالا فاضلا 
ولکنه کان تمتاما ۰۰+ مات ۷۱ ھ ( ج ۳ ص ٤٥ہ‏ إلى ٦۱‏ ) ۰ 

ومن هذه المعلومات القليلة فستطيع أن نستخلص أن الآمدى كان شاعرا 
وإن تكن الأمثلة التى أوردها ياقوت من شعره لا جودة فيها غير اليسير وهى 
بالنثر أشبه » وكان كاثبا من كتاب الدواوين وكتاب القضاة ‏ وهو فى الحق 
نائر دقيق قوى العبارة متين الأسلوب » ناثر من كبار الكتاب الذين عرفهم 
العرب س ثم عالاً ناقدآ وهذا ما يجب أن ننظر فيه عن قرب ٠‏ 

وعلم الآامدیى آوسحع مما ثئطق به أقوال باقوت آو من تلاه من أصحاب 
الطباقات كالسيوطى ف « البغية » ء فهو لم يكن نحوياً لغْوياً حمل على الأخفشس 
والحامض والزجاج ومن إليهم فحسب » بل كان آديباً يحيط بالأدب العسربى 
إحاطة تكاد تكون تامة ء والذى لا شك فيه أنه قد آطال النظر فى شعر الشعراء 
حتى تكون ذوقه وصقل طبعه السليم » وف قائمة كتبه التى فقد معظمها والتى 
لا نملك منها اليوم غير جزء من « الموازئة » » ثم « المؤتلف والختلف » ء ما يدل 
علی آنه نای نفسه بالنقد حتی لکانه تخفصص فيه ۰ 
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ولو آننا دققنا ف كتاب الموازنة لاستطعنا آن نستحاص على نحو دقينق 
آراءه فى الشعر ومقاييسه : ونحن وإن كنا سنعود بالتفصيل ف الجزء الثانى من 
هذا البحث إلى مبادیء النقد عنده ‏ إلا أننا نحرص فى هذا الفصل على 
أن ندل على منهجه العام ٠‏ 

وسائ نقده 

کل منهج روح ووسائل » وروح الآمدی آظنها قد اتضحت لنا مما سبق ٤‏ 
فھو رجل منصف دارس محقق لا يقبل شیا بغي بينة ولا يقدم حكها بغير 
دليل ء وأما وسائله فهى المعرفة لم الذوق . 

وهو فيما يبدو لم يكن يجهل شيا لا من علوم اللغفة العربية وآدابها 
التفليدية فحسب . بل ولا من العلوم الفلسفية المستحدئة ء وإن تسكن العلوم 
لم تبهره ولا ضللت أحكامه عن الأدب والشعر ء وعنده ‏ كما رأينا ‏ أن 
آساس کل نقد صحیح هو الذوق ٤‏ فمن حرمه لا یمکن آن يستعیض عنه بای 
شىء آخر : ر لعلك آكرمك الله اغثررت بأن سارفت شيتًاً من تقسيمات النطئ 
من الكلام والجدال ٤‏ أو علمت آپوابا من الحلال » أو حفظت صورا من اللعفة 
أو اطلعث على بعض مقابيس العربية ٠‏ وآنك لما آخذت بطرف نوع من هذه 
الأنو اع بمعاناة ومزاولة ومتصل عناية فتوحدت فيه وميزت ‏ ظئنت أن كل 
ما لم تلابسه من العلوم ولم تزاوله يجرى ذلك المجرى › وأنك متى تعرضت 
له وآمررت قريحتك عليه نفذت فيه وکشفت من ممانیه ۰ هیهات اقد ظننت 
باطلا » ورمت عسیرا » لأن العلم ‏ آی نوع کان - لا یدرکه طالبه إلا 
بالانقطاع إليه والإكباب عليه والجد فيه والحرص على معرفة آسراره 
وغوامضه »› ثم قد یتأتی جنس من العلوم لطالبه ويسهل ء ویمتنع عليه جنس 
آخر ویتعذر > لأن کل امریء إنما یتیسر له ما فی طبعه قبوله وما فی طاقته 
تعلمه ‏ فينبغى أصلحك الله آن تقف حيث وقف بك وتقنع بما قسم لك ولا 
تتعدى إلى ما ليس من ثسأنك ولا من صناعتك » ء ( ص ٠۷١‏ ) ومن الواضح أنه 
فى هذه الفقرة يريد أن يقرر الحقيانة الثابتة من آن النقد ملكة مستقلة لا بد 
من أن تدرب على تلك الصناعة » وآنه لا يكفى أن يحغظ الرء القصائد آو يعى 
آمسول اللعْة ليكون ناقدا كما وهم الصولی » أو أن یردد آقوال آرسطو لیکتب 


٭۲) س 
لأوضح وإن نفذ إليها الإحساس ء 


والشعر عند الآمدى غر غير العلم » وقد وردت ق محاجة آنصار 2 
وانصار البحترى فقرة توخح ذلك نوردها فيما يلى : « قال صاحب آبی تما 
فقد آقررتم لأبى تمام بالعلم والشسعر والرواية » ولا محالة آن الى ارم 
أظهر منه فى شسعر البحثرى . والشاعر العالم أفضل من الشاعر غي العالم » قال 
صاحب البحترى فقد كان الخليل بن أحمد عالما شساعر! وكان الأصمعى شاعراً 
عالما وكان الكسائى و وكان خلف بن حبان الأحمر أشعر العلماء وما بلغ 
بهم العلم طبقة من كان ف زمانهم و و 
فى الشعر ليست علته العلم ء ولو كانت علته العلم لكان من يتعاطاه من العلماء 
اشعر ممن ليس بعالم » فقد سقط فضل أبى تمام فى هذا الوجه على البحترى 
وصار أفغضل وأولى بالسبق ء إذ كان معلوماً شاعا آن شعر العلماء دون شعر 
الشعراء ٠‏ ومع ذلك فإن أبا تمام يعمل آن يدل فى شعره على علمه باللفة 
وکلام العرب . فيعمد لإدخال ألفاظ غريبة ف مواضح کثيرة من شعره وذلكت 
نحو وله « هن البجاری با بجير » و « أهدى لها الأبوس الغوير » ء وقوله 
« قدك اتثد أربيت ف الغلواء » وقوله « أقدر بدر تبارى آيها الخفض » وهذ' 
شسعره کثیں موجود » والبحتری لم یقصد هذا ولا اعتمده ولا کان له عنده 
فضيلة ولا رآى آنه علم لأنه نشا ببادية منبج » وكان يتعمد حذف الغريب 
والحوشی من شعره ليقربه من فهم من يمتدحه إلا أن يآتيه طبعه باللفظة بعد 
اللفظة فى موضعها من غير طلب لها » ويرى أن ذلك آنفق له فنفق وباغ المراد 
والغرض » ويدلك على ذلك آنه كان بكى « آبا عبادة » وما دخل العراق ثكنى 
« آبا الحسن » ليزيل العنجهية والأعرابية ويساوى ف مذاهبه آهل الحاضرة 
ويقرب الكنية إلى آهل النباهة والكتاب هن الشيعة » وقد ذكر بعضهم آنه كان 
يكنى « أبا الحسن » وآنه لما اتصل بالمتوكل وعرف مذاهبه عدل إلى « أبى 
عبادة » والأول أثبث ء وقد حكى أبو عبد الله بن داود بن الجراح آن 
« أبا عبادة » كنية البحترى القديمة فشتان ما بيتهما من حضرى تشبه بأهل 


کک 

لبدو فلم ينفق بالبادية ولا عند أكثر الحاضرة . وبدوى تحضر فنفق ف البدو 
والحضر ( ص ١١و ۱١‏ ) ء٠‏ 

هذا عن العلم باللغة . وهو بعد أعر يقبل المناقشة ؛ فإنه وإن يكن التكاف 
بعيضسا إلى اانفس إلا أن المقياس لا يصح أن يكون بدوية الأسلوب أو حضريته . 
وإنما دقته ٠‏ وإذا لم يكن بد من اسستعمال الألفاظ البدوية فمن الواجب 
استعمالها » وإن قبحت آمثال ثلث الألفاظ عندما يمدل إليها قصدآً ورغبة فى 
الإعراب كما كان يفعل أبو تمام أحياناً » فالمعرفة باللغة س أكير معصرفة _ 
مصدر يسر وثقوة للشاعر ء وإن كان من الصحيح أيضا أن تلك المعرفة لا تجعل 
منءغير الشاعر شساعرا ء وأن العبرة ق غلب الأحيان ايست بكثرة المفردات 
بل بحسن التصرف غيها والقدرة على إدخالها ف يسر ف الجمل » وإخضاعها 
للعبارة التامة الدقيقة عما نحس به أو نفكر فيه ء 

ونحن إذا كنا قد ناقشنا مبدآ العلم باللغة ولم نوافق الآمدى على حذف 
العريب لأنه غريب وبخاصة إذا كان أدل من الالوف ‏ إلا ننا لا نستطيعم 
إلا أن نوافقه معجبين بما قاله عن علاقة الشعر بالفلسفة ( ص ٠۷۳‏ ) « ووجدت 
أكثر أصحاب آبی تمام لا يدفعون البحنرى عن حلو اللفظ وجودة الوصف 
وحسن الديباجة وكثرة الماء ‏ فإنه قرب مآخذا وأسلم طريقه من أبى تمام > 
ويحكمون مع هذا بن آيا تمام أشعر منه » وقد شاهدت وخاطبت منهم على 
ذلك عدداً كثبرآ ء وهذا رجل ما يراعيه من أمر الشعر دقيق العانى » ودقيق 
المعانى موجود ف كلامه » وليس الشعر عند آهل العلم به إلا حسن التاتی 
وقرب الأخذ واختيار الكلام ووضع الألفاظ فى مواضعها » وأن يورد المعنى 
باللفظ المعتاد فيه المستعمل ف مثله » وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائفة 
بما استعيرت له وغير منافرة لعناه ؛ فإن الكلام لا يكتسى البهاء والروئق إلا إذأ 
كان بهذا الوصف ء وتلك طريقة البحثرى ء قالوا وهذا أصل يحتاج إليه الشاعر 
والخطيب صاحب الئثر لأن الشعر أجوده أبلعه » والبلاغة إنما هىإصابة المعنى 
وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف لا تبلغ المذر 
الزائد على شدر الحاجة » ولا تنقص نقصا يقف دون العُاية وذلك كما قال 
البحترى : 

والشعر لح ثكفى إثارته وليس بالهمذر طولت خطبه 


— ٢ 


فن أتفق مع هذا معنى لحيف أو حكمة غريية أو آدب حسن » فذلك زائد 
فی بهاء الكلام ٠‏ وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه واستغنی عما سواه ٠‏ 
قالوا وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة ء وكانت عبارته ماقصرة عنها » 
ولسانه غير مدرك لما يعتمد دثيق المعانى من فلسفة يوئان وحكمة الهند 
ُو آدب الفرس ٠‏ ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب > 
وإن اتفق فى تضاعيف ذلك شىء من صحيح الوصف وسليمة ‏ قلنا له قد جثت 
بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة » فإن شت دعوناك حكيما أو سسميناك 
فيلسوفا ولسكن لا نسميك شاعرا ولا ندعوك بليغا » لأن ريتك ليست على 
طريقة العرب ولا على مذاهبهم ء فإن سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء 
ولا المحستين الفصحاء » وينبعى آن تعلم آن سوء ألتآليف وردىء اللفظ يذهب 
بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحتاج مستمعه إلى تأمل » وهذا 
مذهب أبى تمام فى معظم شعره ء وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد امعنى 
المكشوف بهاء وحسنا ورونتا » حتى كآنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة 
لم تعمد ؛ وذلك مذهب البحترى » ولذلك قال الناس لشعره ديياجة » ولم 
زارا اك ف شر ان مام د وداج اعبت الاي ف فير غرانة رلا شاك 
جيد ولا لفظ حسن ء كان مثل الطراز الجيد على الثوب الخلق ء ونغث العبير 
على خد الجارية القبيحة ء 

والناظر فى هذه الصفحة يجد عدة حقاگئق بالعْة الأهمية » فالآمدى قد 
قطن إلى آن الشعر غين الفلسفة ء وإنما يرفع الفلسفة إلى مستوى الشعر جمال 
الصياغة وإلا فقائلها لا يعتبر شاعرا بل إن شكت حكيما أو فيلسوفا » والمعنى 
الاطيف الذى لا تحسن صياغثه يكون « مشل الطراز الجيد على الثوب الخلق 
أو نفث المبير على خد الجارية القبيحة الوجه »كما غطن إلى مبدا آخر فى الثقد 
الحديث وذلك حیث قال : « إن حسن الشاليف ويراعة اللغظ یزد المعنى 
اللكشوف بهاء وحسنا ورونقا حتی كانه ذد أحهدث فيه غرابة لم تكن وزيادة 
لم تعهد » فهذا هو رآى معظم نقاد أوروبا اليوم الذين يرون أن آمر المعانى 
فى الشسعر ثانوى بالنسبة إلى الصياغة ٠ء‏ ونستطيع أن نضرب لذلك عدة آمثلة 
لا من دعر البحتری فجسب » بل من شعر آبی ثمام نفسه فهو عندما یقول : 
ره التاق جحد ها كن فة راما وماد الروش قل ا 


— ۳ 

قد رفع من هذا المعنى الكشوف القريب الدارج وخلق مته قيمه فئية 
شعرية جميلة باستعماله الفعل ( رعته ) بمعنی حطمت قواه بعد أن رعى كلأها 
وماء الروض ينهل ساكبه أى آيام الخصب ‏ 

ومرد كل هذه الحقائق التى تجعل من الآمدى ناقدا منقطع النظير بين 
العرب ء هو فطنته إلى الأهمية الكبرى التى نعاقها على الصياغة فى الأدب ء 

فاللغة فى الأدب ليست وسيلة خادمة للفكر والإحساس فحسب » بل هى 
إلى جاتب هذه الوظيغة الأساسية غاية ف ذاتها ء والکانب آو الشاعر الماهر 
هو من فطن إلى هذه الحقيقة » ويكون من حسن الذوق وسلامة الحس بحيث 
يقيم النسب الدقيقة بين اللغفة كوسيلة واللغة كغاية ف الأدب » فلا سرف فف 
أعتبارها وسيلة لأنه يحرم نفسه من عناصر هامة فى التأثير » عناصر التنصوير 
وعناصر الموسيقى › وكذلك يحذر من أن ينظر إليها كعاية › فیأتى أدبه آو شعره 
وقد غلبت علية اللفظية وخلا من كل مادة إنسانية فكرا أو إحساساً ء والناقد 
لا يستطيع أن يدل فى مسألة كهمذه على حدود ٠‏ وليس ف قدرة أحد أن يعلم 
الآخر متى ينتهى عمل الوسيلة ف اللغة ومتى بيدا عمل العاية » ومشكلة كهذه 
لا يمكن أن تحل نظرياً » وإنما يكتسب الإنسان إحساسا صادقاً بحدودها بكثرة 
المران على النقد والنظر ف مؤلفات كبار الكتاب والشعراء الذين نجحوا فى هذا 
السبيل » ولعل الدور الذى يلعبه الذوق فيما ( تحيط به المحرفة ولا تؤديه 
الصفة ) أن يكون مستاقرا فى الإحساس بمسالة فتية كهذه ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا 
بقول آبی تمام : 
بيضاء تسرى فى الظلام فيكشسى نورا وتبدو ف الضياء فيظم 
ملطومة بالورد أطلق طرفها ف الخلق فهو مع النون محكم 

فالآمدى يعلق على البيت الأخيد بقوله « وقوله ملطومة بالورد يريد حمرة 
خدها فلم لم يقل مصفوعة بالقار يريد سواد شسعرها ومخبوطة بالشحم بريد 
متلاء جسمها ومضروبة بالقطن يريد بياضها ۰ إن هذا لأحمق ما کون من 
اللفظ وأسخفه وأوسخه » وقد جاء مثل هذا فى كلام العرب ولكن على وجه 
حسن ء قال النابغة : « مقذوفة بدخيس اللحم » يريد آنها قذفث بالشحم آى 
کآنه رمی علی جسمھا رمیا » وإنما ذهب آبی تمام إلى قول آبی نواس ( وتلطم 
اله ٠‏ د تات ) وهذه كائت تلطم ف الحقيقة ف مأتم عى ميت بأنامل مخضوبة 


س ۲| س 


الأطراف فجعلها عناباً تلطم به وردا » فآتی بااظرف کله والحسن أجممسه 
والتشبيه على حقيقته » وجاء أبو تمام بالجهل على وجهه والحمق بأسره والخطاً 
بعينه » ( المخطوط اللوحة ۷4 ) ء وهنا يظهر الذوق ف استعمال اللغة وصياغة 
ما نريد العبارة عنه من معنى ٠‏ وهذا شىء لا يمكن أن بعلل » وإنما نستطيعم 
أن نحس به ٭ فقول آبی تمام ( ملطومة بالورد ) آی حمراء الخد قول پمجه 
کل ذوق سلیم ۰ 

وإذن فالآمدى قد فطن إلى معظم الحتاثق الهامة عن الشعر » فقرر 
أنه غير العلم وآنه غير الفلسفة ء كما حدد العلاقة بين كل منهمأً ٠‏ ولسكن 
هل معنى هذا آنه لم يكن يقيم وزنالعلوم اللغفة أو حكمة اليونان وغيرهم » 
أو كان يجهلها أو يرفض الاستعانة بها فى نقده ؟ 

الواقع أن الذى يراجع كتابه يجد آنه قد استخدم العارف المختلفة 
التى ائتهى إليها عصره خير استخدام » كل نوع منها ف بابه ولناخذ لذلك مثلا 
دراسته لأخطاء آبی تمام وعيوبه ء فنرى آنه يتسمها إلى ثلائثة قسام : 

. س أخطاؤه ف الألفاظ والعانى‎ ١ 

۲ ما ف بدیعه حن إسراف وقبح ۰ 

۳ ما کثر ف شعره من الزحاف واضطراب الوزن ء 

دراسة الأخطاء فى الآلفاظ والمعائى 

الرواية : وهو فى دراسته لاأخطاء يعتمد على تقاليد اللغة والأدب فما خرج 
عنها يراه خطاً ٠‏ ومن الواضح أن نقدا كهذا بقوم على المعرفة والرواية فيقول 
مثلا : ومن خطئه فی وصف الربع وساکنه قوله : 
قد كنت معهودا پأحسن ساكن او وأحسن دمنة ورسوم 

ويشرح هذا الخطاً فيقول « والربع لا يكون رسما إلا إذا فارقه ساكنوه لأن 
الرسم یکون دارساً وغیر دارس » ( ص ۸٩‏ ) فهذا إذن خطاً فى استعمال اللفظ 
یا مغانى الأحباب صرت رسوما وغدا الدهر فيك عندى موما 

وقال أمرؤ القيس : « وهل عند رسم دارس من معول » فقال « ذلك لأن 
الرسم یکون دراساً وغیر دارس » ( ص ۸۸ ) فهذا إِذن خطا فى استعمال اللفظ 
( رسم ) يوضحه الناقد ويستشهد بما يرويه من أشعار السابقين ٠‏ 


۲ — 
الفطنة الئفسية : ولقد يرى الناقد خط الشاعر ف المعانى »وهنا لا يعثمد 
على ما آیرویه فحسب » بل يعود إلى نفسه يستجلى حقائقها فيتخذها سبيلا 
للحكم على إصابة الشاعر أو عدم إصابته فيما يذكر من حقائق نفسية » وهنا 
يظهر الآمدى فطنة صادقة ومعرغة بالنفوس تستحق الإعجاب : خشذ لذلك مثلا 

قوله : « ومن خطته ف باب الفراق » : 
دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوة فباه طل الدمع يجرى ووابله 

ويشرح الخطاً فيقول « آراد آن الشوق دعا ناصراً ينصره فلباه الدمع ء 
بمعنى آنه يخفف لاعج الشوق ويطفى حرارته » وهذا إنما هو نصرة للمشتاق 
على الثوق والدمع إنما هو حرب للشوق لأنه يثلمه ويتخونه ويسر من حده 
کما قال البحتری : 
ركاه الديان مما .يرد القرى قرا والحب ضرا ف عل 

قوله : یرد الشوق ذکرآً آی یخفغه ویثلمه حتی یصیر ذکراً لا یقلق ولا 
يزعج كاقلاق الشوق » وقوله « والحب نضوا » آی يصغره ویمحقه فلو کان 
اادمع ناصراً للشوق لكان یقویه ویزید فيه » آلا تری آنك تقول قد ذبحنى الشوق 
إليك فااشوق عدو المشتاق وحريه ء والدمع سلم لتخفيفه عنه » وهو حرب 
الوق وسن نذا الخطاً خفاء ء وقد تبعه فى هذا الخطًاً البحترى فقال 
ينعی الديار التى وقف عليه : 
فصرت لها الشوق اللجوج بادمعم تلاحثقن فى آعقاب وصل تصرما 

)٩۱ ص‎ ( 

وفى الحق إن السكثير من نقد الآمدى يقوم على معان إنسائية وذوق 
دقيق وإدراك لنزعات النفوس ء وهذه هى التى تقوده أول الأمر إلى النقد »› 
ثم تآتى الشواهد التى يرويها فتعزز إحداسه ٠ء‏ انظر مثلا إلى نقده لقول 
بی تمام : 

لا استحر الوداع المحض وانصرمت 
آواخر السير إلا كاظطما وجمعا 
رآيت آحسن مرئى وآقبمه 
مستجمعينل لى التوديع والعنما 


٩۹‏ س 


إذ يقول « كأنه استحسن إصبعها واستقبح إشارتها إليه بالوداع » وهذا' 
حطا ف المعنی ۰ آثراه ما سمع قول جریر : 
آننسی إذ تودعنا سليمى بفرع بشامة ء سقى البشام 


فدعا للبشام بالسقيا لأنها ودعته به فسر بثوديعها » وآبو تمام استحس 
إصبعها واستقبح إشارتها ٠‏ ولعمرى إنمنظر الفراق منظر قبيح ( لو نهف 
الامدى بدوره لقال ءؤلم ) ولكن إشارة المحبوبة بالوداع لا يستقبحه إلا أجهل 
اناس بالحب وأقلهم معرفة بالعزل » وأغلظهم طبعا وأبعدهم فهماً » ( ص ٠٤‏ 
و ٩٩‏ ) ء وهذا ند إنسانى سليم لا نرى فيه إلا الصدق ٠‏ والآمدى رجل 
يعيب العيب حيث يجده ء ولقد رأيناه ينتقد البحترى أيضا فى انل السابق > إذ 
جاری آبا تمام ف نظرته إلى الدموع کناصر للشوق وهو هنا پنتقد آبا تمام ا 
ق رمن اف وة کا 2 

الخبرة بالأشياء : وخبرة الآمدى لا تقف عند نفوس البشر » بل تعدوها 
إلى خصائص الحيوانات ذاثها » وها هو مثل واضح دقيق يشهد بذلك فينقد 
قول آبی تمام : 
وأكسة. قسف الفطة الذاكن. ٠‏ كن لكان الجا ااا 
فى مكر تلوكها المرب فيه وهى مقورة ثلوث الشكيما 

فيقول : فهذا معنى قبيح جدا » إذ جعل الحرب توك الخيل من أجل نوله 
تلوك الشكيما » وتلوك الشكيما أيضا هنا خط » لأن الخيل لا تلوك الشكيم ف 
المكر وحومة الحرب » وإنما تغعل ذلك واقفة لا مكر لها ء فن قيل إنما راد أن 
الحرب تلوكها كما تلوك هى الشكيم » قيل هذا تشبيه وليس ف لفظ البيت عليه 
دليل وآلفاظ التشبيه معروفة » وإنما طرح آبا تمام ف هذا قلة خبرة بأآمر الخيل ٠‏ 
آلا ترى إلىقول النابعة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت المجاج وخيل تلك اللجما 

والصيام هنا النيام ء أى خيل واقفة مستغنى عنها لكثرة خيلهم فهى 
واقفة > وخيل ثحت العجاج ف الحرب » وخيل تعلك اللجما قد أسرجت وألجمت 
وآعدت للحرب »> والشاعر الحصینی کان آحذق من آبی ثمام وآعلم بالخیل قال : 
وإذا احتبى قربوسه بعناية عك الشكيم إلى انصراف الزائ 


۲۷| س 


ولا فمنی ری فرساً یجرى وهو يلوك شکكيمة ٠‏ فاما نغول انس بن الريإن : 
أقود الجياد إلى عامر عوالك لجم تمج الدماء . 
فن القود قد يكون فى خلاله تلبث وتوقف تلوك فيه الخيل الخيل لجمها » 
والمكر لا يستقيم ذلك فيه ٠‏ 
معرفته النحوية : والآمدى ليس فقط نغويا راوية خبيرا بالنفوس وبالاشياء 
بل هو آیضا نحوی منطقی دقیق الافكير والمحاجة » ولنستمع إليه يداقش 
استعمالات ر هل » بمناسبة البيت : 
رضیت وهل آرخی إذا کان مسخطى من الأمر ما فيه رضى من له الأمر 
فيقول : فمعنى هذا البيت التقرير > والتقرير على ضربين : 


١‏ - تقرير للمخاطب على فعل قد مضى ووقع » أو على فعل هو ف الحال 
ليوجب المقرر بذلك ويحققه » ويقتضى من المخاطب ف الجواب الاعتراف به نحو 
قوله : هل أكرمتك ؟ هل أحسنت إليك ؟ هل أودك وأوثرت وأآقضى حاجتك ؟ 

۲ س وتقریر على فعل يدفعه المقرر وینبغی آن یکون قد وقع نحو قوله : 
هل کان فط إليك شیء کرهته ؟ هل عرفت منى غير الجميل ؟ فقوله ف البيت وهل 
أارضى تقرير لفعل ينفيه عن نفسه وهو الرضى كما يقول القائل : وهل يمكننى 
ا لمقأم على هذه الحال ؟ آی لا يمكنذى + وهل يصبر الحر على الذل ؟ وهل يرو 
زید ويشبع عمر ؟ وهذه آفعال معناها النفى : فقوله « وهل آرخى » إنما هو 
فی للرضى + فصار المعنى ولست أرضى إذا كان الذى يسخطنى ما فيه رضى 
من له الأمر » آی رضی الله تعالی » وهذا خطا منه غاحش فان قال قاثل : فلم 
لا یکون قوله : « وهل آرضی » تقریرا على اء هو فى الحال لیژکده من سه » 
نحو وله : هل أودك »ء ونحو قول الشاعر : 
هل اکرم مثوى الضيف إن جاء طارقا وآبذل معروفی له دون منکری 

فيل له : ليس له قول القائل لن بخاطبه ' هل آودك ؟ هل آوثرك ؟ وقوله : 
سل عنی هل آصلح للخیر آو هل آکتم السر آو هل قنع با یسور ؟ مشل قول 
آہی تمام « رضيت وهل أرضى » » فن صيعْة هذا الكلام دالة على أنه شد نفى 
الرضى عن نفسه بإدخاله الواو على هل » وإنما يشبه فول القائل : وإمل أودك 
إذا كانت أفعالك کذا ؟ آو هل أصلح الخير عندك إذا كنت تعتقد غير ذلك ؟ 
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وهل ينفع فى زيد العتاب ؟ كول الشاعر : وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ء 

وقول ذى الرمة : 

وهل يرجع التسليم أويكشف العمى ثلاث الأثاق والرسوم البلاقع 
لأن الواو هنا كأنها عطفت جوابا على قول قائل : إن فلاناً سيصلح ويرجع 

إلى الجميل فقال آخر : « وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر » وقول 

ذى الرمة : 

امنزلتی مى سلام عليكما هل الأزمن اللائى مضين رواجع 


لما علم آن التسليم غير نافع . عاد على نفسه فقال ( وهل يرجع 
التسليم ) ٠‏ وكما قال امرؤ القيس ٠‏ ( وإن تسفائى عبرة مهراقة ) ثم قال : 
( وھل عند رسم دارس من معوں ) وکذا قول آبی تمام ( رضیت ) نم قال 
( وهل أرضى إذا كان مسخطى ما فيه رضى الله تعال ) وكذا آراد فأخطا 
فى اللفظ وأحال المعنى عن جهته إلى ضده . فإن ( هل ) هنا بمعنى (قد) 
وإنما آراد الطائی ( رضیت وقد آرضی ) کما قال الله تعالى ( هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر ) أى قد أتى ء قيل هذا إنما قاله قوم من آهل 
التفسير وتبعهم قوم من النحويين . وأهل اللغة جميعاً على خلاف ذاك + إذ لم 
يات فی كلام العرب وآشعارهم ( هل قام زید ) بمعنى ( قد قام زيد ) ٠‏ وإذا 
كان ذلك معدوماً فی كلام العرب ولعاتها » فکیف يجوز أن يؤخذ به آو يهول 
عليه ؟ ود قال آبو إسحاق الزجاج وجماعة من آهل العربية ف قوله عز وجل : 
( وهل آتى على الإنسان حين من الدهر ) معناه ( لم بآث ) على سبيل النشرير ٠‏ 
وهب الگمر فی هذا کما ذکروا ‏ والخلاف ساقط فيه ہ فان بیت آبی تمام 
لا يحتمل من التأويل ما احتملته الآية » لأن هل شبهها بقد إذا وليت لفظ المساضى 
خاصة ء وأبو تمام إنما أوقعها على االفعل المستغبل فسقط عنها أن تضارع قد » 
لان قد حینئذ قد تسكون بمعنى ربما » وهل ليس فيها ذلك ٠‏ وبعد » فن كان 
الرجل إنما آراد بهل معنى قد › فلم لم يقل ( رضيت وقد آرخى ) فيأتى بلفظة 
قد تفسها إذ إنما يريد ااخبر » ولا ياتى بهل فيلتبس الخبر الذى إياه مد 
بالاستفهام » ١ن‏ اابيت كان يستقيم بها ويغنينا عن الاحتجاج الطويل ء وقد 
استقصيت الول فى هذا الست مما ذكر ه النحويون وسييونه »غه ى معني 


۱۲۹ س 

قد وهل » ولخصته فى جزء مفرد » وإنما فعلت ذلك لكثرة من عارضنى فيه » 
وادعی الدعاوی الباطله ف الاحتچاج لصحته ( ص ۸۷و ۸۸ ) ٠‏ 

وهذا متل يدل على فهم عميق دقيق لوساتل الآأداء فى اللغه » بل وآوجه 
المعادى المختلفة ء٠‏ وآمر الاستفهام وحروجه إلى غير مقصوده من أرهف المشاكى 
ف كل اللغات ء وباستطاعة القارىء آن يتمعن ف وظيفه ( الواو ) النى تسسبق 
الاستفهام فتخرجه من التقرير إلى النفى فهده ملاحظه بألغه الدقة ٠‏ 

ثم انظر إلى تفريقه بين دلاله ( هل ) عند آبى تمام ودلالتها ف الآيه 
( هل آتى على الإنسان حين من الدهر ) فهو يقول إنه لو جاز آن تكون ( هل ) 
ف الاية بمعنى ( قد ) فإنها لا يمكن آن تفيد ذلك المعنى ف بيت آبى تمام » 
لانها ف الاية مستعملة مع فعل ماض ( آتى ) والفعل الماضى بدلالة صيغته 
ذاتها وجه الاستفهام نحو التقرير » إذ ينصب على حدث مضى + و ( هل 
آرضى ) ف البيت تفيد الاستقبال » ونقل الاستفهام عن أمر مستقبل إلى 
التقرير ليس كنقل الاستنهام عن أمر عاض » فالقياس لا ينعقد لخالفته 
لخصائص اللغة ء 

هذه هی الوسائل التی یعتمد علیها الناقد فى إظهار آخطاء آبی تمام فی 
الألفاظ والمعانى : مزيج موفق من الذوق والمعسرفة » المعرفة بكافة أنواعها : 
إنسانية مباشرة وتقليدية مقررة ء معرفة لغفوية ومعرفة آدبية » إحساس 
ومنطق > بداهة ومحاجة ء وهذه هى الصغات التى تجعل من الآمدی أكبر نقاد 
المرب ء نقده جامع دقيق ليست فيه سفسطة المناطقة ولا تفيهق اللعويين › 
ولا حشو الرواة » ولا فساد ذوق العلماء والفلاسفة ء نقد كخير ما عرف 
اليوم من نقد ء 

اللغفة لا يقاس عليها : وإن يكن ثمة مغمز فى نقده ‏ وهو لم يخل من 
مغامز ‏ فإننا نراه فى الباب الذى نعالجه الآن ‏ باب نقد الأخطاء - ف نظرته 
إلى اللغه كشىء لا يقاس عليه ولا ينبغى التجديد فيه » وهذا فيم رى وجه 
ضعف كما سبق آن أشرنا ء ويزداد الضعف وضوحا عندما فذكر آن هذا الناقد 
المحافظ الذى يعيب على الشاعر قوله : « لا آنت أنت ولا الزمان زمان » ويرى 
فی قوله « لا آنت آنت » تعبيرآ شعبياً وينكر عليه أن بقيسه على ( ولا العثيق 
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عقيق ) س لم يخل من التأئر, بشقشقة أصحاب البديع فجرفه التيار حتى آذ 
يتحمل لاستعارة الشاعر فى قوله ( ماء ا ملام ) آوجها لا تصح آمام عقل ولا ذوق 
كما سيق أن قررذا ٠‏ 
وف نقده لأخطاء آبى تمام آمثلة آخری تدل على ما تورط فيه من تعنت 
عندما تمسك بمذهبه الضيق ( اللعة لا يقاس عليها ) ء واننظر ف أحد تلك الأمثدة 
كنقده لقول هذا الشاعر : 
هل فرقة من صاحب لك ماجمد قدا إذاية كل دمح جامد 
فافزع إلى ذخر الشثون وغربه فالدمع يذهب بمض جهد الجاهد 
وإذا فقدت آخا فلم تفقد له دمعا ولا صبراً فلستٿ بفاقد 
إذ ثول « قوله يذهب بعض جهد الجاهد » آى بعض جهد الحزن الجاهد »> 
أى الحزن الذى جهدك فهو الجاهد بك » ولو كان استقام له بعض جهد المجهود 
لكان أحسن وآليق » وهذا آغرب وأظرف ء وقد جاء أيضاً فاعل بمعنى مفعول 
قالوا عيشة راضية بمعنى مرضية » ولمح باصر وإنما هو مبصر فيه » وأشباه 
ذلك كثيرة معروفة : ولكن ليس ف كل حال يقال » وإنما ينبغى آن ينتهى ف اللعة 
إلى حیث ائتھوا » ولا یتعدی إلى غيره ء فإن االعْة لا يقاس عليها » ( ص ۹۳) ء٠‏ 
وهذا تعنت من الآمدى فهو ليس بحاجة إلى آن يفترض ( الحزن الجاهد ) » 
وإنما الجاهد هنا هو الشاعر نفسه فهو الذى يجاهد الألم لغفراق صديقه الزمع 
السفر ٠‏ ( الديوان طبعة محمد جمال ص ۸٠‏ ) ء وآما آن الجاهد تفيد المجهود 
أيضا فهو آمر لا يسيغه القياس فحسب على قحو ما تفيسد راضية مرضية » بل 
يجيزه العقل أيضاً الذى هو أصل كل قياس ء فالشخص الجاهد لا بد آن بكون 
مجهوداً آيضاً » آو على الأقل احتمال آن کون ( مجهودا ) آمر طبیعی ء فلماذا 
ينكر الناقد على الشاعر استعمالا كهذا ؟ لا شك آن نظرته الضيقة ف تقيده 
يما ورد عن القدماء أو لم يرد > ورفضه الأخذ بالقياس هو الذي آفسد 
حکمه هنا + 
ومن غریب الأمر آنه يلوح آن الناقد قد تخبط فى فهم معنى البيت : . 
وإذا فقدت آخا فلم تفق_د له دمعاً ولا صيراً ملست پخاقد 
آساس هذا التخبط هو فهمه لذلالة اللام فى ( له ) فقد ظن آنها سبد 
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اتعلق ففهم البيت على آن معناد ( وإذا فقدت آخا فلم تفقد دمعاً له أى دمعسه 
i E SEO E LS‏ 
فراقك » فإنك ف الواقع لم تفقده ء٠‏ وإذ ذ فهم الفهم الخاطىء » راح يفثرض 
الفروض ويفصل النقد فيقول الق عا ولام ان لا 
لأن الصابر لا يكون باكيا » والباكى لا يكون صابراً » فقد نسق بلفظة على لفظة » 
وهما نعتان متضادان ولا يجوز آن يكونا مجتمعين ء٠‏ ومعناه أنك إذا فقدت آخا 
فادام البكاء عليك فلست بفاقد وده ولا آخوته » وهو محصل لك غير مفقود وان 
کان غائبا عنك » وإلى هذا ذهب » إلا آنه آفسده بذكره الصبر مع البكاء » 
وذلك خطاً ظاهر ء۰ ولو کان قال : فلم تفقد له دمعا ولا جزعاً » أو دمعا ولا 
شوقا ولا قلقاً ء لكان المعنى مستقيما » وظننته قال غير هذا وأن خاطاً وقسع 
ف كتابة البيت عند النقل » حتی رجعت إلى أصل آبى سعيد الكردی وغيره من 
الأول القديمة ء فلم آر دمعاً ولا صبرا وذلك غفلة منه عجيية ء وشد لاح 
لی معنی آظنه ‏ والله آعلم ‏ إليه قصد وهو أن يكون أراد إذا فقدت آخا فلم 
تفقد له دمعاً » آى يواصل البكاء عليك » فلست بفاقده على ماذکره » آی فقد 
حصل لك وصار ذخراً من ذخائرك وإن غاب عنك وغبت عنه ء ون لم تفقد له 
صبرآ آى وإن صبر عنك فلست بفاقده » لأنه إن صبر وسلاك فليس ذلك بآ 
يعول عليه فلست آيضاً بفاقده » لأنك لا تعتد به موجودا ولا مفقودا ء ولكن 
ذهب على آبی تمام آن هذا غیر جائز لأنه وصف رجلا واحدا بالوصفین جمیعاً 
وهما متضادان ٬‏ ولو کان جعلهما وصفين لرجلين فقال : 
وإذا فقدت آخا لفقدك باکياً آو صابرا جادا فلست بفاثد 
آى لست بفاقد ذاك لأنه محصل لك » أو لست بفاقد هذا لأنه ناس 
مودتك » لكان المعنى سائًغا واضحا » أو لو جعله شخصا واحدا وجعل له أحد 
اتوصفين فقال : 
وإذا فقدث آأخا فأسبل دمعه او ظل مصطبراً فلست بفاقد 
لكان آيضا سائعًا على هذا المذهب » آو کان استوی له فى ذلك اللفظ بعينه 
آن يقول : ( فلم تفقد له دمعا ولا صبرا ) حتی لا يجعل له إلا أضدهماً لساغ 
ذلك ء لكنه نسق بالصب على الدمع فجعلهما جميعاً له ففسد المعنى ٠‏ فهذا 
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وأشباهه الذى فال الشيوخ فيه إنه بريد البديع فيخرج إلى المحال » ( ص 4ى) 
وألدى أخطا وخرج إلى المحال هنا هو الامدى فقد راح پجهد نفسه ویفترض 
الغروض لانه لم يفطن إلى ا لعن القریب » وکان فهمه معنی اللام هو سپب کل 
هذا الكام الطويل الدی لا داعی له فاللام من الواضحج هنا أئها السيبيه ء 
وان الد الذى سيفقد والصبر الذى سيفقد هما دمع المخاطب وصبره » لا دمع 
التساعر وصبره ء فالمعئى هو فيما فرى ( وإذا ام يففد الإنسان دمعه وصيره 
على صديق له فكانه لم يفقد صديقا » لأن الصديق هو من ينفذ صبرك لفراقه 
فتبكي ) وعلى هدا الئحو لا يكون هناك تعارض بين نفاد الصبر وفقدان 
الدموع ای ائهمارها ۰ 

وإذن فنحن لا تستطيع أن ثبرىء الامدى من الخطا أو ضيق النظرة إلى 
اللفة ء ولكن الذى فنكره هو أن يتهم بالتعصب والهوى . 

نقده البدي عند أبی تمام 

الآن وقد فرغئا من دراسة الامدى لكخطاء اہی مام فائئئاتل إلى مئافقشة 
نقده لما آئى به الشاعر من استعارة وجتاس وطباق ومعاظلة ٠‏ وهذه هى 
المرحلة الثائية ف نقده للشاعر كما وضحنا يما سيق ء 

معرفئه للئقد القاثم على فلسفة أرسطو : وأول ما تلاحظه هو آن الآمدى 
لم يكن يجهل ذلك النوع من النقد الذى أراد أمثال قدامة أن يأخذوا به الشعر » 
أعنی النقد العلمى الذى حاول آن يقوم على فلسفة أرسطو ۾ لم يجهل هذا 
النقد ولكنه كان أدق ذوقا وأفطن لحفيقة الشعر من أن يصدر عنه ٠‏ وهل أدل 
علي معرة؛؛ أسفسطة هؤلاء النقاد الفلاسفة من قوله عند الكلام عن العلاقة 
بين ألعائي والصياغة وؤ دد الحدیث عن فضل البحثری ( ص ۷۳ا  )‏ : 
« وأتا أجمع لك معائى هذا الباب فى كلمات سمعتها من شيوخ أهسل العلم 
بالشعر ء رزعموا آن صناعة الشعر وغيرها من سار الصناعات لا جود 
وتستحكم إلا بأربعسة أشياء : جودة الآلة وإصابة الفرض المقصود وصحة 
التاليف والانتهاء إلى نهاية الصنعة من غر نقص فيها ولا زيادة عليها ء وهذه 
الخلال الأربم ليست ف الصئاعات وحد ها یل هی موجودة ف جمیےع حيو ان 
والمات ء ذكرت إلأوائل أن كل محدث مصنوع محتاج إلى أربعة أشياء : علة 
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هيولانيه وهى الأصل » وعلة صورية . وعلة فاعلة ء وعلة تمامية ٠‏ وآما ألهيولى 
فإنهم يعنون الطينة متى ييتدعها البارى تبارك وتعالى ويخترعها لأيصور ما يشاء 
تصويره من رجل آو فرس أو جمل أو غيرها من الحيوان » آو برة أو كرمة 
أو نخلة أو سدرة أو غيرها من سائر آنواع النبات ٠‏ وألعلة الفاعلة هى تآليف 
البارى جل جلاله لتلك الصورة ء والعلة التمامية هى أن يتمها تعالى ذكره » 
ويفرغ من تصويرها من غير انتقاص منها ٠‏ وكذلك الصانع الخلوق فى مصنوعاته 
النى علمه الله عز وجل إياها » لا تستقيم له وتجود إلا بهذه الأربعة : وهى 
آله يستجيدها ويتخيرها مثل خشب النجار وفضة الصائغ ء وآجر البناء » 
وألفاظ الشاعر الخطيب ء وهذه هى العلة ألهيولانيلة التى قدموا ذكرها وجعنوها 
الأصل ٠‏ ثم إصابة الفرض فيما يقصد الصانع صنعنه وهى العلة الصورية التى 
ذكرتها ٠‏ ثم صحة التأليف حتى لاأ يقع فيه خلل ولا اضطراب › وهى العلة 
الغاعلة ء ثم أن ينتهى الصانع إلى تمام صنعته من غير نقص منها ولا ريأدة 
عليها » وهى العلة التمامية ء فهذا قول جامع لکل أالصناعات والخلوقات » غإن 
اتفق الآن اكل صانع بعد هذه الدعائم الأربح آن یحدث ف صنعته معنی 
لطيفا مستغزبا » كما قلنا ف الشعر من حيث لا يخرج عن الغرض » فذاك زاقد 
فى حسن صنعته وجودتها > وإلا فالصنعة قاتمة بنفسها مستغنية عما سواه ) 
وهذا نص بالغ الأحمية لأنه يدلنا عى طريقة قهم ناقد عربى أصيل لفلسفة 
أرسطو فى الخلة, » وعلى ألنحو الذى حاول به أن يستخدمها فى نقد الشعر ء 
فالعال الأربع التى يذكرها هى علل آرسطو الشهيرة : المادة والصورة والطة 
الفاعلة ثم العلة العائية ٠‏ وهذه الأخيرة لم يفهمها الآمدى على وجهها آو حورها 
عامدا ليستخدمها فى فهم الشعر » ولذلك سماها بالعلة التمامية » وحول معناها 
إلى معنى مفاير فلم تعد تفيد الغاية اأتى يصنع الثىء من أجل تحقيقها + بل 
كمال الصنءة وتمام الإجادة فى صياغة المادة صورة ء 


معرفته لحكمة الفرس : والآمدى یحرص آیضا على آن يدانا على آنه عالم 
بحكمة الفرس عمه بحكمة اليوتان ء فيضيف ف نفس اوضع من كتابه 
( ص ۷۳ و ۱۷٤‏ ) « وقد ذكر بزرجمهر قضال الكلام ورذائله » وبعض 
الك دلي ق الشعر فقال : « إن فضائل الكلام خمس إن تقص منها فضيلة 


6 


واحدة سقط فضل ساثرها ٠‏ وهی : آن يكون الكلام صدقاآً » وأن يوقع موقم 
الاننفاع به » وآن يتكلم به فى حينه » وآن يحسن تأليفه » وأن يستعمل منه 
مقدار الحاجة ء وقال ورذاله بالضد فإنه إن كان صادقا ولم يوقم موقم 
الانتفاع به بطل فصل الصدق منه ٠‏ وإن كان صادقاً وأوقع موقع الانتفاع به 
وتکلم فی حینه ولم یحسن تالیفه » لم پستقر ف قاب مسستمعه وبطل فضل 
الخلال الثلاث منه ء وإن كان صادةا ووقع موقع الانتفاع به وتكلم به ف حینه 
وأحسن تاليفه ثم استعمل منه فوق الحاجة خرج إلى الهمذر » أو نقص عن 
التمام صار مبتورآً وسقط من فضل الخلال كلها ء وهذا إنما آراد به بزرجمهر 
الكلام النثور الذى يخاطب به الموك ويقدمه المتكلم أمام حاجته ٠‏ والشاعر 
لا يطالب بان يکون قوله صادقاً » ولا آن يوتعه موقع الانتفاع به » لأنه قد 
يقصد إلى أن يوقعه موقشع الضرر › ولا أن يجعل له وقتاً دون وقت ٠‏ وبقيت 
الخلتان الأخريان واجبتان ف كل شاعر ٠‏ آن يحسن تاليفه ولا يزيد فيه شيئاً 
ع ندر اعت عة انالف ى الق وك عة هى أخرى دغاقمة ند 
صحة المعنى ء وكلما كان أصح تأليفاً كان آقوم بتلك الصناعة مما اضطرب 
.ثآليفه » ٠‏ وهنا نرى الآمدى لا يستبقى ءن هذه الفضائل الخمس إلا اثنتين 
هما صحة المعنى وصحة التأليف » وإن كنا لم نعرف ماذا يقصد بقوله « والشاعر 
لا يطالب بأن يكون قوله صدقا » ثم تمسكه بعد ذلك بصحة المعنى ء والذى 
يېدو لا هو آنه يقصد بالصدق صدوره عما وقع فعلا » فالشعر كما هو معلوم 
لیس من الضروری آن يكون صادرا عن الواقع لكى لا يتهم بالكذب »> وإنما 
يكفى آن يكون صادراً عن واقع نفسى » ولعل هذا هو المقصود بصحة المعنى ٠‏ 
فالمعنى يصح إذا استجابت له النفس آو أمكنها الاستجابة له عندما تتهيا لذلك » 
وهو يصح حتی ولو کان مجرد احتمال آو إمکان ۰ 

عدم نثأثره بفلسفة اليونان أو الفرس : ومع هذا غكل هذه النظربات 
لِم تكد توئر ف الآمدى شيا ء وقد كان هذا من حسن حظ الأدب العربى ء 
إذ لو آنه صدر عن هذه التقاسيم الشكلية لذهبت قيمة كتابة كما ذهبت قيمة 
أكتاب قدامة » ومصدر الخطر ء كما دلت القرون اللاحقة » لم يكن من فلسفة 


۳١‏ س 


الفرس ہں من فلسفة اليونان ء فهى التى انتهت بأن جففت ماء النقد وجعلته 
علما س علم البلاغة ‏ الذى لم يلبث أن تحجر وأفسد العقول والأذواق . 

ردوده على قدامة بن جعفر : لقد کان الآمدی سليم النظرة صادق الذوق 
واسع الخبرة بالأدب والشعر » ولهذا لم يصدر ف نقده إلا عن الذوق المستنير 
بالمعرفة الموضعية الدقيقة ء ولا أدل على ذلك من أنه قد أخذ نفسه بعناء ألرد 
على قدامة ف كتاب سماه ( تببين غلط قدامة بن جعفر ف كتاب نقد الشعر ) 
وإنه وإن يكن هذا الكتاب مفقودا لسوء الحظ ٠‏ إلا أننا تستطيع أن ندرك 
روحه العامة بفضل ما نجده من إشارات إليه فى كتثاب الموازنة ٠‏ 

فمما يأخذه على قدامة مخالفته من تقدمه كابن المعتز فى وضع 
الاصطلاحات » فيقول ف الكلام على الطابق ( ص ١١١‏ و ٠١۸‏ ) « وهو مقابلة 
الحرف بضده أو ما يقارب الضد > وإنما قيل مطابق لساواة أحد القسمين 
صاحبه وإن تضادا آو اختلفا ف المعنى ء وما علمت آن أحدا عل غير آبى الفرج » 
فإنه وإن كان هذا اللقب يصح لوافقته معنى اللقبات وكانت الألفاظ غير محظورة» 
فإنى لم آكن أحب له آن يخالف من تقدمه مثل آبى العباس عبد الله بن المعثز 
وغیره ممن تكلم فى هذه الأئواع وآاف فيها ء إذ سبقوه إلى اللقب وكفوه 
المؤونة » وهذا باب أعنى غير المطابق ‏ لقبه آبو الفرج قدامة بن جعفر 
فى كتابه ا)ؤلف ف نقد الشعر ( التكاقء) وسمى شربا من المجائس (المطابق) > 
وهو أن ثأئی الكلمة مشل الكلمة سواء ف تأايفها واثفاق حروفها » ويكون 
معناها مخاافاً نحو قول الآفوه : 

ولط المجل فاا ووي موان فين 

والهوجل ألأولى الأرض البعيدة ء والهوجل الثائنية الناقة العظيمة الخلق 
الموثقة () » ء 

فإشارة الآمدی هذه لها دلالتها من حیث آنه شد درس ما کتبه قدامة 
وما كتبه ابن بالمعثز وأمعن فى كل ذلك حتى آقام الثابلات بين اصطلاحات 
الرجلين ء وانتقد عدم أخذ قدامة بما سبق إليه من تعاريف ء 


٦۰ قارن قدامة ص‎ )١( 
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والآمدى فى تبيينه أخطاء قدامة لم يقف طيعاً عند مناقشسة الأصطلاحات 
بل عرض لغير ذلك من أقوال المؤلف » وى الجزء المخطوط من الوازتة [#ضش ۷ ) 
ذراه يرد على ما زعمه قدامة من آن المدح لا يكون إلا بالفضائل النفسية » وآن 
المدح بالحسن والجمال عيب فى الشعر فيقول « فما الجلال والبهاء والهيية 
وسائر ما مضى من ذلك فى هذا الباب » فإئه واجب ف مدح الخلفاء وا)لوك 
والعظماء » لأنه من الأوصاف التى تخصهم ويحسن موقع ذكرها عندهم > 
وكذاك جمال الوجه وحسنه عها يجب المدح فيه ء فإن الوجه الجميل يزيد فى 
الهيبه ويتيمن به العرب » فإنه يدل على الخصال المحمودة ء كما أن قبح الوجه 
والخمامة كط الهسة ونل على الكضال اأذمرهة 4 ودذاك ما كرهه المسرت 
وتتشاءم » بل آول ما نلقاه من الإنسان ونعائيه وجهه . 


« وقد غلط بعض التآخرين ف هذا الباب ممن آلف ف نقد الشعر كثاباً » 
بمدح على الحقيقة ولا ذم على الصحة » وخطاً كل مس يمدح بهذا آو يذم 
مفرد » ء٠‏ ومن الواضح أن الإشارة هنا إلى قدامة الذى يقول فى عيب المدح 
« لا كنا قدمنا من حال المديح الجارى على الصواب ما أنبآنا آنه الذى يتصد 
الرجال مثالا فى ذلك ء وذكرنا أن من قصد لدحهم بالفضائل النفسية كان 
مصيياً » وجب آن يكون ما يآتى به من المدح على خلاف الجهة التى ذكرناها 
لعبيد بن قيس الرقيات » حيث عتب ءليه ق مدحه إياه فقال له : إنك قلت فى 
مصعب بن الزبير : 
وقلت ق : 
بالق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
فوجه عتب عبد اللك إنما هو من أجل آن هذا المادح عدل به عن بعض 


— ۷ 


الفضائل النفسية التى هى العقل والعفة والعدل والشجاعة إلى ما ليق بآوصاف 
الجسم ف البهاء والزينة » وقد كنا قدمنا أن ذلك غلط وعيب (ا) » ء وهذا مثل 
واضح لغباء قدامة وفساد ذوقه وفهاهة نقده » فهو لم يفهم شيئًاً من نقد 
عبد اللك ابن روان » ولا فهم شيا من بيتى عبيد الله » وإنما هى رغبة باطلة 
فى أن يقيم نفسه فاقدا للشعر مع أئه لا يفهم ف الشعر شيا وقد وهم أن 
ترديده لتقاسيم أرسطو كافية لتجعل منه ناقدا » ونحن لا نستطيع إلا آن 
نعثيط باحتقار الآمدى لناقد كهذا ء وتبيينه لأخطائه > وإن كانت من الحمق 
والسخف بحيث لا تحتاج إلى تبيين ء ومن منا لا يحس بالفرق القوى ف نمات 
عبيد الله عندما مدح مصعب بن الزبير الذى جاهد الشاعر إلى جواره عن إيمان 
ومحبة ء ومدحه لعبد الك الذى ساقته إلى جواره محن الأيام ٠‏ وآين « الشهاب 
من الله الذى تتجلى عن وجهه الظماء » من « الجبين الذى كأنه الذهب والتاج 
يتلق فوقه » آين تلك الحاسة الدينية التى تجرى ف الصورة الرائعة »> صورة 
الشهاب المتدس تتبدد عنه الظلمات ء آين هذا من «الجبين الذى كآنه الذهب» 
قد عتب على عبد الله لأنه مدحه بالجمال ولم يمدحه بالعقل والعدل والعفة »> 
وما إلى ذلك من تقاسيمه المضحكة التى يريد آن يقصر عليها الماح ؟ 


تحديده لبعض الاصطلاحات البلاغية : ولكن نقد الآمدى لأقوال قدامة 
لم يمنعه من آن ينظر ف علم البلاغة نفسته وآن يحاول تحهديد بعض من 
اصطلاحاته التی لم یکن له بد من استعمالها فی دراسته لذهب رجل کابی تمام 
یعتبر راسا للبديع »> ولعله حدد الكثير من هذه البادىء ف كتابه الذى وضعه 
ردا على قدامة ء ولو آننا اسنطعنا أن نعثر عليه لاهتدينا إلى كثير من الآراء 
المصيبة التى يصدر عنها هذا الناقد الكبير «٠‏ وف ( الموازنة ) ما يشير إلى ذلك ء 
فهو يقول ( ص ه١٠‏ ) إن من المعاظلة التى لخصت معناها فى الكتاب الذى 
رددت فيه على قدامه _ شدة تعليق الشاعر آلفاظ البيث بعضها ببعض + وأن 


۷۲ نقد الشعر ص‎ )١( 
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يداخل لفظة من أجل لفظة تشبهها أو تجانسها وإن اختل المعنى بعض الاختلال ء 
وذلك كقول بی تمام : 
خان الصفا أخ خان الزمان أخا عنه فلم يتخون جسمه الكمد 
فانظر إلى آكثر آلفاظ هذا البيت وهی سبع كلمات ٠٠١‏ ما آشد تشبث 
بعضها يبعض وما قبح ما اأعتمده من إدخال آلغفاظط فى الببت من آجل ما بش مها 0 
وهو خان خان ويخون ء وقوله آخ وأخا » فإذا ثأملت المعنى مع ما أفسده من 
اللفظ لم تجد له حلاوة ولا فيه كبر فائدة » لأنه يريد خان الصفا آخ خان 
الزمان آخا من أجله إذ لم يتخون جسمه الكمد ١ء٠‏ الخ ) وبالرجوع إلى كثاب 
فدامة نجد أنه شد تحدث عن المعاظلة ولکنه لم يفهم معناها ولا حدد مدلولها 
ولل ذلك لأن أرسطو لم يتحدث عنها فيقول (') « ومن عيوب اللفظ المعاظلة 
وهى التى وصف عمر بن الخطاب زهيرا بمجانبته لها آيضاً حيث قال : وكان 
لا يتعاظل بين الكلام ء وسآلت آحمد بن بحيبى عن المعاظلة فقال مداخلة الشىء 
فى الشىء ء يقال تعاظلت الجرادتان » وعاظل الرجل المرآة إذ ركب آحدهما الآخر ٠‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المحال أن ننكر مداخلة بعض الكلام فيما يشبهه من 
وجه » آو ما كان من جنسه ء وبقى « النكير » » وإنما هو ف أن يدخل بعذسه 
ف ما ليس من جنسه وما هو غير لائق به وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة 
مشل قول آوس : 
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء توليا جدعا 
مى الصبى درلا وهو وله الخمار ل هول الأخر: 
وما رقد الولدان حتى رأيته عى البكر يمريه بساق وحافز 
فسمى رجل الإنسان حافرا فإن ما جرى هذا الجرى من الاستعارة 
قبيح لا عذر فيه » وهذه التعريفات تظهرنا على مبلغ خلط قدامة وعدم 
قدرته على فهم شىء بنفسه أو تحديد معنى لفظ ء فهو يخاط بين « العاظلة 
والنكير ).الذى سمع آنهما من « عيوب اللفظ » وبين « الاستعارة القبيحة » 
التى تخص العانى وما يداخلها من مجاز ٠‏ 


(۱) صفځة ٩‏ من کتابه ء 


~N — 


ومن الواضح آن اللاحقين يأاخذوا بخلط قدامة » بل آخذوا بأقوال 
الناقد ألعالم ذى الذوق العربى السليم ابن المعثز ء ثم بأقوال من خلفه من نقاد 
العرب آمثال الآمدی والجرجانی کما سنری ف آخر بحثنا عند نظرنا ف تحول 
النقد إلى بلاغة ء 

وبالرغم من آن الآمدی کان رجلا یاخذ بما یجد من حق عند کل کاتب » 
کما فعل ف مناقشته لکتب سابتیه الذین لفوا فی آخطاء آبی تمام وسرقاته 
أو سرقات البحتری »› بل يأخذ ببعض حجج الصولی نفسه » كما فعل ف مناقشته 
لقول آبی تمام « ماء الام » س فقول إئنا بالرغم من ذلك لا نجد ف كتابه آثراً 
لتأثره بقدامة ٠‏ 

ثأثره بابن المعتز : وآما الذى لا شك فيه » فهو تأثره بأقوال ابن المعتز » 
وهو لا یذکر اسمه ف کتابه إلا ویردفه بصفات تدل على عظيم ثقته بأقواله ومن 
ذلك قوله ( ص ٠٤‏ ) على لسان صاحب البحترى : 

فأما ما عبتم به البحتری ف قوله : 
يخفى الزجاجة لونها فكأنها فى الكف قائمة بغير إئاء 

فما زالت الرواة والشيوخ من آهل الأدب والعلم يستحسنون هذا البيت 
ويستجدونه » ء ثم يضيف : « وذكره عبد الله بن المعتز » وقد علمتم فضله 
وعلمه بالشعر ف باب ما اختاره من التشبيه من كتابه الذى نسبه إلى البديع » 
ومن الواضح آنه قد آخذ ف كل هذا الجزء من كتابه الذى يتحدث فيه عن 
البديع بآقوال أبن المعتز فهو يتكلم عن الاستعارة والتجنيس والطابق » وهذه 
هى آهم الخصائص التى ميز بها ابن المعتز مذهب البديع كما رينا ف الفصول 
السابقة ٠‏ بل إنه لم يأخذ عنه مجرد _الاصطلاحات أو حصر المميزات فحسب »> 
وإنما آأخذ آيضاً آساس نقده ذاته فى هذا الباب ٠‏ والأدلة على ذلك كثيرة > 
كقوله « وآنا آذكر فى هذا الجزء ES ES‏ 
من استعاراته والمستنكر المتعقد من نسجه ونظمه » على ماررأیت فى آشعار 
امتأخرين + يتذاكرونه وينعونه عليه ویعیبونه ء وعلى آنى وجدت لبعض 
ذلك نظائر ف أشعار المنقدمين فعلمت آنه بذلك اغتر وعليه ف العمذر اعتمد »› 
طلبا منه للاإغراق والإبداع » وميلا إلى وحشى المعانى والألفاظ » وإنما كان يبدو 
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من هذه الأنواع المستكرهة على لسان الشاعر امحسن البيت والبيتان › 
لا يتجاوز عن ذلك » لأن العربی لا يقول إلا على قريحته » ولا يعتصم إلا بمخاطره 
ولا بستقى إلا من لبه ٠٠١‏ فإن الشاعر قد يعاب اتسد العيب إذا قصد 
بالصنعة سائر شعره وبالإبدأع جميع فنوته ٠۰‏ كما عيب صالح بن عبد القدوس 
وغيره ممن سلك هذه الطريقة حتى سقط شعره ) ( ص ٠ ) ٠٠١‏ وهذه الآراء 
قد أوردها كلها أو معظمها ابن المعتز فى الصفحة الأولى من كتابه « البديم » 
إٍذ نبه إلى آن آبا تمام قد اتخذ مما ورد فى بعض أشمار السابقين من استعارة 
ومطابق وتجنيس مذهباً غلافيه وتصنعه تصنعاً » بل هو يقىسه بصالح 
ابن عبد القدوس ء وكل هذا لا يترك مجالا للشك فى عظم تأثير ابن المعتز فى 
الآمدى فيما يختص بالبديع ء ولقد سبق أن آوضحنا آهمية اين المعتز ف تاریخ 
النقد » وإنما آردنا هنا آن ندلل على دخوله کعنصر هام ف نقد الآمدی ٠‏ 

ولو آننا نظرفا فیما عابه ناقدنا علی بدیع آبی تمام ء لوجدناه معتدلا کل 
الاعتدال بحيث لا نستطيع إلا آن نقره على معظم ما عابه > بل قد نكون أقسى 
منه حکما » کما رآینا ف تبريره « لاء اللام » ء والذى يلوح لنا ‏ كما آشرنا 
فيما سبق آنه هو نفسه قد تأثر بالبديع إلى حد ما فأخذ يستسيغ منه 
ما قد لا نستسيغه اليوم ء 

بل إن الآمدى أكثر ثسامحاً من أبن المعتز نفسه »ء ففى كتاب البديع نجد 
الولف يذكر من بين آمثلة الاستعارة المعيبة قول آبى تمام ( ص ۲٤‏ ) : 

فضربت الشتاء فى أخدعيه ضربة غادرته عودودا ركوبا 

ويآتى الآمدى فيتول ف الموازنة ( ص ١٠١‏ ) « فأما قوله : فضربت الشتاء 
ف آخدعيه ء فان ذکر الأخدعين على قبحهما أسوغ لأنه قال ضربة غادرته ء 
وذاك آن المود المسن من الأبل يضرب على صفحتى عنقه فيذل » فقربت 
الاستعارة هنا من الصواب قليلا » ۰ء وهکذا يلتمس الآمدی لأبى ثمام كل 
وجه ممکن ٠‏ 

والواقع أن الحد بين الاستعارة الجميلة والاستعارة القبيحة دقيق ٠‏ وابن' 
المعتز لم يعد فكتابه تعريغها بقوله «هى استعارة الكلمة لشىء لميعرف بها حنشىء 
قد عرف بها » ء شم آورد أمثلة للاستعارات الحسنة وآمثلة القبيحة دون أن 
يحللها أو یظهر قبحها أو جمالها ۰ ثم جاء الآمدی من بعده فآشار ( ص ۱۱۲ ) 
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إلى أن « للاستعارة حد تصلح فيه » فإذا جاوزته فسدت وقبحت » وبعد ذلك 
بأسطر بقول « فان حدود الاستعارة معلومة » ولكنا لا ندرى من علم. بثلك 
الحدود ء كل ما نجده فى كتابه لا يعدو الإشارات العامة كقوله ( ص ١١۷‏ ) 
« وإنما استعارت العرب المعنى لما لیس له إذا کان يقاربه آو يشبهه ف بعض 
آحواله » أو کان سيا من أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشىء 
الذى استعيرت له وملائمة لمعناه » ء ف الحق إن مشسكلة كهذه لا يمكن أن توضع 
لها قواغد » ولا أدل على ذلك من آنه برعم محاولات علماء البيان لا يزال ا مرجع 
النهائى حتى اليوم هو الذوق الذى طال مرانه بالنظر ف آقوال الشعراء امجيدين» 
وقنقد النقاد الصادقى الذوق لهؤلاء الشعراء نقدا موضوعياءونحن إذا استطعنا 
أن تعال ما نراه من جمال وعیب فى هذا البيثا أو ذاك ء فإننا أن فستطيع آن 
نضع قواعد عامة » لأن العبرة بموضع اللفظ من المعنى امبر عنه وقصد الشاعر ه 
ولهمذا کان نقد رجل کالآمدی آجدی فی تعریفنا بالجمال والقبح ف الاستعارة 
من كثير من مجلدات البيائيين » فهو تدريب للذوق وتبصير بمواضعه ٠‏ 


واللاحظ على أقوال الآمدى ف هذا الباب ( باب ما عيب من الاستعارة عند 
إبی تمام ) آنھ متاثر إلی حد کبیں بان ا معتز » فهو یقول.« وعلی هذا جاءت 
الاستعارات فى كتاب الله تعالى اسمه نحو قوله عز وجل « واشتمل الرآس 
شبیا » لا کان بآخذ ف الرس ویسعی فيه شیا فشا حتی یحیله إلى غير 
حالته ء كالنار الأولى التى تشتعل فى الجسم من الأجسام فتحيله إلى النقصان 
والاحتراق » وكذلك قوله تعالى « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ء لا كان 
انسلاخ الشىء من الشىء » وهو أن يتبرا منه ويتذيل منه حالا فحالا كالجلد 
من اللحم وما شاكلهما ‏ جمل انفصال النهار عن الليل شيا شيا حتى ينكامل 
الظلام انسلاخاً ء وكذلك قوله عز وجل « فصب عليهم ربك سوط عذاب « 1ا 
کان العذاب بالسوط من العذاب استعیر للعذاب سوط فهذا مجری الاستعارات 
فى كلام العرب » ء٠‏ فنحن نجد ف كتاب البديع ( ص ۳ ) الأمثلة الآتية : وتال 
« واشتعل الرأس شبيا » ء قال « أو يأتيهم عذاب يوم عقيم » وقال « وآية 
لهم الليل نسلخ منه النهار » وإذن فالآمدى قد أخذ من ابن العتز مثالين 
وأستبدل بالشالث مثالا فى نفس المعنى وإن تكن الاستعارة فيه آوضح ‏ 
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استبدل فصب عليهم ربك سوط عذاب » ب « ڀأتيهم عذاب يوم عقيم » ثم 
شرحها موضحا وجهها ء٠‏ وكذلك أخذ عن نفس أالؤلف الكثير من آمثلته فى التسعر ٠‏ 
آخذ قول زهير « وعرى آفراس الصبا ورواحله » ( ص ٠١۸‏ من الموازنة ) 
( ص ۸ من البدیع ) وقول طفیل : 
وجعلت كورى فوق ناجية يقتات ششحم سنامها انرحل 
( ص ٠١۸‏ من الموازنه و ٠١‏ من البديع ) وأضاف إليهما آمثلة آخری وترح 
الجميع شرحا واضحا دقیقا ۰ 
وكذلك تاثر بكتابم اخر لابن المعتز عن « سرقات الشعراء » وإليسه يشير 
( ص ۱۱۰ ) ف صدد فقده لقول آپی تمام : 
يا دهر قوم اخدعيك فقد اضججت هذا الأنام من خرقك 
فيتساءل « آى ضرورة دعته إلى الأخسدعين وكان يمكنه أن يقول من 
اعوجاجك آو قوم من تعوج صنعتك » اى يا دهر احسن بنا الصنيع لأن الأخرق 
هو الذى لا يحسن العمل وضده الصنع ء وكذلك قوله : 
تحمات ما لو حمل الدهر شطره لفکكر دهرا آى عبايه آثقل 
فچعل الدهر عقلا وچعله مفکرا ف آی العباین آتقض ٭ وما معنی آبعد من 
الصواب من هذه الاستعارة ء وكان الأشبه والأليق بهذا المعنى ما قال 
« تحملت ما لو حمل الدهر شطره » أن يقول : لتضعضع أو لا نهد › آو لآمن 
الناس صروفه ونوازله » ونحو هذا مما يعتمده آهل المعانى ف البلاغة ٠‏ 
وإنما رأى آبو تمام آشياء يسيرة من بعيد الاستعارات ء متفرقة ف أشعار 
القدماء كما عرفتك » لا تنثهى فى البعد إلى هذه المنزلة فاحتذاها وأحب الإبداع 
والإغراق ف إيراد أمثالها واحتطب واستكثر منها ء فمن ذلك قول ذى الرمة : 
تيممن يا فوح الدجی فصد عنه وجوز الغلد صدع السيوف القتواطعم 
فجعل للدجی پافوخا ء وقول تابط شرا : 
نصز رشابم حتی نزعنا وآنف اموت منخره رئیم 
فجعل للموت نفا ء وقول ذى الرمة : 
يعز ضعاف القوم عزة نفسه ويقطع آنف الكرياء عن الكير 
فجعل للكبرياء نفا ء وقال معقل بن خويلد الهذلى آو غيره : 
تخاصم قوما لا تی جوانیهم وقد آخذت من آنف لحيتك اليسد 
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فجمل للحية أنفاً أى قبضت يدك على طرف لحيتك كما يفعل النادم 
أو المهموم ء وما أظن ذا الزمه أراد بالأئف إلا اول الشىء والمنفدم منه كما فال 
يصف الحمار : 
إذا شم أنف الصيف آلحق بطنه مراس الأواسى وامنحان الكرائم 

فال ابو العباس عبد الله بن المعثز ف كتاب سرقات الشعراء : هدا 
البیت عر الطائی حنى اتى بما أتى به “ وإنما أراد دو الرمه بقوله أنف الصيف 
كقولهم أنف النهار اى اوله ٠٠۰‏ ومنل هدا قليل جدا مما ببعتمد ويجعل أصلاً 
یحتذی عليه ویستکثر مضه » ۰ 

الذوق والتعليل ف نقد الأمدى : فهو إذن يستند إلى آراء ابن المعتز » ولكن 
بإمعان النظر . ق هدا المنل نستطيع ان ننفذ إلى حقيقه منهج الامدى ٤“‏ ومن 
نم وجب أن نتمهل عندہ لنری آءمتعصب هو على أبی تمام لى نقده نل قوله 
« يا دهر قوم آخدعيك » وانه قد أحذ يتخبط ليبرر تعصبه » أم آن هناك 
حقیقه احری نفسر هذا التخبط والتماس الحجج ٠‏ 

ولواننا سمونا إلى أعلى الصفحة التى نناقشها ( ص ٠٠١‏ ) » لوجدناه 
پېندیء بقوله « ولو آنه اتی به ( آی بهذا القول آو التشبيه ) فى غير هذا 
الموضع » أو تى به حقيثة ووضعه ف موضعه ما قبح » نحو قول البحترى : 
ومما يزيد على كل جيد قول الفرزدق : 
وکنا إذا الچبار صعر خده ضببناه حتى تستقيم الأخادع 

وهذه هی آول محاولة لتفسیر نقده لاستعارة آبی تمام هذه › فهو یری آنه 
لو استعمل الأخدعين على الحقيشة » لاستسيغ قوله وهذا فرض لا محل 
لإیراده ۰ وفرض آخر هو آن یاتی بالاستعارة فی موضعها ولکنه لا بین سبب 
غبولها هنا » بل يورد آمثلة من البحترى ومن الفرزدق دون أن يوضح الفروق 
ہیں هذہ الاستعارات الختلفة مع أن الأعر واضح ء فالأخادع عند هذين 
!اشاعرين تفي د معنى الكبرياء » والاستعارة قائمة على هذا المعنى » 
فالفرزدق « یفتخر بان قومه يضربون ااجبار إذا صعر خده حتى تستقيم 
آخادعه »والبحتری یزهو « بأنه قد نجا بکبریائه من ذل المطامع » والأذدع 
عنده هو رمز هذه الکیریاء وكذلك ف دعائه للممدوح « بأن لا تميل الضباع 


4ا — 


بأخادعه » أى لا تذل كبرياؤه على الحقيقة أو المجاز ٠‏ واسستعارة آبى تمام 
لا تحمل شيا من هذا المعنى > فهو يدعو الدهر إلى أن يقوم من أخدعيه 
لأن الأنام قد ضجوا من خرقه « ولم يقل من كبريائه » » فالأخدعان هنا رمز 
لسوء التصرف وتعوج الصنع » وهذه إحالة وخروج بالألفاظ عما توحی من 
معنی تخصصت به ٠‏ هذا تكلف من آبى تمام وصنعة فأسدة ٠‏ 

ولكن هل معنى هذا آن الآمدى ما دام قد عجز عن إعطائنا النفسير 
الصحيح لما ف الاستعارة من عيب » هل معناه أنه تعصب ضد أبى تمام 
وأنه يثمحل نه العيوب ؟ ذلك ما لا نراه ء والذى يبدو لنا هو أن الرجل كان 
صادق الذوق ء وأن أساس نقده هو هذا الذوق الصادق ٠‏ وآن تخبطه ق 
التعليل إنما كان لحاولته تبرير ذوقه ء وهو أحيانا يصيب ف تبريره » وأحياناً 
لا یصل إلى ما يريد ٠‏ 

ويعود ناقدنا فياتمس وجهاً آخر لنفوره من « يأ دهر توم آخدعيك » 
فيحاول آن يجد ذلك ف تشخيص الشاعر للدهر ويقيس دلك ببيته الآخر : 
تحملت ما لو حمل الوهر شطره لفكر دهرآً آى عبايه أثقل 

وقد جعل للدهر عقلا وجعاه مفكرً ق آى العبأين آثقل ٠‏ ونحن وإن كنا 
لا ننكر ما فى آمثال هذه الاستعارات من تكلف وإسراف » إلا آننا لا نرى 
العيب فى تشخيص العنويات بدليل أن ثول ذى الرمة ( تيممن يا فوخ الدجى 
فصدعنه ) اسستعارة جميلة داله » استعاره من صميم الشعر ٠‏ وإنما نرى 
الفارق فى قوة دلالة استعارة ذى الرمة » ولا كذلك تفكر الدهر أو « تقويمه 
خرفه بتقويمه أخدعيه » ء وتفكير الدهر فلسفةل باطلة » وتقويمه خرقه 
بتقويمه آخدعيه استعارة لا تۆدى المعنی ولا ينسجم جز آها » ومع ذلك 
فالآمدی لم يخطىء هنا إلا ف التعليل وأما ذوغه فسليم ٠‏ 

ومحاولته الثالثة هى قياسه الأخادع برها من أعضاء الجسم کالأنف ؛ 
وهذا خطآصریح ء فللأنف دلالته » وهو وإن أتفق مى الأخادع ف الدلالة 
على الکبریاء فان له معانی آخرى » فهو يعبر عن الوت ق قولنا « حتف أنفه » 
وهو ف قول الشاعر : « وقد أخذت من آنف لحيتك اليد » يدل ف وضصوح , 
على طرف اللحية » وف قول ذى الرمة « آنف الصيف » يرمز لأوله : وآما فف 
الشطر « ويقطع آنف الكبرياء عن الكبر » فمن البين أن الآمدى قد آأخطاً 
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إذ فسره « بآنه آول الشىء ومقدمه » وهنا الأنف بمعناه » والشاعر يقصد 
« پفطع انف الكبرباء » « مطع آنف المتذبر » وهدا استعمال شاتع ف اللعسه 
العرییه فلا محل ادن لقباسه بعیره ر طائف اللحيه » او ( انف الصيف » وها 
أيضانرى تعليل الامدى ومحاجته لا يسيبان المدف ولكن حدمه الذوقى 
پیقی داتما ۰ 

وينتقل الآمدى إلى دراسة ما ی شعر آبی تمام من تجنیس قبیح 
ومطایق معیب ومعاظله یدرسها فی صفحات قلینه ( من ص ۱۱٤‏ ۱۲۲ ( ۰ 


در أستة للزحاف و الاو زان 


ثم یتحدث ی ثلاث صفحات عما كثر فى شعره من الزحاف واضطراب 
الوزن فیورد امثله تؤید قول دعبل وغیره من الطبوعین من « آن شعر بی تعام 
بالخطب وبالکادم المنتور آشبه منه بالكلام المنظوم » كقوله : 
وآنت بمصر غايتى وقرابتى بها وبنو آبيك فيها بنو آبى 

ويفسر الآمدى نثريه هذا البيت من الناحية الموسیقیه بقوله (ص )۱۲٤۲‏ : 
« وهذا من آبيات النوع الثانى من الطويل ووزنه فعوان مفاعلين وعروضه 
وضريه مفاعل ء فحذف نون فعولن من الأجزاء الثلائة الأول وحذف الياء من 
مفاعيلن التى هى المصرع الثانى » وذلك كله يسمى مقبورآ لأنه حذف خامسه ٠»‏ 

ونحن وإن كنا نقبل ملاحظة الآمدى على ضعف الموسيقى فى هذا البيت 
إلا آننا نظن أن العيب آوضح ف هلهلة النسج وسوء الصياغة ٠‏ 

هل تمصب للبحتری ضد ابی تمام ؟ 

والآن وقد رأينا فی شیء من التفصیل آوجه نقده لأبی تمام » نستطيع 
ان نعود فننظر فیما اتهم به من تعصب للبحتری ضد بی تمام » وهذا رأی 
سبق لنا أن قلنا بشيوعه عند معظم النقاد والعلماء والمؤرخين اللاحقين ٠‏ 
وھا هو باقوت یقول فی معجمه ( ۳ ص ٩٥١‏ ) : « ولأبى القاسم تصانيف كثية 
دة مر ونه فا ٠‏ مها كعات آإوارنة بى اللدرى واب تام ك ية 
ارآ وهو کاب خن وان كان د اغبا واف ا ر 
إلى الیل مع البحتری فیما آورده » والتعصب على آبی تمام فیما ذکره ٭ والذاس 
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بعد فيه على فریقین : فرق قالت برآیه حسب رايهم ف البحترى وغلبه حبهم 
لشسعره » وطائفة آسرفت ف التقبيح لتعصبه فإنه جد واجتهد فى طمس محاسن 
آبی تمام وتزیین مردول البحتری ء ولعمرى إن الأمر كذلك ٠‏ وحسبك أنه بلغ 
ف کتابه إلى قول آبى تمام : صم بك الناعى وإن كان اسمعا » وشرع ف إقامة 
البراهين على تزييف هذا الجوهر الثمين ٠‏ فتارة يقول هو مسروق » وثارة 
تعصباته ء٠‏ ولو أنصف وقال ف كل واحد بقدر فضائله » لكان ف محاسن 
البحترى كفاية عن التعصب بألوضع من آبی تمام » وإذن فیاقوت یتهمه 
بالتعصب »> ودليله على ذلك هو ما یقول من اتهامه لأبی تمام بسرقه « آصم 
بك الناعی » وإرذاله ء وبالرجوع إلى کتاب الآمدی نجده یقول فعلا ( ص ٤۳‏ ) 
أصم بك النساعی وإن كان اأسمعا وآصبح معنى الجود بعدك بلقعا 

من قول سفيان بن عبد يعغوث النصرى : 
صمت له أذناى حين نعيته ووجدت حزنا دائما لم يذهب 

ومن الواضح اتحاد المعنيين ( أن نعى الممدوح قد صعق الشاعر أو الناس 
فأصابه آو آصابهم الصمم ) فأآى تعصب ف أن دل على ذلك » وقد رأيناه 
فى السرغات یحتاط ویرد على آبی تمام وعن البحتری سواء بسواء ادعاءات 
خصومهما ٠‏ وإذا كان هذا المعنى بالذات قد يقع لأى شاعر بغير حاجة إلى 
ننأثره يسواه » فإن هذه الطريقة طريقة اعتبار المعنى مسروقاً لمجرد التوارد » 
كانت شساتعة فى النقد العربى » سواء عند الآمدى آو سواه » بل لعل الآمدى 
كان أقل إسرافا من غيره » وآما إرذاله للبيت فذلك ما لا وجود له ف الموازئة ء 
لا فى الجزء المطبوع ولا فى الجزء الذى لا زال مخطوطا ء ولكنه قد يكون 
ف الجزء المفقود » وقد سبق آن ذكرنا آن الجزء الخاص بالمراثى لم يسل 
إلينا حتى اليوم رغم أن الولف نانا بوجوده » 

والواقع آن یاقوتا هو الذی یدعی مع غیره على الآمدى هذه الدعوى 
الباطلة » دعوى التعصب ء ولقد سبق أن فسرنا ذلك بفساد ذوق اللاحقين 
. وإعجابهم بالصنعة والبالعغات والإحالات ء وف ياقوت نص آخر يفيد ذلك هو 
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وقونه ( + ۲ ص ٥۷‏ ) « قال لى آبو الفرج : كان الآمدى صاحب كتاب الموازنة 
یدعی اليالغات على آبی نمام ويهيلها ١‏ استلرادا لعيبه إذ ضاق عليه المجال 
ف دمه ۰ وآورد فی کتابه قوله من قصیدنه التی أولها « من سجايا الطلول 
ألا تجيبا » : ٠‏ 

خضبت خدها إلى لؤلؤ العق دد دما أن رآت وا ا 
كل داء يرجى الدواء له إلا الفظيعين متشه وشسا 


ئم قال هذه من ال)بالغات المسرفة » ثم قال ابو الفرج هذه والله المبالعة 
التى يبلغ بها السماء » » 

وما ذکره آبو الفرج هذا صحيح من حيث ما رآه الآمدى ف أبيات 
ہی تمام من سراف ولسکنتا نستطیع ان نرجى إلى المحطوط ( لو حتی ۱١۹‏ 
و ۱۹۰۰ ) فىجد إلى جانب ملأحظة الناقد عن الإسراف » دفاعا عن الشاعر ضد 
اتهامات أخرى ء وإليك السياق : « وقال آبو تمام » : 


لعب البين بالمفارق بل ج دد فابكى تماضرا ولعوبا 
خضبت خدها إلى لول العق دد دما أن رآت شواتى خضببا 
کل داء يرجي الدواء له إلا ال فظيعين متة ومشييا 
يا نسيب الثغفام ذنبك أبقى ‏ حسناتى عند الغوانى ذنوباً 
ولئن عبن مارآين لقد آنكرن مستنكراً وعبن معييا 
آو تصدعن عن قلی لکفی بال شیب بینی وبینهن حسیبا 
لو رآى الله آن فى الشيب خير جاورته الآبرار ف الخلد شيبا 


ويعلق الآمدى على هذه الأبيات بقوله : وهذا البيت الأخير من شعره الجيد 

المشهور ء ومن تعصب عليه يقول : إنه ناقض ف هذه الأبيات قوله « فأبكى 

تماضرا ولعوباً » وقوله « خضبت خدها إلى لول العقد دما » ء ثم قال يا نسيب 

الثعأم ذنبك ابقى حسناتى عند الحسان ذنوباً » وقوله « ولئن عبن ما رأين » 

وقالوا کیف یکین دما على مشیبه ثم يعبنه » ولیس هنا ثناقض لان السب إنما 

پېکى تماضر ولعوبا أسفا على شبابه ٠‏ والحسان اللواتى عبنه غير هاتين ألمرآتين ء 
لا رأت بدل الشباب بكت له إن المشسيب لأرذل الأدال 
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ومن لم تكن هذه حاله عابه وهو مستقیم صحبح » وقول الآخطل بکت له آی 
الیب › ولکن آبا تمام لم رض آن یقول بکت فیکون آمرا قریبا مشبها حتی فال 
« بکت الدم » على مذهبه ى الخروج عن الحد فى كل شىء » ٠‏ 

وهذا نقد آتدبه بالصدق بل بالمحاباه منه بالتعصب » فالناقد قد یقرر مایراه 
ويراه الجميع من آن البيت « لو رآى الله آن فى الشيب خيرا جاورته الأبرار فى 
الخلد شیا » فيه معنی مبتکر له جماله ء وإن كان بعيدا عن حياتنا الراهنة 
وإحساسنا الباشر » بحيث يعجبنا ولكنه لا يهزنا » والمدى بعد يلغت النظر إلى 
آنه من « شعره الجيد المشهور » » لا يكتفى بذاك بل بآخذ ف الدفاع عن الشاعءر 
محاولا التوفیق بین ما فى شعره هذا من تناقض وتنافر وانتقالات وتخبط لا يكن 
اليوم آن نستسينها ‏ والذى لا شك فيه آن من عابه كان محقا ٠‏ ودعك من 
اشخاص النساء » ثم انظر فى تفاوت النعمات والنسب » آين بكاء الدم من العيب 
الفاتر » ثم آى مبالغة سخيفة فى هذا الدم وف الجمع بين الموت وامشيب ٠‏ 

وبالرغم من دفاع الآمدى يآتى ياقوت فيتهمه بالتعصب ء ونحن بعد نتهم 
الآمدى بالتهاون والتماس الأعذار ما هو واضح ء ولكن آلم نقل إن فساد 
الأذواق التى ترى ف بكاء الدم على المشيب « البالعة التى يرتفع بها الشاعر إلى 
السماء » هو سبب هذه التهمة الباطلة ء 

وبعد فالذی لا شك فيه هو آن الآمدی کان له ذوقه الخاص ف الشعر ۾ وهذه 
مسالة غير التعصب » وإنه لن العبث أن ندعو النقاد إلى أن يكونوا علماء فيتجردوا 
عن كل ذوق شخصى » وذلك لأنه ليس ف الأدب قواعد عامة نستطيع أن نطبقها 
آليا » كما وضحنا فى الفصل الأول من بحثنا » وإنما هناك ذوق هو آساس كل نقد 
آدبی ء وهناك خيرة بالشعر ومعرفة بالآدب وباللعة فنحاول أن نعزز يها آذوافتا 
ونعللها كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا ء ولقد حدثتا الآمدی عن ذوقه ف کل موضح 
سواء بطريقة غير مباشرة « آعنی بنقده ذاته ومنحاه ف ذلك النقد » أو بصريح 
العبارة كقوله ص +۲ ) : « المطبوع الذى هو المستوى قليل السقط ء لا يتبين 
جیده من ساگر شعره بينونة شديدة » ومن أجل ذلك صار جید آبی تمام مملوما 
وعدده محصوراً وهذا عندی هو الصحیح:لانی نظرت ف شسمر آبی‌تمام والبحترى 
وتلقطت محاسنهما » ثم تصفحت شعريهما بعد ذلك على مر الأوقات ء فما حن مرة 
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إلا وآنا آلحق فى اختيار شعر البحترى ماام آكن اخترته من قبل » وما أعلم أنى 
زدت ق اختیار شعر آبی تمام ثلاثین بیتاً علی ما کنت اخترته قدیه » ۰ 

مهو إذن يفضل الشعر المطبوع ء٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من أن يشر بما وفق 
إليه ابو تمام من إصابة معنى أو عبارة » بل لم يدعه إلى الجهر بأى الشاعرين 
أفضل إطلاقا ء وقد رفض صراحة ان يقول بشیء کهذا ۰ وهو إذا کان قد درس 
سرفات آہی تمام وسرقات البحتری » فإنه قد عمد ف كل دراسه إلى «وضع 
القصيد »› فأنصار آبى تمام قد ادعوا آنه رس مذهب » واذلك اتجه النقاد إلى 
النظر قى هذه الدعوى فوجدوا نهم قد سبقوا إلى ذلك وكان ابن المعتز هسو 
البادىء فى هذا الاتجاه وتتبعه من ذكرنا » حتى إذا جاء الآمدى تناول كلالدعاوى 
بالتمحيص » فرد من إسراف المسرفين ف التهمة ولم يصدر إلا عن بينة ٠‏ وقد 
وضع للسرقات أحكاما عامة منصفة سنراها فى الجزء الثانى ن بحثنا ء٠‏ وأما 
سرقات البحترى فلم يتمهل عندها » لأن الجميع كانوا يعرفون أنه قد سار على 
عمود الشعر » وآنه لم يدع التجديد ء وهو على العكس من ذلك قد آمعن النظر 
فیما اتهم بأخذه عن آبی تمام لأن هذا يعيبه والآمدى منصف ف كل ذلك ٤‏ وهو 
إِذ تناول آخطاء آبی تمام وعیوبه فغد شفعها بأخطاء البحترى وعيوبه » كما 
سنری ف باب الموازنة ف الجزء الثانى من بحئنا ء وإذا کان بو تمام قد شغله 
أكثر مما شسغله البحترى فذلك لكثرة سقط آبى تمام كما يسلم جميع النقاد ٠‏ 

وآخيراً انتھی إلى محاسن کل منھما فکتب عن کل شاعر صفحتان آو ثلاثا 
يلخص فيها حجج آنصار كل شاعر ٠‏ 

وإلى هنا ينتهى جزء من السكتاب ثم بيدا الجزء الهام ٠‏ جزء الموازنة 
التفصيابة بين الشاعرين معنى معنى ٠‏ 


اموازنة التفصيلية بين الشاعرين 


ومعظم هذا الجانب لم ينشر حتى اليوم كما قلنا » ولکننا لا ن تطيع مهما 
قانا آن نوف هذا الجزء حقه » ففیه خير نقد نجده فى كتب العرب كما آنه رتب 
وفق نهج دقيق محصكم ۰ 

خطته فى الوازنة : لقد رأينا الناقد یحدٹنا فی آوائل کتابه ( ص ۲۳ ) یصدد 
رسم خطته عن تلك الموازنة فيقول « ثم آوزان من شعريهما بین قصیدتين 4د 
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اتفقتا فى الوزن والقافية وإعراب القافية ء ثم بين معنى ومعنى » فإن محاستهما 
تظهر فى تضاعيف ذلك وتنكشف » وإذن فقد كانت فكرنه الأولى أن يعقد نوعين 
من الموازنة : )١(‏ نوعا من القصيدتين إذا اتفقنا ف الوزن والقافية وإعراب 
القافية » وذلك طبعا بصرف النظر عن موضوع القصيدتين ومعانيهما (۲) الموازنة 
بين المعاى معنى معنى ء ونحن ندرك طبعا أن الوازنة الثانية هى المعقولة وآما 
الموازئة الأولی غلا یمکن آن تنعقد وآن تاتی بفائدة و تبصرنا بشیء عن الشاعریں 
لأ الوزن والقافية وإعراب القافية ليست إلا ثوبا خارجيا ما فى الشعر من فكر 
أو إحساس أو تصوير ٠‏ ولقد فطن الآمدى نفسه إلى هذه الحقيقه فلم يكد 
ینتهی إلى تنفیذ خطته حتی آحس بخطئه فقال ( ص ٠٤١۷‏ ) « وقد انتهيت الآن إلى 
الموازنة وكان الأحسن أن آوازن بين البيتين أو القطعتينإذا اتفقتا ف الوزن والقافية 
وإعراب القافية » ولكن هذا لا يتفق مع اتفاق المعافى التى إليها المقصد وهى المرمى 
والغرض » وبالله أستعين على مجاهدة النفس ومخالفة الهوى وثرك التحامل فإنه 
جل اسمه حسبى ونعم الوكيل ٠‏ وآنا أبتدىءبإذن الله من ذلك بما افتتحا به !لقول 
منذكر الوقوف على الديار والآثار ء ووصف الدمن والأطلال والسلام عليهاء»وتعفيه 
الدهور والأزمان والرياح والأمطار إياها ء والدعاء بااسقيا لها والبكاء فيا > 
وذكر استعجامها عن جواب سائلها وما يخلف قطينها الذين كانوا حلوا بها من 
الوحش ء وف تعنيف الصحاب ولومهم على الوتوق بها . ونحو هذا مما يتصل 
به من أوصافها ونعوتها » وأقدم ف ذلك ابتداءات تصائدهم فى هذه المعانى » 
ويأخذ الولف ف استعراض المعانى المختلفة : ما قيل ف الابتداءات أولا ثم ما قبل 
فى وسط الكلام » ثم ينتقل إلى طرق خروجهما من حقتدمة القصيدة إلى المدح > 
وآخیراً بتناول ا لمدح آو جزءا منه ۰ وهنا ینتهی المخطوط لأنه کما قلنا غیر کامل ۰ 


فزاهته : وإنه لن الواضح منذ الصفحات الأولى المطبوعة م ن‌هذه الموازنة 
التفصيلية أن الناقد غير متعصب لأحد من ااشساعرین ضد الآخر » فهو يورد آبیات 
كل منهما بل آبيات غيرهما من الشعراء القدماء آو المحدثين ويقارن بين الكل 
مظهرآ إصابة هذا وضعف آو خطاً ذلك » والمفياس عنده هو الذوق وتقاليد المعر 
والحقائق النفسية وأصول اللغخة ووسائل الأداء ٠‏ 
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خذ. لذلك مثلا المعنى الأول وهو « الابتداءات بذكر الوقوف على الديار » 
اغتراه ورد لأبى ثمام الأبيات الآتية ( ص ١۷١‏ وما بعدها ) : ْ 
ما فى وقوفك ساعة من بأس نقضى حقوق الأربع الأدراس 
قفوا جددوا من عهدكم بالمعاهد وإن هی لم تسمع لنشدان ناشد 
قف بالطلول الدارسات عالانا آضحت حب_ال قطينهن وثاثا 
فف فزن كتا عا الال ا ف ما ف 
ليس الوقوف يكف شوقك فانزل وابلل غليلك بالمدامع پال 

ويرى الناقد أن كل هذه الطالع إما جيدة أو صالحة أو ظريفة » 
وهو لا ڀنقد منها شيا ٠‏ 

ویورد للبمتری : 

ما على الرکب من وقوف الركاب ف مغانى الصبا ورسم التصابى 

ذاك وادى الأراك فاحبس قليلا متصرا من ملامتى آو مطيلا 

ویری أن هذين الابتداءين ف غاية ألجودة ء 

ثم يورد للبحتری آیضا قوله : 

قف العيس قد آدنى خطاها كلالها وسل دار سعدى إن فاك سؤالها 

ولا یمنعه کونه للبحتری من آن ينتقده وآن يستقصى ف ذلك الحجاج على 
ضوء ما قاله الشعراء فى ذلك وما جرت عليه تقاليدهم ء فيقول « وهذا لفظ 
حسن ومعئی لیس بالجید » لأنه قال : آدنی خطاها کلالها » آی قارب من 
خطوها الكلال » وهذا كأنه لم يقف لسؤال ااديار التى تعرض لأن الوقوف 
يشغيه + وإنما وقف لإعياء المطى ٠‏ 

والجيد فول عنترة : 

فوفقت فيها ناقتى وكأنها ٠‏ فدن لأقضى حاجة المنولم 

فإنه ا آراد ذكر الوقوف احتال بان شبه ناقته بالفدن وهو القصر ليعلم 
آنه لم يقفها لیریحها » وهذا نقد دقيق يدل لى فطنة وذوق ء ولا يقف الناقد 
عند هذا الحد بل یستعرض کل الردود الممكئة فيقول « فإن قيل إنما قال آدنی 
خطاها كلالها ليعلم أنه قصد الدار من شقة بعيدة » يل العرب لا تقصد الديار 
الوقوف عليها وإئما تجتاز بها » فإن كانت على سنن الطريق قال الذى له أرب فى 
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الوقوف لصاحبه أو أصحابه قف وقفاً وقفوا ء وإن لم تكن على سنن الطريق قال 
عوجا وعرجا وعوجوا كما قال امرؤ القيس : 

عوجا على الطال المحيل لعلنا نبکی الدیار کما بکی اہ حزام 

وإذا عرجوا كان التعريج أشق على الركب والركاب » لأن لهم فى الوقوف 
حيث انتهت راحة » والتعريج فيه زيادة ف تعبها وكلالها وإن قلت المسافة ء رنحن 
وإن كنا لا نوافق الآمدى داثما على آخذه الشعراء المحدثين كابى تمام والبحترى 
بتقاليد القدماء ف تفاصيل المعانى » إلا آننا لا نستطيع إلا أن نقره على نقده هناء 
فالعرب لم تقل بالسير إلى الديار عمد ء بل قالت بالوقوف أو التعريج لأن هذا 
هو المعاقول الجميل » وما السير إليها غمبالعة كاذبة سما عنها ذوقهمءويأبى الآمدى 
الناقد القوى الدفيق - إلا أن يسد على المعترض كل وجه فيقول بعد ذلك 
(1۷۸ ) ء فمن زعم آن البحترى بهذا القول كان قاصدا للدار وغير مجتاز ء احتاج 
إلى دليل من لفظ البيت يدل عليه » ويأبى ذوق التاقد الذى يحس بكل ما فى هذا 
البيٽ من جمال إلا أن يحاول التماس وجه له فيقول ف النهاية ( ص ۱۷۹ ) « ولم 
أل إنه خطاً وإنما قلت إن المعنى غير جيد ء فإن التمست العذر للبحترى قلنا 
إنه وصف حقيقة أمر العيس عند الوصول إلى الدار » وهذا مذهب من مذاهب 
العرت فاه ق أن تقر انی ن ما خرو عن ما وخ ی غد اعا ودراب 
ولا إبداع ء وإنما وقع فيه ثل هذا الخال أخلة التجوز » ه 

ویورد آبیاتا البحتری وینتقد من بینها قوله : 

تفا فى مغانى الدار فسال طلولها عن النغر اللائين كانوا حلولها 

قائلا ( ص ٠۷۹‏ ) « وهذا الابتداء ليس بالجيد من أجل قوله اللائين لأ:ما 
لمظة ليست بالحلوة وليست مشهورة » » ويختتم الفصل بقوله « واجعلهما فيه 
متكافئين من أجل براعة بيتى البحترى الأولين وآنهما آجود من سائر آبيات 
آیی تمام + هو ينول ذلاث عن یمان لأنه لو کان یعتقد آن آیا تمام آشعر لقال ذلك 
كما فعل ف غير موضع ومن ذلك ما حكم به فى باب ( التسليم على الديار ) إذ أورد 
بیت آبی تمام : 

دمن آلم بها فقال سلام کم حل عقدة صبره الالام 

وأورد آبياتا للبحترى آغلبها جميل جيد ومع ذلك يختتم الباب بقوله 
( وأبو تمام عندی ف قوله : دمن آلم بها فقال سلام أشعر من البحترى فی سائر 
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أبياثه ) وهكذا يستمر الناقد مفضلا هذا الشاعر فى معنى ومفضلا الثانى فى معنى 
آخر آو مثررا تكافؤهما بعد إظهار حسناث كل وعيوبه ء وهذا لبس من التعصب 
فى شىء وإنما هو النقد الصحيح وا نهج المستقيم والذوق المرهف ٠‏ 
دراسة مقارنة : ونحن وإن كنا لانريد أن نستقصى هنا القول منهج الوازنة 
عند الآمدى لأن ذلك سیاتی ف مكانه » إنما نود آن نشير إلى آن هذا الناقد انعظيم 
امینظر إلىالموازنة نظرة مفاضلة وحكم لهذا وذاك فحسب»بل جعلمنهاقبل كلشىء 
دراسة مقارنة للشاعرين »وكير ماتتسع اإناقشة فتشمل كل ماقاله العرب فمعنى 
من المعائى يوضصح مناهجه وتفاصیله بحیث نخرج من کتابه ہمعصول آدبی 
لا حمد لغتاه » 
اقتصاده فى الحكم : ولقد سبق أن رأيناه يرفض الحكم بافضلية آى 
الشاعرين على الآخر أفضلية مطلقة » فأين هذا مما نراه عند النقاد الأواثل 
شمراء کانوا آم علماء عندما كانوا يفضلون هذا الشاعر أو ذلك لبيت قأله ء 
بل لقد بلغ عن دقة هذا الرجل أن بتجنب نفس الألفاظ التى تفيد الإطلاق فنراه 
مثلا ( لوحة ۸٩‏ ) يعرض ها کانوا يسمونه أحسن بيت لهذا الشاعر آو ذاك 
فلا پوردها على هذا النحو بل على أن قائلها كان يعتز بها فيقول : 
کان آبو تمام یقول آنا آت قولی : 
ثل فؤادك حيث شئت من الهوى مها الحب إلا للحبيب الأول 
کم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول زل 
کما کان آبو فواس یقول آنا آت : 
إذا امتحن الدئيا لبيب تک فت له عن عدو ف ثاب صديق 
وکان مسلم بن الولید یقول آنا آت : 
یجود بالنفس إذ ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وکما کان دعبل یقول آنا آت : 
لا تعجبی ياملم من رجل ضحك المشیب برآسه فبکی 
وهذا يدل على روح جديدة › روح علمية لم يعرقها النقد عن قيل : 
الموازنة سبيل أتحديد الخصائص : وأوضح من ذلك فى الدلالة أن فرى 
الناقد يتفد من تلك الموازنة سبيلا إلى تحديد خصائص كل من الشاعرين 
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وتوضح منحاه » فنراه مشلا يستقصى موقف الصاحب من الشأعر عند بكاء 
الديار وينتهى إلى ملاحظة أن مذهب أبى تمام فى الغالب هو آن يجعل الصاحب 
لاثما بينما البحترى يجل صاحبه مسسعدا آى شريكا ف البكاء » وذلك 
استثناءات قليلة ٠‏ وكذلك يلاحظ انفراد البحترى بكثرة ذكر الطيف سوا 
فی آوائل قصاکدہ آو ق آثناء اكلام ٤‏ ویعدد له آريعا وعشرين قصيدة ببند ئها 
بذكر الطيف ابشداء جميلا » بينما أبو تماس ليس له ف ذلك إلا القليل ء وهكذا 
ادرا اا فا د 

وكل هذا ينتهى بنا إلى نتيجة هامة » هى أن الآمدی ناقد لا يصدر 
إلا عن ذوقه ومعرفشه وأآن التعصب لا آثر له ف آغواله » روحه روح علمية 
بمعنی آنه لا یحکم إلا على ما آمامه وقد خلت نفسه من کل ميل أو هوی » 
وهو يقصر أحكامه على التفاصيل التى يعرض لها ويحاول داثما أن بعلل 
ما یدرکه آولا بذوقه ۰ وآما آن ف مقاييسه آو تعليیلاته ما يناش فه_ذا آمر 
آخر وهو غير التعصب ٠‏ 

ولو آردنا أن ندل على النزعة الى يجب آن تظل بعيدة عن كل نشاط روحى 
سواء ف علم آو ف آدب لوجدناها عند رجل کالصولۍ ۰ 

مقارنة بالصولى : فى كتاب « الموشح ف ماآخة العلماء على الشعراء لأبى 
عبد الله محمد بن عمران المرزبانى ا متو سنة ٠۸١‏ ه ( طبع جمعية نشر 
الكثب العربية سنة ٠۳٤۳‏ ه ) فصلان هامان بالنسبة لموضوعنا أحدهما عن آيى 
تمام ( ٣۰۳‏ ۳۲۹ ھ ) والآخر عن البحتری ( ۳٤۳ ٣۳۳۰‏ ھ ) والذی نقصد 
إليه منهما هو آقوال الصولى التى تدل على ضعف الروح العلمية بل وعلى 
التصعب ضد البحترى كما رأينا تعصبه لأبى تمام فذرى عندئذ الفارق 
الواضح بين منهج الإطلاق والتعصب وبين منهج النقد الصحيح الذى أخذ 
الآامدى به نفسه ۰ 

ففی ص ۲۳۰ و ٣۲۳٦‏ من الموشح نجد ما یآنی : 

« قال الدولی ء وله ( آی للبحترى ) يهجو المستعين من قصيدة : 
أعاذاتى على أسماء ظلما وإجراء الدموع اها الغزار 

ثم تعليق الصولى « وهذه الأبيات من قبح الهجاء وأضعفه لفظا وآسمجه 
معنى وهى أيضاً خارجة عن طريقة هجاء الخلفاء واللوك المألوفة وهى بهجاء 
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سىفالة التاس ورعاعهم آشبه » بما جمعت من سخافة اللفظ وهلهلة النسج واايعد 
من الصواب ء وکثير من آهل الأدب من ینکر خبث لسان على بن عباس الرومى 
ويطعن عليه بكثرة هجائه حتی جعلوه ف ذلك أوحد لا نظير له » ويضربون عن 
البحترى عن مداه فيه » وأنه لم ببلغه فى دقة معانيه وجودة آلغاظه وبدائع 
اختراعاته » أعنى فى الهجاء خاصة لأن البحترى قد هجا نحو من أربعين ريسا 
ممن مدحهم › منهم خلیفتان وهما المنتصر والمستعين » وساق بعدهما الوزراء 
والكبراء بعد أن مدحهم وآخذ جو ائز هم » وحاله ف ذلك ٿنبیء عن سوء العه-د 
وخث الريقة #٠‏ ومما قبح فبه أيضا وعدل عن طریق الشعراء الممدوحة آنی 
وجدته قد نقل نحوا من عشرين قصيدة من مدائحه لجماعة توفر حظه منهم 
عليها إلى مدح غيرهم ء وأمات أسماء من مدحهم أو لا مع سعة ذرعه يقول الشعر 
واقتداره على التوسع فيه ء ولم آذكر حاله فى ذلك عن طريق التحامل مم 
اعتقادى فضله وتقديمه »› ولكنتى أحببت آن أبين أمره أن لعله أستترعنه ه٠‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ء٠‏ 


ونحن لا ننكر أن القصيدة النقودة ث قبح الهجاء وآشده إسفافا وآنيا 
سوية مرذولة ويكفى للحكم عليها أن تراه يدعو فيها « المستعين » « با لمستعار » 
ویسمه « بالحمار » وآنه یبول ٠ء‏ فى ثياب الك » وما ساكل ذلك مما يمجه 
کل ذوق ء ومثی کانت المعانی فى هذه السماجة بدت الألفاظ قبيحة ضعيفة 
لتفاهتها ء وإذن فنحن نسلم للصولى بنقده لهذه القصيدة ٠‏ ولكن الروح التى 
نلومهأ هى تلك التى أملت أحكامه الأخرى كتفضيله ابن الرومى إطلاقا فى الهجاء 
على البحترى ء فهذا إن صح ف جملته فیو لا يمکن آن ڀکون استقصاء » ولربما 
كانت للبحتری فى ذلك أبيات تفضل آبياتاً لابن الرومى ف جزئية من الجزئيات 
وعن إطلاق كهذا يتورع الآمدى ء ثم إنه يعيب البحترى باخلاقه وهجائة ن ,. 
سبق آن مدحهم » ونقل قصائده من شخص إلى شخص بعد تخییر آہماء 
الممدوحين » وهذه التهم إن صحت _ وبعضها صحيح _ لا تدخل فى النقد الفنى ٠‏ 
بدلیل قول الصولی نفسه ف « آخیار أبیتهام» ( ص ۱۷۲ ) « وقد آدعی 
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قوم عليه الکفر ( بعنی على آبى تمام ) بل حققوه وجعلوا ذلك سببا للطعن على 
شعره وتقبیح حسنه » وماظنقت آن کفرآً ینقص من‌شعر ولا آن إیمانا یزید فیه» ۰ 
فكيف لا ينقص الكفر من شر آبى تمام بينما ينقص انحطاط الحلق شسعر 
البحترى ؟ آما كان آجدر بالصولى أن يوحد حكمه ق الحالتين فينظر إلى الشعر 
ف ذاته أو يضيف إلى الشعر قائله ويحكم عليهما معأ ء وآما أن يفرق بين 
الحالتين ويتناقض ف آقواله فهذا هو التعصب البنيض . 

ومن البين أن هذا غير منهج الآمدى الملمى الحقر الدقيق الأتصف ء 

وأوضح ما تكون روح الآمدى العلمية ف طريقة تاليفه لکتابه وتبویبه 
لأقسامه فهى فريدة بين الكتب العربية التى ألفت ق الأدب ء الآمدى رجل 
یعرف کیف یدرس السائل ویجمع ااولفات التی کتبت ف الوضوع › ثم هو قوق 
ذلك یعرف کیف یینی کتابه لأ بتاء SR GA E‏ 


وفقا لوضوعات درسه ء ولننظر ق هذا فهو ف مستحق النظر كما آنه سيعينتا 
على إدراك خطته العامة ومتهحه التفصبلى ٠‏ 


يبتدىء المؤلف باحتجاج الخصمين فيما يشبه متاظرة بین صاحب آبی تمام 
وصاحب البحترى ( ۲١ - ١‏ ) ويختتمها بقوله « تم إحتجاج الخصمين 
بحمد الله » ثم يقول « وآنا آبتدىء بذكر مساوىء الشاعرين لأختتم بذكر 
محاستهما وآذکر طرفا من سرقات آبی تمام وإحالاته وغلطه وساقط شعره 
ومساویء البحتری فیما آخذه من معانی آبی تمام ء وغیر ذلك من غلط فی بعض 
معانیه ثم آوزان بین شعريهما ٠٠۰‏ وآفرد بابا لا وقع ف شعريهما من التشبيه 
وابا للأمثال » ٭ 

وإذن فمحاجة الخصمين بمثابة مقدمة تعرف متها أن لأبى تمام آتصار أن 
للبحتریى أنصار؟ وأآن كلا من القريقين يقضل صاحبه على الآخر ويورد ف ذلك 
حججه کما يورد حجج خصمه ء وآما الآمدی فمنهجه منهج آخر ۰ وماله يقف 
عند تلك اللجاجة » إته يريد أن يدرس الشاعرين وآن يتخذ من هذا الدوس 
سيلا للموازنة بینهما > وهو يتفاول كلا متهما یری ما ق شعره من مامز وفقا 
ما كان النناد قد استقروا عليه ف ذلك الحين ء ومن البين أن المسائل التى 
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كان التتسعواء يهاجمون من أجلها هى : السرقات والأخطاء والعيوب + وها 
ما فعله الأمدى مع الشاعرين مبندما بأبى تمام ومعقبا بالبحترى ء حنى لذا 
انٹھی من مساوتهما ذكر محاسنهما مجمله وبدلك يفرع من هده الموازنه الى 
أعنمد فيها على المساوىء والمحاسن ء وهذا المنهمج بلا ريب خير من منوج 
المحاچه القائم على التعصب » ولحنه مے دلك لا یجدی ف المقارنه ہیں التساعرین 
لان المعارنه إنما نىعفد فيما يتفقان فيه ٠‏ ومن نم كتب الولف ذلك الجزء اليام 
الدی پبتدیء من ص ۱۷١‏ إلى خر الكناب المطبوع نم يسنمر ف المخطوط الدى 
يىتهى دون ان تنتهى المقارنه » لأن الكتاب ناقص كما قلنا سابقا “ والمقارنة 
التی بین ایدینا لا تشمل إلا على المطالع والخروج وجزء من المدح » وأما بقية 
آغراض التسعر فير موجودة مع أن انف قد آشار إلى بعضها كما قلنا مشسل 
المراتى ء والظاهر آن الولف قد راى ان التشبيهات والأمتال لا تحنص بمعنى 
من المعانی التی قارن ينها ولا تدخل فى غرض بذانه من أغراض الشعر بل 
ٿآتی » كما جرت عادة الشعراء » فى سياق المعانى والأغراض الأخرى ٠‏ ولذلك 
خصهما ببابین منفردین وهما أیضا مفقودان ۰ 

ودراسة الؤلف ف هذا الجزء أشبه بالمقارنة وتوضيح الخصائص منها 
با موازنة وإصدار الأحكام أو قل إنها من الأمرين ء 

هذه هى خطة الكتاب العامة وهى خطة كما نرى سليمة واضحة › إذ بتناول 
المؤلف موضوع درسه ف مراحل ثلاث لكل مرحلة منهجها : محاجة مموازنة 
فمقارنة ء 

خطة اللكتاب واضحة ء ونكن ثوزيعه فى آجزاء مضطرب ء فياقوت قد 
نص ف معجم الأدباء ( چزء ۳ ص ١ه‏ ) على آن الكتاب فى عشرة آجزاء ولسكننا 
لا فتيين أساس التقسيم » أهو عدد الأوراق آم وحدة الموضوع » وآثار ذلك 
واضحة فى الكتاب ء فالؤلف نفسه قد وقف بالأجزاء عند مواضع لاأ تدرى 
سر اختياره لها ء وتنظر فى تلك الأجزاء فنرى آن امؤلف قد جعل الجزء الأول 
مکوتاً من محاچه الخصمین شم سرقات آبى تمام وهذا الجزء ينتهى عند 
اص ٤ه‏ من الکتاب المطبوع ء بدليل أن اإؤلف ف تلك الصفحة يستأنف الحديث 
بقوله « بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سسيدنا محمد وآله وصحبه 
زوسلم ء قال آٻو القاسم الحسن بن بشر الآمدى عفا الله عنه : قد ذكرت 
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ف الجزء الأول احتجاج کل فرقة من آصحاب آبی تمام حبیب اہن آوس الطائی 
وابى عبادة الوليد بن عبد الله البحترى على الأخرى ف تفضيل أحدهما على 
الآخر وقلت إنى ابتدىء هذا الباب بذكر معايبهما لأختم الكتاب بوصف 
محاسنهما » فأتیعت ذلك بما خرجته من سرشات آبى تمام وبيضت آخر الجزء 
لألحق ما وجدته منها ف دواوين الشعراء فعلمت عليه ء وما أجده بعد ذلك » 
وهذا نص پسنفاد منه آنه قد آضاف سرقات آبی تمام ( ص ۲۳ ٥٤‏ ) 
إلى احتجاج الخصمين وجمل منهما. الجزء الأول » وهذا لا يتشى مع منطق 
التاليف إذ أن سرقات أبى تمام كان من المنتظر آن تضاف إلى أخطائه وعيوبه 
لا أن تفصل لتضاف إلى فصل احتجاج ااخصمين ٠‏ 

وف ص ٠٠١‏ يعود الولف فیستأنف من جديد بقوله « قال أبو القاسم 
الحسن بن بشر بن يحيى الآمدى : غد ذكرت ف الجزء الثانى من الوازنه بين 
شعر حبيب الطاثى وشعر آبى عبادة الوليد بن عبيد الله البحترى خطأً أبى 
تمام ف الألفاظ والمعانى وبينت آخر الجزء لألحق به ما يمر من ذلك فى شعره 
وآستدركه من بعد فى قصائده وآنا آذكر فى هذا الجزء الرذل من آلفاطه 
والساقط من معانيه والقبيح من استعاراته وامسنكره التعفد من نسحه 
ونظمه » + 

وإذن فالجزء الٹشانی ہو ما یشتمل علی آخطاء آبی تمام ( ٠١١ ٥٥‏ ) 
ف السكتاب المطبوع والجزء الثالث هو ما يشتمل على عيوب آبى تمام 
( ھن 2ک ی الع 

وف ص ٠١١‏ يستأنف الؤلف مرة ثالثة فيقول « بسم الله ا الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ء قال آبو القاسم الحسن 
ابن بشر الآمدى : لما كنت خرجت مساوىء أبی ثمام واہتدآت سرقاته وچب 
آن آبتدیء من مساویء الېحتری بسرقاته ء فآما مساوىء البحترى من غير 
السرقات فقد دقفت آن آظفر له بشیء یکون إزاء ما آخرجته من مساویء أبى 
ثمام من سائر الأئواع فلم أجد ف شعره اشسدة تحرزه وجودة طبعه وتهذيبه 
ألغاظه إلا أبياتا يسيرة آنا آذكرها عند الفراغ من سرقاته » فن مر بى شىء 
منها آلحقته بها إن شاء الله تعمالى » ء 

والظاهر من هذا النص أن الولف قد جمع دراسته للبحترى فى جزء واحد 
یذهب من ص ۱۲۲ الى ص ۱٣١‏ وفیه يدرس سرقاته 'وخلضة ماکان منها من 
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أبى تمام ء ثم أخطاه ف الألفاظ والمعسائى وما عيب عليه من أوجه البديع 
واضطراب الأوزان ويكون هذا الجزء الرابع » يضمنه كل انتقاداته على 
البحترى » بينما رأيناه يوزع انتقاداته لأبى تمام فى الثلاثة الأجزاء السابقة ء 
ولیس لهذا وجه سوی آن ما وجده من المآخذ على آبی تمام کثیر بینما مآخذه 
على البحترىئ محصورة كما قال هو نفسه وإن كنا نرى أنه كان من الأصح 
آن یجمع ما یختص بکل شاعر فی جزء بمفرده رغم طول هذا وقصر ذاك ٠‏ 

وى ص ٠١١‏ يعود المؤلف فيسآنف : قال أبو القاسم الحسن بن بشر 
ابن يحيى الآمدى : وآنا آذكر فى هذا الجزء المعانى التى بتفق فيها الطائيان 
فأوزان بين معنى ومعنى وآقول أيهما آشعر » ولكنه لا يفعل سيا من ذلك ٠‏ 
آبی تمام وفضل البحتری › وکل هذا لا یشغٰل إلا ثمانی صفحات ( من ص٦٦۱‏ 
4 ) حيث يستأآنف من جديد « بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سدقا محمد وآله وسلم ٭ء وقد أاننهيت الان إلى الموارنة وکان الأحسن 
آن آوزان بين البيتين وهنا يأخذ فعلا ف الموازنة التى تستمر إلى آخر الجزء 

امطبوع والمخطوط معا ء 

وننظلو فى هذه النصوص فنرى أن الأجزاء الأربعة الأولى معروفة لدينا 
على وجه نظنه ثابتا إذ دلنا المؤلف نفسه عليها وهى : 

| - ص ٠٤ : ١‏ ف المطبوع ويشمل الخصومة وسرقات أبى تمام ء 

۲ - ص ٠٠١ : ٥٤‏ ف المطبوع وبه آخطا آبی تمام ۰ 

۳ ص ٠۲١ : ٠۶١‏ ف الطبوع وبه عيوب أبى تمام ٠‏ 

٤‏ ص ۱۲۲ : ۱۹٩‏ ف المطبوع وهو خاص بالبحتری : سرقاته وأخطائه 
وعيوبه ٠‏ وآما بعد هذه الأجزاء » فالأمر مضطرب ولیس لدينا آى نص 
يوجهنا بعد ذلك إلا ما نجده على غلاف الجزء المخطوط الذى ببتدىء با موازئة › 
التى نشر جزء منها ف المطبوع أبتداء من ص ٠۷١‏ إذ نجد « الكتاب الثامن من 
الموازنة » فإذا صح آن الوازنة تبتدىء من الجزء الثامن وجب علينا أن نتساءل 
عن الأجزاء الخامس والسادس والسابع ٠‏ والذى نراه للجواب على هذا 
السوال هو آن الجزء الخامس هو ذلك الذی يذهب من ص ٠١١‏ إلى ص ۱۷٤١‏ “٠ء‏ 
وقد كانت خطة المؤلف الأصلية كما رأينا أن يذكر فى هذا الموضع محاسن 
الشساعزين بعد أن فرغ من ذكر مساوئهما ولكنه عندما وصل إلى التنفيذ لم يجد 
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ما يقوله بعد أن استنفذ خصوم الشاعرين ف المحاجة ذكر ما لكل منهما من فضل ٠‏ 
ولهذا أخذالمؤلف ف ملء هذا الجزء بالحديث عن النقد عامة كما يراه هو وكما 
يراه اليونانيون والهنود مردفا ذلك ببعض عبارات عامة مخثصرة عن فضل أبى 
تمام وفضل البحترى ء ويعزز هذا الفرض ما نراه ف منهج الامدى بوجه 
عام من تفاوت بين الخطة الأولى والخطة التى نفذها فعملا وهو نفسه ينبهنا 
إلى ذلك عندما يقول ص ٠۷١‏ عند بدثه للموازنة التفصيلية ٠‏ « وكان الأحسن 
أن أوازن بين البيتين أو القطعتين إذا اتفقتا ف الوزن أو القافيه وإعراب 
القأفية ٠‏ ولكن هذا لا يكاد يتفق مع اتفاق المعانى التى إليها المتصد وهى الرمى 
والغرض » وإذا ذكرنا أن خطته الاولى كانت المقارنة بين ااقصاثد والمقطوعات 
إذا انفقت ف الوزن والقافية وإعراب القافية ‏ وضح لنا آنه قد غير عند 
الثنفيذ منهجه » وإذن فلا غرابة ف آن يختصر الحديث عن مساوىء الشاعرين 
عندما لم ير داعيا للاطالة » وآن يجعل من ذلك الباب رغم إيجازه جزء مفردا » 
وی استگنافه ص ۱۹٦‏ و ص ۱۷٤١‏ ما يدل على ذلك » وهذا إذن هو الجزء 
الخامس ء 

وآما الجزءان السادس والسابع فالذیى نرجحه هو أن أحدهما عبارة عن 
رد الآمدى على القطربلى ف كتابه عن آغلاط أبى تمام وخطئه ء والآامدى 
نفسه هو الذى يدعونا إلى اعتبار هذا الرد جزءا من الموازنة يدخل قى باب 
محاسن آبی نمام إذ یقول « وقد بینت خطاآه ( خطاً القطربلی ) فیماً آنکره من 
الصواب فى جزء مفرد إن أحب القارىء آن يجعله من جملة هذا الكتاب 
ويصله بأجزائه فعل ذلك إن شاء الله تعالی ۰ فالذی تضمنه يدخل ف محاسن 
آبی ثمام الذی ذکرت آنی آخنتم کتابی هذا بها وبمحاسن البحتری» (ص )٥٦‏ ء 

وآما الجزء السايع فالأمر فيه أشق » وإن كنا نميل إلى الاعتقاد بآنه 
رضیت وهل أرضى إذا كان مسخطى نن الأمر ما فيه رضى من له الأمر 

وإلى هذا الجزء يشير المؤلف نفسه بقوله ( ص ۷۸ مطبوع ) « وقد 
استقصيت القول فى هذا البيت وما ذكره النحويون وسيبويه وغيره فى معنى 
قد وهل ولخصته ق جزء مفرد » وتعبیره ( بجزء مفرد ) یدل على آنه یعتبره 
حزء! من ألوازنة لا كتايا منفصلا » وهو لم يكتبه إلا تعليقا على بيت لأيى تمام 
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هد آطراف الموازئة » كما أن أحدا من أصحاب التراجم أو الفهارس لم يذكر 
هسذا ( الجزء ) ككتاب المؤلف ٠‏ وإذن غمن المعقول أن نعتبره جزءا يقابل 
السابع مثلا وإن كنا لا نستطيع آن نجزم بمكانه فى التسلسل ٠‏ 

على هذا النحو نستطيع آن نسلم بأن عبارة ( اأكتاب الثامن ) ا موجودة 
علي غلاف المخطوط الذى بيتدىء بالموازنة التفصيلية صحيحة ٠‏ 

وآما الجزءان التاسع والعاشر فنظن أنهما انا يشملان بابى التشبيه 
.والأمثال اللذين تحدث عنهما المؤلف » وبذلك تكون إشارة ( ياقوت ) إلى أن 
الكتاب قى عشرة أجزاء صحيحة ؛ 

ونلخص الأجزاء السنة الأخيرة : 

٥‏ من ص ۱٣٩‏ إلى ٠۷٤١‏ من الكتاب الطبوع وهو پاب محاسن 
الأاعرين ء 

٠‏ دراسة الآمدى لعانى ( هل ) و (قد)ء 

۷ رد الآمدى على القطربلى ء 

۾ الوازنة التفصيلية تبلداً من ص ۱۹4 من الكتاب المطبوع وتستمر 
ف المخطوط دون أن تنتهى ٠‏ وهذه تقع فيما يقرب من ٠٠١‏ صفحة من حجم 
الكتاب المطبوع ء 

۰ باب التشبیه وهو مفقود‎ ٩ 

۰ باب الأمثال وهو مفقود آيضاً ٠‏ 

والذی نرید آن نلفت اليه النظر ۰ هو أن الكثاب كما وصل إلينا مستقيم 
لا نقص فيه غير البقية الضائعة من آخره › وذلك لأن رد الآمدى على القطربلى 
ودراسته لعائی قد وهل لا دخل لهما بصلب الكتاب ٠‏ 

وإئه وإن يكن التقسيم إلى أجزاء غير محكم ولا واضح »› لأنه لا يستند 
إلى آساس حثى ولا من عدد الورقات -. بدليل نها تتفاوت من مائنى صفحة 
آو يزيد ( جزء الموازنة التفصيلية ) إلى شمانى صفحات ( الجزء الخاص بتفضيل 
الشاعرين  )‏ آقول إنه برغم ذلك يتضح أنا منهج الؤلف فی بناء کثابه بناء 
محكما » وآما مسالة الأجزاء فمسالة شكلية لا نؤثر على سياق الحديث ف شىء 
ونحن لم نقف عندها إلا لتوضيح إشارة ياقوت ٠‏ 
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هذا هو الآمدی الناقد » بحثنا فى منهجه وروحه وثقافته وعلاقنه بالنقاد 
السابقين له . وحددنا أهميته من الناحية التاريخية ء» وفصلنا القول فى كتثابه 
الهمام ء وأما موضوعات نقده والنظريات التى نستطيع أن نستخلسها من 
دراسته لهذين الشاعرين ومن مقارنته لهما يغيرهما من الشعراء القدماء 
والمعاصرين فذلك ما سوف نراه ف الجزء الثانى من بحثنا عندما نعرض 
للسرقات والوازئة والمقاييس التى انتهى إليها النقاد ء وقد آصسبح النقد منهجيا 
كما رآينا عدد الآمدى وكما سنرى عند عبد العزيز الجرجانى ء فهذان الرجلان 
س على تفاوت فق النسب ‏ هما تاقدا العرب اللذان لا نظير لهما' ؛ 


وقبل الكلام على الجرجانى لا بد من استعراض الخصومة التى نشات 
حول التنبى والتمييز بين ما فيها من عناصر شخصية وعناصر فنية لنستطيع أن 
نفهم موقف صاحب الوساطة منها + وكتابه الهام لم يكتب إلا بعد آن اتضح 
الموقف وهدآت حدة النقاد بموت المتنبى > وهو فى هذا كله كالموازنة . ومن 
ثم عظمت قيمة هذين الكتابين ٠‏ ولئن کان کتاب الجرجانی ( توف سنة ۳٠۹‏ ه ) 
قد كتب ف زمن قريب من الخصومة ( توف المتنبى سنة ٥‏ ۸ ) إلا آن هذا 
القاضى النبيل قد وجد ف هدوء طبعه وسلامة حكمه وخبرته بالعدل » ما آمكنه 
من آن بنظر ف شسعر الشاعر وآراء النقاد فيه نظرة نزيهة نجت بدفاعه عن 
الئنبى من كل تعصب أو مغالطة ء 


٣ س‎ 


الفصل الخامس 
الخصومة حول التنبى 


دواعى الخصومة حول الشعراء : ليس من شك ف آن الخصومات التى 
نشآت حول الشعراء قبل المتنبى لم تخل من عناصر شخصية + وإن كنا فيما 
سبق ةد نحينا تلك العناصر عن التأثير ف نقد مسعرهم ء فأبو واس قد تحامل 
عليه خلق کٹیر لشعوبیته وفساد خلقه » کما تحاملوا علی آبی تمام لحسدهم له 
وإخماله لذکرهم ٭ وف آخبار آبی تمام للصولی فصل ( ص ۲٤٣ ۲۳٤‏ ) ذکر 
فيه هجاء الشعراء لآبى تمام ٠‏ والناظر فى مجاهم يرى آثار الحسد واضحة » 
ومن بيتها ما لا يدع مجالا للشك ف أن بعض آسسباب الخصومة كان التنافس 
على صلات الممدوحين * وإليك مثالا لذلك : « عزم بو تمام على الانحدار إلى 
البصرة والأهواز لمدح من بهما فبلغ ذلك عبد الصمد ابن المعذل فكتب إليه : 


آی ماء | SES‏ وجهك يېڭى فعس ذل الهموى وذل السوال 


غلما قرأ الشعر : قال : « قد شغعل هذا ما يليه » فلا آرب لثاأ فيه ء وأضرب 
عن عزمه » ( ص ۲٤۲ ۲٤۱‏ ) ۰ 


وف جملة آبی تمام ( قد شل هذا ما یلیه ) ما یدل على آن الامر کان 
قد وصل إلى ما يمكن أن نسميه ( متاطق التفوذ ) يقتسهها الشعراء ء فهو 
يرى آن شعر عبد الصمد من الجودة والقوة بحيث يستطيع أن يشفُل به ما بليه 
من أعراء وسادة وأن منافسته على صلاتهم ليست ممكنة ٠‏ 

والذى لا شك فيه أن المنافسات كانت من العنف بحيث أن الوت نفسه 
لم یستطع داگما أن يخمد نارها » وهذا مخلد بن بكار الموصلى لا يكتفى بهجو 
آبی تمام حیا بل یرثیه عند موته بهجاء مقذع فاحش ( ص )۲٤١‏ ۰ 
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وقد كان الشعراء أنفسهم يغارون على شعرهم ويدفعون عنه ويختصمون 
ف سبیله وها هی آبیات لأبی تمام یهجو فیها شاعراً سرق شعره : 


حن پنو بحدل من ابن الحباب 
عن طفيل من عامر ومن الد 
افما الضيغم الهصور أبو الأشبٍ 
من عدت خیله على سرح شعر 
القواف 


من ينو تغلب غداة الكلاب 
ارث آم من عتبة بن شهاب 
ال فاع کل خیس وغاب 
ری وهو للحین راتع ف کتابی 
واستحلت معصارم الآداب 
بحت آسيرا ذا عبرة واكنگاب 


یا عذاری الكلام صرتن من بعد ى سبايا تبعن فى الأعراب 
عبقات بالسمم تبدى وجوها كوجوه الكواكب الأراب 
قد جى ف وان ن الاد ماه كن ماه الاب 
إن ذمى محمد بن يزيد ف الذى قاله لير صواب 
دعه یحظی عند الوری باختیاری ف قصيدى فذاك ايسر باب 
طال رعبی يا رب مما ألا تيه ورحبى إليك فاحفظ ثيابى 
فهو يرى أن هذا الشاعر المجهول قد بز بثى بحدل وتغلب وحن إليمم فى 
الجرأة عندما أغار على أشماره « التضرة كوجوه الكواعب » واستهلها لنفسه 
وهو يفزع لهذه السرقة ويستشعر منها الهول ف سخرية جميلة نافذة ه 
والملاحظ أن تلك الخصومات لا تدوم مع تراخى الزمن إلا إذا كان 
لأصحابها مناح خاصة ء وأبقى الخصومات فى تاريخ الشعر العربى قد قامت 
حول ثلائة من الشعراء يمثلون اتجاهات قوية ء إما لأئمم قد آتوا بمذاهب 
جديدة أو تشبه الجديدة أو لأتهم قد صدروا عن طبع أصيل ۾ فأبو تواس 
وآبو تمام قد آحدث کل مهما ف الشعر المريى حدثاً : جدد آبو نواس من 
روح الشعر ومن بناء القصائد أحيانا » وخرج آو حاول الخروج على تقاليد 
العرب الغنية والخلقية » فأثار ضجة نسبية ء واتخذ آبو تمام من البديع مذهبا 
أصبح رأسا له » وإن ظل « يرقص ف السلاسل القديمة » كما يقول ناقد غربى 
آی,« یطرز علی ثیاب خلقه » کما قال الآمدی « وجاء التنبی فسار فی أول حیاته 
عا نهج أبى تمام وأخذٍ بمذهبه وتتلمذ له » كما لاحظ الجرجانى نفسه فى 
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الوساطة ( ص ٥١‏ ) ء حتى إذا استوث ملكثه الشعرية صدر عنها هإذا به بأتى 
بنعمات جديدة فيها من القوة والقدرة على التصوير والإيحاء ما يجعله شاعراً 
أصیاا » وکان له حتی اليوم ف الآدب العربی آبلغ الأثر ٠‏ 

الخصومة حول التنبى ليست حول مذهب : والخصومة حول المتئبى 
تختلف عن الخصومة حول آبی تمام بحكم ما قررناه من اختلاف مكانة كل منهما 
فى تاريخ الشعر العربى » فأبو تمام صاحب مذهب رأى فيه الكثيرون بحق 
إفسادا للشعر وخروجا به إلى الصنعة التى تميت الروح › ولهذا كان القنال 
حول طبيعة هذا المذهب » فانقشم الذقاد كما رأيثا إلى أنصار القديم وألصار 
الحديث ء وانتهى البحث إلى ربط كل فريق أصول الرآى عنده بتقاليد العرب ٠‏ 
وثمخضت المعركة عن نتيجة لا شك فيها - هى أن أا تمام لم بأت بجديد ء 
وإنما سرف فيما ورد عن القدماء من بدي آتاهم عفوا » فعمد إلپه هو وأسرف 
فيه حٹی آحال وثعسف ء 

والخصومة حول التنبى لم تكن خصومة حول مذهب شعرى » وإنما كانت 
خصومة حول شاعر آصیل › وهی لیست فی شیء اسنمرارآ للخصومة حول أآبى 
تمام ء ودلیلغا النقلى على ذلك هو ما نجده فى آقوال صاحب افا 
بول ( ص ٠۳‏ ) « وما زلت أرى أهل الأدب مذ الحقتنى الرغبة بجملتهم > 
ووصلت العنابة بينى وبينهم » ف آبى الطيب أحمد بن الحسن التنبى - فثتين : 
من مطنب فی تفّریظه منقطع إلیه بجملته منحط فی هواه بلسائه وقلبه + ویتلقی 
متاقبه إذا ذكرت بالتعظيم »> ويشبع محاسنه إذا حكيت بالتفخيم › 
ويعجب ويعيد ويسكرر ء ويميل على من عابه بالزراية والتقصير » وتناول دن 
ينقصه بالاستحقار والتهجيل » فإذا عثر على بيت مختل النظام » أو تبه على 
لفظ ناص عن التمام » التزم من نصرة خطئه وتحسين زلله ها ييله عن موقف 
المعتذر ء ویتجاوز به مقام المنعطر » وعائب يروم إزالته عن رتبته » فلم يسلم 
له فشله » ویحاول آن يحطه عن منزلة بوآه إياها آدبه » فهو يجتهد فى إخفا* 
فضاله وإظهار معایبه » وتتبع سقطانه وإذاعة غغفلاته ٠‏ وكلا الفريقين إما ظالم 
له أو للأدب فيه » ء ونحن إذا حاولا أن نتبين فى موقف هؤلاء الخصوم 
.مبداً عاما لم نجده »> وذلك لان المعاصرين O E‏ 
ولا بالمحدثين ٠‏ ومن ثم قلنا إننا لا نستطيع أن نرجع بهذه الخصوه؛ :ى 
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التى دارت حول مذهب البديع » وهذا واضح من قول الجرجانی ( ص ٤۹‏ ) 
« إنخصم هذا الرجل فريقان : أحدهما يعم بالنقص كل محصدث ولا يرى 
الشعر إلا القديم الجاهلى » وما سلك به ذلك ا منهج وأجرى على تلك الطريقة › 
ويزعم آن ساقة الشعراء رؤبة وابن جرمه وابن ميادة والحكم الخضرى » فإذا 
ما انټھی إلى من بعدهم کبشار وآبی نواس وطبقتهم »> سمی شعرهم ملحا 
وطرفا »> واستحسن منه البيت استحسان البادرة ء وأجراه مجرى الفكاهة ء 
لذا نزلت به إلى آبی تمام وآضرابه نفض يده ء وأقسم واجتهد آن الفوم 
لم يقرضوا بيتا قط » ولم يقغوا من الشعر إلا بالبعد » ومن هذا رآيه ومذهبه » 
وهذه دعواه ونحلته » فقد أعطاك ما أردث من وجه وإن مانعك سواه »ء 
وسمح لك بما التمست وإن التوى علبك ف غيره ء لأن الذى انثصبت له وشغلت 
عنايتك به إلحاق آبى الطيب بهذه الطبقة وإضافته إلى هذه الجملة » وقد 
بذل ذلك وقشرب مطابه عليك : فإن كانت تلك الجماعة منسلخة من الشعر ء 
موسومة بالنقص مستحقة للنفى فصاحبك آولهم ؛ وإن نكن قد علقت منه 
بسہب وحظیت منه بطائل وکان لها فيه قدم ومنه حظ وموقع فهو کآحدهم > 
وليس الحكم بين القدماء والمولدين من التوسط بين المحدث والمحدث بسبيل » 
كما لا نسب بينه وبين تفضيل قديم على قديم » وإنما يستعيب لك هذه المخاطبة 
من وافقك على فضل أبى تمام وحزبه ء وسلم محل مسلم ومن بعده > 
ختجعل هؤلاء شهودك وحججك ٠‏ وتقيم شعرهم حكما بينه وبينك »› فإئك 
لا تدعی لأبی الطيب طريئة بشار وآبی تواس ؛ ولا منهاج آشجع والخزیمی › 
ولو ادعيته إنما كنت تخادع نفسك آو تباهت عقلك ء وإتما نت أحد رجلين : 
إما أن تدعى له الصذعة امحضة فتلحقه بأبى تمام وتجعله من حزبه » أو تدعى 
له فيه شركا وف الطبع حظا ء فإن ملت به نحو الصنعة فضل ميل صيرته فى 
جنبة مسلم » وإن وفرت قسطه من الطبع عدلت به قليلا نحو البحثرى ء٠‏ وآنا 
أرى لك إذا كنت مثوخيا للعدل مؤثرا الإنصاف أن تقسم شعره فتجعله فى الصدر 
الأول تابعا لأبى تمام » وفيما بعمده واسطة بينه وبين مسلم » ء ومعنى هذا 
هو آن آنصار القديم كانوا لا يزالون نشطبن » وهذه طائفة كانت تفضل 
ااقدماء لقدمهم وترد المحدثين لحداثتهم جملة واحدة ٠‏ وآما أنصار الحديث 
غهؤ لاء هم الذين كانوا يقبلون شر الولدين والمحدثين ء ومع ذلك فإن 
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هذه الطائفة » لم تتعصب للمتنيى كما تعصبت لأبى تمام ٠‏ وذلك لأن حر 
المتنبی لم يصدر كله عن مذهب آصحاب البديع وإنما كان كذلك - فیما رى 
الجرچانی - ف صدر حياته ء وأما بعد ذلك فإن النقاد لم يستطيعوا أن 
ينسبوه إلى مذهب يعينه » فمال به البعض إلى صنعة مسلم وأبى تمام » 
وعدل به آخرون لی طبع البحتری ۰ ورآی الجرجانی آنه وسط بين المذهبينء 

والواقع أن التنبى لم يصدر إلا عن طبعه هو ٠‏ فشعره ليس شعراً 
مصتوعا » وهو قد خلا إلا ف القليل من تكلف أبى تمام ومسلم » بل ومن 
سهولة البحترى التى هى الأخرى وليدة فن شعرى بعينه ٠‏ كما سنرى شعر 
المثنبى أصداء لحياته ونعمات نفسه ٠٠١‏ شسعر أصيل ٤‏ قد حطم اذاهب واستقل 
دونها جمعاً ۰ 

وثمة أقوال لصاحب الوساطة تدل على أن أصحاب الحديث أنفسهم 
کانوا یغمطون المتنبى حقه فهو يقول ( ص ۲ه ) « ومخالفك المعاند الذى 
صمدت لحاكمته وابتدأت بمنازعتۂ ومحاجته » من استحسن رأيث فى إنصاف 
شاعر » ثم ألزمك الحيف على غيره » وساعدك على تقديم رجل ثم كلفك 
تاخير مثله » فهو يسابقك إلى مدح آبى تمام والبحترى »› ويسوغ لك تقريظ 
ابن المعتز وابن الرومى » حتى إذا ذكرت أبا الطيب ببعض فضائله وأسميته 
فی عداد من يثصر عن رتبه › امثعض امتعاض الونور ؛ ونفر نغار الضيم ٠‏ 
فعض طرفه وثنی عطفه وصعر خده » وأخذته العزة بالإثم » ٠‏ 

وآمثال من يشير إليهم الجرجانى فى هذه الفقرة هم الناقدون عن هوى فى 
نفوسهم » فهم ليسوا من التعصبين للشعر القديم » وهم يقبلون الشعر الحديث 
ويتعصبون له » ومع ذلك يجرحون التنبى وينفرون نه ٭ 

الخصومة حول شخص التنبى ودواعيها : والواقع آن الخصومة قد نشأت 
حول هذا الشاعر منذ اتصاله بسيف الدولة ء وذيوع صيته وإخماله ذكر الشعراء 
الآخرين ء ولقد وصف الأستاذ بلاشير الحركة التى قامت حول الثنبى فى بلاد 
الحمدانیین فقال فى كتابه عن المتنبی ( ٠١١‏ وما بعدها ) < وأخذت نتكون حول 
التنبى شيا فشيكا حلقة من المعجبين بهءووجد الشاعر فتكوينها رضى لكبريائه » 
ولربما اطمآن إليها ليتخذ منها درعا ضد خصومه » فالشاعر على بن دينار 
والزاهى والفقيه ابن نباتة قد درسوا ‏ كما تشهد المصادر - شعره تحت 
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إشرافه ٭ کما یلوح آن الخوارزمى كاتب الرسائل قد تأثر به أيضا › وإليه يرجم 
ما فى قصائد الشاعر ابن نباتة السعدى من تشاؤم وبعض خصائص ف‌الأسلوبء 
ولم یکن الأدباء قط هم الذين آعجبوا به ٠‏ فإِن ابن جنى النحوی الذى جاء 
إلى حلب ف سنة ۳٣١‏ ه قد أخذ ‏ ف شىء من التحفظ أول الأمر _ ف مناقشة 
الشاعر مناقشات عديدة ف فقه اللغة وف النحو » ولم يكن الجيل الناعض هو 
کل من التف حو لالتنبی » بل انضم إليهم رجال ناضجون » كالببغاء » مشوا فى 
أعقاب مغنى سيف الدولة ء وآبلغ من ذلك ف الدلالة آن نرى منافسى التتبى 
أنفسهم يتآثرون به ٠‏ وإنه لن السهل آن نجد ف أشعار النامى والرفاء أبياناً 
أوحى بها إليهم شعر المتنبى خصمهم » + 

وما آجطله بلاشير ف هذه الفقرة يحتاج إلى تفصيل لأنه ف الواقع مبداً 
دراسة شمر التنيى ونقده ٤.والذی‏ يبدو هو آن خصوم المتنبی انوا غد سبقوا 
إلى جمع تنواهم ضد الشاعءر + وذلك قبل أن بلثف حوله أنباعه » بل وقبل أن 
یکون له آتباع » والی هذا آیضا قدفطن بلاشیر فقال ( ص ۱٤١‏ ) « کثیر من 
الأدباء والشعراء ودارسى الآدب ورجال البلاط ء لم پستطيعوا أن ينظروا فى 
غير حقد إلى ما كان ينمتع به المتنبى من حظوة عند سيف الدولة » ومن اعنزاز 
عند الممجبین به ء وکان فی آخلاق آبی الطیب بنوع خاص ما ام یستطیعوا قېوله « 
وفند زاده کیراً ما لاقی من نجاح + ومن وصوله عند سيف 'أدولة » وحتى فيل 
أن يكون آتباعه حلقة آدبية - اجتمع خصومه فى عصبة تكونت ممن كائت تصرفات 
الشاعر نثیرهم وممن کانوا یخشونه على ما لهم من امتیازات » وکان آبو فراس 
ابن عم سيف الدولة روح تلك العصبة ء وكره هذا الرجل للمتنبى يرجع الى 
كراهية مفطورة » كراهية الارستقراطى الكبير لرجل من الدهماء » كراهية أنسان 
حساس لآخر پتمنطق ف برود ء وحول آبی فراس اجتمع آبو العشائر الذى 
لم يعتفر للمئنبى عدم اهتمامه به بعد آن آسدی اليه فضله » ومعهما رجال البلاط 
مثل القاضی آبی حصن والأمیرین آبی محمد وآبی أحمد بن ورقاء وابن خالویه 
التحوى الذى لم ينس للمتنبى قط احتقاره لير العرب وانتصاره عليه فى 
امتاقشات اللغوية ٠‏ ولم تلبث أن اتحدت كراهية كل هؤلاء الرجال ضد المتنبى » 
وساعد على ذلك عدة علاقات جاءت أولاها عن طريق النساء إذ تزوج أبوالعشائر 
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باخت سيف الدولة ء ثمالغرور ء فقد كان هؤلاء الرجال يتبادلون أبياتا من الشعر 
فيا ما يرضى كبرياء كل منهم ء وكذلك المنفعة » فقد كان ابن خالويه مرمياً لأبناء 
الأمير وكان مديناً لهم بكل ما يملك > وأخيرا الألفة التى تئشاً بين آناس يشربون 
ويو لون ويمرحون معا » ۰ 
فستقصى ما كان لهذه الخضوهات من أثر فا حياة الشاعر قدر ما فخرص على 
إيضاح آثرها ف شعره ء والذى لاشك فيه أن خصوم التنبى عندما لم يجدوا 
سبياا إلى إيغار صدر سيف الدولة ضده بوشاياتهم » لم يروا بدا من تجريح 
شعره ذاته » ذلك الشعر الذى حمل سيف الدولة على أن يحمى صاحبه » وشد 
رآی فيه آخلد سجل لجده ۰ 

يحدثنا صاحب « الصبح انی » يوسف البديعى المنوق سنة ۳٣۷ء٠‏ ھ 
نقلا عن مصادر مفقودة اليوم س عن كثير من هؤلاء الشعراء والأدباء » ويورد 
أحداثاً كانت لهم مع المتنبى عظيمة الدلالة فى نشأة النقد الذی أخذ به شعره ٤»‏ 
فيقول عن السرى الرفاء ( ص ١ء٤‏ ) « لما قال المثنبى ف إحدى سيفياته : 

وخصر تثبت الأبصار فيه كان عليه من حدق نطاقا 

قال السرى : هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون ؛+ 

يضيف الؤلف « ومما يقال إنه حم ف الحال جسدا » وتحامل إلى متزله 
ومات بعد ثلائة يام » ٠‏ ولكن البديعى يرفض هذه الدءوى فائلا : ولا صحة 
لهذا لأن السرى قد استعمل هذا االمعنى بقوله : 

آحاطت عون العاشقين بخصره فهن له دون النطأق نتطاق 

ویثول عن النامى ( ٤١‏ ( » وحکی صاحب المغاوضة قال : کان سیف الدولة 
يميل إلى العباس النامى الشاعر ميلا شديدا إلى أن جاءه المتتبى فمال عليه إليه > 
فلما كان ذات يوم خلا بسيف الدولة وعاتبه وقال للأمير : لم تفضل على أبن 
عبدان السقا » قأمسك سيف الدولة عن جوابه » فألح عليه وطالبه بالجواب 

بعود من كل فتح غير مفتخر وقد آغذ إليه غير محتفل 

فذهض من بده مضا واعنقد آلا یمدحه آبدا 4 وأبو العباس هذا هو 


س +۷ س 
القائل « كان قد بى ف الشعر زاوية دخلها المننبى » وكنت أشتهى أن أكون 
سبقته إلى معنيين قالهما ما سبق إليهما ٠‏ آما أحدهما فقوله : 
رمانی السدهر بالارزاء حتی فؤادی ف غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتنى سهام تكسرت النصال على التصال 
والآخر قوله : 
ف جحفل سر العیون غباره فکانما پبصرن بالآذان 
ف هذین الخبرین ما يشهد بأن خصوم المتنبی كانوا تأخذون آنفسهم بنمد 
شعره وته‌ییز جیده من رديه » کما آنهم لم یفلتوا من تاثره بله محاکاته وسرقة 
معانيه + ولقد عقد صاحب اليتيمة فصلا لسرقات الشعراء من المتئبى » سواء 
ei‏ آتباعه وخصومه وإليك آمثلة تنطق بذلك ء قال أبو الطيب : 
وقد آخذ التمام البدر منهم وأعطانى من السقم المحاقا 
آخذه آبو الفرج الببغاء أحد أصدقاء المتنبى والمعجبين به فلطفه وقال : 
أو ليس من آحد العجاثب أننى فارقته وحييت بعد فراشه 
یامن یحاکی البدر عند ثمامه ارحم فتی یحکیه عند محاقه 
وقال آبو الطيب : 
E E Es‏ 
آخذه السرى فقال : 
وخرق طال فيه السیږں حتی حسہناہ پسیر مع الرکاب 
وقال بو الطيب : 
ليث العمام الذىعندى صواعقه بيزيلهن إلى من عنده الديم 
آخذه السرى فقال : 
وآنا الفداء ن مخيلة برقه عندى وعند سواى من آنوائه 
وال ا ااب: 
هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيت من القلب لم تمدد له طنبا 
آذه السرى فقال : 
وأحلها من غلب عاشقها الهوى بيا بلا عمد ولا أطناب 
ولم يقف تأثير التنبى عند الشعراء بل تعداه إلى الكتاب » مما يدل على آن 
الجميع كائوا يتداارسون شعره ويتدبرون معانيه ء ومن ذلك فصل لأبى بكر 


س ۱۷۱ — 


أاخوارزمى يقول فيه : « وكيف أمدح الأمير بخلق ضن به الهواء » وامتلأت به 
الأرض والسماء » وأبصره الأعمى بلا عبن » وسمعه الأصم بلا آذان » وهو من 
قول آبی الطيب : 

تنشدنا آثوابنا مدائحه يالسن ما لهن أفواه 

إذا مررنا على الأصم بها أغنته عن مسمعيه عيناء 

ولأبى بكر الخوارزمى من رسالة أخرى د ولقد تساوت الألسن حتى حسد 
الأبكم » وآفسد الشعر حتى أحمد الصمم » وهو من تول آبى الطيب : 

ولا ثبال بشعر بعد شاعره قد آفسد القول حتى آحمد الصمم 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما آخذه الخوارزمی فى شعره عن التنبى مما أورده 
صاحب اليتيمة ف الباب الذى آشرنا إليه سابقاً ن أدركنا مبلغ تأثي المتنبى فى 
معاصربه ء 

مجالس سيف الدولة والنقد الأدبى : ولقد كانت مجالس سيف الدولة ندوات 
أدبية يتناقش فيها الأدباء ء ويتناولون الشعراء بالنقد › ويختصمون هن أجلمم 
« قال ابن بابك : حضر المتنبی مجلس آبى آحمد بن نصر أابازيار وزير سيف الدولة 
وهناك آبو عبد الله بن ځالویه النحوی » فتماريا ف أشجع السلمی وآبی نواس 
البصرى ء فال ابن خالويه : أشجع أشعر إذ قال فى هارون الرشيد رحمه الله 
تعالى : 

وعلى عدوك با أبن عم محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام 

فإذا تنبه رعته وإذا غفا سبلت عليه سيوفك الأحلام 

فقال التغبی : لأبی نواس ما هو آحسن ف بئى برمك وهو : 

لم يظالم الدهر إذ توالت فيم مصیباته دراکا 

کانوا یجیرون من یعادی هغه فعاداهم لذاكا 

( اليج عن |٤٤‏ 

مجالس کهذه لم یکن بد من آن یتناول فیها شعر ا)تنبی نفسه بالنقد وآحیانا 
بالتجريح من خصومه » وهم يحدثوننا آن با فراس قال لسيف الدولة « إن هذا 
المتشدق كثير الإدلال عليك » وآنت تعطيه كل سنة ثلائة آلاف دينار على ثلاث 
اقصائد › ویمکن آن تفرق مائتی دینار علی عشرین شاعرا یأتون ہما ھو خیں م 


شمره » فنأثر سيف الدولة من هذا الحلام وعمل فيه وكان المننبى غاب وبلنشه 
القصة فدخل على سيف الدولة وآنشده قصيدته : . 
الا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا فداه الورى أمضى السيوف مضاربا 
حتى إذا انتهى أطرق سيف الدولة ول مينظر إليه فحرج الثنبى من عسده 
متغيرا وحضر آبو فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا فى الوقيعة بحق المئنبى » 
وائقطع أو العليب بعد ذلك فنظم القصيدة التى أولها : 
واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمی وحالی عنده سقم 
فلما وصل فى إنشاده إلى قوله : 
يا أعدل الناس إلا فى معاماتى فيك الخصام وآئت الخصم والحكم 
انال بو فراس : 
مسخت قول دعبل وادعیته وهو : 
ولست آرجو انتصافا منك ما ذرقت عينى دموعا وآنت الخصم والحكم 
فقال المتنبى : 
آءرڌذها نظرات منك صادفة آن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
فعلم آہو فراس انه يعنيه فقال : ومن أنت يادعى كندة حتى تأخذ آعراض 
الأمیر ف مجلسه »ء فاستەر المتنبى فى إنشاده ولم يرد عليه إلى آن قال : 
سیعلم القوم ممن ضم مجلسنا بآننی خير من تسعی به قدم 
أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعت كلماتى من به صمم 
غزاد ذلك أبا فراس غيظا وقال : قد سرثنت هذا من عمرو بن عروة بن العبد 
ف نوله : 
أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا وآظهمرت إغرابا وإيداعا 
حتی فتحت بإعجاز خصصت به للعمى والصمم آبصسارا وأسماعا 
و لما وصل إلى قوله : 
الخيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف واارمح والقرطاس والقلم 
ثال آبو فراس : وماذا آبثيث لامي إذا وصفت نفسك بالشجاعة 
والفصاحة والرياسة والسماحة ‏ تمدح نفسك بما سرقته من كلام غيرك وتأخذ 
جوائز الأمير ؟ آما سرقت هذا من قول الهيثم بن الأسود النجفى الكوق 
المعروف بابن عريان العثمانى : 


س ۷۳ — 


أعاذلتن كم مهمه غد قطعته ايف وحوش ساکنا غیر ھائ 
آنا اين‌العلاوالطعن والضروالسرى وجود الذاكى والقنا والقواضب 
حلیم وقشور فى بلاد رهيبة لها فی تلوب الناس بطش الکتائب 

. فقال المننبى : 
وما انتفاع آخى الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأئوار والظلم 
قال آبو فراس :.وهذا سرقته حن قول معمل العجلى : 
إذا لم آميز بين نور وظلمة بعينى فالعينان زور وباملل 
وغضب سيف الدولة من كثرة مناقشته فى هذه القصيدة وكثرة دعأويه 
غيها » فضربه بالدواة التى بين يديه فقال اأتنبى ف الحال : 

إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا ارضاكم ألم 

فال دو قراس آخذت خد ن قول يشار 

إذا رضيثم بأن نجفى وسركم قول الوشاة فلا شكوى ولا صجر 

فلم بلتفت سيف الدولة إلى عا قلله آبو فراس وأعجبه بيت المتنبى ورفى 
عنه ف الحال وآدناه إليه وقبل رأسه وآجازه بالف دينار ثم أردفه بألف 
آخری » ه٠‏ 

وهذه القصة تبدو لنا موضوعة ا فيها من ترتيب لناسبة الأبيات والتمهيد 
بها لتلك الأحداث التى لا نكاد نصدقها كرمى سيف الدولة التنبى بالدواه التى 
كانت بین يديه » فهذه واقعة لا نعلم كيف ئوفق بينها وبين ما يرونه من آن 
المتنبى شد أخذته العزة عندما انتصر على ابن خالويه ف ماقشة لغشو 
فاخرج من كمه مفتاحا حديدا ليلكم به التنبى فقال له : « ويحك إنك آعجمی 
وآصلك خوزى فمالك والعربية » فضرب وجه التنبى بذلك المفتاح فأسال دمه 
على وجهه وثيابه » فغضب التنبى إذ لم ينثصر له سيف الدولة لا قولا ولا فعلا > 

فكان ذلك أحد آسباب فراقه له » ( افصبح ص ٤١‏ ) ء 

5 فإذا صج أن المثنبى قد غضب لأن الأمير لم ينتصف له من أبن خالويه ء 
كيف به لو صدق ما ورد فى الحكاية السابقة من ضرب الأمير نفسه له بالدواة » 
وهل يعقل أنيستمر بعد ذلك فی الإنشاد ۴ ثم إن أتهامه الشاعر بأنه دعى كندة 
١‏ آمر مشكوك فيه ء وذلك لأن المتنبی لم یدع قط ولا ادعی له عد من معاصیه 
به من كندة وإنما هذه نسبة قال بها المتأخرون » إذ خلطوا بين قبيلة كندة 


س ۷٤‏ س 
ومحلة كندة أحد أحياء الكوفة » وبهذا الحى ولد التنبى كما يقول أبو القاسم 
عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهائنى فى مقدمة كتابه « إيضاح المشكن من 
شعر التفبى » التى نقلها صاحب خزائة الأدب ٠‏ قال « إن مولد المننبى كان 
پالكوفة ى محلة تعرف بكندة ء بها ثلاثة آلاف بيت من بين رواء وفساج » ٠‏ 
هذه الحكايه إذن موضوعهة ء ولكنها مع ذلك تحتفظ بدلالتها العامة التى 
قعزز كل ما سبق آن رآيناه من إمارات نشاط النقد ببلاط سيف الدولة » ونشد 
ٹسعر التنبی بوجه خاص ء 
ولقد کان الامیں نفسه رجلا مثقفا بصيرا بالشعر يقوله وینقده » والظاص 
أنه لم يكنف بالثقافة العربية التقليدية بل ضم إليها الثقافة الأجنبية التى كانت 
فو ات الي الله المرية + والوواة تحددوط بان الفتاسوف ا ضر القاراع 
قد لجا إلیه وعاش ف کنفه ۰ والذی يمنا الآن هو تذوقه للشعر ونقده له › 
وقد قال الواحدیى ( ص ٥١‏ ) عند شرحه للبيتين : 
وقغت وما ف الموت شك لواقف كانك ف جفن الردی وهو نائم 
تمر بك الأآبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وتغرك باسم 
« وسمعت الشيخ آبا معمر المفضل بن اسماعيل يقول : سمت القاضى 
آيا الحسن على اين العزيز يقول : لما آنشد التنبى سيف الدولة قوله : وقخت 
وما ف الوت والبيت الذى بعده » أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزى البيتين 
علی صدریهما » وقال له کان ینېغی آن تقول : 
وقفت وما فى الموت شك لواف ووجهك وضاح وثغفرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كانك ف جفن الردى وهو نائم 
نال وآنت ف هذا مثل امریء القیس ف قوله : 
كأنى لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ولم آسباً الزق الروى ولم آقل لخيلى كرى كرة بعد إجفال 
قال : ووجه الكلام ف البيتين على ما قاله العلماء بالشعر » أن يكون عجز 
البيت الأول مع الثانى وعجز الثانى مع الأول » ليستقيم الكلام »> فيكون ركوب 
الخيل مع الأمر للخيل بالكر ويكون سباء الخمر مع تبطن الكاعب ٠‏ 
کآنی لم رکب جوادا ولم آفل لخیلی کری کرة بعد إجفال 
ولم آسبا الزق الروى للذة ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال 


۷0 س 

فغال آبو الطيب : أدام الله عز مولانا سيف الدولة 2 إن صح آن الذى 
استدرك على امرىء القيس هذا أعلم منه بالشعر » فقد آخطاً امرؤ القيس 
وأخطأت آنا ومو للانا يعرف أن الثوب لا يبعرفه البزاز معزْفة الحاقك : إرأن البزاز 
يعرف جملته والحائك يعرف جملته وتفصيله لأنه أخرجه من العُزلية إلى 
الثوبية » وإنما قرن امرة القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد » وقشرن 
السماحة فى شراء الخمر للأضياف بالشجاعة ف منازلة الأعداء ٠‏ وأنا لا 
ذكرت الوت فى آول البيت أتبعته بذكرى ألسرى لتجانسه » ولما كان وجه 
المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من آن تكون باكية » قلت ووجهك 
وضاح وثغُرك باسم ¢ لأجمم بين الأضداد ف المعئى »> فأعجب سيف اادولة 
بقوله ووصله يخمسين دينارآ من دنائير الصلات وفيها خمسمائة دينار » 
ويضيفه الواحدى رأيه هو فيقول « ولا تطبيق بين الصدر والعجز أحسن من 
بیت التنبى لأن شوله كأنك ف جفن الردی وهو نائم معنی قوله وقفت وما ف 
اموت شلك لواقف فلا معدل لهذا العجز عن هذا الصدر › لأن النائم ذا أطبق 
جفنه أحاط يما تحته وکأن الوت قد آظله من كل مكان » كما يمدق الجفن 
بما بتضمنه مح جميع جهاته » وجعل نائما لسلامته من الهلاك لأنه لم يبصره 
وغفل عنه بالنوم فسلم ولم يهلك ۰ 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 

هذا هو النهابة فى التشبيه > لأنه بقول الكان الذى تكلم فيه الأبطال 
فتكلح وتعبس ء ثم وجهك وضاح لاحتفارك الأمر العظيم ٠٠١‏ وهذا كما قال 


بفتر عند افترار الحرب مبتسما إذا تير وجه الفارس البطل » 

ونخلص من کل ما سبق بان حلب کانت اول وسط آدبی انتقد فيه شعر 
التنبى ء فالأمير ناقد واللغويون نقاد » والشعراء ينافسون التنبى › فيجرحون 
شخصه وينقدون شعره » وإن لم يفلتوا من التأثر به بل والأخذ عته ٠‏ وللشاعم 
بعد كل ذلك آنصاره وتلامیذه » یشرح لهم شعره ویرویهم قصائده ۰ 

البية الأدبية فى الفسطاط : وغادر المتنبى حاب إلى الفسطاط ء فاستبدل 
بية مثقفة بمثلها » ولقد أجمل الأستاذ بلاشير فى كتابه عن التنبى وصف الحالة 
العلمبة والأدببة ف الفسطاط ى فترات قليلة نوردها قبل أن ننظر فى حركة 


۷۹ا — 

النقد التى أحاطت بالشاعر وشعره ف مصر ء قال « لقد كانت الفسطاط فى عصر 
كافور صورة مصغرة لحلاب أو بغداد ء وكان الولع برعاية الآداب سائداً فيها 
وإن كان ثمة اختلاف بين حلب وعاصمة الأخشيديين ٠‏ غقى الفسطاط لم توجد 
حلقة واحدة وعدة ندوات صغيرة منثورة حولها . بل وجدت دة حلقات كبيرة 
يا4 إليها الأدباء والشعراء والطماء فى نفس الوقت » نعم إن أهمها كانت 
خلقة کافور > ذلك الخصی الذی کان پبدو جواداً أريحياً إن لم یکن مستنيرا 1 
ولقد کان على آية حال رجلا فخما ء ولکن إلى جواره کنا نجد ندوات كبار 
الضباط وكبار رجال الدولة » ولقد كان الإقبال على ندوة بن حنزابة كيا » 
فكنت تجد بها الشعراء والعلماء وبخاصة علماء الحديث إذ أن هذا السسيد 
كان يتمتع بثقافة واسعة فى هذا العلم الذى ألف فيه كتبا « وكانت ندوة 
صالح بن رشيد أحد رجال الدولة ذات صببعْة أدبية أكثر وضوها » وكان 
صاحبها يتعهد علاقاته مع معظم أدباء الفسطاط وشعرائها » وكذلك كانت 
ندوة حاكم دمشق التديم على ابن صالح الرزبارى الذى سبق للمتنبى أن 
هدحه + 

» وف هذه البيثة کما ف حلب آرسلت النغاغة الإسلامية فروعها امختلغة 
فى قوة ۰ 

» فدرامسة التاريخ قد ازدهرت من ثيل ف عصر الطولونيين كما آن ألنزعة 
المحلية دفعت إلى تخصيص كتب لتاريخ مصر ء وكان أجواد الأخشيديين 
يحمون العلماء آمثال الكندى الذى آلف ف التاريخ عدة مصنفات ء 

وكذاك الدراسات اللغفوية والنحوية فإنها منذ أن حركها ابن النحاس 
( آٻو جعفر ابن النحاس ) لم تفقد حظوتها ء ولقد شجعها كاغور ببسط حمايته 
على أحد رجال مدرسة البصرة » إبراهيم النجيرمى ١ء٠‏ ولقد وجد ف نفس 
الزمن بالفسطاط علماء اللغة النحاة ٠‏ عبد الله ابن آبى الجوع » وعلى 
ابن أحمد المهلبى تلميذ إبراهيم النجرمى ء ثم ابن الجبى البصرى وهو رجل 
کلبی المزاج ما فتیء پرعد ويبرق ضد انحطاط عصره وبذخ الكبراء ٠‏ ولقد 
بلغت شهرة هذا الرجل العلمية حدا سموه معه سيبويه مصر ء 

« وكان الأدب الخالص وبخاصة الشسعر ف ذروة الشرف ف الأوساط 

نشيدية » ولقد كان كل إفسان إلى حد ما شاعراً » حتى العلماء الذين سبق. 


— ۷۷ 

أن آوردنا أسماءهم لم يفلتوا من هذه القاعدة » بل أن كثاب الدواوين أنفسهم 
ونساخه کانوا ينظمون ف هؤس ء وکان حماتهم كابن حنزابة وصالح بن رشدين 
يضربون لهم فى ذلك المثل » ولكن هذا الإنتاج المسرف قد نسى نسيانا تاها 
ولم يصل إلينا منه إلا فقرات صغيرة موزعة فى مجموعات الشسعر » ومع ذلك 
غثمة أسماء تبرز وسط هذه الرداءة العامة ٠‏ نذكر منهم الموقفى الذى نرى 
أشسعاره فى الوصف والمجون تغاير ببساطتها وتلوينها طنطنة العصر وتذكرنا 
ابی نواس » ومنهم الشاعر المداح الأنصارى وأخيرا العقيلى الذى نعرف 
جانباً کبیراً دقیقا من شعره » وهو يتکون فيما یدو من آغانی غرام ومجون 
وزغ »وى مانت ةا الفاغ ها نجل مقه فة جذانة فتذلت الغه 
حن اریخ مصر ۰ 

« ومع ذلك فيجب أن نعترف بأن هؤلاء الشعراء ‏ حتى الوهوبين منهم ‏ 
إذا كانوا يعثلون اسستمرار تقاليد الشعر الغرامى وشعر اجون فى القسرن 
الثالث أو الرابع فإنهم لم يتوا بآى مبدآ جديد + ولم يظهروا آى ميل أو محاولة 
لأن يأتوا بجديد ء وهم بعد ذلك _ وهذا كان عيبا خطيراً فى ذلك الزمن - 
لم یکونوا مادحین ذوی نفس منطلق » ومن ثم استطاع التنبی بمجرد وصوله 
إلى الفطاط أن بير ريل فر 5ء هة هن القجر ٠‏ 
خصومه أمثال الشاعر المداح الأنصارى والوزير بن خئزابة جأنب التحفظ » 
آو جهروا بالاعتراف بمواهبه آمام الجماهير وإن دسوا له ف الخفاء ء كذلك 
ابن الجبى النحوى فإنه ‏ رغم هجائه الجارح الذى لم بفلت منه أحد حتى 
ولا کافور نفسه ‏ قد فاقش شر التنبى ف غير عنف ٠‏ وف الق إن رد 
الفعل ضد المتنبى لم يظهر ف مصر إلا بعد أن تكونت م«درسة شعرية تحت 
ر الفا : 

لقد کان جمهور الکتاب والادباء من آنصاره › فاستطاع آن يلعب دوره 
رین لدرسة ى تجو كر ميطرة مب ق حاب افرش النخويون عي 
أحمد ابن المهلبى وعبد الله ابن أبى الجوع وكاتم السر الجواد صالح بن 
رشدين ديوائنه ثحت إرشاده ء وهكذا ثكونت فى مصر حلقة ثائية لدراسة شعر 
التنبى » وبلغت شهرة الشاعر من العظمة آن رآينا مسافرين يمرون بالفسطاط 


س ۷۸ س 


فيقفون بتلك المدينه ليروه ويستمعوا إليه يشرح أشعاره ء فالأندلسى 
عبد الواحد بن عيال وهو عائد من الحج بمكة والمضربى بن الأشاج كانا من 
المسندعين إليه » ولقد حملا معهما ديوانه إلى أسبانيا هء وأخيرا نرى جماعة 
كبيرة من المحجبين به ومن الأصدقاء يخلصون له ويمدون إليه يد المسأعدة وقتث 
الخطر بان پساعدوه على الخروج من مصر » ( ص ۱۹۰٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ما آثاره شعره من نقد ف مصر : هذا مجمل الحالة الأدبية فى الفسطاط. 
عندما سار إليها المثنبى » وهذه هى الكانة التى تمتع بها بين شعراء مصر 
وأدبائها ف ذلك الحين » ولكنا نحاول أن نصل إلى ما أآثار شعره من نقد فلا نجد 
إلا القليل موزعا فى بطون الكتب : كما لم نجد مما آثاره من تاقد بحاب إلا 
إسارات أو مناقشات جزثية ء فصاحب الصبح ينبثنا عن فادرة وقعث بين الننبى 
وسببويه السابق الذكر فيقول : « حدث محمد بن الحسن الخورازمى : قال 
عمررت بحمد بن موسی اللقب بسيبويه وهو يقول مدح الئاس التنبى على قوله: 
ومن نکد الدنيا على الحر آن يرىی عدوا له ما من صداقته بد 
ولو قال : « مداراته آو مداجاته بد ء لكن أحسن وأجود » قال 
« واجتاز المتنبى به وقال : آيها الشيخ أحب آن أراك ء فقال له ء رعاك الله 
وحياك ء فقال له : بلغنی آنك آنکرث علی‌قولی : عدوا له ما من صداقته بد » 
فما كان الصواب عندك ؟ فقال له : إن الصداقة مشتقة من الصدق فى المودة »› 
ولا يسمى الصديق صديتا وهو كاذب فى مودته » فالصدامة إذن ضد ا/عمداوة 
ولا موقع لها ف هذا الموضع ولو قلت ما من مداراثه لأصبت ٠‏ هذا رجل منا ء 
بريد نفسه س قال : 
آتانی فی قمیص اللاذ یسعی عدو لی لقب بالحبیسبه 
فقال المتنبی : أما مع هذا غیره ؟ قال نعم : 
وقد عبث الشراب بوجنثيه فصير خده كسنا اللهميب 
فثلت له متی استعمات هذا لقد آاقبلت ف زى عجيسب 
فقال الشمس أهدت لى شميصا مطيح اللون من نسح الغيب 
فثشوبی والدام ولون خدی شقريب من قرب من قريبه 
فتبسم التنبى وسببويه يصيح عليه ٠‏ أبكم الرجل وجلائل الله ۲ 
( الصبح النبى ص ٠ ) ٦۳‏ 


¬ ۱۷۹ 
وهذا فقد يلوح لنا كما يقول الأستاذ بلاشير خاليا من العنف » إذا ذكرنا 
.أن سیبویه هذا کان يسمى الموسوس » وآنه كان فيما يقول صاحب اليتيمية 
مصاباً بلوثة » وقال يوما للمصريين « يا أهل مصر ء٠‏ أصحابنا البغداديون أحزم 
منسكم »> لا يقولون باتخاذ الولد حتى يتخذوا له العقد والعدد فهم أبدا 
پعزہون » ولا يقولون باتخاذ العقار خوفا آن يملكهم شر الجار فهمم آبدا 
یکنزون » ولا يقولون بإظهار العْنى قى موضم عرفوا فيه بالفقر مهم أبدا 
يسامرون » ووقف يوما بالجامع وقد آخذت الخلق مأخذها فقال « يا آهل 
مصر » حيطان امقابر انفسع منكم » يستند إليها ويستدرى بها من الريح » 
ویستظل بها من الشەس ۰٠‏ والبهاثم خير منكم تمتطی ظهورها وتؤكل لحومها » 
وتحتذى جلودها » وكان ابن حنزابة الوزير ربما رفع آنفه تيهاً ء فقال له 
سيبويه وقد رآه فعل ذلك « اشم الوزير رائحة كريهة فيشمر آنفه ؟ » 
فاطرق واستعجل النهوض فخرج سیبویه » فال له رجل « من آین آشبلت ؟ » 
قال « من عند هذا الزاهى بنفسه ادل بعرسه المستطيل على أبناء جنسه » ٠‏ 
ورجل کلبی الطبع على هذا النحو » دهشنا آن نراه تعمل الرفق 

فى نقده المتنبى الذى لم يصطنع معه الجد ء 
المتنبى وابن حنزابة : وبلغ مشه ی نقد الشاعر وآنفذ واد كيدا کان 
أبن حثزابه » جعفر بن الفضل بن جعفر موسى بن الحسن أبن الفرأت وزير 
كافور ء والظاهر أن التنبى عندما وصل إلى مصر كان يعتزم أن يختصه هو 
بمداگحه دون کافور الخصبى « ولهذا تردد فی آول إلأمر + ولقد نقل ابن خلكان 
عن التبریزى أن أول قصيدة قالها الشاعر فى مصر كانت موجهة إلى أبن حنزابة 
ولکن الشاعر لم ينشدها بل احتغظ بها فى أوراقه حتى عاد إلى العراق ٠‏ وسار 
من العراق إلى ابن العميد بارض فارس فير قليلا من القصيدة » وكانت هى 
اول اقصائده ف ابن العميد » ولم بتفر ابن حنزابة للشاعر إهماله له ٠‏ ويقول 
صاحب الصبح « ثال الوحيدى كنت بمصر وبها أبو الطيب » ووقفت من آمره 
آنه على شغفا اللاك » ودعتنى نفسى لحب آهل الأدب » إلى آن أحله على 
الخروج من مصر فخشيت على نفسى أن يشيع ذلك على ء وكان مستا 
للهرب » وإنما غات أطافير اموت ومخالب النية من قرب » وهو جنى ذاك على 
”ففسه أنه ترك مدح أبن حنزابة وهو وزير كافور وا مقرب منه : وهو مع ذلك 
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من بيت شريف » آهل وزارة ورآسة » ومن العلم والأدب بموضع جليل » وهو 


کفی بك داء آن تری الموت شافیا 
ن ۱ أ 1 5 فی آن تری 


وحسب النايا أن یکن آمائیا 
صديقا فأعيا آو عدوا مداجيا 


ووراءه من نيه على عيوبه کقوله من قصيدته التی آولھا : 


إنما يفخر الكريم أبو المس 
وباباممة التي انسلخت تت 
وبما أثرت صووارمه الب 
ويسك یکنی به ليس با 
ومنها : 
نزلت إذ فزلتها الدار فى أحس 
حل فى غبت الرياحين منها 
د الشمس كلما ذرت ال 
إن فى وبك الذى امجد فيه 
إنما الجاد ملس وابيضاض الفف 
کرم ق شجاعة وذكاء 
من لبيض اللوك آن تبدل اللو 
يا رجال العيون ف كل أرض 


ولمسن يدنى من البمداء 


ك بما يجتنى من العلياء 
سه وما داره سیوی الهيجاء 
ض له ف جماچم الأعداء 
ك ولكنه آریج الثناء 


ن متها من السنا والستاء 
متبت المكرمات والللاء 
شمس بشمس منیره سوداأء 
لضیاء یزری بکل ضخياء 
ر کي ن الاي القت : 
فى بهماء وقدرة فى وفاء 
ن ملون الأستاذ والسحناء 
لھ کل غد ان اراك وتاش 


فكان يقول ابن حنزابة » إنه هزىء بكافور ف هذه الأبيات » ويسهل على 


الناس ف آمر لونه ویحسته لهم ء قال التوحی دی : کان المتنبى يعلم أن ذكر 
السواد على مسمع كافور آمر من الوت » فإذا ذكر لون السواد بعد ذلك فقد 
آساء إلى نفسه »> وعرضها للقتل والحرمان وكان من إحسان الصنعة وإجمال 
الطلب آلا يذكر لونه » « وله عنه مندوحة ء ولكن الرجل كان سىء الرآى > 
وسوء a N E PS ES‏ 
سواد كافور فى عدة مواضع » وكان اللائق آلا بذكره إلا كقوله : 

فجاعت يتا إنسان عين زمانه وخلت بياضا خلفها ومآشا 
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وهذا فی أسمی طبقات الإحسان لکونه کنی عن سواده بإنسان عین الزمان 
( الصبح ص ٠٠٦۲‏ ) ء 

وهذا نقد لا ينم عن خبث ابن حنزابة ورغبة ف الكيد للمثنبى فحسب » 
بل پشهد بذوق صادق وحس مرهف » والذى يبدو لنا هو أن ابن حنزابة 
والتوحیدی قد وفقا فى فهم ما كان فى شعر بى الطيب من خروج على اللياقة ء 
ونحن وإن كنا قد تعودنا ذلك من المتنبى ف غير موضع » وف أكثر من موقف 
له مع ممدوحيه » إلا ننا لا ندرى بعد » أصدر الشاعر فى هذا اللون من المدح 
عن غفلة آم عن سخرية خبيثة ء وهم يحدئوننا عن آبى الفتح بن جنى أنه قال : 
لما قرآت على آیى الطيب قوله فى كافور : 
وما طربى لا رآيتك يدعة لقد كنت أرجو أن آراك فاطریا 

فقلت له « لم تزد على أن جعلته أبازنة (كنية القرد) » فضحك أبو الطيب »> 
فاته بالذم آشبه منه بالمدح » ۰ 

والفاظر ف شرح ابن جنى لديوان المتنبى » ولدينا من هذا الشرح نسخة 
فى المكتبة اللكية _ يجد آن هذا الشارح الذى قرا على التنبى الديوان وناقشه 
ف معانیه وأخذ عنه شروحه › قد جنح دائثما ای تخریج مدح الثنبی ف كافور 
مخرج الهجاء المستتر المقلوب ء وهذه مسالة نرجىء الفصل فيها إلى الحديث 
عن ابن جنى ء والواقع أن المتنبى لم يجد المدح إلا فى سيف الدونة حيث جاء 
المدح صدی لنفسه ونجوی فژاده امتزجت به روحه فجاء شعراً صادتا جمیلا ؛ 

ولقد سثل المثنبى نفسه عن السبب فى ذلك فقال « قد تجوزت قى قولى › 
وأعفیت طبعى ۰ واغتنمت الراحة منذ فارقت آل حمدان » ( الصبخ ص ٥١‏ ) 
وهذا أصدق تفسير لتلك الظاهرة , 

المتنبى وابن وكيع : ومن ثم كان من الممكن لخصوم التنبى فى مصر وف 
العراق وغارس - لو آنهم آوتوا التدرة ‏ أن يجرحوا شعره تجريحاً قوياً + 
ومع ذلك فإننا إذا التمسنا نقدا لشعر الشاعر فى مصر غير الإشارات السابقة _ 
لم فكد نعثر إلا على كتابين لم يتناولا إلا أسهل أنواع النقد وأقربها إلى 
التجريح الميسور » أعنى مسالة السرقات ٠‏ كثب أولهما الشاعر أبن وكيسع 
( ثوق سنة ۳۹۳ ه ) باسم « المنصف للسارق والمسروق من المثنبى » ومن هذا 
الكتاب لدينا نسخة خطية ببرلين » فيما يقول الأستاذ بلاشير » كما أن الكعبر؛» 
قد آورد عدة أمثلة لما ذكر من سرقات + 
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وابن وکيع هذا هو آبو محمد بن الحسن بن وكيع التنيسى › يقول صاحب 
اليتيمة فى ترجمته « شاعر بارع وعالم جامع » قد برع ف إبانه على آهل زمافه » 
غلم يتقدمه آحد ف آوانه » وله كل بديعة تسحر الأوهام وتستعيد الأفهام » ٠‏ 
- ومن ثم كان من الطبيعى أن يحسد التنبى ويحمل عليه محاولا تجريحه 
بكل سبيل وف ذلك يقول ابن رشيق ( الجزء الثانى ص ۲۲٠١‏ ) « وأما ابن وکیع 
فقد قدم فى صدر كتابه عن أبى الطيب مقدمة لا يصح لأحد معها شسعر 
إلا الصدر الأول » إن سلم ذلك أهم » وسماه کتاب المنصف مثل ما سمى اللديغ 
سليما » وما أبعد الإنصاف منه» ء٠‏ 
وآورد صاحب الصبح ( ٠١۸‏ ) « قال على أبن منصور الحلمى المعروف 
باہن القارح : کاں محمد ہن وکیع متأدباً ظريفاً ويقول' الشعر » وعمل كتابا 
فی سرقات ااتنبی وحاف عليه کثیرا » وسالنی یوما آن أخرج معه واستصحب 
منیا وآمره آلا یغنی غير شعره فقسال : 
لو کان كل عليسل بزداد مثلك حسننا 
لكان کل ص حیح يسود لو کان مضسنی 
غنیت عنۍ ومالى وجه به عنك آغنۍ 
فغلت له آنثغل عليك ال)واخذة ؟ قال لا ء فقلت إن أبيانك مسروقة ٠‏ الأول 
من قول بعضهم : 
فلو كان الريض يزيد حسنا کما تزداد آنت على السقام 
ما عبد الريض إذن وعدت شكايته من النعم الجسام 
والثشانى من قول رؤبة : 
سلم ما أنساك ما حييت لو أشرب السلوان ما سليت 
ما لى غنی عنك ولو غنیت 
قال والله ما سمعت بهذا » فقلت إذا كان الأمر على هذا ء فاعذر التتبى 
على مثله ولا تبادر إلى الحط عليه » ولا ا مواخذة له › والمعانى يستدعى 
بعضها بعضا » ٠‏ 
وإذن فالنقاد القدماء مجمعون على أن ابن وکيح قد تحامل .على المثنبى ؛ 
ولكننا لا نعلم بعد أكتب هذا الشاعر كتابه والمتنبى حى آم كتبه بعد وفاته ٠‏ 
وإن كان الراجح أنه قد كتبه بعد موته ٠‏ وذلك لأئنا وإن كنا لا نعلم تاريخ 
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میلاد اہن وکیع إلا آننا نعرف آنه توف سئة ۳۹۳ ه أى بعد وفاة المتلبى بما 
يقرب من آربعين عاما ٠‏ 
ولو آن مخطوط ابن وکیع کان بين آيدينا ء لاستطعنا آن ننظر فيه عن 
شرب وئفصدل مواضع إصابته آو تحامله ء وذلك لأنه بلا ريب قد استطاع أن 
بقع على ما يشبه السرقة فى شعر التنبى كقوله مثلا : 
أثخفر كل من رمت الليالى وتنشر كل من دفن الخمول 
فهو یری آنه منقول من قول ابن الرومی : 
نشرتك من دفن الخمول بقدرة لاهو أدحى لو علمت وأآنكر 
( العکبری ج ۲ ص ۲۱ ) ٠‏ 
إذا من الواضح أنه رغم أخنلاف غرض الشاعرين ‏ التنبى يمدح وابن 
الرومى يهجو فإن النشر من دفن الخمول شىء ما أظن أننا نستطيع آن فقول 
فيه ما قال المتنبى ( خزانة الأدب ج ١‏ ص ٠۸١‏ » ص ۳۸١‏ ) « الشعر جادة 
وربما وقع الحافر على الحافر » ء ومع ذلك فالذى نرجحه هو آن ابن وكيع 
قد آسرف فرآی السرقة حيث لا سرقة وذلك نحو اثهامه المثنبى بأنه قد 
أذ قوله : 
ونرثبط السوابق مقربات وما ينجين من خبب االيالى 
من قول عبد الله بن طاهر : 
اننا فى حروب من حوادثه فنحن ما بين مجروح ومطعون 
فمعنى بيت اتنبى أننا نرتبط الخيول الكريمة العتاق ومع هذا لا تنجينا 
ولا تعصهنا من طلب الدهر وخببم لياليه فى آثارنا ٠‏ ومعنى بيت عبد الله 
ابن طاهر آنا ما نزال نحارب الدهر ویحاربنا حثی پتركنا بين جريح ومطعون * 
خإذا كان هناك اتفاق نهائى فى تنكيل الأيام بنا فالبون شاسع بين طرق الأداء ٠‏ 
المتنبى يرى الليالى مخبة نحونا وجياد الخيل واقفة لا تستطيع آن تنجو بنا 
منها » وابن طاهر يصور معركة بين البشر والأيام ء فما أبمد صورة هذا عن 
خا 
وثمة غير كتاب ابن وكيع - كتاب العميدى المسمى « الإبانة عن سرقات 
المتنبى لفظا ومعنى » ولكن هذا اأؤلف قد توف سنة ٤۴۳‏ فليس هناك آدنى 
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احتمال ف آن یکون قد کتب کتابه والننبی حى » وحن الآن فى صدد الحديث 
عن الخصومة حول المتفبى حيا ولذلك نترك الحديث عنه هنا ء 

تاثیره ف تلامیذه بمصر : ولو آننسا ترکنا خصوم المتنبی لننظر فى تاثيره 
ف تلاميذه والمعجبین به ٤‏ لم نستطیع لہوء الحظ أن نعثر على مثل ما عثرنا به 
حن تاثیره فى شعراء وآدباء حلب ٠‏ ومع هذا فثمة إشارات نجدها فى شروح 
دیوانه تدل على آن شعراء مصر کانوا يناقشون الشاعر وشعره ویتدارسونه . 
معه » من ذلك ما نجده ف العکبری ( + ۱ ص ۳۷۷ ) عند شرحه للبیت : 
إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيأات ورنده 

إذ يقول : « قال آبو الفتح ( أبن جنى ) قال لى المتنبى : ما قلت هذه 
القصيدة وغلت تفاوج » أخذ الشعراء هذه اللفظة وتداولوها بینم » ولكن آمثال 
هذا الشاهد التاريخى قليلة . 

البيثات الأدبية وأثرها فى فنه : ونخلص من كل ما سبق إلى أن المتنبى 
قد وجد ف مصر بيئة أدبية علمية بصيرة بالشعر ونقده ء فساقه ذلك إلى أن 
یحافظ على مستوی شعره الفنى ء والواقع آنه إذا صح آن مدحه اکافور آغلبه 
متکلف سقيم » فإنه رغم ذلك قد قال فی مصر آروع ما قال حن شمر » وقد 
انتهى إلى تلك البلاد وف نفسه من الأيام جروح »»فعاود البصر فى حياته + 
وثقب الحزن خلال نغماته » فجاء شعرا إنسانيا يز النفوس ٠‏ وإنك لتشرة 
قصایده فی کافور فتجد آن مدحه للأمیر لا كاد يعدو الأبيات » وما بقى يدور 
إما حول نفسه» وما حول مقامه بحب وينه إلى سيف الدولة وأيامه الكريمة > 
وقد تخللت كل ذلك فلسفة حزينة متشائمة لم يقصد إليها ء وإنما أملتهما 
ملابسات حياته » فآئت ف موضعها من قصائده ملوئة بإحساسه ء وإنك لتقرأها 
فى سياق الحديث فلا تنكر منها ما تنكره عندما تروى إليك مجردة من ملابساتها ء 
إن فلسفئه فلسفة حياة لا فلسفة عقل مجرد ء 

ذلك عن معائيه » وآما صياغة شعره وصنعته الفنية فمما لا شك فيه أن 
الوسط الأدبی بممر قد حمله على تجویدها كما حمله وسط حلب » يقسول 
العكبرى « ساآلت شيخى آبا الحرم مكى بن ريان الماكس عند قراعءثى عليه 
الديوأن سنۀ ٥۹٩‏ ھ ٭ ما بال شعر المتنبى ف كافور أجود من شعره ف عضد 
الدولة وأبى الفضلل بن العميد فقال : كان المتئبى يعمل الشعر للناس 
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لا للمدوخح »> وكان أبو الفضل بن العميد وعضد الدولة فى بلاد خالية من 
الفضلاء والشعراء فكان يعمل الشعر لأجلهم » وكذاك كان عند سيف الدولة 
ابن حمدان جماعة من الفضلاء والأدباء وكان يعمل الشعر لأجلهم ولا يبالى 
با لممدوح » والدلیل على هذا ما قال آبو الفتح عنه ف قوله « تفاوح » لأنه اا 
الها آنكرها عليه قوم حتى حققوها » فدل أنه كان يعمل الشمر الجيد أن 
يكون با لكان الأول من الفضلاء » ( العکبری + ۱١‏ ص ۲۷۷ ) ء 

ونحن وإن كنا لا نسلم بعموم هذه الأحكام » ونعتقد آن المتنبى لم يجد 
مدح أحد غير سيف الدولة وإنما آجاد ق کافوریاته غناءه نجوی نفسه ۽ 
آو حنينه إلى سيف الدولة » وآنه فى عضدياته لم يوفق إلا فى تصيدته التى 
يصف فيها شعب بوان ثم ف آرجوزته الطردية » وأن نجاحه ف تلك الموضوعات 
لم يكن لوجود الفضلاء أو عدم وجودهم بل لاتصالها بنفسه وصدورها عن 
يته د اقول إننا وغم كل خاك نلم بان البيئة الأدبة ف محر ول خاب لم 
تخل بلا ريب من تأثير على صياغة المتنبى لشعره ء ولدينا ف الوساطة آدلة على 
آن المتنبی کان يصلح من شعره إذا نوقش فيه ووضح له خطره » ومن ذلك آنه 
عندما قال : 

فأرحام شر يتصان لدنه وارحام مال ماتنی تتائطع 

أنكروا تشديد النون من لدنه » وإنما هو لدن وأما التشديد فغير معروف 
فى لغة العرب ء ويقول الجرجانى وقد كان آبو الطيب خوطب ف ذلك فجعسل 
مكان « لدنه » « ببابه » ( الوساطة ۳١‏ ط صبيح ) ء وكذلك فى وله : 

ليس التعال بالآمال من آربى ولا القنوع بضنك العيش من شيمى 

يقول الجرجانى آيضا فى صفحة ٠٠۲‏ « قالوا القنوع خطاً وإنما هى 
القناعة » وأما التنوع فالمسألة » يقال : قنع يقنع قناعة وقنوعا إذا سأل واافاعل 
فيهما قانع « قال المحتج ( آى نصبير امتنبى ) الرواية المسموعة هى : ولا القناعة 
بالإقلال من شیمی ويضيف اأؤلف ء ولقد سمعت رواة الشاميين يذكرون آنه 
آنشد هم قديما « القنوع « ثم غير الإنشاد ورجم إلى القناعة ء 

وهذان الشاهدان واضحان ف الدلالة على ما أماد الشاعر من تلك البيشة 
العلمية ء وبخاصة ف الشام حیث اجتمم بحلب شعراء وأدباء وعلماء لاشك نهم 
کانوا آعظم خطرا ممن وجد بمصر ۰ 
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ومح ذلك فإذا كان ااشاعر لم يعثر بالفسطاط بأمثال آبی فراس آو آین 
خالویه ؛ فنه لم بفقد كثيرآ بل ربما كان فى ذلك ما هون عليه الإقامة بمصر أربع 
سنوات مع آنه لميأت إليها إلا على مضض ء ومع أن شبح الخيبة لم يزل يتهياً 
آمام ناظره » حتی استویى حتيقة مره بالغت ف تشاؤمه وضيقه بالحیاة » 

الخصومة حول المتنبى فى بغداد 

شهرة المتنبى : وصل المتنبى وهو فى مصر إلى درجة من الشهرة طبقت 
الآفاق وصار شسعره يدوی ف آنحاء العالم ء وكأن الريح ننقله بكل فج ٠‏ وق 
« التميمة » عن أبن جنى قال : « وحدثنى المتنبى قال > حدتنى فلان الهاشمى من 
آهل حران بمصر قال : آحدثك بطريفة ۰ کتبت إلى امرآتی وهی بحران کتابا 

فيما التعلل لا آهل ولا وطن ولا ندیم ولا کاس ولا سکن 

فاجابتنى عن الكتاب وقالت : ما أنت والله كما ذكرت ف هذا بل أنت كما 
فال الشاعر ق هذه القصيدة : 

سهرت بعد رحیلی وحشة لكم ثم استمر مریری وارعوی الوسن 

وإذا ذکرنا آن هذه الأببات من إحدی کافوریانه وآنه قد الها سنة ۳٤۸‏ هھ 
وذكرنا آنها وصلت إلى حران قبل خروج الشاعر من مصر » أدركنا مبلغ امجد 
الذى كان المتنبى قد وصل إليه ف ذلك الحين . 

وف « الصبح » ( ص ۹١‏ ) حكاية آخرى لا تقل دلالة عن السابقة »> وإن 
تكن حقيقتها التاريخية كحقيقة سابقتها موضع نظر « نقل بعض آئمة الأدب آن 
رجلا من مدينة السلام كان يكره آبا الطيب ألتنبى الى على نفسه آلا سكن 
مدينة يذكر بها آبو الطيب وينشد كلامه فهاجر من مدينة السلام » وكان كلما 
وصل بلدا سمع بھا ذکرہ پرحل عنها » حتی وصل إلى آقحى بلاد الترك » فساله 
آهلها عنه فلم يعرفوه فثوطنها » فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى صلاتها بالجامع 
فسمع الخطيب ينشد بعد ذكر أسماء الله الحسنى : 

اساميا لم نزده معرفة وإنما لذة ذكرناها 

فعاد إلى دار السلام » ۰ 

ورجل هذا شانه ف ذيوع الصيت وائتشار الشعر لم يكن بد من آن يكثر 
«خصومه وحساده » وبخاصة إذا ذکرنا ما کان فی طبعه من کېر وزهو وثرفع » 


س |A¥‏ س 

جل واحتقار لغيره من الشعراء » ومن ثم لم یکن غریبا آن نری آنه لم پکد یتر 
صر ويعود إلى العراق سنة ٠‏ ه حتى وجد الخصوم والنافسين ف أهبة 
لملاقاته » وساعد هو على تأجيج الخصومة بترفعه عن مدح رجال ذوى خطر 
کالوزیر الهلبى والصاحب بن عباد » ثم بهائه ضبة هجاء مقذعا فاحشا اغتيل 
به يها يقولون ٠‏ 

ہل لقد آكل الحسد له قاو برجال شهد لهم معاصروهم بالفضل » كما 
تمتعوا بسلطان واسع بيسطونه على الكتاب والشعراء » كاتباع لهم وأبواق 
أجدهم ٠‏ وهذا ف الحق شعور غريب لا نستطيع فهمه إلا إذا افترضنا أن 
المئنبی کان قد وصل فى ذلك الحبن إلى نوع من الذفودذ يبز نود الوزراء أنفهم 
قال الربعى : قال لى بعض أصحاب ابن العميد ء قال : دخلت عليه يوما قبل 
دخول التنبی فوجدنه واجما »> وکائت قد ماتت آخته على فريب فظئنته واجدا 
من آجلها ء فقلت لا يحزن الله الوزير فما الخبر ؟ قال إنه ليغيظنى هذا المتنبى 
واجتهادی ف آن آخمد ذكره » وقد ورد على نيف وستون كتابا فى الثعزية 
ما منها إلا وقد استصدر بتوله : 

طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 
حتی إِذا لم یدع لی صدقه آملا شرقت بالدمع حتی کاد شرق بی 

فكيف السبيل إلى إخماد ذكره ؟ فقلت : القدر لا بعالب والرجل ذو حظ 
من إشاعة الذكر واشتهار الاسم ء فالأولى أن لا تشغْل فكرك بهذا الأمر » 
( الصبح ص ۸۲ ۸۳ ) ولئن صحت هذه الحكاية » لسدلت على آن الشاعر كان 
قد أصبح ينظر إليه كقوة من قوى الطبيعة » وقضاء من أقضية الثدر ء وهذه 
حالة قد تلقى ف تلوب خصومه اليأس فيسلموا بتفوثه فغيريصوا ويستريحوا 
ولكنه يس لا يخلو من استعداد للوثوب إذا لاح فى الخصم موضع ضعف ٠‏ 

والذى لا ريب فيه أن الخصومة حول التنبى فى بغداد كانت أقوى منها فى 
آی مکان آخر » وهذا أمر نستطيع فهمه + ففى حاب كان تأييد سيف الدولة له 
يحميه من هجمات منافسيه ٠‏ وف مصر كانت أغلبية رء". الأدب معه » وأما فى 
العراق فقد كانت النفوس موغرة ضده ء الخليهة ومعز الدولة ووزيره المهلمى 
لأنه مدح خصههم اللدود سيف الدولة وخلد ذكره دونهم ؛ ورجال العلم والأد 
لحسدهم له ولاحتقاره لأمرهم ۰ 
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المتنبى والمهلبى : ولقد حاول الشاعر فيما يظهر آن يجد له من رجال الحكم 
سندآً ء فزار المهلبى فيما تقول المصادر مرتين : وكان يود أن لو مدحه أيتخذه 
وسيلة الوصول إلى مز الدولة ء كما هدح من قبل أبا المشائر ليتخذه سبيلذ إلى 
سيف الدولة » ومن بعد ابن العميد ليجعله سلما إلى عضد الدولة » ولكنه لم يفعل 
فى مجالس الهلبى وحياته من سخف واستهتار وتبذل » وهذه رواية آبى القاسم 
إما لأنه أراد أن يقصر ءدحه على اللوك كما يتول صاحب اليتيمة » آو لمارآه 
عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى صاحب < الإيضاح » ٠‏ 
ومهما يكن من آسباب عدم مدح التنبى للمهلبى ء فالذى يعنينا من تلك 
الحقيقة التاريخية هو آثرها ف الخصومة التى نشآت حول الشاعر » وحركت نقد 
اللذاضن لفغزة ء 
وف ذلك يقول صاحب اليثيمة : « ولا استقر بدار السلام وترفع عنمدج 
الوزير المهلبى ذاهباً بنفسه عن مدح غير الوك »> شق ذلك على المهلبى فأغرى 
به شعراء العراق حتی نالوا من عرضه وتباروا ف هجائه › فلم یجبهم ولم یغکر 
فيهم » فقيل له ف ذلك فقال : إنى فرغت من إجابتهم بثولى ن هو أرفع طبقة 
قى الشعر منهم : 
آرى المتشاعرين غروا بذمى ومن ذأ يحمد الداء العضالا 
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرآ به الماء الزلالا 
وقولى : 
آفی کل یوم تحت ضبنی شویعر ضعیف پقاوینی قصیر طاول 
مسانی بنطق صامت عنه عادل وقابی بصمتی ضاحك منه هازل 
وأتعب من ناداك من لا تجبييه وأغيظ من عاداك من لا تشاكل 
وما التيه طبعى فيهم غير آننى بغيض إلى الجاهل التعاقل 
وقولى :7 
وإذا تنك مذمتى من ناشصس سقى الله أمواها عرفت مكانها 
وقال آبو القاسم الأصفهانى فى « إيضاحه » ٠‏ ( وما حصل التنبى ببغداد 
زل ربض حمید ء فركب إلى المهابى فآذن له ٤‏ فدخل وجلس إلى جنبه ٤‏ وصاعد 
خلىغته دونه > وآبو الفرج الأصفهائى صاحب کثاب الأغانی فأنشدوا هذا البيت: 
سقى الله آمواها عرفت مكانها جراما وملكوها ويذر فالغمرا 
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النقلة ء فأنكره أبو الفرج » وتفرق المجلس عند هذه الجملة » ثم عاوده فى اليوم 
الثانى وانتظر المهلبى إنشاده فلم يفعل ء وإنما صده ما سمعه من تمادیه ق 
السخف واسنهتاره بالهزل واستيلاء آهل الخلاعة والسخافة عليه ء كان المننبى 
مر النفس صعب الشكيمة حادا مجدا فخرج ٠‏ فلما كان اليوم الثالث آغروا به 
این الحجاج حتى علق لجام دابته فى صينية الكرخ » وقد تكابس اتناس 
عليه ن الجوانب وابتدا يتشد : 
يا شيخ آهل العم فينا ومن يلمزم هسل العام توقيرء 
فصبر عليه المتنبی ساکناً ساکتاً لی آن آنجزها ثم حل عنان دابته وانصرف 
المتنبى إلى منزله » ٠‏ 
انى وابن لنكة وا بلع الحن بن لك بار غا جر على ا 
من وقيعة شعراء العراق فيه واستخفافهم به کقولهم فيه : 
ای قل اع یلب ا جل و ا و 
عاس حيناً ببيع بالكوفة الا ء وحينا ببيع ماء المحي ا 
وکان ابن لنكك حاسدا له طاعنا عليه هاجیاً إیاه » زاعما آن آباه کان یسقۍ 
الاء يالكوغة فشمت به وقال : 
قولوا لآهل زمان لا خلاق لهم ضلوا عن‌الرشد من‌جهل بهم وعموا 
اعطيتم التنبى فوق منيته فزوجوه برغم أمهاتكم 
لکن بغداد جاد العيث ساكنها ‏ نعالهم فى قفا السقاء تزدحم 
ومن قوله : 
متفبیسسکم أبن سقاء كوفا فی يوحى من الكثيف اليه 
کان من فيه يسلح الشعر حتیى سلحث فقحة الزمان عليه 
وقوله فیهم : 
ما وشح المتنبى فيما حكى وادعاه 
آبیبح مالا عظيما لا أبساح قغاه 
يا سائلى عن غناه من ذاك کان غناه 
إن كان ذاك نبيا1 فالجمباليق إله 


۰ 
من حكام وشعراء »> خصومة لم يكن بد من أن نؤدى إلى تجريح الشاعر ف أعز 
ما يملك وهو شع ره » ونحن وإن کنا لا نجم ف كتاب الأغأنى لأبى الفرج 
الأصبهانى ذكرا للمتنبى ٠‏ مع آن آبا الفرج كما رأينا قد جالس التنبى وخاصمه » 
مما قد يسر بأن آبا الغرج کان قد انتهى ف ذلك الوقت من تاليف کتابه » أو أنه 
قد عمد إلى الصمت عن ذكر هذا الشاعر حتی لا یساهم فی نشر ذکره ‏ آقول 
إذا كنا لم نجد ق هذا الكتاب شيا عن المتنبى ء فقد حفظت أنا المصادر نيا 
مناظرة كانت بين الشاعر وبين رجل لا يقل عنه غرورا واعتزازا بالنفس هو 
آبو على الحاتمی الذى یقول عنه ياقوت ( ج ۱۸ الرغاعیى ص ٤‏ ) « إنه 

كان مبغضاً إلى آهل العلم فهجاه ابن الحجاج وغيره بأهاج مرة » ٠‏ 
المتنبى والحاتمى : وئنحن لا ندرى كيف وصات إلينا هذه الناظرة إذ أن 

ياقوت يورد ( ص ٠٥٩‏ ) عند ذکر مۇلفات الحاتمی اسم کتاب له بعنسوان 
« الموضحة فى مساوىء المتنبى » ء كما أن لدينا للحاتمى هذا رسالة أخرى 
منشورة ف التحفة البهية ( ص ٠٠١۹ ٠٤٤‏ ) باسم الرسالة الحاتمية وفيها 
يحصى الحاتمی آبيات الننبى الئى أخذ معائيها من أرسطو »ء فيورد البيث ومعه 
قول أرسطو ء ولقد فشرها أيضاً المسنشرق الألمائى R٥۲‏ .0 
]slamica‏ سنه ۱۹۲٩‏ ص 4 وما بعدها ء وترجمنها لاألانية وأحصى 
إشارات العكبرى والواحدى لنفس تلك الأبيات عندما كانا يردفانها بأقوال 
« الحكيم » ولكن هناك اختلافات يسيرة بين نص الثحفة ونص إسلاميكا » 
وكذلك آوردها البستائى ف مجلة اشرق سنة ۱۹۳١‏ ء 

والآن يمكن أن نتساءل هل هذه الناظرة كانت «قدمه لكثاب الحاتمى 
« الموشحة ف مساوی اتنب » ؟ والأستاذ بلاشير يشير فى كتابه عن المتنبى 
( ۲۸ هامش ٥‏ ) إلى مخطوط الأسكوريال بعنوان « الموضحة ف ذكر سرقات 
المتنبى والسافط من شعره » ويس ق الخطوط على ما يظهر شىء غير مقشدمة 
الكتاب » وفيها يبحدد الحاتمى موففه من التنبى عندما كثب تلك الرسااة » وهو 
هوقف عداء » بحيث يمكن أن نرجح أن المناظرة الئى ادینا نصها فى ياقوث 
٠۹ (‏ وما بعدها من الجزء الرابع وف الصبح المئبى ص ۷١‏ وما بعدها ) كانت 
عزء؟ من ثلك « الموضحة » ء 

والآن نقف عند هذا النص قليلا لذرى ما فيه ء 


ا 


يمكن تقسيم هذه ا إناظرة فنسمين : فى القسم الأول يقص آبو على الحاتمى 
كيف آنه « عندما جاء التنبى مدينة السلام » كان الثحف برداء اكير والعظمة ه 
يخيل إليه أن العلم مقصور عليه ٠‏ وأن الشمر لا ينترف عذبه غيه » ولا يرى 
أحداً إلا ويرى لنفسه ءزية عليه » حثى ثقلت وطاته على آهل الأدب بمدينة 
السلام » وطاطا كثير منهم رأسه » وخفض جناحه » واطمان على التسليم جأشه » 
وتخیل آبو محمد المهلبی آن لا يتمكن آحد من مساجاته » ولا يقوم لجادلته 
والتعلق بشىء من مطاعنه ء وساء معز الدولة آن يرد على حضرته رجل صدر 
عن حضرة عدوه » ولم یکن بمملکته آحد يماثله فيما هو فيه ولا يساویه 
ق منزلنه » پبدی لهم عواره ويهتك آستاره » ویهزق جلالیب مساوپه » ورآی 
آبو على أنه هو ذلك الرجل الذى يستطيع آن يجرح اتنبى وأن يحط من قدره 
فسار إلى الشاعر سير الظافر حتى انتهى إليه ء وهو بمنزل على بن حسزة 
البصری فى ربض حمید » آحد أحياء بغداد حيث كان المتنبى نازلا » وحيث 
کان ثلامیذه والمعجبون به پنشدونه شعره ویفسره لهم ۰ وهنا پیداً القسم 
الشانى من نص الناظرة كما انتهت إلينا ء وفيه نرى كيف ناظر الحاتمى 
آبا الطيب وعابه ء 
بدا الحانمی بقوله : خبرنى عن ولك : 
خن كان بعض الناس سيا لدولة ففى الناس بوقات لها وطبول 
أهكذا تمدح اموك ؟ 
وعن ولك : 
ولا من قى جنازتها تجار يكون وداعمم نفض النعال 
أهكذا توبن أخوات ال لوك ؟ والله لو کان هذا فى آدنى عبيدها لكان قبيحا 
وأخبرنى عن قولك : 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقعم فإن احت حاضت ف الخدو: العوانق 
آهکذا تنسب بالحپوبین ؟ 
وعن قولك فى هجاء ابن كيغلغ : 
وإذا آشار محدثا فکانه ثرد يقهته آو عجوز تلطم 
الكلام الرذل الذى ينفر عنه كل طبع ويمجه كل سمع ٠‏ 


— ۹۲ 


وعن فولك : 
وضاقت الأارض حتی کان هاربهم ذا رآی غیږ شىء ظضنه رجلا 
أفتعلم مرقياً يثناوله النظر لا يقع عليه اسم شىء » وما آراك نظرت إلا 
إلى قول جریر : 
ما زلت تحسب كل شىء بعدهم خيلا تكر عليكم ورجالا 
فأحلت المعنی عن جهته وعبرت عنه بغیر عپارته ۰ 
وعن نولك : 
اليس عجبباً أن وصفك معجز وآن ظنونى ف معاليك تظلع 
فاستعرت الظلع لظنونك وهى استعارة قبيحة » وتعجبت ف غير متعجب 
لأن من أعجز وصفه لم يستنكر قصور الظنون وتحيرها فى معاليه » وإنما نقلته 
وآفسدته عن قول آبی تمام : 
ترقت مناه طود عز لو أرنقت به الريح فترا لانثنت وهى ظالىم 
وعن قولك تەدح کاغوراً : 
فإن نلت ما آملت منك فربما شربت بماء يعجز الطير ورده 
مدح آم ذم ؟ قال : مدح ء فقلت : إنك جعلته بخيلا لا يوصلك إلى خيره 
هن جهته › وشبهت نفسك فى وصولك إلى ما وصلت إليه منه بشربك من ماء 
یعچز الطیر ورده لبعده وترامی موضعه ۰ 
وآخبرنى آيضا عن تولك ف صفة كلب وظبى : 
فصار ماق جلده فى الرجل فلم يضرنا منه فقد الأجدل 
فآى شىء أعجيك من هذا الوصف ؟ أعذوية عبارته آم لطف معناه ؟ 
آما قرت رجز هانىء وطرد ابن المعتز ؟ ما كان هناك من المعانى التى ابتدعها 
هذان الشاعران وغرر المعانى التى اقتضاها » ما تثشاغل به عن بنات صدرك 
هذه ء والا اقتصرت على ما ف آرجوزتك هذه ùe‏ الكلام السليم ولم فا 
إلى هذه الألفاظ القلقة والأوصاف المختلفة » ء 
ولقد کنا نتوقع أن نرى المتنبى يناقش نقد الحاتمى هذا فيرده » ولقد 
كان من السهل آن يفعل ذلك ف بعض المواضع ٠‏ 
فالبيت الأول : فإن كان بعض الناس ٠٠١‏ الخ ء 


۳ س 

لا محل لتجريحه » على آن يفهم منه أن من عسدا سيف الدولة من آمراء 
ليسوا إلا بوقات وطبول وهذا مدح فيه ما يفخر به الوك » إذ المقايلة بين 
السيف من جهة والبوقات النابحة والطبول الخاوية من جهة أخرى فيها ها يسو 
« بااسيف » ويظهر فهاهة من دونه ء وأما قوله ف رثاء أخت سيف الدولة : 

ولا من فی جنازتها ٠۰۰‏ الخ ٠‏ 

بمعنى أن آخت الأمير ليست من السوقة التى يسير ف جنازتها التجار 
إلى آن توارى التراب فينفضون غبار نعالهم ويعودون أدراجهم ء فقول ميتذل 
لا نبل فيه بل ولا تخصیص »۰ کماآنه لا پعدو تثریر آمر معروف » فان آحدا 
لم يقل إن بئت الحمدانيين كانت من السوقة » كما لم يزعم شاعر أن مشيعى 
بفات الأشراف لا ينفضون نعالهم ثم يعودون كما يفعل السوقة سواء بسواء » 
ولعل المتنبى قد أحسن صنما يازوم الصمت هنا ء 

أما البيت الثالث : خف الله واستر ذا الجمال ء٠.‏ 

فإنه عروی ق الدیوان بلفظه « ذابت » بدلا من ( حاضت » ؛ وهذا 
اللفظ هو فيما يبدو موضع نقد الحاتمى » فكيف نفسر هذا الاستبدال ؟ آكان فى 
“لأصل حاضت فلما انتقده الحاتمی غیره المتنبی بذابت » أم کان ف الأسل ذابت 
ولكن الحاتمى هو الذى اسستبدله بحاضت نيجرح الشاعر ف الماظرة 
أو آمام الخلق إن كانت هذه الحكاية قد رتبها الحاتمى بعد الاتصراف من 
-حضرة الشاعر ؟ ذلك ما لانستطيع أن نجزم فيه برآى ء ولقد سبق أن رأينا 
اأتنبى ينتقد فيستبدل « لدنه » « ببابه » « والقنوع » « بالقناعة » » ولسكن 
الحاتمى رجل يمكن أن يظن به هذا التحيف » وقد وصلت إلينا المناظرة 
بلسانه هو ء ولیس ادينا ما نستطيع أن نناقش به صحة نصهأ ٠‏ 

والبيتان : وإذا أشار محدثا » ثم ٠٠١‏ وضاقت الأرض حتى ٠.٠‏ 

من أجصل ما كتب ا)تدبى فيما نرى + أولهما حجاء موفق يثي. الك 
ويصور اهجو فى صورة دالة » صورة القرد الذى يقهقه والمجوز التى تلطم » 
وما نظنه يقل جودة عن خير ما ورد عن القدماء من هجاء › وألبیت الثانى بيت 
قوی صادق معبر »> وهل بلغ فى تصوير الرعب الذى آخذ بقلب الهارب من آن 
یری « غیر شیء رجلا » وغیر شىء هى فيما يظهر اللفظة التى ذفرت الحاتمى ¿ 


هذا غریب من رجل يعرف أرسطو معرفة حملثه على أن پستخرج هن آقو !ل 
ر اللقد م۷ ) 
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الحكيم كل ما ظن أن الشاعر قد اخذه عنه . ولكنها الرغبة فى المغالطه 
والتجريح هى التى دفعته إلى أن يستنكر تسميه الشبح بغير شىء . ولو صح 
فقد الحاتمى لوجب أن يحذف انلفظ « تسبح » من اللعه ههو شىء يرى وعو 
غیر شىء ۰ 

وأما نقده للبيت : آليس عجييا آن وصفك معچن ٠٠١‏ 

فنقد صحيح مقبول » وف الحق إن ظلع الظنون استعارة فبيحه وتعجب 
من غبر متعچب ١‏ وبیت اہی تمام آفضل بلا ریب من بیت التنبی . إذ آن وصف 
الريح بالظلع وإن لم يكن راثعأً فهو مستساغ ٠‏ 

ثم إن اتهامه بسرقة آحد بیتیه من جریر والآاخضر مس آبی تمام اتهام 
سهل كثر استخدامه ف الخصومات الأدبية ف ذلك ااحين ١‏ وتلك مسالة نتركها 
ا و 

. وآما عن قوله فى كافور : فلن نلت ما أملت منك فربما ٠٠١‏ 

ونقد الحاتمى له » يثيره مشكلة خطيرة فى تفسير كافوريات التنبى » 
وإن ف جوأب المتنبى للحاتمی ٠»‏ عندما سأله عن متصده من هذا البيت أمدح 
آم ذم »ء بآنه قد قصد إلى المدح ‏ آفول إن ف هذا الجواب ما يدعونا إلى 
الدهشة لأن التنيى فى ذلك الحين كان غيما يظهر قد آخذ يوحى إلى ابن جنى 
وغیره من تلاميذه المعجبین به الذين كانوا يجتمعون حوله ف بيت البصرى 
بتأويل مدحه ف كافور بالهجاء أو التعريض أو بالسخرية الخفية » وهذا البيت 
نوع خاص من السهل آن يقبل تخريجاً كهذا » وهو حيفئذ يشهد ببراعة التنبى 
ف آن پسخر من کافور مع إیهامه آنه پمدحه وهذا دلیل قدرة لا ضعف من 
الناحية الفنية الخالصة » ومع ذلك فمن المكن أن نفثرض ما تقضى به ظواهر 
الأمور ومالوف الشعراء من آنه قصد به إلى المدح » وعندئذ كنا فتوقع آن یرد 
المتنبى على الحاتمى بمثل ما قاله الواحدى فى شرحه لهذا البيت : « وإنما ضرب 
هذا المثل لأمله فيه لبعد الطريق إليه » آى آن المشسبى تقد "كلف اشاق 
فی سيره من حلب إلى مصر حتى وصل إلى ما أمل من لقاء كافور والقرب من 
نواله وف هذا ما قد تعجز عنه الطبر ء ومن يدرينا أعل الشاعر عندما جاشت 
نفسه بهذا البیت کان مقدرا ما فی سيره من حلب إلى خصم آمير حلب من 
مجازفة » كما كان مدركا لبلغ الصعوبة التى لم يكن بد من ن يلاقبها فى كسب 
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داهية ککافور » کان يحذر التنبی ویعلم أنه لا يمن جانب رجل طموح مثله » 
وعم یروون آنه عندما سمع قوله : 
إذا لم تنط بى ضيعة أو ولاية فجودك يكسونى وشغلك بلب 
أجابه : « لست أجسر على تولينك صيدا لأنك على ما أنت عليه تحدث 
نفسك بما تحدت » فإن وليتك صيدا ء فمن يطيقك » ٠‏ 
كان التبنى إذن يستطيع أن يرد على الحاتمى بأى وجه أراد ! فإما الدج 
وإيضاح ما فى البيت من معنى المدح - وإما الذم المستثر خلف المدح الظاهر ء 
ولكن المدهش هو صمت الشاعر الدى لم يجد سبيلا للرد على الحاتمى إلا 
بيراد أبيات آخرى يعتز بها وكانه يسوقها شفاعة لما انتقد حصمه . وف مدا 
معنى التسليم » مما يرجح تحريف الحاتمى لحقيقة ما حدث ٠‏ 
وأعجب من ذلك أن ننظر فى الأبيات التى ساقها التنبى فلا براها من خير 
ما قال » وهذا سبب آخر يسوقنا إلى الشك ف صدق الحاتمى » اللهم إلا أن 
فغسر هذا الاختیار بذوق التنبی نفسه وعمق تآثره بأبیى تمام فى التماس 
المعائى البعيدة التى تقرب من الإحالة وتبلغ فى الإسراف حداً يكاد ينقلها عما 
قصد منها ء فالمدح المبالغ فيه لا يمكن أن يفلت من مجاورة الذم آو الانقلاب 
إليه على نحو ما هو واضح ف الکٹثیر من شعره ف کافور ء 
والأبيات التى يختارها التنبى كنماذج لشعره الجيد قوية ولكنها مسرفةء 
رد الشاعر بقوله : آين آنت من قولى : : 
كان المام فى الهيجاعيسون وقد طبعت سيوفك من رقاد 
وقد صغت الأسنة من هموم فما يخطرن إلا فى فاد 
وآین آنت من قولی قى صفة جيش : 
فی فيلق من حدید لو رمیت به صرف الزمان لما دارت دوائره 
وآین آنت من قولی : 
لو تعقل٠‏ الشجر التى قابلتهما مدت محيية إليك الأغضنا 
وآین آئت من قولی : 
أيقدح فى الخيمة العذل وتشمل من دهره يشمل 
اعتمد الله تقوبضها ولكن آشار بما تفىمل 


۱۹٩‏ س 
وملمومة زرد وبا ولكنها بالقنا محمل 
وأین آنت من قولی : 
الناس ما لم يروك أشباه والدهر لفظ وأنت مناه 
والجود عين وآنت ناظرها والبأس باع وفيك يناه 
آما يلهيك إحسانى فى هذا عن إساءتى فى تلك ؟ 
وهنا لم ينتقد الحاتمى نلك الآبيات كما لم يرد التنبى على انتقاده للأبيات 
السابقة بل أخذ ينكر على الشاعر ابتكاره لهذه المعانى » ويتهمه بانتهمة المعروفة 
تهمة السرقة : « ما أعرف لك احسانا فى جميع ما ذكرته + إنما آنت سارق متبع 
وآخذ مقصر . وفيما تقسدم من هذه المعانى التى ابتكرها أصحابها مندوحة 
عن التشاغل بقولك ء فاما قولك : كأن الهمام ف الهيجاعيون ( البيت ) فهو 
منقول من بیت منصور النمیری : 
فكانما وقع الحسام بهامه خدر النية أو نعاس الهاجع 
وما قولك ء فيلق ( البيت ) فنقلته نقلا لم تحسن فيه عن قول الناجم : 
ولی ف حامد آمد بعيد ومدح قد محت به طريف 
مسدیح لو مدحت به اللیالى لا دارت على لها صروف 
والناجم إنما نظمه من قول آرسططالیس : وقد تکلمت بکلام لو مدحت به 
الدهر لا دارت على صروغه ٠‏ وآما قولك : لو تعقل الشجر التى قابلتها (البيت) 
فهذا معنى متداول قد تساجلته الشعراء وأكثرت فيه »› فمن ذلك قول الفرزدق : 
یکاد يمسکه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يسم 
ثم تكرر ف آفواه الشعراء إلى أن قال آبو ثمام : 
لو سعث بقمة لإعظام آخرى لسعى نحوها المكان الجديب 
وآخذه البحترى فقال : 
لو آن مشتاقا تكلف غير ما فى وسمه شى إليك المنسبر 
وأما قولك « وما اعتمد الله تقويضها » فقد نظرت فيه إلى قول رجل 
مدح بعض الأمراء با لموصل . فقد کان عزم على السبر فاندق لواؤه فقال : 
ما کان مندق اللواء لرييبة تخشى ولا آمر يكون مرتلا 
ولكن أن العمؤد صعر متنه صر الولاية فاستقل الموصلا 
. وأما قولك : وملمومة زرد وبها فمن قول آبی نواس : 
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آمام خمیس آرجوان کانه قميص محوك من ننا وجیاد 
وأما قولك « الناس ما لم يروك آشباه » › فمن قول على بن نصر بن بسامې 
ف عبد الله بن سليمان يرثيه : 
قد استوى الناس ومات الكمال وصاح صرف الدهر أين الرجال 
هدا آبو القاسم فى نعشه قوموا انظروا كيف نزول الجبال 
فقوله « قد استوى الناس ومات الكمال » ٠‏ هو قولك « الاس م لم يروث 
آشباه ء 
ثم قلت له : وآما قولك « وألدهر لفظ وأنت معناه » فمنقول من قول الأخطل 
إن کان البيت له » ق عبد اللك بن مروان ` 
وإ امير المؤمنين وفعله لخالدهر لا عار بما فعل الدهر 
و قال زير حن فال لازق 
مابی آنا الوت الذی هو ئازل بنفسك فانظر کف آنت تحاوله 
وقال جرير : 
أنا الدهر يغنى الموت والدهر خالد فجئنى بمثل الدهر شيا تطاوله 
ٺم يأخذ الحاتمى ف شىء يشبه الامتصان › فيسأل الشاعر عن مأخْذ بيث 
جریر السابق فلا یدری التنبی »› وإِذا بالحاتمی یخبره بآنه مأخوذ عن بیت ملان 
وبیت فلان هذا من بيت علان » ويأتى اسم آبى تمام فإذا المتنبى يصيح صيهة 
الجاهل آو المتجاهل به : ومن ابو تمام ؟ فيجيبه الحاتمى « الذى سرقت شعره 
فأنشدته » قال : سمت یر محرج ف قسمی آننی لم آقراً شعراً قط لابی تمامکم 
هذا فقلت : هذه سوءة لو سترتها كان أولى ٠‏ قال : السوءة قراءة شعر مشله ٠‏ 
آليس هو الذى يقول ٠ء‏ وهنا يذكر الثنبى عدة آبيات لأبى تمام يراها ضعيفة 
سخيفة » وتكون فرصة الحاتمى يذكر فيها المثنبى فيقول : ياهذا من أدل الدليل 
على نك قرآت شعر هذا الرجل تتبعك مساويه » فهل ف الدلالة على اختلافك 
إنكاره أوضح مما ذكرته ؟ وهل يصم أبا تمام أو يسمه بميسم النقيمة ها عددته 
هن سقطاته وتخونته من آبياته وهو الذى يقول ف النونية : 
توالك رد حسادی فلولا وآصلح بین آیامی وبیسنی 
فلا اغتفرت الأول لهذا البيت الذى لايستطيعم أحد آن‌یاتی بمثله»وأماقوله 
تسعون آلف کاساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعثب 
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فلهذا البرك خير لواستقربت صحته لأقصردة. سما تناولته بالطعن فيه٠٠انن‏ 
وھد ا کلام واضح الاختلاق ٠‏ فالمتنبی لم یک من الحمق بحیث پنجاهل ابا نمام دم 
بأخذ ف نقد آبياته » وإنما الأحمق هو من كتب هذا الكلام سواء آكان الحاتمى 
أم غيره ٠‏ والغريب أن هذه التهمة ء تهمة التنبى بالسرقه من آبى تمام ممتجاهله 
قد وصاتنا فى آكثر من نص »+ ففى « إيضاح المشكل » يقول المؤلف : « وكان 
امتنبى يحفظ ديوان الطائيين ويستصهبهما فى أسغاره ويجحدهما . فلما قتل 
توزعت دفاتره فوقع دیوان البحتری إلى بعض من درس على » وذکر آنه رآی 
خط التنبى وتصحيحه فيه » ولكن آبا القاسم الأصفهانى كالحاتمى كلاهما 
يتحامل على الشاعر ٠‏ 

ويورد الحاتمى عدة آبيات من بائية آبی تمام ف فتح عموریه ویائیته 
الأخرى ف مدح بى دلف العجلى مؤكدا أن فيها من المعانى الرائعة والتشبيهات 
الواقعة والاستعارات البارعة ما تغثفر معه الأبيات الأخرى ء وآخررأ يأخد 
الحاتمى ف امتحان المتنبى فى اللغفة » فيسآله عن الفرى بين النقديس والقداس 
والقداس والقادس » فیجیب التنبی جوابا لا يرضیى الحاتمی ء ویأخذ آبو على 
فى إظهار علمه الغزير فى شرخ معاأنى هذه الألفاظ الأربعة » وهنا يسلم المتفبى 
لخصمه بالتفوق ف اللعْة » وهذا غريب من رجل يدل شعره وتدل أخباره على 
آنه كان حجة ق اللغفة ۰ 

الرأى ف مناظرة الحاتمى : قال الخالديان « كان أبو 'اطيب النبى كير 
الرواية چيد النقد » ولقد حکی بعض من کان یحسده آنه کان يضع من الشعراء 
المحدثين وبعض البلعاء المفلقين » وربما تقال أنشدونى لإبى تمامكم شيا حنى 
أعرف منزلته من الشعر ء فتذاكرنا ليلة فى مجلس سيف الدولة بميا فارقين وهو 
معنا ء فأنشد أحدنا لولانا أيده الله شعراله قد آلم فيه بمعنى 
لأبی تمام استحسنه مولاناً أدام الله تأيبده فاستجاده واستعاده › فقال 
آبو الطيب هذا يشبه قول أبى تمام ء وآتى بالبيت المآخوذ عنه المعنى فقلفنا : 
قد سررنا لأبی تمام إِذ عرفت شعرہ ء فقال آو یجوز للأدیب آلا یعرف آبی 
تمام وهو آسثاذ کل من قال الشعر ؟ فقلنا قد قيل إنك تقول کیت وكيت » فأقكر 
ذلك « وما زال بعد ذلك إذا التقینا ینشدنا بدائم آبی تمام وکان يروى جميع 
شعره » وكان من الكثرين ف نقل اللغة والمطلعين فى غريبها ولا يسال عن شىء 
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إلا استشهد بكلام العرب النظم والنتر . حتى فيل إں التسيخ أبا على الفارسى 
فال له يوما : كم لنا فى الجموع على وزن فعلى فقال ف الحا حجلى وظربىء 
قال الشيخ أبو على الغارسى فطالعت كتب اللغفة ثلاث ليال على آن أجد ثالثا فلم 
أجد ء وحسبك منه يقول مثل أبى على فى حقه ذلك » ( الصبح ص ۸۰ )۸١‏ 
ول هذه الأقوال ما يرد مزاعم الحاتمى وآكاذيبه ء فا متنبى لميكن يجحد أبا تمام 
وإنما خصومه هم الذين ءروه بهذه التهمة . وهو لم يكن جاهلا باللغة » وعلمه 
بها - إن لم يكن فوق علم الحاتمى _ فإنه على الاقل لم يكن دونه ٠‏ 

وإذا سلم .المتنبى لأبى على بالسبق فى اللغة - فيا يزعم الراوى س فقد 
هدآت نفسه واطمانت کبریاؤه ۰ قال « وکنت قد بلغت شفاء نفسى وعلمت أن 
الزيادة على الحد الذى انتهت إليه ضرب مء ن العى لا آراہ ق مذھبی ۰ء ورآیت 
له حق‌التقدمة فى صناعته فطأطآت له كنفى واستانفث جميلا من وصفه » 
ونهضت فنهض لی مشیعا إلی‌الباب حتی رکبت وآقسمت عليه ان یعود إلى مكانه 
وتشاغلت بقية يومى بشغل عن لى تأخرت معه عن حضرة الوزير المهلبى ٠‏ 
وانتهى إليه الخبر وأتتنى رسله ليلا . فأتيته فأخبرته بالقصة على الحال ء فكأن 
من سروره وابتهاجه بما جری ما بعثه على مباكرة معز الدولة قائلا له : آعامت 
ما کان من فلان والتنبی ؟ قال : نعم : قد شفا منه صدورنا » ٠‏ 

ومن تحليل هذه الناظرة ومناقشتها » يتضح تحامل الحاتمى فيه ا على 

آبى الطيب تملقا للمهلبى ومعز الدولة ء ومن الواضىح آن كاتبها قد أظهر نفسه 
فى كل موقف بمظهر المنتصر » ولكتنا لا نستطيع أن نقبل كل آقواله ء وإٍن كنا 
عاجزين على أن نجزم فيها بشىء ء لأن المتنبى لم يرو لنا هو الآخر ما حدث . 
کا لم روه غیره ۰ 

وأما عن قيمة هذه المناظرة ف النقد فمحدودة . إذ أن الخصمين لم يفاقشا 
جمال الأبيات أو قبحها فإذا عاب الحاتمى بعض أبيات المتنبى » لم يناقشه 
الشاعر فيما ادعى بل أسمعه أبياتا جيدة لتشفع لا عابه ٤‏ وإذا عاد الحاتمی 
فاتهمه بسرقة هذه الأبيات الجيدة لم ينف عن نفسه تلك السرقة مع أنه القائل 
« الشعر جادة وقد يقع الحافر على الحأفر » وتنتهى الناظرة بثلك الامتحانات 
السخيفة فى السرقات ورواية الشعر ومعرفة مفردات اللغة ٠‏ 

الرسالة الحاتمية : ترك الحاتمى المتنبى وهما أهدآ خصومة من ذى قبل » 
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والظاهر أن الملاقة بينهما أخذت تتحسن إذ يقول أبو على : « وشاهدت من 
فضيانه يأصفاء ذهنه وجودة حذقه ما حدائى على عمل الحاتمية » ء والواقعم 
أن ظاهر القول فى مقدمه الرسالة الحاتمية يشهد بأن صاحبها غير متحامل على 
المتنبى فهو يقول : « ووجدنا آبا الطيب أحمد بن الحسن المتنبى قد آتى 
فى شمره باغراض فاسفية ومعان منطقية » فإن كان ذلك منه عن فحص ونظر 
ويحث فقد أغرق ف درس العلوم » وإن يكن ذلك منه على سبيل الاتفاق فقد 
زاد على الفلاسفة بالإيجاز والبلاغة والألفاظ العربية » وهو على الحالتين على 
غاية من الفضل وسبيل نماية من النبل » قد أوردت من ذلك ما يستدل به على 
قضله ف نفسه » وفضل علمه وآدبه »> وإغراقه ف طاب الحكمة مما آتى ف شعره 
موافقا قول آرسططالیس ف حکمته » ۰ 

رأى الأستاذ أحمد آمين : ومشكلة أخذ التنبى عن أرسطو مشسكلة شاقة ء 
والرآی الغالب عند النقاد المحدثين هو أن أبا الطيب لم يكن فيلسوفا وأنه لم 
يأخذ حكمته عن آحد وإنما آملتها عليه الحياة » ولعل الأستاذ أحمد أمين قد 
استطاع أن يداففع عن هذا الرآى دفاعا دقيقاً فى متاله د« هل كان التنبى 
فيلسوفا » النشور بعدد الهلال الخاص بالتنبى ( اول آغسطس سنة ٠۹۳١‏ 
ص ۱۱۳۹ وما بعدها ) وفیه یقول « يخطىء من يظن أن لأبى اليب فلسفة تشمل 
العالم وتحل مشاكل الكون فتلك بالفيلسوف أشسبه » وربما قارب هذه المنزلة 
آبو العلاء لا أو الطيب فلشن کان آبو العلاء فيلسوفا ينشاعر » فار آیا الطيب 
شاعر يتفلسف « إنما لأبى الطيب خطرات ف الحياة من هنا ومن هناك 
لا تجمعها جامعة إلا نفس أبى الطيب والحيط الذى يسبح ويتشرب منه ٠‏ 

« وكذلك يخطىء من ظن آن آبا الطيب عمد إلى ما آثر من الحكم عن آفلاطون 
وأرسطو وآبيقور وأمثالهم من فلاسفة اليونان فأخذها ونظمها › ولم يكن له 
فى ذلك إلا أن حول النثر شرا ء كما رأى ذلك من تتبعوا سرقات التنبى 
وأفرطوا فى اتهامه » فأخذوا بيحثون عن كل حكمة نطق بها ويردونها إلى قاثها 
من هؤلاء الفلاسفة ‏ فلستا نرى هذا الرآى ء فإن كان قد وصل إلى أبى 
الطيب قليل من حكم اليونان ونظمها » فإن أكثر حكمه منبعها نفسه وتجاربه 
وإلهامه » لا القلسفة اليوتائية وحكمها » ذلك لأن الحكم ليست وقفا على 
الفلاسفة ولا على من تبحروا ف العلوم والعارف » إنما هى قدر مشاع بين 
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الناس يستطيعها العامة كما يستطيعها الحاصة . ونحص نرى فيما بينتا أن بعض‎ 
العامة ومن لم يأخذوا بحظ من العلم قد بستطيعون من ضرب الأمتال وألذطق‎ 
بالحكم الصاثبة ما لا يستطعه الفيلسوف والعالم ا تبحر » وهذا الذى بين‎ 
أيدينا من أمثال إنما هو نتاج عامة الشعب أكتر مما هو نتاج الفلاسغة » وكلنا‎ 
تنطق‎ ٠ رى بعض عجائز النساء ممن لم تقراً ف كتاب أو تخط بيمينها حرفا‎ 
بالحكمة تلو الحكمة فيقف آأمامها الفيلسوف حائرا دهشا » يعجز عن مالها‎ 
ويحار ف تفسيرها ء ومجع ذلك إلى ينبوعين : هما التجربة والإلهام » فإذا‎ 
اجتمعا ف امرىء تفجرت منه الحكمة ولو لم يتعلم ويتفلسف » فكيف إذا أجتمعا‎ 
لامریء كآبی الطيب ملىء قلبه شعوراً وملئت حياته تجارب وكان آمير البيان‎ 
وملك الفصاحة ء فنحن إذا التمسنا له مثالا ف حكمه فلسنا نجده ف أفلاطون‎ 
وأرسطو وأبيقور » وإنما نجده ف زهریر بن أبى سلمى » وقد نطق‎ 
فى الجاهلية بالحكم الرائعة مما دلته عليه تجاربه وأوحى بها إلهامه » كما نجده‎ 
ف شعر آبى العتاهية وقد ملأ عاله حكما وآمثالا خالدة على الدهر ء وكل ما بين‎ 
بى الطيب وهؤلاء الحكماء من فروق يرجم إلى آشياء المحيط الذى يحيط بكل‎ 
شساعر » وقشدرة نفس الشساعر على تشرب م«حطيه ء والقدرة البيانية على آداأء‎ 
لقد آلم زهير من الحرب ورآى ويلاتها فشعر فيها ونطق بالحكم‎ ٠ مشاعره‎ 
الرائعة يصف شرورها ومصاثبها » وفشل آبو العثاهية فى الحياة فزهد وملك‎ 
الزهد عليه نفسه فملاً به ديوانه » وكان لأبى الطب موقف غير هذين فاخنلفت‎ 

حکمه عنهما ون نبعث من منبعهما ۰ 

« ودليلنا على ذلك أن آبا الطيب _ فيما نعلم - لم يثقف ثقافة فلسفية » 
اتا ففف فة عرب خالا ١‏ قرا من دو اون الشفراء ولف كيا من 
علماء الأدب واللغفة كالزجاج وابن السراج والأخفش وابن دريد وكل هولاء 
لا شان لهم بالفلسفة ومناحيها ٠‏ 

وما لنا ولهذا » فإننا لو رجعنا إلى حكمه لوجدناها منطبقة تمام الانطباق 
على محيطه ونفسه » ولیس فيها آثر من تقليد ولا شبه من تصنع » فهو ينظم 
ما یجول ف نفسه وما دلته علیه تجاربه لا ما نقل إلیه من حکم غیره إلا ف 
القليل النادر » ثم يأخذ الناقد ف استعراض ملابسات حياة الشاعر ويورد 
ا آوحت إليه من شعر ء 


= ٢ س‎ 


والذى ييدو لنا هو أن هذا الجزء التطبيقى من نظرية الأستاذ العم 
الق تبر ردا قتا عى رمالة الحاكمى الى فحن بمذدذها م لا غبار: علي ء 
٠‏ فالعلاقة واضحة بين شر التنبى وحياته ء ولكننا لا نكاد نترك هذا التطبيق 
نعود إلى النظرية العامة حتى يظهر لنا أن نظرة الناقد كانت ضيقة وسريعة » 
وأن فيها أشياء كثيرة تقبل الناقشة ء ولربما كان من الواجب أن ترد ء 

فالأبیات التى وضح الناقد موحياتها فى حياة الشاعر ليست ف الحقيقة 
ما يقصد بفلسفة المتنبى ء ويستطيع القارىء أن يراجعها فى مقاله ء ليرى أنها 
كلها أقرب إلى شمر الإحساس متها إلى شمر القسكرة > خهى تطق إما بامال 
الشاعر آو بآماله آو بسخطةه على الحياة وتبرمه بالأحياء » ولكن ثمة أشعارا 
آخرى للمتنبى فطن القدماء إلى آنها أفكار يمكن آن تفصل عن حياة الرجل » 
ولقد فصلت فعلا وأصبحت من « الشرد السائراث » كما يقولون » وهذه هى 
التی نرید آن نعلم من آین آتت للمتنبی » آصدرت هی‌الأخری عن طبع غفل ؟ 
وهل من الصحيح أن المتتبى لم تكن له ثقافة فلسفية ؟ وهل منالممكن أن يمل 
إلى كل هذه الآراء ف الحياة والناس بنفسه دون ثقافة سابقة فى هذا الاتجاه ؟ 
ثم وهذه آهم مسألة _ هبه انتزع من الحياة هذه الآراء فهل كان يستطيع 
أن يصوغها تلك الصياغة الفلسفية التى صاغها غيها دون ثقافة فلسفية ؟ ء 

هذه كلها مسائل نعتقد أن الناقد قد عالجها فى سهولة فرفضها » كما 
أسرف الحاتمى فى إرجاع مائة بيت تفريبا من آبيات الشاعر إلى حكم قالها 
رسطو بثصها ء 

والذی نراہ هو آن رآی الأستاذ أحمد أمیں ورآی أبی على الحاتمی كلیهما 
فيه جائب كبير من الصحة ولكن كليهما هسرف ء 

ولحل هذه المشكلة الهامة يحسن آن نميز بين نوعين من التفكير الفلسفى »ء 
فهناك التفكير الأخلافى وإن شتت فسمه التفكير العملى » وهناك التفكير المجرد ء 
التفكير النظرى ء 

التفكير الأخلاقى يصدق عليه ما رآه الأستاذ أحمد أمين » إذ من الممكن 
أن يصدر فيه الشاعر عن تجارب الحياة » بل ويصسدر عامة الناس كما قال 
التاقد » والأمثلة التى وردت ف هذا المقال تكون بلا ريب جزء من هذا التفكير ء 
فهى آفكار أخلاقية كونتها عاطفة الشاعر » وهى آراء فى الحباة والأحياء لها 


کے 
فظائرها فى الشعر العربى ٠‏ وإن كنا لا نوافق على أن المتنبى قد ثاأثر بزفير ء 
وذلك لأئنا راجعنا كتب السرقات التى لم يفرط فيها أمثال ساحب اليتبه 
وصاحب الإبانة من شىء ء فوجدنا أن تأثر اإتنبى بمعانى الجاهليين جملة 
ورهير من بيتهم ‏ نادر جدا إن لم يكن منعدما » وأما تأثره بأبى العتاهية 
فواضح » والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ف الكتب التى آشرنا إليهاء 

وإذن فنحن نلم فى هذا الجانب برآى الأستاذ أحمد أمين فيما ذكره من 
آمثلة وفیما لم یذکره » مع تحفظ له قیمته ؛ وهو آن المتنبی إذا کان فى حكمته 
العملية لم يتأثر بأحد من العرب قدر ثأثره بأبى العتاهية س فإن هذا يفيد آن 
ف لعة أبى العتاهية » وللتدليل على ذلك نكتفى آن نورد أنصاف الأبيات التى 
جرت كأمثال » وقد جمعها صاحب اليتيمة ونقلها عنه صاحب الصبح ( ص ٠۷١‏ ) 
فمنها « مصاثب قوم عند قوم فوائد ٠‏ ومن قصد البحر استقل السواقيا »> 
وربما صحت الأجسام بالعلل » وخير جليس ف الزمان كتاب ء إن المعارف 
فى آهل النهى ذمم ء وف الملاخى لن بقى اعتبار ٠‏ وتابى الطباع على الناقل ٠‏ 
ومنفعة للعوث قبل العطب ء هيهات تكتم ف الظلام مشاعل ٠‏ وما خير الحياة 
بلا سرور ء ولا رآى ف الحب لعاقل ٠‏ ولكن طبع النفس للنفس قائد ٠‏ وليس 
تآكل إلا اميت الضببع ء كل ما يمنح الشريف شريف ٠‏ والجوع يرضى الأسود 
يالجيف ء ومن فرح النفس ما يقتل ء ويستصحب الإنسان من يلائمه ٠‏ إن 
الذليل غريب حيثما كانا ء ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا ٠‏ إذا عظم المطلوب 
قل المساعد ء ومن يسد طريق العاطل الهطل ء وأدنى الشرك ف نسب جوار ٠‏ 
وفى عنق الحسناء يستحسن العقد ء لا تخرج الأقمار عن هالاتها ٠‏ إن النفوس 
عدادها الآجال ولکن حسم الشر بالشر آحزم آنا الغريق فما خوفق من 
البال ء آشد من السقم الذى أذهب السقما ء فإن الرفق بالجانى عقاب ٠‏ إن 
القليل من الحبيب كثير ٠‏ بغيض إلى الجاهل التعاقل ٠‏ وليس كل ذوات الخلب 
السبم » وللسيوف كما للناس جال » ف طلعة الشمس ما يعْنيك عن زحل ٠‏ 
فأولى قرح الخيل المهار ء'والبر ارو اد E as‏ 
العينين كالكحل ء ويبين عتق الخيل ف أصواتها» » هذه هى 2 
التى أصبحت أمثالا ء وثمة الأبيات المغردة المتعددة التى جرت آيخا مجرى. 
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الأمثال . وهى كثيرة بجدها القارىء ف الصبح ( من ص ۲۷١‏ وما بعدها ) 4 
ومنها الذائع المشهور كقوله : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
وقوله : 
وكل امرىء يولى الجميل محبب وكل مکكان ينبت العمز طيب 
وأمثال ذلك مما يمد بالات ٠‏ والناظر فى انصاف الأبيات التى ذكرنا 
يجد آن من بينها ما هو عربى خالص كقوله « فأول قرح الخيل المهار » ( بيين 
عنق الخيل فى آصواتها ) ومنها معان عرفت عند العرب من قديم كقوله ( ولكن 
حسم ألشر بالشر آحزم ) إذ من المعروف آن العرب فى الجاهليه كانت تقول 
[ القتل آنفى للقتل ) وآن القرآن جاء فعبر عن نفس المعنى بالآية القوية 
( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب ) » وكذلك منها ما يش به الحكم 
الشعبية كما لاحظ الأستاذ أحمد أمين كقوله ( وليس تأكل إلا اميت الضبع ) 
وقوله ( إن الذليل غريب حيثما كانا ) و ( فى عق الحسناء يستحسن العقد ) 
وأمثال ذلك ء وكذلك منها ما توحی به حياة التنبی وکأنها دروس تعلمها کتوله 
( ويستصحب الإنسان من لا يلائمه ) كمصاحبته لكافور » و ( إذا عظم الطلوب 
قل المساعد ) وهذه مأساة الولاية التى كان يريدها وهكذا ء ولكن إلى جوار 
كل هذا أمثال أثر العبارة الفلسفية فيها واضح » أنظر مثلا إلى قوله : ( وتأآبى 
الطباع على الناقل ) ليس هذا تعبير فلسفياً معروفا ؟ أو قوله : « ولكن 
طبع النفس للنفس قائد » ء أو « إن المعارف ف أهل النهى ذمم » أو « فإن 
الرفق بالجانی عقاب » آلیست هذه آفکارا آثر الفلسغة فيها واضح فى المعنى 
آو فى اللفظ ؟ 
وحن لا نترك الفلسفة الععلية إلى الفلسفة التظرية حتى بي دو تاثير 
الفلسفة على نحو لا يدقع » ولقد فطن القدماء أنفسهم إلى هذه الحقيقة فعدوا 
من عيوبه ( الخرج عن رسم الشعراء إلى الفلسفة كقوله : 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء 
نهذا العنى من معانى الفلاسفة »> وما نظن أن المتنبى كان بستطيع أن 
يصل إليه لو أنه لم يكن مثقفاً تثقيفا فلسغيا » فهو يعتمد على قول الفلاسفة 
۱ ذا ز اد الشىء عن حده انقب إلى ضده ( فالجود اذا وصل إلى منتهاء کاد 


%0( 
آن يفقلب بخلا كما ينقلب السرور بكاء ء ولئن كان هجوم السرور حتى ينقلب 
بكاء معنى تمليه تجاربنا » فإن استخدام هذه الحقيقة وتعميمها حتى تشمل 


وقوله : 

إلف هذا المواء أوقع فى الأئفس أن الحمام مر المذاق 
وقوله : 

والأسى قبل فرقة الروح عجز والأسى لا يكون بعد الفراق 
وكقوله : 


قخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف ف الشجب 
غقيل تخلص نفس المرء سالمىة وقيل تشرك جسم المرء فى العطب 
وقوله : 
قمتع من سااد آو رقاد ولا تأمل كرى تحت الرجمام 
ن لثالث الحالين معصنى سوى معفى انتباهك والمنام 
ومن البين أن كل هذه الأبيات أشبه ما تكون بفلسفة آبى العلاء » وهى 
وأمثالها التى حملت آبا العلاء على الإعجاب بالتنبى وتفخ.يله على غيره من 
الشعراء ٠‏ ومن المعروف أن شاعر المعرة قد فسر شعر أبى الطيب فى « اللامم 
العزیزی » كما فسره فى « معجز أحمد » ء وياقوت يحدثنا أن آبا العلاء كان 
يتعصب للمتنبى ويزعم آنه أشعر المحدثين ويفضله على بشار ومن بعده مثل 
آیی واس وآبی تمام »› وهذا يدل على أن آبا العلاء قد تتلمذ للمتنبى 
فى هذه الناحية الفلسفية تتلمذا لا شك فيه ء 
رآی الدکتور طه حسين : ولقد فطن الدکتور طه حسين فى كتابه « مع 
المننبى » إلى بذور الفلسغة العلائية الموجودة ف شعر المتنبى ف غير موضع من 
کتابه ( ج ۲ ص۲۷۸ و ۳۹۱ و ۳۹۷ و ٤٤۷‏ ) ولقد ورد بیتی التنبی (ص۲۸۹) : 
يدغن عضمنا بعضا ويشى اواخرنا على هام الأوالى 
کم عين مقبلة النواحى كحيل بالجنادل والرمال 
ثم قال « وما آرانى ف حاجة إلى آن أنبهك إلى آن هذين البيتين قد ثرا 
فى التشاؤم العلائى وما نشا عنه من فلسفة تأثبرا بعيد عميقاً ٠‏ ولكن آى فرق 


ا 0 
ف الأداء » فاقرآ هذين البيتين ثم اقرا دالية أبى العلاء وانظر كيف استطاع 
شاعر المعرة أن يستغل هذا المعنى ویصوره ف آروع الشعر : 
صاح هذى قبورنا تملا الرحب فأين الو من عهد: عد 
خفف الوطاً ما آظن آديم ال آرض إلا من هذه الأجساد 
وقبیح بنا وإن قسدم العهد هوان الآباء والأجداد 
وقول تفس الناقد فى صدد تحليل رثاء المتنبى لابن سيف الدولة « وآما 
البيتان الآخران فقد وثب فيهما إلى معنى فلسفى رائع فتح به لأبى العلاء باب 
ف الشعر أتى فيه بالأعاجيب ٠‏ وآكبر الظن أن التنبى قد ظفر بهذا المعنى 
ف بعض قراءاته الفلسفية وذلك حيث بقول : 
إذا ما قامات الزمان وصرفه ثتيقنت إن الوت خرب من القثل 
وما الدهر آهل أن تؤمل عنده حياة وآن يشتاق فيه إلى النسل 
( ج ۲ ص ۲۸۸ ) 
وعند تحايل نفس الناقد لرناء الشاعر لأخت سيف الدولة الصغيرة يقول 
« لا تدع هذه القصيدة دون أن نلاحظ آنها من أجزل ما قال المتنبى لسيف 
الدولة فى الرثاء ٠‏ ودون أن ثرى هذه التى تصور أحسن تصوير علم 
المتنبی بطبائع E‏ تفتح لأبى العلاء ابا من أبواب 
الفلسفة والتفكير وذلك قو 
ولذيذ الحياة آنفس فى الف س وآشیی من آن يمل وآحلی 
وإذا الشيخ قال أف فما م لل حياة وإنما الضعف ملا 
هة الكر م وق اا ول ن بار ول 
آبدا تس-ترد ما تهب النيب ہا فبالیت جودها کان بخلا 
فكفت كون فرحة تورث الغ م وخل يغادر الوجد خلا 
وهى معشوقة على الغدر لا تد فظ عهدا ولا تتمم وصلا 
كه دمم يسيل منها عيما وبفك اليدين عنها تصلى 
شيم الغانيات فيها فما آد رى لذا آنث اسمها الناس آم لا 
(ج E‏ 
وأخيراً يحلل نفس الناقد رثاء الشاعر لخولة فيقول « ثم ينتهى المتنبى 
بهذه القصيدة إلى فلسفة مظلمة حزينة أقل ما يقال فيها أنها تصور شكه فى 


۷ س 
حلوء :"فس وانحرافه بهذا الشك عن طرين المسلمين . وإحساسه التعب ى هذا 
الشك والأرمي' ٠.‏ وتفتح باب فلسفيا آخر لشعر أبى العلاء ‏ 
د وأحب أن .<ظ أن امتنبى يصطنع ف هذه الأبيات لْة النظار وأصحاب 
الكلام آكثر مما يصطع 'مه .. اء ء وسيقلده أبو العلاء فى هذا النحو هن 
التفكير ء 
« وآحب أن آلاحظ آخر الامر آن البيت الدى يحتم المتنبى به قصيدته 
صورة رائعة مظلمة لليس الفلسفى المهلك الذى يؤذن بالشيخوخه وما يتبعها 
من العجز والإعياء ٠‏ وهذا كله حيث يقول : 
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم 
إلا على شجب والخاف قى الشجب 
فقيل تخلص نفس الملرء سالة 
وقبل تشرك جسم المرء فى العطب 
ومن تفكر ف الدتنيا ومهجته 
آقامه الفكر بين العجز والتعب » 
وهنا يلحق الدكتور طه حسين بالقدماء فيما لاحظوه من صدور اأتنبى عن 
الفلسفة » كما يدانا ق وضوح على مدى تأآثير تك الإلمامات الفلسفية الثى آتت 
فى ش مره فى فلسفة بى العلاء المتشائمة ٠‏ 
وكل هذا يقطع - فيما آظن - بان ال)متنبى كانت له ثقافة فلسفية ء وأن 
هذه الثتقافة ملموسة قى حكمته النظرية ء 
ونحب أن نشي حنا إلى منهج عام نعتقد أنه الفيصل ف أمثال تلك المسائل 
العويصة »› مسائل تأثر الشعراء بثقافات خاصة آو بشعراء آو كتاب بعينهم »> 
وأقصد بذلك إلى ا منهج اللغوى » فالذى لا شك فيه أن لكل ثقافة ممجمها > 
وآن لكل شاعر آصيل ق الغالب معجمه »> وإذن فدراسة معجم الشاعر - آى 
الألفاظ التى يستخدمها - هى التى تعيننا على معرفة ألوان ثقافقه * 
وهذا ا منهج آلزم ما یکون عندما ندرس رجلا کالتنبی › کنب عنه آكثر 
مما کتب عن آی شاعو عربی آلخر ٠‏ ومع ذلك لم یحدثنا آحد عن شقافته حدی 
كافياً : بل اقنتل النتاد له أو فده مجرحین شمره آو مظهرین جماله ٤‏ وباحثین 


— (oA — 

فی ایتکاراته وسرقاته » وهذه كلها دراسات روح التقدير والحكم أوضح فيها 
من روح التفسير والفهم ء 

ولو آننا استخدمنا هذا المنمج لوجدنا مع ذلك بعض ملاحظات للقدماء 
تعيننا ف هذا السبيل » ونحن بعد ذلك نستطيع أن نكملها بالنظر فی دیوانه ۰ 

فمن ملاحظات القدماء ما أورده صاحب الصبح بين عيوب الشاعر من 
« امتثال آلفاظ المتصوفة واستعمال كلماتهم المعقدة ومعانيءم ف مثل وصف 
فرس ( سبوح لها منها علیها شواهد ) وقوله : 
إذا ما الكأس أرعشت اليدين صحوت فلم تحل بینی وبینی 


وقوله : 

أفيكم فتی حی یخبرنی عنی بما شربت مشروبة اراح من ذھنی 
وقوله : 

شال الذى ئلت منه لله ما تصنع الخمر منى 
وقوله : 

كبر العيان على حتى آنه صار اليقين على العيان توهما 
وقواه: 

وبه يضن على البرية لا بها وعليه منها لا عليها يرتشى 
وقوله : 


ولولا آننى فى غيرنوم لكنت أظننى منى خيالا 
وقال الصاحب ولو وق قوله : 

ونحن من ضايق الزمان في ك وخائتك من قربك الأيام 
فى عبارات الجنيد والشبلى لتنازعه المتصوفة دهراً بعيداً ٠‏ 
ومن أشد ما قاله ف هذا المغنى : 

ولكنك الدنيا إلى حبي ةة فما عنك لى إلا إليك ذهاب 
وبالنظر ف ديوانه نجد آنه كان يستعمل لعْة الفلسفة ويورد أسماء 

الفلاسفة والطماء الأجانب ء 
كنوله : 

ما وجدت دواء دائى عندها هائت على صفات جاليتوسا 
رآى الدكتور عزام : ولقد أحصى الدكتور عبد الوهاب عزام فى كتابه ذكرى 


۹ء س 


اہی الطیب ( ص ۲ وما بعدها  )‏ عدة آبيات يصدر لها بقوله « وأما معرفنه 
يما عدا اللفة والأدب > فظننا بأمثاله من رجال عصره » ونظرنا فى شعره › 
يدلان على آنه قد سمع وقرآً فحصل كثيرا من المعارف الشائحة ف القرن الرابعء 
نجده يمدح محمد بن زريق الطرسوسى فيذكر أمثلة متتالية من القصص 
الدينية : 
لو کان ذو القرنين أعمل رآيه لها آتى الظلمات صرن موسا 
آو کان صادف رس عازر سيغه ف يوم معركه لأعيا عیسی 
آو کان لج البحر ثل يمینه اا آنشق حتی خاض فيه موسی 


آو کان للنبران ضوء جنه عبدت فكان العاون مجوسا 
ويقول : 


وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن الملانوية تكذب 
ویقول فى هجاء كافور : 

ألا فتى يورد الهندى هامشه كيما تزول شكوك الناس والتمم 

فإنه حجة يؤذى القلوب بها من دينه الدهر والتعطيل والقدم 
يشير إلى آراء الدهريين والمعطلة والقائلين بقدم العالم ٠‏ 
ویقول ى مدح دلیں : 

فتمليك دلي وتعظيم قدره شيد بوحدانية الله والمدل 


بشیر إلى نول المعتزلة ف التوحيد والعدل وفعل الصالح والأصلح » ويضيف 
الدكنور عزام : ولا ريب أنه أكمل دروسه فى اللغفة واستفاد فنوناً آخرى من 
مطالعة الكتب » وقد روى آنه كان يطالع الكتب كل ليلة قبل آن يمجع ٭ وقد در 
ف الكلام على فشاته آنه کان مولعاً بملازمة الوراقين يستفيد من دفاترهم › 
E‏ النصر الجبلى قیل عن آبى الطیب آنه كان يحمل كتبه ممه 
فى أسفاره ويحرص عليها » وكان قد أحكمها ثراءة وتصحيحا » وقد أعرب 
هو عن شففه بالثنراءة وآنسه بالکتب ف قوله : 
أعز مكان ف الدنا ظهر سابح وخیر جلیس فى الزمان كتاب 

ونضيف إلى آقوال الدكتور عزام آنه من الثابت آن الفارابى قد أوى 


ا ت 
إلى کنف آمیر حلب وعاش ف بلاطه » ولا شك آن التنبی قد تار بما نشر المعلم 
الثانى ( توف سنة ۲۳۹ ) ف تلك البيثة من مبادىء الفلسفة ء 

وإذن فالأدأة متضافرة على آن المننبى لم يكن غريبا عن النقافة الفلسفية 
وّآنه لم يقتصر على الأدب واللغة ء فهو لا شك قد خالط الكثيرين من المشتغلين 
بألفلسفة » ولربما كان الفارابى من بينهم ء وهو قد أكثر من القراءة ٠‏ كما آنه 
قد تآئر بآبی العتاهية وسوف يؤثر ف آبى العلاء ء ومعنى هذا آنه يدخل 
فى سلسلة التفكير الفلسفى ف الشعر العربی ومن شم س وإن کان كما قال 
بحق الأستاذ آحمد أمين - « شاعر يتفلسف » بينما المهرى « فیلسوف 
يتشاعر  »‏ إلا أنه رغم دلك لم يكن غريب عن الفلسفة ء وقد وجدنا ف شعره 
الفلسغی ہ حتی ما کان منه عملا وولید التجارب ‏ آثارا للصياغة الخلسفية » 
وف فاسفته النظرية لمسنا تفكيرآً فلسفياً لا شك فيه ء كذلك الأمر عنسدما 
نحاول دراسة معجچمه ۰ 

الرآى ف الرسالة الحاتمية : وكل هذا ينتهى بنا إلى نتيجة هى أن الأستاذ 
أحمد أمين قد ظلم الرجل عندما نفى عنه الصبعة الفلسفية والثقاففة 
الفلسفية + وإذا صحت هذه النتيجة يکون من واچينا آن ننظر ف الرسالة 
الحاتمية مع شىء من الحذر » فلا نرفضها كلية كما يدعونا الأستاذ أحمد أمين ٠»‏ 
بل نفحصها بيتاً بيتاً لنرى صحة دعوى الحاتمى من باطلها ٠‏ ومن البين أنه من 
الواجب آن نميز بين الأفكار العماية الى يمكن أن تکون فد آٽت إلى الشاعر 
مباشرة أو نتيجة لتجارب حياته » وبين الآراء النظرية الى تظهر ذيها الروح 
الفلسفية على نحو واضح ٠‏ كما يجب أن نميز بين المعائى ف ذاتها وبين حلرق 
الصياغة » ذاکرین ما سبق آن قررناه من آن معجم الشاعر وطرق تعیبره قد 
تکون ‏ ف مسال الأخذ عن العير أو التأثر بهم - أهدى سبيل إلى الحقيقة » 

والرواة يحدثوننا بعد عن مشدرة المتنبى الخارقة على الحفظ » حتى ' 
لیږوون آنه حفظ ف صدر حیاته کتاباً من عشرات الورقات بمجرد تصفحه . 
ونحن نعلم آن كثب أرسطو كانت إذ ذاك قد ترجمت وانتشرت بين أيدى 
الغاس » فهل لنا آن نستنئج من ذلك أن التنبى شد صدر ف المائة بيت تقرياً 
التى عددها الحاتمی عن جمل علقت بذهن الشاعر آثناء مطالعاته » آو على 
الأغل صدر فى بعضها على تلك الجمل بالذات ؟ 


٣ا١‎ 

فى الحق إننا بمراجعة حكم أرسطو وآبيات المتنبی نری رد پعضها ؛ إذ 
يتضح آن معنى الحكمة ومعنى البيت آو البيتين مختلفان » حتى لتلوح المقاربة 
بينهما تعسفية وكذلك الأمر ف بعض الآبياث الاخرى التى نرى آن معانيها قريبه 
وصياغتها عربية عادية » فهى وإن اتفقت مع جملة أرسطو ف المعنى - إلا أن 
ذلك قد يكون وليد المصبادفة البحتة » ولقد « يقع الحافر على 
الحافر » كما يقول ألمتنبى نفسهءوالمعانى بعد ملك شائع بين البشر وإنه ن 
الممکن آن توحی ملابسات بعينها إلى شخصين مختلفين بنفس المعنى دون أن 
يعلم أحدهما بوجود الآخر ۰ 

وآما ما دون ذلك فإننا لا نستبعد أصلا أن يكون 'لتنبى شد تأثر فيه 
بأرسطو 1 وبخاصة عندما تشهد الصياغة يذلك » ويکون البيت تعببرا عن فسكرة 
نظرية فلسفية ٠‏ وهنا نميل إلى الاعتقاد بآن الأمر لم يكن أمر سرقة أهاوهام 
بل٬أمر‏ استیحاء ٥۵۸٥ءامنس»۴‏ »> بمعنى أن التنبى لم يأخذ حكمة بذاتها 
لیصوغها بیت شعر › وإنما بقیت فی نفسه من قراءۃ لا یستطیع آں يخصصھا 
بمكان ءعين و زمن معين » وعادت إليه ااحكم كذكريات ممحوة المعالم فصاغها 
شمرا » فى وعى أحياناً > وف غير وعى آغلب الأحيان ٠‏ 

هذا هو الرآی الذى ترجحه » وإن يكن الجزم ف آمر كهذا غير ممكن » 
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة نأخذها بثرتيب ورودها فى التحفة البهية ونناقشها » 
حتى إذا اتضح النهج نركنا القارىء مهمة الاستهرار ف المناقشة إن آراد ٠‏ 

قال أرسطو : « إذا كانت الشهوة فسوق القدرة كان هلاك الجسم دون 
بلوغ الشهوة » ء 

وقال المتنبى : 
وإذا كائت النفوس كبارا ثعبت فى مرادها 'لأجسام 

وهنا من الواضح آن التنبى لم يكن ف حاجة إلى أن يعرف جملة آرسطو 
ليقول بيته » كما أن بين المعنيين فرقاً كبيرا » فأرسطو يورد حكما عاما » وأا 
التنبی فیالم مما بقاسی من جزاء طموحه هو ۰ 

وقال آرسطو « نفوس الحيوان آغراض لحوادث الزمأن » ٠‏ 

وقال الثئبى : 
والمرء من حدث الزمان كانه عود تداوله الرعاة ركوبا 
غرض لكل منية يرمى بها حتى يصاب سواده منصوا 


٢‏ س 
والمعنى العام هنا قريب متداول وهو أننا عرضة لضربات الزمن » وشد 
صاغه التنبى صياغة فئية شعرية فى صور ؛ فحن كالعود الذى يركيه الرعاة 
الواحد بعد الآخر > ونحن إذا انتصبنا على آقدامنا لم يلبث الزءن أن يصيينا ٴ 
وما نظن أن المتفبى قد تلمس معنى كهذا فى ول أرسطو العام المجرد ء 
وقال أرسطو : « من استمرت عليه الحوادث لم يلم لحلولها » ء 
فقال المنئبى : 
إذا اعاد الفتى وض النايا فأهمون عا يمر به الوحهول 
ونحن لا نرى جامعاً بين المعنيين ولا مشابهة ف الصياغة ء فالمتنبى يقول 
إن المرء إذا تعود الشاق من الأمور لم يخفه ما هو أقل منها مشقة ء٠‏ بينما 
أرسطو يقرر. حقيقة هى آننا إذا اعتدنا الألم هان حمله » وهو قول قد لا يكون 
صحيحا + وآما المتنبى فكلامه مكابرة ودعوة إلى الاقتحام » وأين هذا من ذلك ٠‏ 
وقال أرسطو : « روم قل الطباع من ردیء الأطماع شديد الامتناع »ء٠‏ 
فقال الثننبى : 
يراد من القلب فنسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 
وف وله « وتابى الطباع على الناقل » ما يرجح آنه أخذه علا عن قول 
أرسطو والمهم هنا هو التعبير ( بنقل الطباع ) ولو آننا كنا نملك تراجم كتب 
أرسطو إلى العربية لاستطعنا أن نحقق هل ورد هذا اللفظ فيها آم لاء 
ولكن لسوء الحظ هذه التراجم إما مفقودة ككتب الأخلاق ( إلى نيقوماخوس > 
وكتاب الأخلاق الكبير ) أو لا تزال مخطوطة تنتظر من ينشرها ( كالأرجانون ) 
الذى لدينا منه بمكتبة الجامعة صورة فوتوغرافية عن المخطوط ألوحيد الموجود 
بالكتبة الأهلية بباريس ء ومع هذا يلوح لنا أن هذا التعبير فلسفى › وآن 
ا لمثئبى قد آخذه فعلا عن آرسطو ء وهذا يظهر لنا آهمية المعجم فى هذه 


المسائل ٠‏ 
وثال آرسطو اذا تجردت اللطاگف عن الشكوك کسٿث الصورة رونغا 
ويهاء @ e‏ 


إذا خلعت على عرض له حللا وجدتها منه ف أبهى من الحلل 
ومن البين آنه لا علاقة أصلا بين المعنيين فالحكيم يثحصدث عن جمال 


— ۳۲ 


الصورة عنسدما تخلو اللطائف من الشكوك وتنقى النفس » والشاعر يمدح 
مەدوحه بآنه یزین شعره وپزیده بهاء ۰ 

ونال آرسطو : « تعاقب آيام الزمان مفسدة لأحوال الحيوان * 

فقنال المتنبى : 
فما ترجى النفضوس من زمن آحمد حالیه غير معمود 

وآين تقرير الحكيم لتأثير الزمن المدمر »> من تشاؤم الشاعر تشاؤا 
علاثياً « هذا يتبرم بالزمان وذاك يقرر ما له من أثر سواء آشرقەت نكلرننا 
إليه آم آظلمت ٠‏ 

وعلی هذا النحو يستطيع القارىء آن يستمر ف المناقشة ليرى آن المبادىء 
العامة التى قررناها فيما سبق » كفيلة بان تفصل فى معظم الحالات التى 
ستعرض ٠‏ فصلا إن لم بكن هو الحقيقة التاريخية العزيزة امال فى هذا 
المجال ۔. فهو فصل معقول يماشى حقائق النفكير ٠‏ 

وئحن بعد لا نعلم إلام قصد الحاتمى بوضع هذه الرسالة ء أحقاً آراد أن 
يدال على فضل المتنبی » آم هو تجریح خفی یرید به آن پسلبه فضله ف الوقوع 
على كثير من آرائه فى عحصكمة أرسطو ء وهنا تكون الرسالة الحاتمية من نوع 
الكتب الكثرة التى لفت ف السرقات ء ثم إن الأستاذ بلاشير يرجح آن يکون 
الحاتمى قد أراد بهذه الرسالة تعزيز تهمة اروق عن الدين التى كان خصوم 
امتنبی پتهمونه بها » وهذا ترجیح لا ری له وجهاً ٭ فاخذ ا)تثبی عن آرسطو 
لو صح - لا كفر فيه ٠‏ ولقد كان الفيلسوف اليونانى مرجع الكثيرين من 
علماء الدين والتكلمين » يأخذون عنه ولا يتهمهم أحد بالكفر من أجل ذلك ء 

والذی يبدو لنا هو أن الحاتمی قد کتب رسالته هذه بعد مناظرته للشاعر 
بزمن ٭ ولرہما یکون کتبا بعد موت التنبى » ونحن بعد لا نرى موجبا للشك 
فى حسن نيثه التى يعلن عنها فى المقدمة التى أوردناها ٠‏ 

ثم إن هذه الرسالة - ممما يكن قصد مؤلفها ‏ قد خدمت مجد التفبى » 
إذ لفتت النظر إلى ما فى شعره من آراء فلسفية » وهذا ما رأته الأجيال المتعاقبة 
ميزة خاصة للهتنبى ء ومن المعلوم آن العقلية السامية بوجه عام تميل إلى 
الحكم امركزة » وفى هذا ما يسر جافباً من تآثير المتنبى ف الأدب العربى وأدباء 
العرب منذ حياته إلى اليوم ٠‏ ونحن ننظر فى شروح ديوانه كشرح' العمكبرى 


- ا — 
وشرح الواحدى فنجد آن المۇلغين لا يغفلون الإشارة إلى ما آأخذ الشاعر عن 
الحكيم آو شبه فيه آقوال « الحكيم » ٠‏ 
وإڈذن الحاتمی لم یسیء إلی التنبی بل ساھم فی مجدہ رغم ما کان بینھما 
أول الأمر من خصومه شديدة نحس بها ف آخبار المناظرة ٠‏ 
ندوة البصری وآثرها ف مصير سعره : ثم إن التنبى إذا كان قد شقى 
آَيُناء إخامنه يعد اد يعداوة رجال الحكم کمعز الدولة والوزیر المهلبی ومن کان 
حول هذين من شعراء وأدياء وعلماء ‏ فإنه قد التفت حوله طائفۀ أخری م 
المعجبين به كانوا يجتمعون معه ف دار البصرى الذى تحدثنا عنه فيما سبق ٠‏ 
ولقد لخص الأستاذ بلاشير أنباء تلك الاجتماعات تلخيصا جامعا ها 
نجده مبعثراً فی مصادرنا فقال ( ص ۲۲۹ وما بعدها ) ء إذا كانت الأوساط 
فى بغداد قد أساءت اسنقبال المتنبى وذلك لخطئه هو إلى حد بعيد » فإن 
بعضا من رچال الطبقة الوسطى المثقفين فد أحتفلوا به منذ قدومه إلى المدينة . 
ولم يلبث منزل على البصرى ف ربض حميد آن آصبح ندوة أدبية مزدهرة ٠‏ 
و لما كانت شخصية الننبى قد جذبت الشبان قبل كل شىء ء فإن خصومه 
قد رآوا ف ذلك فرصة ليذيعوا أن المستنمعين إليه كانوا من غير الميزين ء٠‏ 
ولفد كنت ترى ف تلك الندوة آولا رب الدار على اليصرى الذى لم يكن حد 
لإعجابه بالشاعر وحماسته له » ثم ابن جنی النحوی الذی کان قد سبق أن 
لاقاه بحلب » والذى أصبح اليوم لا یخفی تقدیره لمادح الحمدانيين القديم ۰ 
وکامل بن آحمد العزائمی > والحسن بن على الكوف العلوى ء وعبد اللسه 
ابن باکویه الشبرازى ء ومحمد المحاملى أحد آيناء أسرة من المحدثين والفقهاء 
الشهيرين ببغداد » والعلماء محمد الغغربى »ء وعلى الكومى »› وأخيرأ خادمه 
آبو بكر الشعرانى ۰ هو لاء هم المستمعون المنثظمون ۰ ولكن کثيرا ما کان 
يحدث أن ينضم إليهم آدباء عارضون ممن تجذبهم شهرة المننبى ء ولقد كان 
لهذه الاجتماعات من الأهمية الحاسمة ف مصير شر المتنبى أكثر مما كان 
لاجثماعات حلب والفسطاط + وعتدما کان بنعقد آحد هذه الاجنماعات الئى 
کانث كثبرة الانعقاد » كان بأخڏ آحمد الحضور ف قراءة شىء من الديوان 
وذلك بلا ريب ف مخطوط الشاعر أو نسخة مأخوذة عن ذلك المخطوط ‏ غاذا 


ک0 کے 


عرضت صعوبة آو ارتکب القاریء خطاً غیر إرادی قدم لهم الشاعر التفسبر 
اللازم » مضيفاً أحياناً بعض التفاصيل عن اللاب ت التى قيل فيها الشعر » 
أو عن الأثر الذى أحدئثه البيت ء وبالجملة فقد كان ذلك تطبيقا لنهج التعليم 
الذی کان پستخدم عندثذ ف کل فروع المعرفة ء ولقد كان إحصاء القصائد 
المعتمد ف تلك القراءة الجمعية _ هو ذلك الذى عمل فى حلب مضافا إليه ما قاله 
الشساعر بعد ذلك ء ويظهر أن الشاعر كان يرى أن تلك امجموعة هی وحدھها 
الجديرة بان قمر إلى الخلف ٠‏ ولقد حذف عدة مقطوعات رآها - لأسباب 
مخثلفة - غير جديرة بأن تبقى ف المجموعة » ولسكنه أحياناً كان يلقى شفهياً 
بعض أشعار صباه التى حذفها من المجموعة النهاشة ٠‏ وتك كانت مجازفة 
خطيرة » إذ يسمعها معجبون عاقدو العزم على آلا يتركوا شيئا مما قال أستاذهم 
فیلتقطونها ف ودع ويدخلونها ف الديوان حسبما أتفق ٠‏ 

« من هذه الندوة بنوع خاص انتشرت الدراسات حول ال)تنبى ف العالم 
الإسلامى كله » فمنذ ذلك الحين آخذت شهرة الشاعر تمند شيا فشيثًاً » حتى 
لقد کسب تقدیر بعض من خصومه آنفسهم ٭ فالحاتمی مثلا قد عدل عن کرهه له » 
وآخذ يحضر بعض تلك الاجتماعات عند على البصرى » وكذلك ابن البقال مادح 
المهلبى يظهر آنه قد آخذ يقدر المتنبى تقديرأ صادقا ء وهم يرون آن الصابى 
كاتب الإنشاء شد عرض على الشاعر خمسة آلاف درهم مقابل قصيدتين » 
ونسمع آنهم انوا يتحدثون عن التنبى ف ندوات الأدب بفارس » وأن كاتب 
الدولة الصاحب بن عباد قد كتب له من الرى يسآله أن يحضر إليه ء ولفد 
كان هذا الرجل عالى الثقافة وإن يكن مسرفا ف الكبر والطموح رغم حداثة 
سنه » وآهمل آبو الطيب خطابه ولم يجبه أصلا › وبذلك خلق لنفسه خصما 
جديا لدو الخصبوفة «وختول ذلك الزقة ترق الوزير البومى الشنقب اين 
العميد يعطى آلفى درهم إلى صعلوك آنشده من قبل المثنبى قصيدة مدح مهداه 
إلى كافور » ٠‏ 

الصابى وثأثره بالئنبى : هذا ملخص الحركة الثى قامت حول المتنبى فى 
ذلك الحين » وننظر فيما خلغت فنجد آن الصابى لم يحقد على الثنبى لعدم 
قبوله ما طلب إليه من مدحه »> وذلك لأن الشاعر قد اعتذر بعذر رقيق مقبول 
إذ قال لرسول الصابى : « وقل له والله ما رآيت بالعراق من يستثحق المدح " 


— ۲۱۹ = 


غيرك ء ولا آوجب على ف هذه البلاد أحمد من الحق ما أوجبت » وآنا وإن 
مدحتك تنسكر لك الوزير وتغير عليك لأنی لم أمدحه » فإِن كنت لا تبالى هذ. 
الحال ء فنا أجيبك إلى عا التمست ولا أريد منك مالا ولا عن شعرى عوضاً» . 
ويقول الحسن بن ابراهیم ابن هلال الصاہیء ابن آبی اسحق الذی يروى لنا 
عن آبيه هذا الخبر ف ياقوت : قال والدی ' فتنبهت علىموضع الخطاً وعلمت 
آنه قد نصح » فلم آعاوده » ۰ 

وإذن فالىصابیء لم یکن من خصوم التنبی » بل لقد تأثر به فى رسائله » 
فمن ذلك ما كتب ف تقريظ شاب مقتبل الشبيبة مكتمل الفضيلة : « ولقد أثاه 
الله ف اختبال العمر » جوامم الفضل ٠»‏ وسوغه ف عنفوان الشباب محامد 
الاستكمال فلا تجد الكهولة خلة تتلافاها بتطاول المدة » وثلمة تسدها زايا 
الحنكة » وهذا من قول أبى الطيب : 

لا تجد الخمر فى مكارمه إذا انتشى خلة تلافاها 

ومن ذلك ما كتبه إلى أبن مروف يهنئه بقضاء القضاء : « منزلة قاضى 
القضاة تجل عن التهنقة بالولاية » لأن ما يكتسبه الولاة من الصيت والذكر » 
ويدعونه فيها من الجمال والفخر » سابق لها عنده » وحاصل قنبلها له » وإذا 
مد أحدهم إليها يدا تجذبها إلى أسفل ء جذبتها يده إلى امحل العالى » فسكان 
آبا الطیب عناه آو حكاه بقوله : 
فسوق السماء وفوق ما طلبوا فلذا أرادوا غاية زوا 

ومنه ما كتب « وعاد مسولانا إلى مستقر عزه عود الحلى إلى العاطل 
والغيث إلى الروض الماحل » وإنما هو من قول أبى الطيب : 

وعدت إلى حلب ظافسرا كمود الحلى إلى المساطل 
( الیتيمة ج آ ص ٩۰‏ ) 

اثر المساحب بن عباد : « وما الصاحب ين عباد فهم يحدثوننا آنه طمع 
ف زيارة المتنبى إياه بأصفهان » وإجرائه مجرى مقصوديه من رؤساء الزمان »> 
وهو إذ ذاك شاب والحال حويلة » والبحر دجيلة ٭ ولم یکن استوزر ٤‏ فكتب 
یلاطفه ف استدعائه ویضمن له مشاطرة جمیع ماله » فلم يقم له ا)تنبی وزنا 
ولم يجبه عن كتابه ء وقيل إن المتنبى قال لأصحابه إن غليما معطاء بالرى 
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يريد آن أزوره وأمدحه ولا سبيل إلى ذلك ٠‏ فصيره الصاحب غرضا يرشقه 
بسهلم الوثيعمة » ويتتبع عليه سقطائه فى شعره وهفواته › وينعى عليه 
سبيئاته » وهو أعرف الناس بحسناته وأحفظهم وآكثرهم استعمالا اها 
وتمثلا بها ف محاضراته ومکاتباته » الصبح ص ۸۲) ۰ 
والواقع أن هذا الصاحب - مع بغضه له وتعصبه عليه - أكثر الناس 
استعمالا لکلماته فی محاضراته ومکكانباته » فمن ذلك فصل له من رسالة ف وصف 
ملعمة افتتحها عضد الدولة : « وأما قلعة كذا فقد كانت بثثية الدهر 
المديد والأمد البعيد » تعطى بأآنف شامخ من المنعة وتنبو بعطف جامح على 
الخطية » وترى أن الأيام قد صالحتها على الإعفاء من القوارع » 
وعاهدتها على التسليم من الحوادث » فلما أتاح الله للدنيا ابن بجدتها 
وأبا بأسها ونجدتها » جهلوا بون ما بين البحور والأنهار » وظنوا الأقدار 
تآتيهم على مقدار » فما لبثو! أن رآوا معقلهم الحصين ومثواهم القديم 
نهزة الحوادث وفرصة البوائق » ومجرى العوالى » ومجر السوابق » ٠-وإئم..‏ 
الم بألفاظ بيثين لأبى الطيب أحدهما : 
حتى آتى الدنيا اين بجدتها فشكا إليه السهل والجبل 
والثانى قوله الآخر : 
ثذكرت ا بين العديب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 
ومن ذلك فصل له أيضا : « لئن كان الفتح جليل الخطر حميد الأثر فإن 
سعادة مولانا لتېشر بشوافع له » يعلم معها آن لله آسرار! فى علا لا يزال 
يبديها » ويصل آوائلها بتواليها » ٠‏ 
ولله سر فى علاك وإنما كلام العدا ضرب من المهذيان 
وفصل : « ولو کان ما آحسه شسظية فی قلم کاتب ما غیرت خطه » آو قذى 
فی عين نائم لما انتبه جفنه » ۰ وهو من قول بى الطيب : 
ولو قلم لقيت فى شق رأسه من السقم ما غيت من خط كاتب 
ومن ذلك ف التعسزية « إذا كان الشيخ القدوة ف العلم وما يافتضيه > 
والأسوة ف الدين وما يجب فيه » لزم أن يتادب ف حالات الصبر والشسكر 


بآدبه › وياخذ فی تارات الأسى بمذهبه » فكيف لنا بتعزيثه عند حادث رزيته > 
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۰ » إلا اذا روینا له بعض ها أخذناه عنه » وآعدنا له طائنة مما استفدئاه منه‎ ٠ 
: رال ن فون نالب‎ 
آنت يا فوق أن يعزى عن الأحبا ب فوق الذى يعزيك عقلا‎ 
وبالفاظك اهتدى فإذا عزا ك قال الذى له قلت قبلا‎ 
ومن ذلك : وقد آثنى عليه ثناء لسان الزهر على راحة المطر » وهو حن‎ 
: قول آبی الطیب‎ 
وذكى رائحة الرياض كلامما تبغى الثناء على الحيا فيفوح‎ 
ومما آوردہ من آبیات آبی الطیب کما هی قوله ف كتاب أجاب به ابن العميد‎ 
عن كتابه الصادر إليه عن شاطیء بحر ف وصف مراكبه وعجائبه » « وقد علمت أن‎ 
سنا کب وا اق رة س ووه ولل داك اراي التخر وفنا‎ 
٠ لا يفضل عن التبرد » وشمدا لا يكثر على الترشف‎ 
وکم من جبال تشهد آنك الجا ل وبحهر شاهد آنك البحمر‎ 
وله من رسالة ف التهنكة ببنت أولها : آهلا بعقيلة الأمراء وكريمة الآباء‎ 
: وم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار » ثم يقول فيها‎ 
ولو کان النساء کمثشل هذى لفضلت النساء على الرجال‎ 
وما التآئيث لاسم الشەس عيب ولا التذكر فخر للهملال‎ 
وهما من تقصيدة فى مرثية والدة سيف الدولة » إلا أنه قول : ولو كان‎ 
٠ النساء كمن فقدنا ء الخ‎ 
» وله من كثاب نعزية « وقلنا قد أخذ الزمان من آخذ » وترك من نرك‎ 
فهو لا شك يعفو عن القمر وقد أسلم الشمس للطفل » ولا يصل الصروف‎ 
بالصروف » ولا يجمع الكسوف إلى الخسوف ء٠ فأبى حكم اللوين » وقد غبنك‎ 
٠ إذ قاسمك الأخوين إلا آن يعود فليحق الباقى بالفانى والغابر بالماضى‎ 
وعاد فى طلب التروك تاركه إنا لنغفل والأيام فى الطلب‎ 
ما كان آقصر وقتا كان بينهما كانه الوقت بين الورد والعرب‎ 
اقول هذا كعادة المصدور ف النغث »ء وشكوى الحزن والبث ء وإلا فما‎ 
يعجب السفر من تقدم بعض » وكل بين الراحلة والرحل » يترك اموت ساعاً‎ 


على وجه الأرْض » حتى ينقله إلى بطن الترب : 
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نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لا بد من شرب 
تبحل آيدينا بارواحنا عى زمان هن من كسجه- 
فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تربه 

وهذا غيض من فيض مما اغترفه الصاحب من بحر التنبى وتمثل به من 
شعره () » ۰ 
رسالة الصاحب فى نقد المتنبى : 

ومع ذلك فهذا الدين الذى استدانه الصاحب من التنبى » لم يمنعه هن 
أن يتحامل عليه عندما رفض مدحه » فيكتب رسالة صعيرة فى الكشف عن 
مساوىء شر التنبى ء ( طبع مكتبه القدس بالقاهرة سنه ٠۳٠١‏ ھ ‏ 
۲١‏ صفحة ) ء 

ولقد كان لهذه الرسالة تأثير واضح على النقاد اللاحقين ٠‏ كما أخذ كاتبها 
فیما يظهر ببعض افنتقادات الحاتمى ف مناظرته + فالناقدان يجمعان مثلا على 
ثسخيف فول الئثنبی : 
إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففى الناس بوقات أها وطبول 

وف اليتيمة نرى الثعالبى يورد آكثر من مرة انتقادات صاحب الكشف ٠‏ 

يبدا الصاحب نفسه بثبريره نقده وإيضاح ما دفعه إليه » مدعياً الإنصاف 
والبعد عن الهوى فيقول : « آما بعد » أطال الله مدتك » ودام ف العلوم 
رغبتك » فالهوی مرکب پهوی بصاحبه › وظهر يعبر براکبه » ولیس من الحزم 
أن يزرى على نفسه بالمعصية » ويضع من علمه بالحمية » فالناس على اخنلافهم 
وثباین آصتافهم » مثفقون على أن الأهواء طس آعين الآراء » وأن الميل عن 
الحق بيهم سبل الصدق ء 

وكنت ذاكرتك بعض من يوسم بالأدب والأشعار وقائليها والموجودين 
فيها ء فسالنى عن ا)تنبى فقلت إنه بعيد ا رمى فى شعره كثير الإصابة فى نظمه 
إلا آنه ربما بأتی بالفقرة الغفراء مشعوفة بالكلمة العوراء ء فرأيته قد هاج 
وانزعج وحمى وتاجج » وادعی آن شعره مستمر النظام ء متناسب الأقسام ؛ 
ولم یرض حتی تحدانی » قال إن كان الأمر كما زعمت فأثبت فى ورقة ها فنكره ؛ 


)1( 1 ليتبمة ۱ ص ۸۷ وما بعدها ° 
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وقيد الخطبة ما تذكره » لتتصفحه العيون » وتسبكه العقول » ففعلت وإن لم 
یکن تطلب العثرات من شیمتی ولا تتبع الزلات من طریقتى ء وقد قيل آى 
لم توء وای مارم 8 مووي جراد ل یکو راا فمك اقا بتار 
هذا المعترض آنی ممن یروی قبل أن يروی » ويخبر قبل آن يخبر » فاسمم 
واعدل وآنصف » فما آوردت فيه إلا قلیلا » ولا ذکرت من عظم عیوبه !ا 
يسيرا » وقد بلينا بزمن المنسم فيه يعلو الغارب » ومنينا بأعيار أغمار اغتروا 
بمادح الجهال : لا يضرعون إن حاب الأدب أفاويقه والعلم أشطره » لا سيم 
على الشعر » فهو فريق الثريا دون الثرى » وقد يوهمون آنهم يعرفون » فإذا 
حكموا رآيت بهائم مرسنة » وآنعاما مخبلة » ٠‏ 

وهذا كلام رجل واضح الكبر » حظ طبعه من الإنصاف آقل مما يدعى 
السانه ء 

وهو بعد هذه المقدمة بيدا فيثرر أن نقد الشعر ليس ف مقدور كل إنسان » 
وهذا صحيح ء وعنده آنه لا يستطيع أحد أن ينقد الشعر كما بستطيع 
ابن العميد » فإنه بتجاوز نقد الأبيات إلى نقد الحروف والكلمات » ولا يرضى 
بتهذيب المعنى حتى يطالب بتخير القافية والوزن ٠‏ ويخبرنا الصاحب آنه نثلمذ 
فى النقد لابن العميد ء 

e O SU CS a 
آن للنقد رجاله » وهم يكونون طائفة خاصة مختلفة عن علماء اللغفة أو النحو‎ 
هذا کلام یدل على آن النقد عند العرب كان ف ذلك‎ ٠ أو الأئساب أو التاريخ‎ 
٠ الحين قد آخذ يصل إلى مرتبة الاستقلال عن غيره من العلوم والأبحاث‎ 
بقول : ( قال أبو عثمان الجاحظ : طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته‎ 
لا يعرف إلا غريبه » فرجعت إلى الأخفش فالفيثه لا يتقن إلا إعرابه » فعطفت‎ 
على آبى عبيدة فرأيته لا ينقد إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب ء‎ 
فلم آظفر بما أردت إلا عند آدباء الكتاب كالحسن بن وهب بن عبد ال ملك الزيات ء‎ 
فلله در أبى عثمان » لقد غاص على سر الشعر واستخرج آدق من الشعر ء‎ 
وف هذا النمط ما حدثنی به محمد بن يوسف الحماری قال : حضرٿ مجلس‎ 
, عبد الله بن طاهر وقد حضره البحتری » فقال : يا آبا عبادة » مسلم أشعر آم‎ 
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آہو نواس فقال آبو نواس : لانه يتصرف ف کل طريق › ویتنوع ف کل مذهب ٤‏ 
إن شاء جد وإن شاء هزل »› ومسلم يلزم طريقا واحداً لا ينعداه › ويتحقق 
بمذهب لا یتخطاه › فقال له عبد الله : إن أحمد ہن یحیی ثعبا لا پوافقك على 
هذا » فقال : أيها الأمير ليس هذا من علم شعلب وأضرابه ممن يحفظ الشعر 
ولا يقوله » وإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه » فقال : وريت بك زنادى 
یا آبا عبادة » إن حكمك ف عمك آبی نواس ومسلم وافق حکم آبی نواس 
ف عمیه جریر والفرزدق › فإنه سثل عنهما ففضل جريرا »ء فقيل له إِن آبا 
عبيدة لا يوافقك على هذا ء فقال : ليس هذا من علم أبى عبيدة إتما يعرف 
الشعر من دفع إلى مضايقه ه 
منحى الصاحب ف النقد : 
وإذن فالنقد الذى يعتد به الصاحب هو نقد الشعراء والأدياء » ونقشد 

كهذا هو فى العْالب نقد ذوقى بحت » ولذلك ثرى الصاحب ينقد بعض أبيات 
ا متنبى بروح تغلب عليها السخرية ء ويقل فيها التعليل » وتكاد تنعدم الناقشة ه 
وهو بعد نقد جزئى » ولا غرابة ف ذلك » فالؤلف لا يعيب على الشاعر خاصية 
من خواص شعره أو مذهبا فنيا بعينه › وإنما يعيبه لأنه بأتى بالفقرة الفراء 
مشىفوعة بالكلمة العوراء » يعيبه لعدم استواء نسجه أو تساوی شعره » وهن 
ثم لم يكن له بد من أن ببحث ف ديوان الشاعر عن الأبيات التى يراها ساقطة 
لفهاهة المعنى آو عدم اللياقة آو هلهلة العبارة » وهو يسخر من آمتال تلك الأبيات 
آو يظهر سخفها بتجريح الشاعر نفسه ٠‏ 

والصاحب یرید أن یکون ف نقده آدبیاً » ومن ثم فهو لا يعمد إلى السرفات 
کما کان یفعل علماء الشعر عندما پریدون تجریح شاعر › بل ہو لا پری فی 
السرقة عيبا ء وذلك لاتفاق شمر الجاهلية والإسلام عليها »> وإنما يعاب أن يأخذ 
من الشعراه المحدثين كالبحترى وغيره جل المعانى ثم يقول لا أعرفهم ولم أسمم 
بهم » ثم ينشد أشعارهم فيقول هذا شعر عليه آثر التوليد > وهذه تهمة 
سبق أن رأينا الحاتمى وأبا القاسم الأصغهانى يثهمانه بها » كما رآينا 
الخالديين يردانها عنه > وإنه لن الخير أن نهمل آمثال ثلك التهم الباطلة > 
لفلظر”فيما عابه الصاحب على أبيات الشاعر الثى آوردها . 


۲ س 

وهو یبدا میقرر ( ص ۱۱ ) آنه سیخرج « بعض الأبيات يستوى 
الريض والمرتاض ف المعرفة بسقوطها » دون المواضع التي تخفى على كير من 
الناس لنموضها » ء وننظر فيما يخرج الصاحب » فلا نرى إلا ملاحظات 
متتضبة ساخرة » إن آصابت حیناً فھی تخطىء حيناً آخر ء يقول مثلا : « وأول 
حدیث التنبی آن لا آدل على تفاوت الطبع عن جم الإحسان والإساءة ف بيث 
کتوله : بلیت بلی الأطلال إن لم آقف بها » وهذا کلام مستقيم لو لم يعقبه . 
ويعاقبه بقوله : « وقوف لئيم ضاع ف الترب خاتمة » ٠‏ فن الكلام إذا ' 
استشف جیده ووسطه وردیئه » كان هذا الكلام من أرذل ما يقع لصبيانٍ 
الشعراء وولدان الأدباء » وأعجب من هذا هجومه على باب قد تداولته 
الألسنة وتناولته القرائح واعتورته الطباع »> وهو النسيب بإساءة 
لا إساءة بعدها ه٠‏ سقوط لفظ وتهمافت معنى ء فليت شعرى ما الذى 
أعجبه من هذا النظم وراقه من هذا السبك ء لو لا اضطراب ف النقد 
وإعجاب بالنفس » وف الحق إن التابى كان معجباً بنفسه وأن أضطراب 
النقد وضعف السبك قد يظهر فى شسعره أحياناً » ولكننا لا نرى للمجب 
أو الاضطراب آو الضعف آثرا ف هذا البيت ء وبخاصة إذا ذكرنا أن الشطر 
الأخيد لم يكن ( وقوف لئيم ضاع ف الترب خاتمه ) بل ( وقوف شخيح ضاع 
فى الترب خاتمه ) » وهذا على الأقل هو ما نجده ف الديوأن » فأية صبيأئية 
ف هذا وآى ضعف ؟ قيل كان آبو العلاء المعسرئ إذا ذكر الشعراء قال : 
قال آبو نواس كذا » قال البحترى كذا ء قال آبو تمام كذا » فإذا أراد المتنبى 
قال : قال الشاعر كذا ء تعظيما له » فقيل له يوما أسرفت ف وصفك المتنبى قال : 
« آليس هى القائل : » : 

بليت بلى الأطلال إن لم قف بها () 

وقوف شحيح ضاع ف الترب خاتمه ؟ 

وإذا صحت هذه الحكاية ء آفما يكون المعرى آقرب إلى الإصابة فى إعجابه 
بهذا البيت من الصاحب ف تهجينه له ؟ 

ولكن إلى جاتب هذا النقد الظالم » نجد ملاحظات آأخرى مصبية ء. 
رکالذی سبق آن آشرنا إليه عن استعماله لعْة المتصوفة ء أو قوله. ف رثاء آم 


٠ ۲١ الصبح ص‎ )١( 


س ۳٣‏ — 
سيف الدولة « رواق العز فوقك مسبطر » » فالناقد يلاحظ أن استعمال افظة 
الاسبطرار ف مراثى النساء » من الخذلان الصفيق الدقيق ال 
مخاطبة ملك بهذه اللغفة يدل على فساد الحس وسوء ادب النفس » ء 
( ص ٠۳‏ ) ونحن نستطيع آن نهمل عنف آلفاظ الناقد لنرى فى كلامه هذا 
SON ORE‏ استخد امها 
ف الرثاء ١‏ مم ادح ء وسواء آكان ذلك ف الشعر آم ف النثر ه 

ا يآتى نقد الصاحب الذوقى نقدأ صحيحا كقوله . « وا ابدع 

فى هذه الرثية واخثرع قال : 
صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه ال كفن بالجمال 

وقد قال بعض من يعُلو فيه » هذه أستعأرة » فتلت صدقت » ولكنها 
أستعارة حداد ف عرس » (") ۰ 

والذى لا شك فيه آن تشبيه صلاة الله على اليتة بالبخور ووصف الوجه 
بأن مكفن بالجمال شعر متکف مرذول يمجه الذوق ٠‏ 

والماحب ماهر ى اختيار, الأبيات اة الجمال 4 ييا إلى جوار 
أبيات الثنبى التى ينقدها ء أنظر إليه مثلا يقول : « وما آحب تفريظ 
ا ا من الكريمات أعمل دقائق فکره واستځرج زد 
شعره فقال : 

ولا من ف چنأزتها تجار يکون وداعهم خفق اانعماأال 

تم قول : ولعل هذا البيت عنده وعلد كثير ممن يفولون بامامته 
آحسن من قول الشاعر : 

آرادوا لیخفوا قبرہ عن عدوہ فطیب تراب القبر دں على القبر 

وهو على العكس من ذلك قد يسنخدم القارنة بين بيتين مرذولي ليدل 


™( بمنذاسبة الجملة استعارة « حداد ف عرس » أصحح خطا وقسم 
فيه الاستان بلاشير ف كتابه عن المتنبى «ص »١1۸‏ ان قرا لفظة «حدادء 

: بمعنى صانم الحديد فترجم العبارة كلها بقوله‎ 
Des metaphores qul sont d'un REE dans ung noce 


ونحن نصحح هذه الغلطة لكى. يستطيم القارىء العربى أن يرد 
النص الى صله › لاغضا من فضل الاستان بلاشیر الذی یدل کتابه على 
استقصساء ف البحث العملمى ٠‏ وان كان الفهم الأدبى ضعيفا صسادرا 
عن هوی ° 


و — 
على آن التنبى آممن فى السخف من غيره فيقول مثلا « وكان الئاس يستبشعون 
قول مسلم « سلت وسلت ثم سل سليلها » حتى جاء هذا المبدع بقوله : 
وأفجع من غقسدتا عن وجذنا قبيل الفقد مفقود المشال 
فا مصيبة ف الراثى أعظم منها ف المرشى ٠‏ 
ويستمر الناقد فى هذا النقد معتمد! حينا على ذوقه الذى لا يعلله 
إلا فى لفظ مقتضب » ومعمولا على المقارنات أحيانا أخرى » فينقسد 
ما « يتعاطاه المتنبى من التفاصح بالالفاط الىافرة والكلمات الشاذة » حتى 
كانه ولید خباء أو غذى لبن ولم يط الحضر ولم يعرف المدر » كاستعماله 
للفظة « التوراب » بدلا من « التراب » التى كانت فيما يذلهر إحدى لهجات 
البادية » ثم سخافته ف بعض استعمالاته كقوله عن « لذة البئين » « حلواء 
ألبنين » ( ص ۱٤‏ ) ء 
والصاغت فنا كار كان هلا فن ك اقتاد الا 2 فهو 
الآن أن نقادا قد آعجبوا من ذلك قبله » شم يردف ذلك بآن التنبى قد 
جاوز الجميع عندما قال : 
ِن کان مثلك کان أو هو كائن فبرئت حينشذ من الإسلام 
ومع هذا لا ينتقد من هذا البيت إلا لفظة حينا_ذ التى يراها هنا 
نافرة ء وآما الركاكة الفلسفية التى نراها ف ( كان آو هو كائن ) فلا يفطن إلى 
ما فيها من ثقل وسماجة ٠‏ 
وأخيرا ثمة عيب التفت إليه الحاتمى من قبل » ولاحظه الصاحب 
فى غير موضع من رسالته » هو عدم سلامة ذوق المتنبى فى مخاطبة ممدوحيه » 
وتكبره وغروره » فياثول : « ومن ابتداءاته العجيبة ف التسلية عن المصيبة : 
لا يحزن الله الأمير فإننى ساخذ من حالاته بنصیب 
هو يعلق على هذا البيت بقوله » لا آدرى أم لا يحزن سيف الدولة إذا 
أخذ آبو الطيب بنصيب من القلق » آترى هذه التسلية أحسن عند آمتقه 
آم نول وس : 
أيتها النفس أجملى جزعا إن الذى تحذرين تد وقعا 
ویستطیع القارىء أن يرجم إلى هذه اأرسالة ليناقش نقد الصاحب › 


A 


فهو نقد جزئى لا تسيطر عليه آى فكرة عامة : من رد لفظ إلى تسفيه 
عبارة إلى التماس خطاً ف وزن آو نقد لاستعارة . ولئن كان التحامل واضحا 
فی آقواله » فالکثیر من ملاحظاته صحیح › وإنما يقدح ف الولف آنه لم يشر 
إلى آى حسةة للهتنبى » ولا آورد إه آى بيت من أبياته الجميلة الذثيرة 
العدد ٠‏ 
والذى يدهشنا من أمر الصاحب هو أن نراه ينقد النئبى هذا النقه 
الم مع آنه قد تأئر به وأخذ عنه كما سبق أن أشرنا » ويريدنا دهشه أن 
دار آلكتب المصرية رسالة منسوبة إلى الصاحب بعنوان ( كتاب الأمتان السائرة 
من عر التنبى ) ء وف مقدمتهاأ قول المؤلف إنه قد وضعها نفخر الدولة 
ابن بويه » وفيها زهاء ثلثمائة وسبعون بيتا تجرى مجرى الأمثال ( الدكتور 
عزام _ ذكرى آبى الطيب ص ه١٤‏ ) وإليك نص آقوأله : « وهذا الشساعر مع 
تمیزه وبراعته > وتبریزه ف صناعته » له فى الأمثال خصوصا . مذهب 
يسبق به آمشاله » ء ولكننا لم نعثر ف الكتب ائتى بين أيدينا على آى 
إشارة إلى هذه الرسالة ء فهل نستطيع رغم ذلك أن نسلم بأنها حفا 
للصاحب ؟ هذا ممكن . ولقد رآينا الحاتمی يته في آخر الأمر بأن يكتب 
( الحاتمية ) ويصدرها بمقدمة تدل ‏ على الأتل فى الظاهر ‏ على أن الولف 
لم يعد يحقسد على التنبى . وربما دات على الإعجاب ء ولقد يكون الصاحب 
ق دلت لا وكرن فد عاد عن تكاف ى التخات ةه ولك امل 
إلى الجزم ف نسبة ذلك الكتاب . 
أب هال الشتكرع بن :آنل و الاخ فة أخار لون زكى كارك 
فی کتابه ( النثر الفنی ) ( ج ۲ ص ٩١‏ ) حول الصاحب مشكلة . عاد فنقاها 
إلى مجلة « الهملال » فى العمدد الخاص بالتنبى ضاربا بها المثل للدسائس 
الأدبية » وفيهأا يدعى أن « آبا هلال قد انضم إلى النقاد المغرضين الذين 
كلفؤا بالبحث عن عيوب التنبى ابتغاء مرضاة الوزير ابن عباد » ء ولكن 
الثابت آن الصاحب قد توف سنة ۳۸۵ ه ء وآبو هلال يخبرنا بنفسه ( آنه ققد 
فرغ من تاليف کتابه ووصفه وتصنیغه فی شهر رمضان سنة ۳۹٤‏ ه » ء وإذا 
مسح ذلك فكيف نستطيع أن ندعى أن آبا هلال قد حمل ف « الصناعتين » على 
المتنبى إرضاء للصاحب » مع أن الساحب كان قد توف » اللهم إلا أن يكون 
ر النقد ۸۲ ) 


س ١‏ س 

آبو هلال قد فعل ذلك إرضاء لروح الصاحب ! والدکتور زكى مارك نفسه 
يخبرنًا « آنه ليس ف كتب التراجم ما يشرح لنا صلة أبى هلال بذلك الوزير 
الذى استبعد معماصريه من الكتاب والشعراء » » ومع ذلك يدعى دعواه 
السثابقة ء وهو يرى آن لتلك الدعوى مظهرين : ١‏ _ إشادة العسكرى بأدب 
الصاحب ۰ ثم ۲ تحامله على المتنبى : وهو يستنتج إشادته بأدب الصاحب من 
استشهاده ببعض رسائله ق باب « السجع والازدواج » وباب « الفىصل 
والوصل » وشهادته له بسرعة الخاطر وآنه « یقطع کلماته على کل معنی بدیع 
ولفظ شريف » وآما تحامله على ال)تنبى فيراه صاحب « النذر المنى » ف أن 
آبا هلال لا يذكر اسم التنبى ولا يتحصدت عن شعره إلا حين يريد المثيل 
للشر القبيح ٠‏ 

ولكن القضبة الأخيرة تحتاج إلى تفصيل » وذلك لأنه إذا كان أبو هلال 
لم يصح باسم المتنبى إلا عندما آراد التمتيل للشر القبيح ء فإنه مع ذلك 
قد استشهد ببعض أبياته كأمثلة لبعض آوجه البديع التى يعجب بها ء فمن 
ذلك قوله : « وقد استحسن لبعض التآخرين أبتداؤه : 

آریقت آم ماء الغمامة آم خمر یی برود وهو ف کبدی چەر 

( طیعة صبیح ص ٤٤١‏ و ٤٣٣‏ ) 

وقولة ىمات المافه ج وين المضاعطة قول الأخر* 

تهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بنك خالد 

ومن سياق الحديث يرك القاریء أن آبا هلال معجب بهذا ألبيت ٠‏ 

وقد لاحظ الدکتور زكى مبارك نفسه ( ج ۳ ص ٠١١‏ ) « إن آبا هلال 
بكثر من كلمة قال الشاعر وقال الآخر من غير تعيين » وهذا عيب لم ينفرد 
بره ء وإنما هى عيب غالب على أكثر اأؤلفين ى اللخ ة العربية » وصلنا به 
إلى الجهل المطبق بتمييز العصور بعضها عن بعض » ولو شسنبت كل كلمة إلى 
الها لعرفنا كثيرا من تطورات المعانى والألةاظ والأساليب » ومع ذلك 
یری الدکتور زکی ف سكوت أبى هلال عن إيراد اسم المتنبى والاستعاضه عنه 
بقوله : ( وقال الآخر ) آو ( قال بعض المتاخرين ) دليلا يستند إليه فى دعوى 
تبجامل آبی هلال على المتنبى ء ۰ 

والآن يبقى من كلام الدكنور زكى مبارك حتيقة آظن آنه لا شك فيها > 


س ۷ س 

هی آن آبا هلال قد انتقد التنبی فی غير موضع من کتابه » وآنه لم یکد 
يذکر من محاسنه شیا اللمم إلا آن تكون إشارات كالنى أوردناها » وهو إذا 
کان قد ذکر استحسان الناس لأحد مطالعه فإنه قد آتبعها بستة عر 
مطلعا بنتقدها مر الانئقاد » يل ويصفها بآنها ر ابتداءات المصايب 
وفراق الحبايب » وأنها « لا خلاق لها » ( ص ٤١١‏ وما بعدها ) » وهو كذلك 
يبدى إعجابه بنثر الصاحب »> بل وبالصاحب » فكيفنفسر ذلك ؟ 

الآمر فيما يبدو بسيط بالنسبة للمتنبی » فنحن لا نرى تحاملا من آبى هلال 
على هذا الشاعر إلا فى إغفاله لذكر محاسنه »ء كما نراه يفعل عند الكلام على 
ابتداء أت القصاثد » إذ لا يورد له مطلعا واحداً يسنحسنه له الناس بينما يورد 
١‏ مطلعا رديثاً » وسوف ذرى عبد العزيز الجرجانى يورد للمتنبى عشرات 
المطالع الجيدة جودة حقيقية يقيمها إلى جوار ما انتقد من ابتداءاته » وهذا هو 
النقد النزيه الذى يبدو نقد أبى هلال إلى جواره غير عادل ٠‏ وآما نقده لا 
أورده من أبیات » فقد راجعناه بيت بيتاً ولا نستطيع منصفين إلا آن نقره على 
معظم ما قال › فهو ینتقد قوله : « جفخت بهم وهم لا پجفخون بها » وف فصل 
الكناية يقول : « ومن شنيع الكناية قول بعض التأخرين : 
إئى على شغفى بما فى خمرها لأعف عما ف سراويلاتهما 

وسمعت بعض الشيوخ يقول : الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه بهذا 
اللفظ » ء وف فصل الترصيع « ومن معيب هذا الباب قول بعض التأخرين : 
عجب الوثاة من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضعفت عن إخفاثه 

هذا ردىء لتعمية معناه ) *_ 

كما أن الابتداءأت التى يعيبها كلها تستحق آن‌تعاب وإليك نصها : 
كفى أرانى ويك لومك آلوما هم أقام على فؤاد آنجما 
أيا عبد الإله معاذ أنى خفى عنك ف الهيجا مقامى 
هذى برزت لنا فهجت رسيسا ثم انصرفت وما شفيت نسيسا 
,بجللا کما بی فيك ذا التبريح آغذاء ذا الرشاً الآغن الشيح 
أحاد آم سداس فى أحهاد لييلتنا النلوطة بالتنادى 
لجنية آم غادة رفسم السجف لوحشبة لا مالوحشية شنف 
بقائی شاء لیس هم أارتحالا وحسن الصير زموا لا الجمالا 
فى الخد إن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد به الخدود محولا 


— ١۸ سم‎ 


عذیری هن عذاری ف صدوری 


وقل لذی هور وآنث له لكا 
سکن جوانحی بدل الصدور 


آنا لائمى إن كنت وقت اللوائم 
ووقت وف بالدهر لى عند واحد 
شديد البعد من شرب الشمول 
أراع كذا كل الأنام همام وسح له رسل الموك غمام 
أو ريال هن وقي .وأهاا لن ماك والخل راط 

فهذه كلها كما نرى ‏ أثر التكلف والجهد والإغراب فيها واضح ء وف 
الحق إن التنبی لم یکن موفقاً ف کثیر من مطالعه » وکآنی به لا پسلسل له الشعر 
إلا عندما يتوغل ف القصيدة ويحمى نفسه ويصل إلى الموضوعات التى تهمه › 
وأما الطالم التقليدية التى يتكلف فيها الغزل أو بكاء الديار فهو يقولها وكأنه 
يخلع أضراسه ء ومعظم المطالع التى يحس فيها تلك التى يتحدث فيها عن نفسه 
وهمومه وآلامه و آماله آویهجم بها على موضوعه مباشرة ۰ 

وٳذن فأبو هلال مصیب فى تلك الانتقادات > ولولا عنف عباراته )ا أحسسغا 
ف آقواله تحاملا » ومع ذلك فهو لم يقصر نقده على المتنبى ء وإذا كان قد عاب 
عليه « الغلو الغث » فانه يعيب آيضاً على آبى تمام « ردىء المبالغة » ف قوله : 
ص ۳۹ : 
ما زال يهذى بالكارم والعلى حتى ظننا آنه معموم 

مضيفا « آراد آن بالغ ف ذكر الممدوح باللهج بذكر الجود فقال : ما زال 
یهذی « فجاء بلفظ مذموم » › والجید فی معتاه قول الآخر د 
ما کان يعطى مثلها فى مله إلا كريم الخيم أو مجنسون 

قسم الكرم قسمين : ممدوحاً ومذموما ¿ ليخرج الممدوح من المذموم إلى 
الممدوح المحمود ء 

وهو ف باب الاستعارات ينقل عن الآمدى الكثير مما عابه صاحب الموازنة 
علی آبی تمام ثم یقول : « وقد جنی آبو تمام على نفسه بالإكثار من هذه 
الاستعارات وآطلق لسان عايبه وآكد له الحجة على نفسه » ( ص ۲۹۸ ) ء وفى 
ص ٤۲۱‏ يقول : « إن لأبی تمام ابتداءات كثيرة رديئة » ويورد لذلك آمثلة + 


علمت بما بى بين تلك المعالم 
وف نی باآهلیه وزاد کٹیا 
ترنج الهند أو طلم النخيل 


— ۹ — 

المتنيى ء ونحن نرى تفسير ذلك ف ذوق آبى هلال العسكری نفسه ومنحاه فى 
الحكم على الشعر بل الآدب بوجه عام ء 
آبو هلال والبلاغة : 

فأبو هلال العسكرى فيما نحسب _ نقطة البدء فى فساد الذوق فى الثقد ء 
كما هو بدء تحول النثند إلى بلاغة » وى هذا أوضح تفسير لإعجابه بسجع 
الصاحب وازدواجه › وترفقه بأبی تمام ء فالصاحب ف النثر کأبی تمام ف الشعر 
كلاهما صاحب صناعة لفظية » وکل إعجاب آبی هلال ف كتابه منصرف إلى هذا 
النوع من الأدب » حتى لنراه يعدد خمسة وثلاثين نوعاً من أنواع البديع › 
ويغتخر بآنه قد أضاف إلى ما كان معروفاً من تلك الأنواع ستة جديدة ه 

والواقع ن كتاب الصناعتين ليس كتاباً فى النقد وإنما هو فى البلاغة »> جمع 
فيه مؤلفه ماقاله ابن المعتز فى كتاب البديع إلى ما قاله قدامة » لم أخذ بتمحل 
ويخرج ويفصل إلى أن وضع هذا الكتاب الذى استطار شرره على اللاحقين ء 
آما التقد العربى الصحيح فلم يوضم فيه غي كتابين هما « الموازنة » 
و « الوساطة » ء وقد وضعا لأن خصومة نشآت حول آبى تمأم والبحثر. 
وآخری حول التنبی » وتحمس لکل من الطائیین نفر من الأدباء » كما تد 
للمتنبی آو ضده نفر » على نحو ما يتحمس الأدباء اليوم ف آوربا لهذا الذف 
الأدبى أو ذاك ء وتلك هى الظاهرة التى تولد النقد ء 

« كتاب الصناعتين » كتاب رجل لا يعنى بغير الصنعة » ولا يدرس ف الأدب 
غيرها وهذا ما سنوضحه عند الكلام على تحول النقد إلى بلاغة » وإنما ألذى 
يهمنا الآن هو التدليل على فساد ذوق آبى هلال لنفسر بذلك موتفه من الثنبى 
وأبى تمام والصاحب وغيرهم ٠‏ 
فساد ذوقه وسببه : 

وفساد ذوقه مرده إلى فرط إعجابه بالبديع وأوجهه › فهو يورد شاا 
( ص ۱۳۳ ) البیت : 
طرقتك عزة من مزار نازح يا حسن زائشرة وبعمد مزار 

ثم يقول « قال آبو بكر بن درید : لو قال یا قرب زائرة وبعد زار لكان 
أجود » ویؤمن آبو هلال على رآى آبى بكر بقوله « وكذاك هو لتضمنه الطباق » 
والفهاهة قى هذا النقد بل والسخف واضحان ٠‏ 


~— (e+ 
: وهو ف باب التشبیه يورد ( ص ۲۲۹ ) قول الوأواء‎ 
وأسبلت لۋلۇا من نرجس وسقت ورد وعضت على العثاد؛ بانبرد‎ 
: ويعلق عليه بقوله « فشبه خمسة آشياء بخمسة آشياء ف بيت وأحد‎ 
الدمع باللؤلو » والعين بالنرجس » والخد بالورد » والأنامل بالعناب لما فيه ن‎ 
من خضاب والثغر بالبرد » ويضيف « ولا آعرف لهذا البيت ثانيا ف أشعار هم‎ 
: وف موضع آخر ( ص ۳۳۸ ) يعلق على قول آمریء القیس‎ 

ت آيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقشريب تت .ل 
بقوله « وهذا من بديع التشبيه لأنه شبه آربعة آشياء فى بيت واحد 
وما نظننا بحاجة إلى انتدليل على فساد ذوق هذا البلاغى بأكثر من أن نراه 
يفضل هذه الأبیات ویری آن لا مثيل لها لكثرة ما جمعت من تشبيهات ٠‏ ف٠‏ ' 
تفکیر شکلی عددی سقيم » ومن البين آنه قل آن نجد ف الشعر العربى أسذ 
من « وأسبلت لؤلۇ] ١ء٠‏ الخ » الذى لا يعرف العسكرى له مثيلا ف الجودة 

ولو آننا نظرنا فيما ينتقده لوجدنا نفس الذوق الفاسد » نفسره بنفسي 
نزعته إلى الإعجاب بالبديع وقواعد البديع الشكلية المنطقية الحمقاء ء خذ لذللم 
ثلا قوله ف باب التقسیم عن بیت جمیل : 

ل كان فاقلى كدر اة ١‏ جه و يات رمان 
« غإتيان الرسائل داخل ف الوصل » وإذن فهو يعيب هذا البيت الحسن › 
لأن التقسیم فيه غير محكم فما یری » حتى لكأن الوصل لا يمكن آن يفيد پا 
ر و کان تفم اراي وفك الول ميه ل تم 

الشعر ء 

ونحن لا ريد آن نسنقصى القول فى منهج العسكرى فهذا سيأثى فى 
موضعه » وإنما أردنا أن ندل على أنه رجل البديع » والصاحب وأبو تمام من 
رجاله ء وٳذن فاعجابه بالصاحب قد يکون ن لص.دوره عن اذهب الذی یعجب به + 

والناظر فی شعر آبی هلال ونثره يرى المحسنات واضحة » أنظر إليه مثلا 
يورد مثالا لتجاهل العارف ومزج الشك باليقين : قوله هو فی إحدی رسایله 
( ص ۳۸۷ ) « سمعت بورود کتابك فاستفزنی الفرح قبل رؤیته » وهز عطفی' 
المرح آمام مشاهدته فما آدری آسمعت بورود کتاب آم ظفرت برجوع شباب » 
ولم آدر ما ریت آخط مسطور آم روض ممطور »› وکلام منثور آم وشی منشور 


٢٣١ سے‎ 


ولم آدر م آبصرت ف آثنائه آآبيات شعر أم عقود در » ولم أدر ما حملته أغيث 
حل بواد ظمآن آم غوث سيق إلى لهفان » وهذا قول واضسح التكلف والسخف » 
كلام لا طاثل ولا فائدة فيه من معنى أو إحساس أو أسلوب » وإنما هو السجم 
لقالاع الخ > 

فآی غرابة ف آن یعچب رجل کهذا بذ بنثر الصاحب أو يترفق ف قده لأبى 
تمام + بیتما يقو على المتنبی الذی لم یک یکل نضجه حتی تحور من آبی 
تمام وصنعته لیصدر فی شعره عن طبع عربی قوی ۰ 

والعسكرى يورد فى باب التشبيه قول صاحب كليلة ودمنة ( ص ۲۳١‏ ) 
« من لا یتسکر له کان کمن نثر بذره ف السباخ » ومن آشار على معچب کان کمن 
سار الأصم » ثم يخبرنا آنه قد نظم هذا المعنى فقال : 
آلا إنما النعمی تجازى بملها إذا كان مسداها إلى ماجد حر 
فآما إذا کانت إلى غیر ماجد فقد ذھیت فی غیر آجر ولا شکر 
إذا المرء آلقى ف السباخ بذوره آاضاع فلم ترجع بزرع ولا بذر 

وهذا بعر نثرى الصياغة لا رونق له ولا ماء ء وهو آسبه بخلام الفقهاء 
که یو ارا ری الت ل ا ان لنت ن ا ارب آلدری الجا 
الذال خير جن هنذا الشعر ء 

والقرابة بين منهج العسكرى ف الأدب ومنهج الصأحب واضحة » فجمل 
الصاحب التى يعجب بها العسكرى من نوع نثره ٠‏ انظر مثلا إلى قول ابن عباد 
« آنا متوقع لكتابك توقع الظمآن للماء الزلال والصوام لهلال شوال » وأمثال 
ذلك مما نجده ف « الصناعتين  »‏ اليس واضح الشبه « بالخط المسطور 
والروض المطور ١‏ والكلام المنئور والوشى النشور » وما إليه من كلام مبتذل 
کالذی آوردناه لأبى هلال ؟ 

وإؤن فالذى يتشى مع النظر الصحيح هو أن آبا هلال قد أعجب 
تالضاب وأدب الصاحب اساد ذوقه هو واتحاده فى ذلك مع ابن عباد » 
وما تحامله على المتنبى فد رأينا آنه لم يكن إلى الحد الذى زعمه الدكتور 
زکی 'مبارك EEN a‏ 
وما التحامل فلا نحسه إلا فى عنف عباراته وف إهماله لذكر محاسن ذلك الشاعر 
العظيم ء وهذا يمكن تفسيره باختلاف الأذواق ء والعسكرى رجل بديسع 


سے ۳ — 


وصنعة » والننبى فى خير شعره بعيد عن هذا المذهب ء ونحن على آى حال 
لا نقبل ما ادعاه الدكتور زكى مبارك من تحامل العسكرى على المئنبى لإرضاء 
الصاحب لأن الصاحب کان من بين خصوم امتنبى والشاعر حى » بل نحن 
لا ندری ف ی سن کان بو هلال عندما مات المتنبى سنة ۳٠١‏ ه وهل كانت 
ملکاته قد نضجت آم لا ء 

ثم إنه لو صحت نسبة كتاب ر الأمثال الساثرة من شعر المتنبى » للصاحب 
ابن عباد لكان فى مقدمة ذلك الكتاب وما فيها من إعجاب بالشاعر » دليل غوى 
على آن الصاحب كان قد رجع عن تحامله على النساعر كما رجع الحائمى ٠‏ وريم 
کان ذلك بعد عوت المتنبى . فیکون کتاب الأمنال شد كتب بعد وفاة الشاعر 
كما كتبت « الرسالة الحاتمية » : وعندثذ لا نرى ما يدعو الصاحب إلى حمل ابى 
هلال على تجريح امتنبى أو إلى الرفى عن ذلك التجريح ٠‏ 


المتنبى وأنصاره 

آلمتنبی وآبن جئى : 

ولو آننا تركتا خصوم التنبى لننظر غيما عمله أنصاره والمعجبون به الذين 
کانوا یجتمعون حوله ہمئزل آبی على البصری . لبرز من بين الجمیع رجل كان 
له أعظم الأثر عند اللاحقين ء ذلك هو آبو الفتح علمان بن جنى الموصلى 
اليونائى الأصل ( ولد بالموصل قبل سنة ۲۳۰ هھ وتوف ف سنة ۲۹۲ د 
ببغداد ) ٭ 

E E E E 
ا ا ا و ف ا‎ 
وعندما عاد المثنبى الى‎ ٠ ذلك الحين لم يفارقه . لزمه ف الكوفة ثم ف بداد‎ 
الكوفة عاد معه . وأخيراً لازمه ف سفره إلى ابن العميد وعضد الدولة ء والظاهر‎ 
آنه کان معه ليلة قتله » صحب ابن جنی التنبیى يقرا عليه شعره وياله عن‎ 
شرح الأبيات ويكثب عنه . وبذلك استطاع آن بولاف نسرحین لدیواں الشاعر‎ 
آحد هما سماه « الفسر » والآخر « كتأاب معانى آبيات المتذيى » وهو ميهما‎ 
متعصب للشاعر مدافع عنه . ومنذ ذلك الحين اعتثبرت شروح ابن جنى المرجم‎ 
الأساسى لكل شرح » وذلك منذ حياة الشاعر ء وهم يحدثوننا أن التنبى كان إذا‎ 
٠ سل عن معنی بیت قال « اسالوا الشارح » یعنی أبن جنى‎ 


۳ س 
ما آثازته شروح ابن جنی من نقد : 

والواقع ان شرح ابن جنی لم پکن مجرد شرح . بل فیه کما قلنا دفاع عن 
الشاعر ء وإذن فهو لا يخلو من نقد » وإنه لأءر هام آن نستوضح مدهب ابن 
جنی فى فهم الشاعر ونقده » لأنه کان مرجع جميع اللاحقين ء كما آن آراءه 
قد اثارت معارضات كثيرة ء فألفت عدة كثب ف الرد عليه ء أولها - غيما 
يظهر ‏ كتاب « إيضاح المشكل فى شعر المتنبى » لأبى القاسم بن عبد الرحمن, 
الأصفهانى المعاصر للشاعر « وکان لا پزال حیاً سنة ۳۷۹ ھ » » وفیه يتحامل 
على المتنبى كما يبين أخطاء ابن جنى ٠‏ وف «خزانة الأدب» مقدمة هذا الكتاب عن 
حياة ألتنبى كما سبق أن قلنا ء ثم إن أحمد بن محمد العروضى « ولد سنه 
۳۳٤‏ ھ ومات بعد سنة ٤۱٩‏ ه » الذى درس الديوان على الشعرانى خادم 
المتنبی » ثم على آبی بكر الخوارزمى ٠‏ آخذ يشرح لتلاميذ الشاع » ویملی, 
فی ذلك آمالی یظھر آن تلامیذہ قد احتفظوا بھا » لأن صاحب الصبح «ص »۲٦١‏ 
یذكرها ككتاب ء ولقد كان فى هذه الأمالى التى يورد بعضها الواحدى ف 
تفسیره نقد لاذع لبعض شروح ابن جنی وتخریجاته * 

وكذلك فعل أحمد بن فورجه » ( ولد سنة ۴۳۰ ه بالقرب من أصفهان. 
وآما تاریخ وفاته فغیر محقق ) إِذ کتب کتابین فی الرد على أبن جنى » أده 
« التجنى على ابن جنى » والآخر « الفتح على بى الفتح » كما آلف الفيلسوف 
آبو حیان التوحیدی « الرد على ابن جنى فى شعر المتنبى » وكذلك الشريف 
المرتضى فيما بعد كتب « تتبع بيات المعانى المتنبى التى تكلم عليها أبن جنى » 
وفيه يتحامل على التنبى ٠‏ 

والأمر لا يقف عند هذا الحد » إذ من الثابت أن الشروح امنداولة الان 
کالواحدی والعمکبری هی الأخری قد آخذت على ابن جنى وعمن رد على 
أبن چئی › بحیث یعنبر هذا النحوى مصدر فهمنا لشعر هذا الشاعر الذى 
لم يکن من السهل فهمه بدون شرح ۰ 

والذى بى لنا من كل تلك الكتب هو شرح ابن جنى « الفسر » الذى لدينا 
منه نسخة بدار الكتب » ثم « التجنى على ابن جنى » الموجود مخطوطا مكتبه 
الأسكريال بأسبانيا وأما « أمالى العروض » و « الفتح » لابن فورجة وردا 
التوحیدى والمرتضی فمفقودة » وإن كنا لا نعدم العثور على مقتبسات منها ف. 
كتب الأدب التى بين أيدينا وبخاصة ف شرح الواحدى ء٠‏ 


— To —- 

والذى.لاحظه الشراح والناقد على رح ابن جنى ء» هو أنه ملق 
بالشواهد التى ياخذها ن الشعر القديم للتدليل على المسائل اللغوية والنحوية 
التى يثيرها > حتى إذا وصل إلى خهم معانى المتنبى نفسه لم يوفق » وفى ذلك 
يقول الواحدى ( ص > ) « وأما أبن جنى قإنه من الكبار فى صنعة الإعراب 
والتصريف + والمحسنين فى كل واحد منها بالتصنيف » غير آنه إذا تكلم 
فی المعانی تبلد حماره ولج به عثاره » ولقد أستهدف ف كتاب « الفسر » غرضا 
للمطاعن » ونهزة للغامز والطاعن > إذ حشاه بالشواهد الكثيرة التى لا حاجة له 
إليها ف الكتاب » والمسائل الدقيقة المستغنى عنها فى صنعة الإعراب » ومن حق 
المصنف أن يكون كلامه مقصورآً على المقصود بكتابه » وما يتعلق به من آسسابه » 
غير عادل إلى ما لا يحتاج إليه ولا يعرج عليه ء ثم إذا انتهى الكلام إلى بيان 
المعانی » عاد طویل کلامه قصیراً » وآتی بالمحال هزؤا وتقصیراً » ۰ 

والنقاد عن البلاغيين كابن الأثير قف « المثل السائر » » لا يقلون قسوة عن 
الواحدى فى الحصكم على ابن جنى » فقد أورد صاحب الل قول التنبى 
( ص ۲۲۹ ) : 

کل چریح ترجی سلامته إلا جريحا دهته عیناها 
تہل خدی کلما ابتسمت من مطر برقه ٹنایاها 

ثم قال « والبيت الثانى من الأبيات الحسان التى تتواصف » وقد أحسن 
الاستعارة الئى فيه إذ جاء ذكر المطر مع البرق ء٠‏ وبلغنى عن أبن جنى 
رحمه الله » آنه شرح ذلك ف كتابه الموسوم بالفسر الذى ألفه فی شرح شعر 
آیی الطیب فقال : إِنها كانت ثبرق ف وجهه ء فظن آن آبا الطب آراد آنها كانت 
تبسم فيخرج الريق من فهها ويقع على وجهه » فشبهه با لطر » وما كنت أظن آن 
أحدآ من الناس يذهب وهمه وخاطره حيث ذهب وهم هذا الرجل وخاطره وإذا 
كان هذا قول إمام من أئمة العربية تشير إليه الرجال فما يقال ف غيره ؟ 
لكن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والإعراب » ٠‏ ۰ 

ذلك ما بقوله الواحدى وابن الأثير » ولكئنا بالرجوع إلى شرح ابن جنى 
«نفسه نجد آن هذين الرجلين قد أسرفا ف تنقص ابن جنى » على عادة 
المؤلفين العرب » الذين لا يجدون عادة سبيلا إلى تبرير تأليفهم فى آشياء سبقوا 
إليها ء غير اتهام السابقين باإخطاً أو التقصير أو العجز مع أنهم يأخذون 
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عنهم دائثما ٤‏ بل ويأخذون دون آن ينصوا على أسماء من آخذوا عنم فی آغلب 
الأحيان ء فن ذكروهم كان ذلك لرد آقوالهم أو تجريحهم » وتك ظاهرة عامه 
نلإحظها فى أكتر الؤلفات العربية ء وآما أن يفطن الولف الحديث إلى آن 
السابقين له لم يقولوا كل شىء » وآن ما قالوه يحتاج إلى مراجعة ليؤخذ منه 
النابت ويقوم المعوج ويكمل الناقص مع النص على كل ذلك » فتلك روح علمية 
لا نجدها لسوء الحظ عند مؤافى العرب ء خذ مثلا البيت ء 
تبل خدى كلما ابتسمت من مطر برقة شناياها 

وارجع إلى شرح ابن جنى له » ورد أبن غورجة على هذا الشرح كما 
أوردهما المرحوم عبد الرحمن البرقوقى نقلا عن الواحدى وذلك ف كتابه شرح 
المتنیی ( ج + ص ١۱٤‏ ) » تجد : قال أبن جنى : دل بهذا البیت على آنها كانت 
مكبة عليه وعلى غاية القرب منه قال ابن فورجة : أيظنها وقعتا عليه تبكى حتى 
سال دمعها علیه ؟ ومعنی البیت آن دموعی کالمطر تبل خدی » آى كاما 
ابشسمت بکیت » فکان دمعی برقه بریق ٹنایاها » إذ کان بکاٹی فی حال ابتسامھا 
کقوله « خالت آبکی وتبتسم » ٭ وإنه إِن یکن تفسیر ابن فورجه آصح فیما يبدو 
واشكل بالمعول » إلا آن تفسير ابن جنى هو الآخر ليس من الحمق بحيث ظن 
اين الأنير المدل بنفسه » وابن جن لم يقل إنها كانت « تبرق ف وجه الشاعر “ 
وآنها كانت تبتسم فيخرج الريق من فمها » فهذا سخف لا ندرى من أين سمعه 
ابى الاير » ونعجب كيف استطاع آن ينسبه إلى عالم ثبت كبن جنى ء ونحن 
بعد نری ف فهم ابن جنى للبيت أصالة جميلة » فالمرآة الت تبكى وهى مكبة 
على حبييها وتتظاهر رغم ذلك بالابتسام » معنى جميل » بل صورة مؤثرة ؛ 
وتفسير أبن فورجة لا ميزة له إلا قربه » وإِن یکن فی شروح أبن جنى عيب فهر 
فى النالبتلمسه للمعانى البعيدة بدلا من المعائى الميباشرة ء وأما اتهامه 
بالخطا أو السخف وتبلد الحمار واللجاج ف العثار فتجنی على ابن جنى كما 
غالوا » وف البيت السابق بالذات يخيل إلينا آن ابن جنی الیونانی الأسل ريما 
یکون قد استوحاه هن كلمة هيرميروس الشهيرة فى الإلياذة عندما قال عن 
أندروماك إنها ثلقت من زوجها ولدها « بابتسامة تبللها الدموع  )»‏ هذا 
ممکن ولکننا لا نجزم بشیء ۰ 
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طريقة فهم أبن جنى لعانى المننبى : 
وننظر فيما آخذ على أبن جنى من آخطاء فذراه فى الغالب من هذا النحو »ء 
آعنى‌التماسه للمعانى البعيدة دون المعانى القريبة المباشرة » وف‌هذا ما يخر ج‌بعض 
روه إلى البالغة التى تفسة القعر > وهو لا يفعل ذلك إلا عتكما يكون 
المعنى القريب غامضا »› والکثیر من تفاسیره لها وجه » بحیث يبدو آن اتهامه 
بالخطاً إسراف لا شك فيه ء 
ففی شرح البيت : 
لقا رامول اة وهن دن قن اماه 
قال ابن جنى : معنى « فذبن أمواها » أجرين دموعهن اأسفا علينا » 
وبعبارة بکین لفراقنا بدمسع کثیر حتی کان أبدانهن قد ذابت وسالت دموعا ۰ 
وقال غیرهما : إن المعنی نزلن فى الوادى سائرات فاستحيين متنا فذبن أمواها 
( البرقوقى ج ٤>‏ ص ٥١٠١‏ ) ء ومن الوأاضح أن كل هذه العانى ممكنة بحيث 
لا بمكن آن يتهم ابن جنى بالخطاً ف فهمه للبيت » وإن كان فى ذلك الفهم عيب 
فهو إخراجه المعنى إلى البالغة التى تذهب بجمال البيت ٠‏ والذى لا شك فيه آن 
تفسير « الذوبان » « بالإستحياء » فيه أرق فهم وأجمله » وكذلڭ فى نفسير 
انث : 
والخيل مطرودة وطاردة تجر طولى القنا وقصراها 
يعجبها قتلها الكماة ولا بينظرها الدهر بعد قتلاها 
قال اہن جنی : آما قوله « ولا ینظرها الدهر بعد قتلاها » فالعنی آنه إذا 
قتل الفارس عقرت بجده فرسه » ورد فورجة على أبن جنى قال : ليس هذا 
بشیء لأنه یرید بشتلاها من قتلته وقتله صحابها » فهو یرید خیل القاتلین لا خیل 
المختولين » والمعنى أن أصحابها يهلكونها بالثعب وكثرة الركض بعد الذين 
قتلوهم فلا بقاء لها بعدهم » ( البرقوقی ج ٤‏ ص ١۱‏ ) وهنا يظهر أن تفسير 
ابن فورجه آكثر تمشباً مع التص قنحن ف صدد المديح ولیس بمعقول آن يشير 
الشاعر إلى قتل الأبطال ألذين يشيدون بهم » كما آن إرجاع الضمير ف (قتلاها) 
إلى أصحاب تلك الخيل غير مقبول » وإنما هو تخريج بعيد غريب للنحوى 
ابن جنی + 
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وكذلك الأمر فى شرحه للأبيات : 
تجمعت ف فژاده همم ملء فؤاد الزمان إحداها 
نن آتی حظها باآزمنه اوسع من ذا الزمان أبداها 
وصارت الفيلقان واحدة تعثر أحياؤها بموتاها 
وقال ابن جنی ف شرح البيت الأخير : آى شن الغارة على جميع الأرض 
عند إظهار ثلك الهمم » فصار الجيشان لاختلاطهما كالجيش الواحد » وتعثر 
الأحياء منهم بالموتى ء قال ابن فورجة يرد على ابن جنى : ليس آبو الطيب 
من ذكر الخارة وشنها ف شىء ء وإنما هو يقول قبل هذا البيت : فى فؤاده 
همم إحداها أعظم من فاد الزمان » فهو لا ببديها لآنه لا يجد زماناً يسعها » 
فإن قضى لها وجاء حظها وبختها بأزمنة أوسع من هذا ؛ فحينئذ يظهر نلك 
الممم . ويجتمع آهل الزمان وأهل تلك الأزمنة ويصيران شيا واحدا » 
وتضيق الأرض بهم حتى يعثر حيهم بميتهم للزحمة وكثرة القاس ول هذا 
ف الزحمة قوله آيضاً : 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش ألما معنا بها من جيشة وذهوب 
فإنه وإن يكن المعنيان غامضين رغم جهد أبن جنى وأبل فبروجة » فإن 
سياق الحديث يرجح فهم أبن فورجة » وذلك لأن الشاعر لاء يشير آصلا ف هذا 
اموضع من قصيدته إلى معارك الجند » بدليل آن البيت الذى يأتى بعد تاك 
المخطوعة هو : 
فذارك الان ىفك نسحد اقمارها اها 
ومع ذلك فنحن لا نستطیع آن نجزم بخطاً أبن جنی لأن تفسیره رغم کل 
EEN‏ 
وف سرح البيت : 
تحل به على قلب شجاع وترجع منه عن قلب جبان 
ف ان حلي 2 الف ر فاه فقر ى ف مالرور اذا زارا 
عنه اغتم فضعفت نفسه ء وقال ابن فورجه : کانه - آی ابن جنی - یظن 
أنهما تقلبا عضد الدولة » ولو أراد المثنبى ما قال » لقال تحل به على قاب 
مسرور وترحل عنه عن قلب مغموم » فأما الشجاعة والجبن فلهما معنى غير 
ما ذهب إليه + وإنما یرید نك إذا حللت به كنت ضيفا له وق ذمامه » فأنت 


شجاع القلب لا تبالى باحد وتفارقه ولا ذمام لك › فآنت جبان تخشى من 
لقيك ٠‏ ومشله له : ( وإن نفوسا أممتك منيعة ) » وهنا أيضا يلوح أن ابن 
فورجه هو المصيب » وبخاصة إذا ذكرنا أن ا لمتنبى قد اهتدح غير مرة عضد 
الدولة بتحقيقه الأمن فى منطقة نفوذه ء ثم إن التكلف ف « .جعل السرور 
بالأضياف شجاعة وانصرافهم جبنا » أمر سخيف ء ولكن البيت غامض لدم 
وضوح التعلق فيه ء 

وننظر ف تفسيره للبيت : 

دعته بمفزع الأعضاء منه ليوم الحرب بكر أو عوان 

« رواه ابن جنی بموضع الأعضاء » وقال : آى دعته السيوف بمقابضها 
والرماح بأعقابها » لأنها مواضع الأعضاء منها وحيث يمسك الطاعن 
والضارب ء قال : ویحتمل آنه يريد دعته الدولة ء بمواضم الأعضاء من 
السيوف والرماح » آى اجتذيته واستمالته + تقال ابن فورجه : هذا ما ذهب 
اليه ابن جنى ء مسح للشعر لا شرح له + وما قال الشاعر إلا بمفزع الأعضاء + 
یعنی دعنه الدولة عضدا » والعضد مفزع ‏ ملجاً ‏ الأعضاء » وكأنه شرح 
قوله : بعضد الدولة امثنعت وعزت ء قال الو احدى : وهو على ما قال اين 
فورجه يريد آن الدولة سمته بعضدها وهى ‏ العضد ‏ مفزع الأعضاء ‏ لأن 
الأعضاء عند الحرب تفزع إلى العضد ٠‏ والعضد هى الدافعة عنها الحامية 
. لساثر الأعضاء » وحاصل المعنى : آن الدولة دعته بعضدها وهو ملجؤها الذى 
تدخره لأیام الحروب » « البرقوقی ج ۽ ص ٤۹٤‏ » ورآى ابن فورجة واضح 
الوخاشة + 

وآخبرا عند البيٽت : 

والقوم فى آعيانهم خزر والخيل ف آعيانها قبل 

قال أبن جنى : يقول القوم ترك وخيلهم عزيزة الأنفس أى آتوك عليها > 
قال أبن فورجة : كيف خص أبی جنى الترك بالذكر دون سائر أجناس العسكر 
سيما وأكثر هم ديلم والممدوح دیلمی » وذهب عليه أن العغضبان يتخازر » وقد 
سمع من ذكر خزر الغضبان ما لا يحصى فكقوله : خزر عيونهم إلى آعدائهم » ٠‏ 

هذه أمثشلة لما أخطا فيه ابن جنى أو اتهم فيه جالخطا » وليّا. 
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انظاثرها ف شرحه » یوردها الواحدی مع ردود ابن فورجة » ولكن ذلك لا يمنح 
مج آن يظل هذا النحوى آهم مصدر لفهم شر التنبى ء 

دفاع ابن جنى عن التنبى : وموف این جنی من شر التنبی لا قف 
كما قلنا ‏ عند مجرد الشرح » بل يعدوه إلى النقد والدفاع عن الشأعر ء 
وأوضح ما يکون هذا الدفاع فى آمرين : آولهما رد تهمة السرقة عن التنبى 
کلما استطاع سبیلا وثانيهما محاولته تصحیح موقف الشاعر عن مبادیء 
الأخادق » ولننظر فف هذين الأمرين ٠‏ 

فآما عن السرقات فمن المعلوم أن ابن جتى قد كذب كتابا يرد فيه 
الا اضرق إن وكين صاحب و المنةت ف انارق اروق ن در 
امتنبى » » وهذا الرد وإن يكن لسوء الحظ مفقودا » إلا أننا نستطيع أن 
نستنتج منهجه وروحه من بعض الإشارات التى وصلت إلينا ٠‏ ومن ذلك 
ما آورده صاحبپ الصبح نقلا عن اليتيمة قال : وآأخذ قوله وهو من قلائده » 
غيل ولعله آمیږړ شعره : 

آزورهم وسواد اللیل شفع لى وأنثنی وبیاض الصبح یعری بی 

من مصراع لابن المعتز » ذكر أبن جنى قال : حدثنى المتنبى وقت القراءة 
عليه قال : قال لی ابن حنزابة وزیر کافور : علمت آنی آحضرت کتبی كلها 
وجماعة من آهل الأدب يطلبون لى من آين أخذت هذا المعنى » فلم يظفروا 
بذلك ٭ وکان آکثر ما رآیت کتبا ء قال ابن جنى : ثم إنى عثرت بالموضوع 
الذی أخذه مه إذ وجدت لابن العنز مصراعا بلْفظ لين صغير جدا فيه 
معن بيت التنبى كله » على جلالة لفظه وحسن تقسيمه وهو قوله : فالشمس 
نمامة والليل واد ٠‏ ولن يخلو المتنبى من إحدى ثلاث ٠‏ إما آن يكون قد آلم 
بهذا المصراع فحسنه وزينه وصار اولی به » وإما أن يكون قد عثر 
بالوضوع الذى عثر به ابن المعتز فأربى .عليه فى جودة الأخذ + وإما آنه 
قد اخترع المعنى وابتدعه وتفرد به » واله دره وناهيك بشرف لفظه وبراعة 
نسجه » وما أحسن ما جمع آربع مطابق ات ف بیت واحد » وما راه سبق إلى 
مثلها » « الصبح ص ۱۷۳ » ء وواضح من کلام ابن جنی آنه يحرص كل الحرص 
على أن يظهر أصالة المتنبى » ويستعرض كل الممكنات مخرجا منها السرقة التى 
بالغ النقاد فی استخدامھا لتجریح الشعراء فھو یری الأمر - إن کان مجرد - 
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توافق فبيت التنبى جود » وإن كان « إلاما » فالتنبى قد حسن المصراع 
حثی صار به آولی ء وإن کان اختراعا فقد تفرد به شاعره » وهذه روح إن 
لم تكن روح المحاباة » فهى على الأقل روح الإنصاف التى لم تثوفر لكنيرين 
من نقاد الننبى ٠‏ 

ومیل ابن جنی إلى آبی الطیب واضح ف دفاعه عنه من الناحية الأخلاقية ٠‏ 
خذ لذلك مثلا قوله تعليقا على بيت التنبى : 

تمتع من سهاد أو رقاد ولا تأمل كرى تحت الرجام 
فإن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والنام 

« أرجو أن لا يكون راد بذلك أن نومة القبر لا انتباه لها » « الصبح 
ص ۲۳٢‏ » فهذا يدل على أن الشارح حريص على سمعة الشاعر الدينية » بل 
وعلى سلامة عقيبدته + 

موقف ابن جنی من کافوریات المتنبی : وأهم من ذلك کله موقف ابن جنی 
a E E‏ 
ثعدو الفهم الظاهر للأبيات إلى مراميها الخفية ء والحكم على مقدرة 
الشاعر ف المجاء بظاهر المدح ٠‏ 

هذه مسالة ءيميل النقاد المحدثون إلى رفض محاولات أبن جنى فيها > 
وهم یفسرونها باعاز المننبی لشارحه بآن يخرج كل ما يستطبع إخراجه من 
مدحه لكافور مخرج الهجاء » وذلك لما أحسه الشاعر من الخزى عندما رأآى آنه 
قد آسف بمدح عبد خصى بسبب الطمع فى ولاية لم يستطع آن ينالها ء 

ونحن قد سبق لنا أن ناقشنا تلك المسألة ء ومن آبيات الشعر العربى 
ما يحتەل معنبین كقول الشاعر : 

إذ جعفر رت على هضبة الحمى فقد أخزت الأحياء نها خيورها 
إذ من الواضخ آن هذا البيت قد يكون ذما للآموات كما قد يكون 
مدحا » وهذا طبعا إذا جرد البيت من سياقه وملابسائه وكذلك الأمر ف قول 
المثنبى تغسه : ۰ 
وآظلم آهل الظلم من بات حاسدا لن بات فى نعمائه يتقلب 
فان الحاسد الظالم هنا قد يكون الادح وقد يکون الممدوح + 
ولكننا نبادر فنقرر أن هذا المنهج فى فهم الأبيات منهج فاشد »> 
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لأن البيت هما قيل عن اسستقلاله فى القميدة العربية » لا ييمكن ولا يجب أن 
یفهم إلا فی سیاقه على ضوء ملابساته » 
ولكن موقف التنبى من كافور كله يدعو إلى النظر ٠‏ وذلك لأن التدقيق 
فی فهم کافوریاته يدعونا إلى الاحساس بشىء من احتقار الشاعر لمدوحه ء 
اغى الأقل من المترية مته و الفحبا ن ورك الى للل 6 ن وة هل 
الوصول إليه بعمله وشجاعته وأستحقاقه ٠‏ 
أنظر مشلا إلى قوله : 
نها لك تفضار القنى وإقا فن الك يري درك الان 
وما لك تعنى بالأسنة والقنا وجدك طعان بغير سنان 
ولم تحمل السيف الطويل نجاده وأنت غنى عنسه بالحدان 
هل من التعسف آن ری ف هذا المدح ٠‏ «دح المتنبى الذى يفخر دائما 
بالطعنة البكر وثضريب أعناق الأبطال _ هچاء مستترا . أو على على الأقل سلب 
المعدوح كل فضل ف الوصول إلى الك > وهو لم يجرد من أجله سيغا ولا أشرع 
رمحا وإنما هر القضاء الذى مكنه مما لم يجاهد ف سبيله ء 
وابن جنى لم يكن الوحيد من بين الشراح فى إحساسه بما خلف ألفاظ 
المننبى من مرام بعيدة ء فها هو الواحدى يقول تعليقا على آحد أبیاٹ 
هذه القصيدة ذائها : 
ولله سر فى علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان 
« وهذا إلى الهجاء أقرب » لأنه نسب عاوه عاى الناس إلى قدر جرى 
به من غير استحقاق ء والقدر قد يوافق بعض الناس فيعلو ويرتفع على 
الأقران » وإن كان ساقطا باتفاق من القضاء » ٠‏ ( البرقوق ج ٣‏ ص ٠ ) ٤۷١١‏ 
وإذن فابن جنی ی تخریجاته ف بعض آبیات المتنبی ف کافور لم پهرف 
داگما ولا تمحل دائما ء٠‏ إنه وإن تكن بعض تخريجاته متعسففة غير معقولة » 
وإن يكن من التجنى آن نظن بكافور الغفلة إلى الدرجة التى يغترضها ا لمننبى 
وشسارحه ‏ إلا أئنا رغم ذلك لا نرى آئنا نعدو الحق عندما نقرر أنه 
من بين أبيات آبى الطيب ما ينم عن آراء وإحساسات عميقة للشاعر ء تخالف 
ما يدل عليه ظاهر آلفاظه ء ونحن بعد لا نريد أن نرى فى ذلك مجرد غفلة 
من الشاعر أو تهافتا ف الذوق وعدم فطنة للياقة ف المدح بما يناسب 
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امقام » فهذا الفهم وإن يكن له مايعززه ف مدائح ا متنبى الآخرى ء٠‏ وإِن 
يكن نقاد الشاغر كالصاحب مثلا قد أخلهروا ما ف شعره من هذا القبيل ‏ 
قول إننا رغم ذلك لا فكاد نتصور أن المتنبى لم يكن ف قرارة نفسه محتقرا " 
لكافور » ساخرا منه ء بل ساخطا على القضاء ما حباه من ملك لا يراه 
الشاعر آهلا له » ولقشد ظهرت هذه المشاعر ف سعر الشاعر سواء أكان قد 
آراد ذلك آم لم یرده ۰ 

ولننظر ف تلك التخريجات لنرى دمصي ما أجملنا ء فمن دلك قول الشاعر : 

وما طربی لما رأينك بدعة سد كنت أرجو أن أراك فاطربا 

TN ROE‏ آبی الطب قلت له « ما زدث 
على آن جعلت الرجل آبازنة ( كنية القرد ) فضحك » وقال الواحدى : « هذا 
الكو ا ا : طربت على رؤیتك كما يطرب الإتسان على 
رؤية القرود » وكل ما يستملح ويضحك منه » ء 

وق الحق ما هذا الطرب الذى استشعره المتنبى برؤية كافور ء وما مصدر 
الدهشة الكامنة ف رؤيثنه له ؟ ألسنا نجسد تفسير ذلك فى هجائه له فيما 
بعد بقوله : 

فن كنت لا خيرا آفدت فإننى أفدت بلحظى مشفريك اللاهيا 

ومثلك يتى من بلاد بسيسدة ليضحك ربات الجمال البواكيا 

وإذا فهمذا البيت يحمل بلا ريب سخرية خفيفة » وابن جنى والواحدى 
قد صدق حسهماً عندما آشسار إلى تلك السخرية ء 

وإنما عیب تخریجات این چنی وغیره » تخطی هذه الحالة النفسيهة إلى 
ألكثير من الأبيات الأخرى يتعسفون ف إخراجها إلى الهجاء : كمافعل 
الواحسدی متلا عند شرحه ابیت : 

وتعذلنی فيك القواف وهمٹی کائی ہمدح قبل دحك مذنب 

إذ قال : « المصراع الأول هجاء صريح لولا التالى » : 

ولقد كفانا الخطيب التبريزى مؤونة الرد على الواحدى إذ قال : ليس 
ف البيت هجاء » ومعناه آن همته عذلته كيف قنع بغيره والقواف لم صرفها 
ف مدح غيره « وشهد بذلك بقية البیت « البرقوقی ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ » ه 

وكذلك ول ابن جنی عن البيت : 
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نحاوز قدر اللدح حتی کانه ‏ بحسن ما یثنی علیہ یساب 

هذا من المدح الذى كاد أن ينقلب لإفراطه هجوا » وهذا ضد قول 
آییی نواس : 

وكلهم آثنوا ولم يعلموا عليك عندى بالذى عابوا 
« البرقوقی ج ۱ ص ۳۴۳۳ » 

فالبيت مدح على النحو الذى آلفه العرب » بل لقد قال البحترى نفس 
المعنى فى بيشه : 

جل عن مذهب الديح فقدةكا : د يكون المديح فيه هجاء 

ومن التعسف البين تفسير بن جقى للبيت الآثى تفسيرا يذهب بما فيسه 
من مدح ٠‏ 

وأوسع ما تلقاه صدرا وخلفه رماة وطعن والأمام ضراب 
1 إذ قال : « المعنى آنه أوسع ما يكون صدرا إذا تقدم ف أول الكتيبة يضرب 
بالسيف وأصحابه من ورائه بين طاعن ورام » فجعل الرماة من أصحاب الممدوح » 
ولیس فى هذا مدح ء لأن كل أحد إذا كان خلفه عن يرمى ويطعن من أصحابه 
فصدره واسع وقابه مطمئن + وإنما آراد آن خلفه رماه وآمامه طعن من آعدائه » 
یعنی إذا كان ف مأزق متضايق ف الحرب » وقد أحاط به العدو من كل جانب 
لم یضق صدره وإنما تراه آوسع ما یکون صدرآ ٭ « البرقوقی ج ۱ ص ۲۲١‏ » ۰ 

وهو كذلك متعسف ف قوله عن البيت : 

وغير كثشبر أن يزورك راجل فيرجع ملک للعراقين واليا 

« هذا ظاهره أن من رآك استفاد منك كسبه العالى » وباطنه أن من راك على 
ما بك من النقص وقد صرت إلى هذا العلو › ضاق ذرعه أن يقح عما بلعته ؛ 
ولا يتجاوز ذلك إلى كسب الكارم » وكذلك إذا رآك راجل لا بستكثر لنفسه 
آن يرجم واليا على العراق لأنه لا يوجد أحد دونك وقد بلغت هذا » « البرقوقى 
ج ۽ ص ٩۱‏ : ومن البين أن هذا تحمل سخيف تورط فيه الشأرح ٠‏ 

ومن آمثلة تعسفه آيضا شسرحه للبيت : 

لقد شب ف هذا الزمان كهوله لديك وشابت عند غیرك مرده 

«هذا تعريض بسيف الدولة » آی صاروا عند غيرك بظلمه وسوء سیرته شیبا ۰ 

يجوز أن يكون هذا من المتلوب هجوا » يريد أن الكهول عندك لما ينالهم من انذا, 
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والظلم والاحتقار كحال الصبيان »> وآن ارد وهم الشبان عند غيرك » بالاحترام 
لهم ورفع آقدارهم صاروا شیبا آی موقرین توقير الشيوخ ٠‏ فالمعنى المقبول 
الواضح هنا هو أنه يعرض بسيف الدولة الذى شاب الشاعر ببلاطه لكثرة 
ما قاسی من عدوان ۰ 

آخیرا یظهر سخف ابن جنى قى قوله عن البيت : 

عدوك مخموم بكل لسان ولو كان من أعداثك القمران 

« هذا المدح ينعكس هجاء » بقول أنت رذل ساقط » والساقط لا يضاهيه 
إلا مشله ء وإذا كان معاديك مثلك » فهو مذموم بكل لسان كما أنك كذلك 
ولو عاداك القمران » ء فهذا تمحل سخيف » والمتنبى لم يخطر بباله أن يقول 
لكافور « إنه رذل ساقط » وإن كان هناك ما يلاحظ على هذا البيث » فهو 
السخرية الخفية ف جعل « القمران » من أعداء كافور « الأسود الوجه » ء 

ونخلص من تخريجاتث أبن جنى بأن منها المتعسف ومنها السخيف ٠‏ ولكن 
يبثى من محاولاته ما ينم عن نفسية المتنبى وشعوره الحقيقى نحو كافور »> 
واستخراج ذلك من عمل النقد » وهو ما وفق إليه ابن جنى أحيانا »> ومن الواجب 
آن نقره عليه مع الاحتياط اللازم عن استعراق المتنبى نفسه وعدم فطنته دائما 
للياقة » ككثرة ذكره للون كافور وما شابه ذلك »> مما فصلنا فيه القول عند 
حديثنا عن اختصام أبن حنزابة للشاعر ؛ 

هذا هو الدور الهام الذى لعبه ابن جنى ف الخصومة حول التنبى ٠‏ شرح 
دیوانه فقربه من الناس وإن لم یوفق دائما إلى آصوب المعانی » ورد على ابن 
وکیع ف اتهامه للشاعءر بالسرفة » ودافع عن المتنبى ضد تهمة الكفر > وحاول أن 
يخرج الكثير من مدحه لكافور مخرج الهجاء حتى ينجو بالشاعر مما هوجم من 
أجله » وكانت لأقوال ابن جنى أكبر الأثر على اللاحقين إلى يومنا هذا ء 


الخصومة حول المثنبى فى فارس 
والآن لم يبق علينا فى استعراض أنباء تلك الخصومة وما آثارت من نشد 
إلا النظر ف آخر مراحل حياة الشاعر عند ابن العميد وعضد الدولة ء 
المتنبى واين العميد : ونحن نعلم آن ابن العميد « وإن لم يكن قائدا ممتازاً 
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تنتناول العلوم والفلسفة والأدب ء وكان معاصروه يعتبرونه خير كتاب الرسائل فى 
عصره » کما کانوا یشیدون فی فارس بسهولته فى قرض الشعر . ویرون ف تلك 

السهولة إمارة الشاعر الموهوب » ( بلاشیر ء المتنبی ص ۲۲۳ ) ء 
وقد حدثنا الصاحب ابن عباد ف أول رسالة « الكشف عن مساوىء ألننبى» 


ما علقت وحفظت عن الأستاذ الرئيس ف هذا الباب لاحتجت إلى عقد كتاب مفرد » 
وبالنظر ف الخطرات التى آوردها الصاحب نجد أن ابن العميد كان نافذ الحس 
فى نقد الشعر » وآنه قد فطن إلى أمور نعتبرها اليوم أساسية فى كل شعر جيد › 
كجرس الحروف ووقعها وانسجام نغماتها وملاءمة الأوزان والقواف لمعانى 
الشاعر وحسن المطالع والملقاطع ٠‏ 

وأما البيئة الأدبية إلتى كانت تحبط ياين العميد » فلم تكن فی ازدهار نلك 
التى أحاطت بسيف الدولة أو بكافور » بل ولا فى ازدهار تلك التى سيجدها الشاعر 
عند الدولة ء والذى لا شاك قيه أن المتنبى لم يجد مشقة ف أن يظهر بمواهبه 
وعلمه فى تاك الحلقة الضيقة . وسرعان ما أخجل شعراء صغارا كأبى الحسن 
البدیهی وآبی محمد هندو . بل والقاضی ابن خلاد نفسه ء ومع ذلك فإن حركة 
النقد لم تكن معدومة ف تلك البيئة ء وهم يحدثوننا آن المتنبی لم يكد يصل إلى 
آرجان ویلقی قصيدته الأولى بين يدى ابن العميد حتى أنهال عليها النقد ٠‏ 
والقصيدة ف الحق واضحة الضعف ء حتی لیزعمون ‏ کما آشرنا سابقا _ آن 
الشاعر لم يضعها لابن العميد خاصة » وإنما كانت قصيدة قديمة ترجع إلى زمن ‏ 
إقامته بمصر » قالها الشاعر إذ ذاك ف ابن حنزابة » ولكته لم ينشدها وظل 
محتفظا بها إلى أن كان قدومه على أبن العميد » فحور فيها قليلا وخص بها 
الأستاذ الرئيس ء 

پبتدیء الشاعر قصیدته بقوله : 

باد هواك صبرت آم لم تصہرا ببکاك إن لم جر دمعك آو جری 

وإلى هذاءا طلم وجهت عدة انتقادات وصلتنا أصداڙها » فلقد انتقدوا قوله 
« تصبرا » - فقيل سل أبو الطيب عن نصب تصبرا فقال » سلوا الشارح يعنى 
ابن جنى « الصبح ص ۸۳ » ء ويفسر العكبرى هذا النصب بأنه تخفيف عن نون 
التوكيد » ويورد اذاك أمشلة من القرآن ومن النثر ومن الشعر « البرقوة 
ج ۲ ص ۳۱۷ » ۰ 
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وكذلك پروون آنه قد قيل للمتنبى خالفف ف هذا البيت بين سبك امصراعين 
فوضعت ف المصراع الأول إيجابا بعده نفى وف الثانى نفياً بعده إيجاب « فقال: 
لئن كنت خالفت بينهما من حيث اللفظ فقد وفقت بينهما من حيث المعنى ء وذلك 
آن من صبر لم یجر دمعه » ومن لم یصبر جری دمعه ٭ یعنی آنه راد صبرت | 
فلم پجر دمعك آو لم تصبر فیجری » ( البرقوقى ج ص ۳۱۷) ۰ 

وعندما قال بيته الثانی : 

كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآك وف الحشا ما لا یری 

قالوا : إن ابن العميد الذى كان فيما يحدثوننا كثير الانتقاد على أبى الطيب 
قال : « یا آبا الطیب » تقول پاد هواك ثم تقول بعده غر صبرك ! ما سرع مانقضت 
ما ادات نه فال قك حال وهذه حال ج ء 

هذه أمثلة تدل على الدقة ف الفهم ومناقشة المعانى والإمعان فى الصياغة » 
وليس ذلك بعريب على رجل كابن العميد ومن حوله ء وقد سبق أن أوردنا خبرا 
يشهد بمبلغ اهتمام الأستاذ الرئيس بما أصاب المتنبى من مجد » وحزنه لدم 
٠‏ مقدرته على إخماد ذكره ء وثمة إشارات أخرى ف الكتب التى بين آيدينا نحدثنا 
عن مناقشة ابن العميد وندمائه لمعانى اأشأعر » ومحاولتوم إخذلهار غامضها فهم 
يقولون إن ندمائه تنازعوا فى البيت : 

وترى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تترق والسحاب كنهورا 

فقال ابن العمید : آثبتوه حتی آتامله ٭ فآثبت البیت ووضع بین يديه فآطرق 
مايا ء ثم قال : هذا يعطلنا عن الهم » وما كان الرجل يدرى ما يقول ٠‏ «الصبح» ٠‏ 

وقد آشار المننبى نفسه إلى آن ابن العميد قد أننقد شسعره وذلك فى قصيدنه 
ف عيد النيروز حيث يقول : 

هل لعذرى عند الهمام آبى الفضہ ل قبول سواد عینی مداده 

ما کفانی تقصیر ما قلت فيه عن علاه حتی ثناه انتقاده 

إننى أصيد البزاة ول كن أجل النجوم لا أمطاده 

رب ما لا يعبر اللأفظ عنه والذى يضمر الفؤاد اعثغاده 

ما تعودتث آن رى كأبى الفض ل وهذا الذى أتاه اعتياده 

إن ف الموج للغفريق لعذرا واضح ا آن بفوته تعداده 

وهذا فيما يبدو اعتذار من الشاعر عما أخذ ابن العميد على قصيدته الأولى 
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من«ضسعف ے يقعد بها عن آن تصل إلى «مستوى السيفيات التى كان يطمع ف مثلها 
کل ممدوحى الشاعر ٠‏ 

المتنبى وعضد الدولة : « وأما عضد الدولة فإنه لم يتميز كرجل من كيار 
رجال الدولة فحسب يل كأمير عالى الثقافة » ولقد تناولت ثقافته فقه اللعة ونحوها 
وآديها ء كما امتدت إلى الغقه والطب والعلوم امختلفه ء ثم إنه كان يقول الشعر 
إذا هجست بذلك نفسه والأشسعار التى بقيت لنا من شعره لا تقل جودة عن شعر 
الكثيرين من المحترفين : وهو ف سخائه على الشعراء إن لم يكن قد بز 
سيف الدولة فإنه على الأقل قد ساواه ٠‏ حتی لقد کان بلاطه آشبه ءا یكون بلاط 
حلب والفسطاط » وبذلك أصبحت شيراز ف عهده بيئة علمية آدبية ء إن لم تصل 
فى الأهمية إلى مرتبة حلب » فإنها بلا ريب قد سبقت الفسطاط ٠‏ 

۵ ففی شیراز اجتمع عدد كبير من الشخصيت المتازة من بينهم العاماء مثل 
الصوف النجم » الذى كان مؤلفاته ف علم الفلك تاثي كبير خلال القرون الوسطىء 
وان لوی الیب الد کل کاب ف ا ار انی آل ان که 
ادن رشد « قانونه » ء ثم النحوی آبو على الغارسی الذی سېق المتنبی آن لاقاه 
فی حلب ٤‏ ثم تلمیذاه ابن جنی والرباعی ۰ ومن بینهم کبار موظفی دیوان 
البويهيين » رجال واسعو الثقافة الأدبية » وكتاب رسائل مەتازون وفقا للذوق 
السائد ف ذلك الوقت » وأحيانا نظام ماهرون » ولعله من الخير آن نخص بالذكر 
عبد العزيز بن يوسف حامى الأداء . وكاتب الرسائل ا لبجل من أقرانه » والادح 
الموفق لسلطان البويهيين ء وكذلك کنت تری فی تسیراز › مثلمأً تری ف حلب ٤‏ رجلا 
I SC ES ETS GS‏ 
عالم القوانين » وهو نحوى » وهو شاعر مسرف السهولة ء وأخيرا كنت تلقى فى 
ظل عضد الدولة أولئك الضيوف المعتادين الذين يغشون قصور الأمراء ء وأعنى 
بهم الشعراء الفقراء اللذين يجذبهم بذخ الأمير فيأتونه مادحين » ومن بين هلاء 
نذكر اين بابك مثال الشاعر المتجول ف الشرق ؛ ثم السلمى بنوع خاص وهو شاعر 
GR‏ 
تلك المديغة » ( بلاشير - التنبى ص ۲٠١‏ وما بعدها ) « 

وصل المننبى إلى شیراز فاعنبر قدومه ليها کحدث خطبر وقد آحسنوا 
,وفادته > ونقبلوه راضين كأستاذ لا ينازع فى مملكة الشعر > وحتى خصومه 


~~ 

القدماء کأبی على الفارسی لم يلبثوا. ان i‏ رآيهم ”فيه » وأصبحوا من المعجبين 
په ۰ یقول صاحب المح ( ص ٩۱‏ ) » وكان آبو على الفارسى إذ ذاك بشیراز 
وکان مرا ای إلى دار عضد الدولة على دار آبى على الفارسى ء وكان ادا 
به آبو الطيب يستثقله على قبح زيه وما يأخذ به نفسه من الكبريأء » وكان 
لابن جتن هوق ف أبى الطيا كن الإعجعاب رة لا الى ناح ذه 
آو یحط منه » وکان یسوؤه إطناب آبی على ف ذمه : وائفق آن قال آبو على یوما : 
اذكروا لنا بيت هن الشعر نبحث فيه » فبداً ابن جنى وآنشد : 

حلت دون الزار فالیوم لو زر ت احال النحول دون الاق 

فاستحسته آبو على واستعاده ء وقال لن هذا البيت فإنه غريب المعنى ؟ 
فقال ابن جنی للذى يقول : 

آزورهم وسواد اللیل شفع لى وأنثذی وبیاض الصبح بغری بی 

فقال : والله هذا حسن بديع جداً فلمن هما ! قال للذى ينول : 

أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا 

فکثر إعجاب آبی على واستغٰرب معناه » وقال لن هذا ؟ قال ابن چنی للذی 
يفول : 
ووضع الندى ف موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف ف موضع الندى 

فقال : وهذا أحسن » والله لقد أطلت يا أيا الفتح فأخبرنا من القائل ؟ 
فقال هو الذى لا يزال الشيخ يسنثقله ويستقبح زيه وفعله » وما علينا من النشور 
إذا استقام اللب ء قال أبو على : أظنك تقصد التنبى ء قلت نعم » قال : والله 
لقد حببته إلى » ونهض ودخل على عضد الدولة فأطال ف الثناء على أبى الطيب »ء 
و لما جاز به استئزله واستنشده وكتب عنه أبياتا من الشمر ٠‏ 

وغادر المتنبى شيراز عائد؟ إلى العراق فقتل ف الطريق ٠‏ 

هذا ملخص اللخصومة التى آثارها ا تنبى حيثما سار » وما حركت تلك 
الخصومة من نقد › رآينا آن الأهواء قد لعبت فيها دورا كبيرآ سواء فى حلب أو فى 
بغداد » ومع ذلك فإن هذه الحركة القوية التى لا أظن أنه قد قام مثلها حول شاعر 
آخر من شعراء العرب ‏ قد مدت من‌آفاق النقد > ويسطت منموأضعه ؛ وأوضحث 
الكثير من مناهجه ومقاييسه ء بحيث مهدت السبيل إلى النقد النهجي ء الذى 
لا يقل إنصافا ودقة عن نقدنا نحن اليوم » وهذا ما قد حان الحين لننظر فيه 
عند الجرجانى « سنة ٠٠٦‏ ه » صاحب الوساطة » ثم عند الثعالبى مؤاف بتيمة 
اده( توق سنة ٤۲۹‏ ه) ٠‏ 


ا 


الفصلل السادس 
الوساطة واليئيمة 
كناب الوساطة بين اننبى وخصومه للجرجانى 


يقول الثعالبی ف اليتيمة ( ج ٣‏ ص )۲۳١‏ « وللا عمل الصاحب رسالته 
المعروفة ف إظهار مساوىء التنبى » عمل القاضى ابو الحسن كثاب الوساطة بين 
الئنبى وخصومه فی شعره » فاحسن وأبدع وأطال 4 وأصاب شساکلة الصواب ء 
واستولى على الآمدى ف فصل الخطاب » وأعرب عن تبحره ف الأدب وعلم العرب 
وتمكنه من جودة الحفظ وثوة النقد » فسار الكتاب سير الرياح » وطار فى البلاد 
بعير جتاح » ٠‏ 


حياته وکتبه : وآبو الحسن مؤلف هذا الكتاب الهام هو على بن العزيز بن 
الحسن بن على بن اسماعیل الجرجانی » ولد ف جرجان سنة ۲۹۰ ه « وكان فى 
صباه خلف الخضر ف فطع عرض الأرض وتدويخ بلاد العراق والشام وغبرها ٤‏ 
واقتبس من آنواع العلوم والآداب ما صار به ف العلوم علا وف الكلام عالما» 
ثم عرج على حضرة الصاحب وألقى بها عصا المسافر » فاشتد اختصاصه به > 
وحل منه محلا بعیدآً ف رفعته » شریبا ف أسرته ٭ وسر فيه قصائد آخلصت على 
قصد » وفرائد آثت من فرد ء وما منها إلا صوب العقل وذوب الفضل » ونقلد 
قضاء جرجان من يده » ثم تصرفت به أحوال فى حياة الصاحب وبعد وفاته ء 
بين الولاية والعطلة »> وأفغضى محله إلى قضاء القضاة » فلم يعزله عنه إلا موته 
رحمه الله » مات بالری سنة ۳۹۲ ده » وحمل تابوته إلى جرجأن فدفن بها فى 
حف ل مهيب ء 


وللقاضى عدة تصائيف غير « الوساطة » ء منها تفسير القرآن الجيد وكتاب 
« تهذيب التاريخ » ٭ كما جاء فى طبغات الشافعية أنه صنف كتابا فى « الوكالة » 
فيه أربعة آلاف مسآلة » ولكن هذه الكثب لسوء الحظ مغقودة »> وكل ما نعلمه عنها 


س 0١‏ لے 


هو ما آورده صاحب ايتيمة إذ قال « ج ۳ ۷ ۳٤۳‏ » عن « تهذيب التاريح » 
« إهه تاريخ ف بلاغة الألفاظ . وصحة الروايات » وحسن التصرف ف الانتقاد ات » 
ويورد الثعالبى فصلين من هذا الكتاب كانموذج اتاليف الجرجانى ف التاريخ ء 
ولكنه لم يوفق ف الاختيار ء إذ جاء الفصلان من خطة الكتاب كما هو واضح ٠‏ 
وەن الفصاين نعلم آن املف قد قصد من كثابه إلى غايتين : أولاهما دينية 
هى آن ببين ما ينطق به تاريخ النبى من مجد » والتانية دنيوية وهى آن يثرك 
بفناء الصاحب « من یخلفه ف تجدید ذکره بحضرته » ۰ 

روح القضاء فى كتاب الجرجانى : هذا مجمل ما نعرفه عن الجرجائى 
وملغاته > وهو شی الیل ۰ ولکته مع ذلك کدنا من فهم منهج هذا القاغی 
الفغيه المؤرخ ف النقد الأدبى ء 

عبد العزيز الجرجانیى ق نقده قاض فقيه كما هو مورخ اديب ء 

وروح القضاء واضحة فى كتاب الوساطة ء واضحة ف النهج وواضحة 
ق الأسلوب ء 

روح إالقضاء هى العدل والتواضسع والتثبت > روح قريبة النسب إلى 
الروح العلمية » بل نحن لا نرى بين الروحين فرقا » فهما من معدن واحد كما 
أن مخلاهرهما وأحدة ء 


وما نفتح کتاب هذا القاضی العادل حتى نجده يرفض أن يؤدى التنافس 
بين الناس إلى التحاسد الذى يفسد الأحكام ٠‏ وهو يرى ف ذلك البلاء على 
الأدب والعلم « لأن العلوم لم تزل آيدك الله لأهلها أنسابا تتناصر بها > 
و ادات اا راما ف اهل وا واد ارك فخ خا :وال 
خقتوق الجانالأمتفافن له وا كاماد دو » وا ن خف هه أن يفك الى 
ممن رعى حريمه أن يهتك » ولا حرمة آولى بالعناية وأحق بالحماية » وأجدر 
آن پبذل الكريم دونها عرضه » ویمتهن ق !عزازها ماله ونفسه _ من حرمة"العلم 
الذى هو رونق وجهه » ووقاية قدره » ومنار اسمه » ومطية ذكره » وبحسب 
عظم مزيته وعلو مرتبته بعظم التشارك فيه » وكما تجب حياطته تجب حياطة 
المتصل به ومنه وبسببه » وما عقوق الوالد البر > وقطيعة الأخ المشفق بأآشنم 
ذکرا » ولا آقبح رسما من عقوق من ئاسبك إلى آكرم آبائك › وشاركك ف آفخر 


ا ا 

أنسابك »واقسمك ف آزين آأوصافك ؛ ومت إليك بما هو حظك ”من الشرف 
وذريعنك إلى الفخر ء وكما ليس من شرط صلة رحمك آن تحیف لها على الحق نه 
أو تميل فى نصرها عن القصد » فكذلك ليس من حكم مراعاة الآداب آن تعدل 
لأجله عن الإنصاف » آو تخضرج ف بابه إلى الإسراف » بل تتصرف على حكم 
العدل كيف صرفك » وتقف على رسمه كيف وقفك » فتنصف تارة وتعتذر آخرى »> 
وتجعل الإقرار بالحق عليك شاهد؟ لك اذا آنكرت » وتقیم الاستسلام للحجة اذا 
قامت محتجا عنك إذا خالفت ء فإنه لا حال شد استعطاغا للقلوب المنحرغة 
وآكثر استمالة النفوس المشمثزة من توقفك عند الشبهة إذا عرضث » واسترسالك 
للحجة إذا قهرت » والحكم على نفسك إذا تحققت الدعوى عليه » وتنبيه خصمك 
غ کمن راك إذ ذهب اعدا اوم غرفت بذلة هار راق برها ما 
ورآيك دليلا قاطعاً » واتهم خصمك ما علمه وتيقنه' » وشك فيما حفظه وأتقنه 
وارتاب بشهوده وإن عدلتهم المحنة » وجبن عن إظهار حججه وإن لم تكن فيها 
عثرة » وتحامتك الخواطر فلم تقدم عليك إلا بعد الثقة » وهابتك الألسن غلم تعرض 
لك إلا ف الفرط والندرة » ( الوساطة طبعة صبيج ص ۱۲ و ٠۳‏ ) ء فهذا كما 
ترى رجل يقدس العلم » ويرى فيه نبل الإنسان » ويدعو إلى البعد به جن الهوى 
والتعصب ء وهو يقول بالحاجة النزيهة التى تذعن للحجة تقيمها ٠‏ 
حذر آلطماء فی نقده : 

ورجل تلك روحه لیس بغریب آن يصدر ف بحثه عن حذر العلماء وحرصهم 
على اليقين » ونفورهم من كل تعميم » وقصر آحكامهم على ما يعرفونه معسرفة 
بقينية » وف كتابه صفحات لا يستطيع العلماء المعاصرون آن يكتبوا خيراً منها ۰ 
افظر اليه مثلا وهو برد على من انتقد مطالع التنبى بأن للشاعر مطالع أخضرى 
جبدة تشسفح للردكية ء إذ يورد لنلك الابتداءات الجميلة عدة آمثلة ثم يقول : 
« الوساطة طبعة صبيح ص ۳ » « وأمثال ذلك طلبته هداك إلى موضعه > 
وإذا التمسته دلك على نفسه ء وهذه آفراد أبيات ء منها أمثال سائرة ومنها 
معان مستوفاة » لم نجد ف آخواتها وجارات جنبها ما يصلح لمصاحبتها ء ولل 
أكثرها أو معظم ما ثبت منها » وكثيرآ مما ذكر فى درج ما تقدمها من اللمغ 
المختارة ‏ مختارة المعانى مفترعة اذاهب () ء وليس لك أن تلزمنى تمييز ذلك 
آی ان التب تت سبق الیهاوانه قد اختارها من بین معانی 
الشعراء السابقين ٠‏ 


— o — 


وإفراده ۰ والتنبیه عليه باعبائه ء کما فعل کثیر ممن استهدف للالسن ولم یحترز 
عن جناية التهجم » فقال : معنى فريد وبيث بديع ٠‏ ولم يسبق فلان إلى كذا 
آو انفرد فلان ذا ٠‏ لأنى لم آدع الاحاطة يشعر الأوائل والأواخر » بل لم أزعم 
أنى نصفته سماعا وقراءة ء فدع الحفظ والرواية ء ولعل المعنى الذى أسمه 
بهذه السمة » والبيت الذى آضيفه إلى هذه الجملة » فى صدر ديوان ام أتصفحه ء 
آو تصفحته ولم آعثر بذاك السطر منه » أو عسانی آن أكون رویته ثم نسیته » 
آو حفظته لکنی آغفلت وجه الأخذ منه وطريقة الاحتذاء به » وإنما أجسر فى 
الوقت بعد الوقت فاقدم على هذا الحكم انقيادا للظن واستنامة إلى ما يغاب 
على النفس » فأما اليقين والثقة » والعلم والاحاطة ء فمعاذ الله أن أدعبه » 
ولو ادعيته لوجب آلا تقپله مع علمك بكثرة الشعراء واختلاف الحظوظ وخمول 
أكثر ما قيل وضياع جل ما نقل ء وأظنك قد سمعت وانتهى إليك أن البحترى 
آسقط خمسمائة شاعر فى عصره » فما يؤمننى من وقوع بعض أشعارهم إلى 
غیری » وما یدرینی ما فيها » وهل هذا المستغرب المستحسن مشقول عنها 
وعقتبس منها آم لا ٠‏ وهؤلاء المحدثون قد شاركونا ف الدار والبلد ء وجاورونا 
فی العصر » فکیف بمن بعد عمده وتقدم زمانه وتناسخت الأمم بیننا وبينه » . 
هذه لعْة نادرة المثال عند المؤلفين من قدماء العرب ٠‏ أين هى مثلا من عة رجل 
کالصولی أو قدامة أو آبی هلال آو ابن الأثر أو غيرهم من الدلين المعجبين 
المسرفين ف الثقة بآنفسهم ؟ هذه لغة عالم ثبت متواضع حذر دقيق » لغة 
جديدة بين النقاد ء لعْة رجل اأثسعت معرفته فأدرك حدودها ء 

وهو لذلك پنفر من تبجح الصولی وغروره ویسخر منه فیقول « ص ۳٦٤‏ » 
٠‏ عند كلامه عن السرقات « زعم الصولى أن قول البحترى : 


لا يدهمنك من دهمائهم نفر فإن جلهمم بل كلهم بقر 


)١(‏ اى أن المتذبى ققد سبق اليها وانه قد اختارها من بين معالى 
الشعراء المسايقين ٠‏ 


— 0۳ 


هذا مع اتساعه ف الدعاوى وتحققه عند نفسه بنقد الشعر ء وادعاثه أن 
أحدا لم يسبقه إلى هذا العلم » وانه طريق لم تسلك قله » وباب لم زل 
مستغلقا حتى افتتحه ٠‏ كأن لم يعلم أن العقلاء منذ كانوا يسمون البليد الغبى 
حمارا أو بقرة » وإذا استبعدوا ذهن مخاطب واستخفوا فطنة منازع قالوا 
هذا ثور ونیس »۰ حتی شاع ذلك على آفمواه عامة وألسن النساء والصبيان » 
وکیف یدعی فی هذا السرق ؟ ومن جعل بعض الناس آولى به من بعض وهم 
فيه شرع واحد ؟ وآى ذهن يخيب عنه ذلك حتى يفتقر إلى الاعتماد فيه على 
غیره والاستمداد ممن تقدم قبله ؟ وإنما يصح ف مثل هذا الأخذ إذا ضيفت 
إليه صنعة لفظ أو وصل بزيادة معنى » كبيت البحترى » فإنه لم يرض آن يقول 
القوم بھائم کما قال آہو تمام حتی قال « على نحت القوافق من «قاطعها » أى 
على أن أجيد وآبدع وآتآنق ف شعرى وما على إفهام البقر » ء 

هذه الروح الجميلة الحبيبة إلى النفس لم يكن بد ن أن تظهر ف أسلوب 
رجل يرى آن أسلوب الرجل هو الرجل نفسه فيقول « إن القوم يختلفون فى 
الأسلوب وتتباين فيه أحوالهم » فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر » ويسهل 
لفظ أحدهم ويتوعر منطق غيره » وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب 
الخلق » فان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع » ودماثة الكلام يدر دماثة الخلغة › 
وآنت تجد ذلك ظاهرا ف آهل عصرك وأبناء زمانك » وترى الجاف الجلف منهم 
كز الألفاظ معقد الكلام وعر الخطاب ء حتى أنك ربما وجدت آلفاظه فى صوته 
ونغمته » وف جرسه ولهجته » ۰ 
لفة الفنه فى نقده : 

وهو رجل تطالعنا روحه العادلة المتواضعة المثبتة فى كل ما كتب » وهو 
بعد قد اشتغل بالقضاء طول حياته » فأشربت نفسه لغة الفقه التشريعى فضلا 
عن روحه ونزعته ء ولقد نراه يورد أمثال المتنبى مجموعة فى عدة صفحات 
آ ص ۱۳۷ : ۱٤۳١‏ ) ومن بینها ما یعجب به فی غیر تحفظ › کما آن منھا ما يسوقه 
جرصا على الاستقصاء ما أمكنه ذلك ثم يقول : « وقد وفينا لك بما اقتضاه شرط 
الضمان وزدنا » وبرآنا إليك بما يوجبه عقد الكفالة وأفضلنا » ولم تكن بعيننا 
استيغاء الاختيار واستقصاء الانتقاد » فيقال هلا ذكرت هذا فهو خير مما ذكرت ء 
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وكيف آغفلت ذاك وهو مشدم على ما أثبت ٠»‏ وإنما دعوناك إلى المقاصة » 
وسمناك ف ابثد اع اخطابك المحاجة والمحاكمة » فلزمنا طريقة العدل فيها ء والنفطنا 
من عروض الديوان آبياتا لم نذهب إن شاء الله ف آكثرها عن جهة الإصابة 
فن وقع فى خلالها البيت والبيتان. فلأن الكلام معقود به » والمعنى لا يتم بدون 
ما يتقدمه ؛ وما يليه مفتقر إليه » أو لغرض لا تعظم الفائدة بذكره ويضيق هذا 
القدر من الغطاب عن استقصاء شرحه » أو لسهو عارض التمييز »> وغفلة لابست 
الاخندار ء وقد جلعنا لك آن تحذف مئه ما أحببت » وأبحنا لك أن تستط ما آردت » 
فإن الذى يفضل نقدك منه » ويوافتنا رآيك عليه » ينجز وعدك ويباغ غايتك 4 
وبقى ا وقعت الموافقة عليه بيننا وبينك ء ثم طالع بقية شعره » وتصفح فضالة 
ديوانه . فتعلم آنا لم نقصد استيعاب عيوبه وأخذ صفوته ولبابه » وآن فيما 
غادرنا منه لم نعرض له » وما يمكن فيه محاكمتك ولا تضعف معه محاجنك ك 
ولعلك إذأ رآيت هذا الجد ف السعى والعنف فى القول تقول : إنما وقفت 
موقف ااحاكم امسدد وقد صرت خصما مجادلا وشرعت شروع القاضى 
ا لمتوسط ثم آراك حزبا منازعا ء فان خطر ذلك ببالك وحدثتك به نفسك فأشسعرنا 
الثقة بصدقى ء وقرر عندها إنصاف وعدلى » واعلم آنى رسول مبلغ وسامع 
مود > وإنى كما آناظرك آناظر عنك وکما آخاصك أخاصم لك » فإن رآیتنی جاوزت 
لك موضع حجة فردنى إليها ونبهنى عليهأ ؛ فما أبرىء نفسىء عن العفلة ولا أدعى 
السلامة من الخطاً » والمدعى آشد اهتماما بما يحقق دعواه من المتوسط ء وعناية 
الخصم یسهوده آتم من عناية الحاكم « 

والناظر فى تلك الأقوال لا شك بحس بما ف نغمانها من تواضع لم نألفه 
ف لعْة الأدياء »> وهي أشبه باللعة التى لم نعد نسمعها اليوم إلا من الرهيلان 
الذين ينغقون حياتهم بالأديرة ف خدمة العلم » بل قل إنها لنة القضاة » خير 
القضاة » وهذا واضح لا ف الروح فحسب بل وف الأسلوب و ق العبارة '» 
فهو قد « وف بمقتضاه شرط الضمان وبرآً مما يوجبه عقد الكفالة » ء وهو بإزم 
« طريقة العدل ف المحاكمة » تلك كلها اصطلاحات قانونية ء وهو يعثير لفه! 
موكلا بالفصل فى الخصومة » وهو ينتهج منهج القضاة عندما يأخذون يالةا به 
« فيسئلطون ما على الخصم مقابلٍ ماله > وهذا هو عنهجه ف کل کتاب 4 ف و 
يورد عيوب المتنبى ثم يشغعها بمحاسنه ليعمل المقاصة ف "جانبين * اتجرجانى 
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يعد رجل قوى النفس ثابت الثقة فهو لا يخشى أن يعترف بخطا آو أن يرد إلى 
صواب ما دام ينول ما يعتقده الحق » وهو بعد لأ يدعى العصمة ولا يريد آن 
یری رآياً » وإنما يبصر بما يرى من مواضع الجودة والضعف » ثم يثرك لنا 
الخيار فى آن نأخذ برآيه آو نرفضه + وهذه ہی روح العلم آيضاً ء ولكن 
ألم نقل فيما سبق آن روح العلم ھی روح القضاء وأن معدنها واحد ؟ 
ولم يقف تأثره بتلك الروح عند توجيه المنهج » بل امتد إلى النقد 
التفصيلى »ء فهو يورد قول ابن جبلة : 
وما سودت عجلا ماثر عزمهم ولکن به سادت على غرها عجل 
شم ينتقد هذا المعنى فيقول : وهذا معنى سوء يقصر بالممدوح ويغض من 
حسبه ويحثر من شان سلفه » وإنما طريقة المدح آن يجعل الممدوح يشرف بابائه 
والآباء تزداد شرفا به » فيجعل لكل منهم ف الفخر حظا وف المدح نصيبا ٠‏ فإذا 
حصلت الحقائق كان النصبيان مقسومين عليهم » بل كان لكل فريق منهم › لأن 
شرف الوالد جزء من میراثه ومنتقل إلی‌ولده کانتقال ماله » فإن روعی وحرس > 
ميٿ وازداد ٤‏ وإِن. آهمل وآضيع »> هلك وباد ء كذلك شرف الولد يعم القبيلة 
والولد منه القسم الأوفر » وأو اقتصر على قوله : به سادت على غبرها 
عجل » لوجد العمذر إليه مسلكا ء وأمكن أن يقال إن عجلا تسود به وبأفعالها 
أيضاً » فقد تسود القبيلة بخصال ء وقد يجتمع للانسان وجوه من الشرف كلها 
تقدمه وتشدد مجده وتسوده » فکانه مفاخر عجل التی تسود بها لکنه وعر 
هذه الطريقة بثوله : وما سودت عجلا مآثر عزمهم » فجعل الرجل خارجيا 
بائنا لاحظ له ف حسب آبائه وشرفهم ء وإنما الجيد ما قال زهیر : 
وما يك من خير آتوه فإنما توارثه آیاء آبائم قبل 
وجرى آبو الطيب على منهاج ابن جبلة فقال : 
ما بقومی شرفت بل شرفوا بی وبنفسی فخفرت لا بجدودی 
ی القول بآنه لا شرف له بآبائه وهذا هجو صريح ء وقد رأيت من 
یغتذر له فیزعم آنه آراد ما شرفت فقط بآبائی » آى لى مفاخر غير الأبوة ولى 
مناقب سوى الحسب ء وباب التأويل واسعم والمقاصد مغيبة » وإنما يسنشهد 
بالظاهر ویتبع موقع اللفظ ء فما قوله وبنفسی فخرت لا بجدوی فهو صالح » 
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لأنه لم ينف آن يكون له فيهم وبهم رتبة ف الفخر » ولكنه قال : أكتفى فى 
افتخاری عليكم بنفسى فأفضلكم ولا آفتقر إلى مفاخر ٠‏ 
وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفذوا حيله 

فالجرجانى هنا لم يصدر عن نزعة العرب عامة ف الحرص ف مفاخر الآباء 
والأجداد والاعتزاز بها فحسب »> بل كشف أيضاً عن نفسيته هو ونظره إلى 
القيم المعنوية التى يحرص عليها ويفارق بينها » ومن البين ف أسلوبه أنه رجل 
تقاليد كما هو رجل قضاء ء بل لقد عبر عما أراد بِلعْة القضاة ء فرأى فى شرف 
فاك ا من الراك هى نالكمية والستانة : 

الجرجانی إذن قاض عالم ف روحه وأسلویه ء وهم ءن ذلك أنه قاض 
فى منهجه النقدى » وتلك مسألة لا بد من تفصيلها لآنها تميزه عن غبره من النقاد 
المجیدین کالآمدی ثلا . 

منهجه ف النقد 

قياس الأشباه والنظائر : 

ساس منهج الجرجانى ف النقد يمكن أن نلخصه ف جملة واحدة هى آنه 
رجل « يقيس الاشباه والنظائر » وعلى هذا الآساس بنى معظم « وساطته » 
بين التنبى وخصومه + فهو يبدا كتابه بتعزيز الحقيقة التى لمسها بنفسه من 
تعصب الناس للمتنبى آو عليه عن هوى » ويلاحظ آن خصوم الشاعر قد عابوه 
مثلا بالخطاً ء فیحاول آن ينصف الشاعر فلا بناقش ما خطأوه فيه ٤‏ يل يشقیسه 
باأشباهه ونظاثره عند الشعراء المتقدمين ٠‏ وعنده آنهم لم يسلموا هم أيضا من 
الخطا ء فيقول « ودونك هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية ء فانظر هل تجد 
فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعاثب القدح فيه » إنا فى لفظه 
ونظمه » آو ترتیبه وتافسیمه »> آو معناه آو إعرابه ؟ ولولا أن أهل الجاهلية جدوا 
بالتقدم »> واعتقد فيم آنهم الفدوة والأعلام والحجة » لوجدث كثيراً من 
أشسعارهم معيبة مسترذلة ومردودة منفية » ولكن هذا الظن الجميل والاعتقاد 
الصسن ستر عليهم ونفى الظنة عنهم » خذهبت الخواطر فى الذب عنهم كل 
مذهب » وقامت بالاحتجاج لهم كل متام » ثم يورد آمثلة ا يعتقده خطاً عند 
القدماء أغلبه ينحصر ف التسكين حيث بيجب التحريك وفقاً لقواعد النحو بعد 
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آن استقرت وقنن لها ( راجع ص ۱٤‏ و ٠١‏ ) › كما أن من بينها ما يراه خطأً 
فى إصابة صفات الأشياء وفساد معنى » وهو يرى « آن النحويين قد تكلفوا 
من الاحتجاج لهم إذا أمكن » تارة بطلب التخفيف عند توالى الحركات » ومرة 
بالاتباع والمجاورة » وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحلة وتغيير الرواية إذا ضاقت 
ل رک ر ف دای ای ا را و ا 
المراكب الصعبة » التى يشهد القلب أن المحرك لها والباعث عليها شسدة إعظام 
المتقدم والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد وآلفته النفس » ء ونحن لا يعنينا 
هنا آن نقضى فيما اعثبره الجرجانى أخطاء » وبخاصة النحوى منها » فثلك 
ظواهر بالعة الأهمية ف تاریخ اللغة ووضع _قواعدها » وأكبر الظن آنها لن تفهم 
إلا عندما نأخذ با منهج التاريخى ف دراسة لغتنا » فالأمر ليس أمر خط وصواب 
وإنما هو أمر تطور » خليق لو تتبعنا مراحله » أن يزعزع بعضاً من القواعد 
العامة التى وضعها النحاة عندما دفعهم النطق إلى تعميم القواعد ء أقول إن 
هذه المسآلة لا سبيل إلى علاجها الآن » فلنتركها لنلغت النظر إلى ما نحن 
بصدده من منهج الجرجانى ف النقد »> فهو كما قلنا لا يناقش الأخطاء 
وإنما يعتذر لها ٠‏ الجرجانى ءدافع يذود عن موكله » لا ناقد يناقش ما أخذ على 
الشاعر من آخطاء آو عيوب فنية ٠‏ والفرق هنا لا يحتاج إلى تدليل بينه وبين 
ناقد أديب كالآمدى : يصب القول على النقد الموضعى > فيقلب المعانى وينظر 
ف المياغة » ويفصل الأوجه ف کل بیت آو معنی یعرض له + والناظر ف کناب 
الجرجانى لن يجد فيه من النقد الموضعى المفصل غير الصفحات الأخيرة ( هن 
٠١‏ إلى ٠٠١‏ باب : ما عابه العلماء على شعر المتنبى ) فهو فى تلك الصفحات 
فانط يشبه الآمدى ف « موازننه » » وآما ف بثية الكتاب فمنهجه هو ما ذكرت 
من « قياس الآشباه والنظائر » ء 


ولذلك نراه إذا فرغ من مسالة الأخطاء » وأخذ فى منافقشة المسألة الهامة 

التي تعتبر مغصل الخصومة » وأعنى بها تفاوت الشاعر جودة ورداءة » ثم 
اختلافه عن شعر السابقين » لم بتخل الناقد عن منهچه » وٳن يکن قد وسع 
منه فأضاف إلى القياس النظرة التاريخية » وهنا تكمل شخصية الجرجانى » الذى 
مهدنا للحديث عنه بأنه لم يكن قاضياً عا لما فحسب ء بل مؤرخا أيضا › ولقد 
ر النقد م٩‏ ) 
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استطاع هذا الرجل بنغاذ بصيرته ونظرته التاريخية الشاملة أن يخطط تطور 
الشعر العريى وآن بفسر الغارقات الموجودة فيه ء٠‏ 
رآيه فى الخلق الفنى : 

وللجرجانی ف ذلك صفحات عظيمة بحیث نری من واچبتا آن نلبتها هنا 
قبل أن نآخذ ف مناقشتها واستخلاص ما بها من مبادىء ء قال « ص ٣١‏ 
وما بعدها » « آنا أقول أيدك الله إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه 
الطبع والرواية والذكاء » ثم تكون الدربة مادة له » وقوة اكل واحد من أسبابه » 
فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز » وبقدر نصيبه منها تسكون 
مرتبته من الإحسان » ولست أفصل ف هذه القضية بين القديم والمحدث > 
والجاهلى وا مخضرم » والأعرابى والمولد » إلا أننى أرى حاجة المحدث إلى 
الرواية أمس » وأجده إلى كثرة الحفظ آفقر ء فإذا استكشفت عن هذه الحالة 
وجدت سببها والعلة فيها آن المطبوع الذكى لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا 
رواية » ولا ريق لارواية إلا المع ء وملاك الرواية الحفظ » وقد كانت 
العرب تروى وتحفظ ويعرف بعضها برواية شعر بعض ٠»‏ كما قبل إن زهيرا كأن 
رواية أوس » وإن الحطيئة رأوية زهير ء وإن أبا ذؤيب راوية ساعدة بن 
جويرية » فبلغ هؤلاء ف الشعر حيث تراهم ء وكان عبيد راوية الأعشى » ولم 
تسمع له كلمة تامة » كما لم يسمع لحسين راوية جرير » ومحمد بن سهل راوية 
الكميت ء والسايب راوية كثير ‏ غير آنها كانت بالطبع آشسد ثقة » وإليه أكثر 
استئناسا ء وأنت تعلم أن العرب مشتركة ف اللغة واللسان » وانها سواء 
ف النطق والعبارة » وإنما تفضل القبيلة آختها بشىء من الفصاحة » ثم قد نجد 
الرجل مها شاعراً مفلقا » وابن عمه وجار جنابه ولصيق طنبه بكيا مفحما > 
ونجد فيها الشاعر شمر من الشاعر » والخطيب آبلغ من الخطيب » هل ذلك 
إلا من جهة الطبع والذكاء » وحدة القريحة والفطنة ؟ وهذه أمور عامة فی جنس 
البشر لا تخصيص لها بالأعصار » ولا يتصف بها دهر دون دهر » ء وهو ف 
هذه الفثرة يعرض للخلق الفنى فيرجعه إلى الطبع والذكاء والدرية والرواية ء 
وقد فطن إلى آن الرواية عند العرب بمثابة التلمذة » فمن الشعراء من تتلمذ 
لغيره بأن صار راوية له فبرز فى الشعر سائرا على نهج أستاذه حتى لتتكون 
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آحیانا مدارس بعينها كتلك التى قامت على وس بن حجر وزهير والحطیئه . 
وقد آخذ هؤلاء الثلاثة بعضهم عن بعض وحدثنا عن ذلك القدماء » فاستطا 
ناقد حديث كالدكتور طه حسين آن يستنبط الخصائص الفنية التى تميز تلك 
المدرسة » وأن يردها إلى تثقيف الشعر » ثم إلى الاعتماد على الخيال الحسى » 
وفصل فى ذلك القول فى كتابه عن الشعر الجاهلى ء 

الجرجانى يلاحظ بعد ذاك ملاحظة سلما بها هى تفاوت الناس ف القدرة 
على الشعر والفصاحة حتى ولو اتحدت قبائلهم بل وبيوتهم ۰ 
نطور الشعر ولغته : 

وإذ تقررت هذه الحقائق العامة عن طبيعة الخلق الفنى وملابساته ينتقل 
الناقد إلى استعراض عام لتطور الشعر العربی ولعته فیقرر ( ص ۲۳ ) « كانت 
العرب ومن تبعها من السلف تجرى على عادة ف تفخيم اللفظ وجمال المنطق لم 
نالف غیره ولا آنسها سواه » وکان الشعر أحد آقسام منطقها > ومن حقه أن 
يختص بفضل تهمذيب ويفرد بزيادة عناية » فإذا اجتمعت تلك العادة والطييعة 
وانضاف إليها التعمل والصنعة » خرج كما تراه فجا جزلا قوياً منيناً » ومن شأن 
البداوة آن تحدث بعض التوعر » ولأجله قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« من بدا جنا » وکان شعر عدی وھو جاهلی سلس من عر الفرزدق ورجز 
رؤبة وهما آهلان ء للازمة غدى الحاضرة وإيطانه الريف وبعمده عن جلافة 
البدو وجفاء الأعراب ٠‏ وترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق الثيم 
والغزل المنهالك » فإن اتفقت لك الدماثة والصبابة وانصراف الطبع إلى الغزل » 
فثقد جمعت لك الرقة من آطرافها ء فلما ضرب الإسلام بجرانه » واتسعت ممالك 
العرب » وكثرت الحواضر ونزعت البوادى إلى القرية » وفشا التأديب والتظرف › 
اخنار الناس من الكلام آلينه وأسهاه » وعمدوا إلى کل شىء ذى أسماء كثيرة 
فاختاروا أحسنها سما وألطفها من القلب موقعاً > وإلى ما للعرب فيه لغات 
فافتصروا على آسلسها وأشرفها ٠‏ كما رأيتهم يختصرون « الطويل » » فإنهم 
وجدوا المرب فيا نحوا من ستين لفظة أكثرها تشع نيع كالنشط ء 
والفيطنط » والعشنو » والجشرب > والشوقب » والسهلب » والشؤذب + والطاط › 
والطوط » والقاق » والقوق » فنبذوا جميع ذلك وتركوه واكتفوا « بالطويل » 
لخغته على اللسان » وقلة نبو السمع عنه ء وتجاوزوا الحد فى طلب التسهيل 
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حتی تسمحوا ببعض اللحن › وحثى خالطتهم الركاكة والعجمة » وأعانهم على 
وانتسخت هذه السنة »> واحتذوا بشعرهم هذا الثال وترققوا ما أمكن › 
الأول تبين فيها اللين فيظن ضعفا » فإذا آأفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقاً » 
مضى من القدماء » لم يتمكن من بعض ما يرويه إلا باشد تكلف وأتم تصنع › 
وذهاب الرونق وإخلاق الديياجة » وريما كان ذلك سببا لطمس المحاسن »> 
کالذی تجده کثبرا ف شعر آیی تمام فانه حاول من بین المحدثين الاقتداء 
بالأوائل ف كثير من ألفاظه » فحصل منه توعير اللفظ وتبجح فى غير موضسع 
من شعره فقأال : 

فکانما هی ف السماع جنادل وکانما هی القشلوب کواکب 
أضاف إليه طاب البديع » فتحمله من كل وجه وتوصل إليه بكل سبب ء ولم 
يرض بهاتين الخلتين حتى اجتلب المعانى العامضة وقصد الأغراض الخفية › 
من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفسكر وكد 
الخاطر والحمل على القريحة ؛ فإن ظفر فمن العناء والمشقة وحين حسره 
آبى تمام أو تهجينا لشعره ولا عصبية عليه لغيره » فكيف وآنا أومن بتفضيله 
وتقديمه » وانتحل موالاته وتعظيمه » وآراه قبلة أصحاب العانى وقدوة آهل 
البديع ٠‏ لكن ما سمعتنى اشثرطه فى صدر هذه الرسالة آنه يحظر إلا اتباع 
الحق وتحرى العدل والحكم به لى أو على ء وما عدوت فى هذا الفصل قضية 
آبی تمام ولا خرجت س شرطه » ء شم يأخذ فى إيران بعض ما عيب من شعر 
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بعضلْ شسعره من تكلف وإسراف » والجرجانى نفسه قد فطن إلى أن التنبى قد 
تتلمذ لآبی تمام فى صدر حیاته ۰ 

وبالنظر ق النص السابق نلاحظ آن الناقد لم يقتصر على استعراض 
تطور ملكة الشعر ولعته وسبرها من البداوة إإى التحضر ٠‏ ومن الوعورة إلى 
ال خن كنف ادم ةقان ا ر فن ب خرن وا 
يغرب ف صياغة العانى القديمة المصروفة س أقول إن الناقد لم يفعل هذا 
فحسب ٠»‏ بل آخذ ذوقه الأدبى الخاص يظهر رغماً منه » وهو يخبرفا أنه 
لا يصدر فى هذا الذوق عن هوى ولا ينحرف فيه عن العدل » وإنما هى 
الحقيقة كما يراها ء٠‏ وهنا يلحق الجرجانى كأديب ناقد بالآمدى › فكلاهما 
يقضل الشسعر المطبوع على الصناعة » وإن يكن الآمدى آميل من للجرجانى 
إلى اعزاز القديم وتحكيمه ف الشعر الحديث ء ولنفصل ذلك ء 


ذوقه الآدبی 

يقول الجرجانى عن لعة الشعر « ومتى سمعتنى آختار للمحدث هذا الاختيار 
وأبعثه على التطبع وأحسن له التسهيل ء فلا تظن أنى أريد بالسمح السهل الضعيف 
الركيك » ولا باللطيف الرشيق الخنث المؤنث » بل أريد اللفظ الأوسط ما ارتفح 
عن الساقط السوقى » وانحط عن البدوى الوحشى » وما جاوز سفسفة نصر 
ونظرائه » ولم يبلغ تعجرف هميان بن قحافة وأضرابه » نعم ولا آمرك بإجراء 
آنواع الشعر كله مجرى واحدا › ولا آن تذهب بجميعه مذهب بعضه » بل أرى لك 
آن تقسم الألقاظ على رتب المعائى » فلا يكون غزلك كافتخارك » ولا مديمك 
كوعيدك › ولا هجاۇك كاستبكائك › ولا هزلك بمنزل جدك ولا تعريضك مثل 
تصريحك » بل ترتب كلامك مرتبته وتوفيه حقه » فتلطف إذا تغزلت » وتفخم إذا 
افتخرت » وتصرف للمديح تصرف مواقعه ء فإن ادح بالشجاعة والبأس ينميز 
عن المدح باللباقة والظرف ء ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس وا لمدام 
فلكل واحد من الأمرين نهج هو ملك به وطريق لا يشاركه الآآخر فيه ء وليس 
ها رسمته لك فى هذا الباب بمقصور على الشعر دون الكثابة » ولا بمختص بالنظم 
دون النثر » بل يجب أن يكون كتابك فى الفتح أو الوعيد خلاف كتابك فى التشوق 
والتهنئة واقتضاء المواصلة »> وخطابك إذا حذرت وزجرت آفخم منه إذا وعدت 
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ومنت ء فأما الهچو فأبلغه ما جرى مجرى الهزل والتهافت ء وما اعترض بين 
التصریج والتعریض » وما قربت معانیه وسهل حفظه وآسرع علوقه بالقلبولصوقه 
بالنفس ٠»‏ فأما القذف واللإفحاش فسباب محض وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن 
وتصحيح القافية ٠‏ 

« وإذا آردت آن ت عرف مواقع اللفظ الرشيق ف القلب وعظم غناثه فى 
تحسين الشعر فتصفح شسعر جرير وذى الرمة ف القدماء » والبحترى ف المتأخرين 
وتتبع نسيب متيمى العرب ومتغزلى آهل الحجاز كعمر وكثير وجميل ونصيب 
وآضرابهم » وقسهم بمن هو أجود منهم شعرآً وأفصح لفظاً وسبكا » ثم انظر 
و.احكم وآنصف » ودعنى من قولك هل زاد على ذا » وهل قال إلا ما قاله فلان »> 
فان روعة اللفظ تسبق بك إلى الحكم » وإنما تفضى إلى المعنى عند التفتيش 
والكشف ء وملاك الأمر فى هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل » 
والاسترسال للطبع وتجنب الحمل عليه والعنف به » ولست أعنى بهذا كل طبع > 
بل المهذب الذى صقله الأدب » وشحذته الرواية » وحلته الغطنة » وألهم الفصصل 
بين الردىء والجيد » وتصور أمثلة الحسن والقبيح » ومتى آردت آن تعرف ذلك 
عيانا وتستثبنه مواجهة فتعرف فرق ما بين المصئوع والطبوع » وفصل ما بين 
السمح النقاد » والغصب امستكره » فاعمد إلى شعر البحترى » ودع ما يصدر به 
الاختيار » ويعد ف أول مراتب الجودة » ويتبين فيه آثر الاحتفال » وعليك بما قاله 
عن عفو خاطره وآول فکرته » ( ص ۳۱ و ۲۳ ) ومن هذا النص فنستطيع أن 
نستنتج اللعة التى يفضلها الجرجانى ف الشعر » فهى تلك التى تسمو عن السوقى 
ولا تصل إلى الوحشى ٠‏ وهذا هو المستوى العام وإن تكن ثمة مغارقات تظهر فى 
تلك اللغة العامة تبعا لنوع الموضوع الذى يعالجه الشاعر أو الكاتب » وف اختيار 
الجرجانى للبحثرى وجرير وذئ الرمة ومتغزلى أل الحجاز غا يدل على سلامة 
ذوق هذا الناقد ودقته » فهو بعجب يروعة اللفظ كما يعجب بصدق الطبع » ويمقت. 
التكلف والصنعة الثقيلة حتى ليخرج من شعر البحترى نفسه كل ما فيه « أثر 
الاحتفال » ٠‏ 

بين الجرجائى والآمدى : ونحن بعد نحس أن الجرجانى أقرب إلى محبة 
السهولة الرصينة من الآمدى › ولقد رآينا صاحب الموازنة يرفض قول أبى تمام 
« لا أنت آئت ولا الزمان زمان » بحجة آن « آنت آنت » من كلام العوام » ويردف 
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ذلك باستناده إلى قاعدة « آن اللعْة لايقاس عليها » وأنه إذا كان الشاعر الأموى قد 
قال « ولا العقيق عقيق » وأمثال ذلك « فليس للمحدث أن يقول : لا أنت نت » ء 
وهدا نقد ما نظن رجلا کالجرجانی یقره عليه ء الجرجانی آكثر تسامحا من الآمدی 4 
بل قل إنه آقرب إلى نزعة المحدثين من الآمدى » ولعل لما بينهما من زمن يقرب 
هن ربع قرن ‏ تاثیره فى هذا التفاوت ۰ 

ومم‌ذلك فالجرجانی والآمدی متفقان فیحكمها على جوهر الشعر داته » ولقد 
سبق أن رأينا الآمدى ينفر مما تكلفه أصحاب البديع بل ويسخفه ف عنف » وكذلك 
يفعل الجرجانى مع ملاحظة ما بين الرجلين من اختلاف فى الطبع » فالآمدى آديب 
الذوق حار النفس سريع الانفعال » يتعصب ككل آديب ما يراه جميلا » ويثور ضد 
ما يبدو له قبيحا ء ولكم من مره رآيناه يتهم آبا تمام بالحمق والسخف بل ويجزم 
بذلك ف أقوى لفظ ء ونحن لا نستطيع أن ننسى قوله عن زعيم مذهب البديع أنه قد 
أتى بالحمق أجمعه عندما قال « ملطومة بالورد » وتلك لغة لا يعرفها الجرجانى 
القاضى المتزن المادىء النفس السمح الطبع الرحب الصدر ء 

الجرجانى كالآمدى يفضل الشعر الملبوع ولكنه لا يتعصب له » انظر إليه 
يورد لهذا النوع من الشعر مثلا قصيدة البحترى التى مطلعها : 

آلام على هواك ولیس عدلا إذا أحببت مثلك أن الاما 

حتی إذا انتھی من إیرادھا قال ( ص ۳۲ ) ٭› « ثم انظر ھل تجد معنی 
مبتذلا ولفظاآً مشتهراً مستعملا » وهل ترى صنعة وإبداعا أو تدقيقاً أو إغراباً ؟ 
ثم تأعمل كيف تجد نفسك عند إنشاده » وتفقد ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك 
من الطرب إذا سمعته » وتذكر صبوة إن كانت لك تراها ممثلة لضميرك ومصورة 
ثلقاء ناظرك . 

الجرجانى ناقشد إنسانی : وهنا نجد جماع مقاييس الجودة عند الجرجانى 
وهى الخلو من الابتذال تدر البعد عن الصنعة والإغراب » ثم التأثير فى نفس 
السامع وهزها ء وهذا لا يكون إلا بما ف الشعر من عناصر إنسانية صادقة تجعلنا 
فشمارك قائله فى إحساسه ونعود إلى أنفسنا فنجده اشعره صدى فيها ء وهذا 
اتجاه نفسى ف النقد قل آن تجد له مثيلا عند النقاد الآخرين ء٠‏ الجرجانى هنا 
ليس ناقدا فنيا بل ناقد إنسانى » وق الحق إن صفة الإنسانية واضشحة ءند هذا 
الاقد فالكثير من اتجاهاته » وإلى تلك الإنسانية نستطيع أن نرد السكثير حن 
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آرائه ق النقد وهو ف ذلك بختلف عن الآمدى الذى يعلب عليه النقد الفنى 
الخالص » نقد الصياغة والمعانى ق ذانها وف علاقاتها بطرق آداثها ء ولعل 
للآمدى ف ذلك عذره » فهو قد تناول بالدرس شاعرين ثارت ااخصومة حولهما 
بسبب اختلافهما فى طرق الصياغة فحسب » وهما معا يمثلان الكلاسيكية الحديثة» 
بینما الجرجانی لم يتقيد بقيد كهذا » فالمتنبى لم يختصم فيه ألناس من آجل 
مذهب فنى وإنما اختصموا ف الرجل وطبعه وفنه الآصيل الذى لم يجر على 
مذهب بعينه » ولا اصطنع وسائل خاصة ء 
وإذا جاز لنا إذن آن نسهە‌ی اللآمدى نافد نانا » استطعنا آن نصف الجرجانى 
يانه ناشد إنسانى ء ولعل تلك الصفة آوضح ما تکون فى حرصه على آن يكسب 
مناظره ء فهو لا پبدی ریه فحسب » بل ولا بکتفی بن یعلله کما پفعل الامدی ٤‏ 
بل يسلك إلى إيمان من يحاجه كل السبل ء ولهذا تراه لا يكتفى بالقصيدة السابقة 
التبى أوردها للبحترى كمثل للشعر السهل الجميل فى رصانة ء بل يستدرك مخاطيا 
القاریء د« فان قلت هذا نسیب والنفس تهش له والقلب يعلق به والهوی يسرع 
إليه » فأنشد له ق المديح : 
بلونا ضرايب »ن قد نرى فما إن وجدنا لفتح خرييا 
( ص ۲۲ ( 
ويورد الناقد تلك القصيدة الجميلة التى قالها البحترى فى مدح الفتح بن 
خاقان › حتی إذا انتهى منها لم يثف فى محاجته عند ذلك الحد آيضا » بل عاد إلى 
القارىء يمعن فى مماولته كسبه فيقول « وإنما أحلتك على البحترى لأنه أقرب با 
عهدا ونحن به آشد آنساً » وكلامه آليق بطباعنا وأشسبه بعاداتنا » وإنما تألف النفس 
ما جانسها وتقبل الأقرب فالأنفرب إليها » فإن شئت آن اعرف ذاك فى شعر غيره 
کما عرفته ف شعره » وأن تعتبر القديم كاعتبار المولد فأآنشد قول جرير : 
الا أيها الوادى الذى ضم سیله للینا نوی ظمیاء حپیت وادیا 
وينشد تلك القصيدة الى تعتبر بحق من عيون الشعر العربى حى نهايتها ء 
ونحن وإِن كنا غير غافلين عما فى طبيعة التاليف من حيل يستعين بها كل مؤلف على 
ربظ آجزاء کلامه بعضها ببعض » إلا أننا لا نرى ف طريقة عرض الجرجانى لآراكه, 
مجرد حيل ق التأليف » بل دلائل على طبعه ومنهجه واتجاه نفسه ٠‏ 
الجرجانى والبديع : وناقدنا بعد كل ذلك لایرید آن یملی على قارئه آراءه > 
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وهو رجل لا يعرف التعصب » حتى ولا تعصب الأدباء لا يرونه جميلا - تعصب 
الآمدى مثلا - وإنما يفسح المجال لكل ذوق » ويحصاول مخلصا أن يوضسح ما فى 
بعض الشسعر الصنوع من جودة » وذلك طبعاً دون آن يتخلى عن ذوقه الخالص وعما 
يفضله من شعر » وهنا يظهر لنا ذوقه الدفين » ذوقه الاصيق بقلبه إلى جوار ذوقه 
العقلى » وثمة صفحة من كتابه تكشف لنا عن كل ذلك فقال : ( ص ۳۷ ) « وقد 
تغزل ابو تمام » فقال : 
دعنی وشرب الهموی پا شارب الكاس فإننى للذى حسيته حاسى 
لا“يوحشنك ما استسمجت منسقمى فان منزله من آحسن أالنساس 
من فطع أوصساله توصيل مهلكنى ووصل آلحاظه تقطيم آنفساسى 
متی آعیش بتامیل الرجاء إذا ماکان قطع رجائی ف پدی باسی 
فلم يخل بيت منها من معنى بديع وصفة لطيغة : طابق وجائس : وأستعار 
فآحسن وهى معدودة من الختار من غزله - وحق لها فقد جمعت على قصرها 
فنونا فى الحسن وأصنافا من البديع » تم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ها تراه » 
ولكن ما آظنك تجد له من سورة الطرب وارتياح النفس ما تجده لقول بعض 
الأعراب : 
اول اغى ا هاعر ا اا افيا 
تەتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 
آلا يا حبذانفحات نجد وريا روضه غب القطار 
وعيشك إذ يحل القوم نجدا وآنت على زمانك غير زار 
شهور ينقضين وما شعرنا بانصاف لهن ولا سرار 
فأما ليلهن فخير ليل وأقصر ما يكون من النهار 
فهو كما ثراه بعيد عن الصنعه » فارغ الألفاظ ¿ سهل ا لأخذ » قريب التناول ٠‏ 
وکانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته 


وبده فآغزر » ون کثرت سوایر مثاله » وشوارد آبیاته ۰ ولم تكن تعبا بالتجنیس 
والطايغة » ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها 'عمود السعر ونظام 
القريض ء٠‏ وقد كان بقع ذلك فى خلال قصايدها ويتفق لها ى البيت بعد البيت 
على غير تعمد وقصد ٠‏ فلما أفخى الشعر إلى المحدثين ورآوا ءواقع تلك الأبيات 
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من الغرابة والحسن » وتميزها عن آخوتها ف الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء 
علیها فسموه البديع » فمن محسن وسیء ٤‏ ومحمود ومذموم » ومقتصد ومفرط» 
وهنا يأآخذ الجرجانى ف إيراد أمثلة للاستعارة الحسنة والقبيحة > وللتجنيس 
امطلق والتجئيس المستوف » والتجنيس النساقص والتجئيس المضاف » قم 
للتصحيف والتةسيم ٠‏ وبذلك تنتهى المقدمة ( ص ٤4‏ ) فيأخذ المؤلف ف الحديث 
عن المننبى ٠‏ 

ونحن وإن کنا لا نقول بأنه کان يمقت البديع إلا أننا لا لنظننا نعدو الحق إذا 
جزمنا بان الجرجانى لم يكن يعجب بأوجه البديع إلا إعجابا عقليا » وذلك طبه 
عندما يكون ف تلك الأوجه ما يمكن الإعجاب به على نحو ما » وآما إعجابه 
الحتيقى » إعجابه القلبى الذى يصدر عن ذوقه العميق » فهو ذلك الذى أبداه 
عند الكلام على شعر البحترى وجرير » ثم عن مقطوعة ذلك الأعرابى الحار 
النفحات الصادق الحس ء 

الجرجانى بين النقاد : هذه هى الروح العامة للجرجانى وذلك منهجه » فهو 
غاض عالم مۇرخ آديب ء وآما آراوه التى آوردناها فى طبيعة الخلق الفنى وتأثر 
ذلك الخلق بالبيثة وبالطبع وبا موضوع » وأما استعراضه لتاريخ الأدب العربى 
وتطوره » فلتلك أشياء سبق آن عرضت لنا عند الكلام على النقاد الآخرين ء 

فعدم التعصب للقديم لقدمه وللحديث لحداثته سبق إلى القول به ابن قتيبة 
كما أن ابن سلام الجمحى قد سبق آن لاحظ تأثر الشعر بالبيئة » وكان من بين 
الأمثلة التى ضربها لذلك مثل عدى بن زيد الذى يورده الجرجانى آيضا ء وعن 
طبيعة الخلق الأدبى أورد الآمدى ما يشبه رآى صاحب الوساطة ف كثير من 
تفاصيله فضلا عن فكرثه العامة ء وأخيرا كان لابن المعتز فضل السبق إلى البحث 
عن أصول مذهب البديع ومفارنته بشعر الأولين وإيضاح ذشاته التاريخية ء ولكن 
هذا لا ييمكن أن ينال من فضل الجرجانى » فالشىء الهم ف الناقد لیس آراؤء 
ونما هو روحه ومنهجه ثم ذوقه ف النقد » ومن هنا یأتی تأثیره کما ثأتی مکانته 
فى تسلسل الاد فى التاريخ ء 

أتجاهه العلمى العقلى : والذى نحرص على إيضاحه هو آن صاحب الوساطة 
- مع صدق ذوقه وسداد أحكامه _ قد مهد السبيل إلى تحول النقد إلى بلاغة > 
وذلك أنه لم یعتمد على النقد الموضعى قشدر اأعتماده على الميادىء العامة التی 
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حاول أن يستخلصها أو أن ينميها إن كان قد سبق إليها ٠‏ نم إن الروح التعليمية 
قد آخذت تظهر ف کتابه ء 

ونحن وإن كنا سنعالج تلك المسالة الهامة ء مسالة تحول النقد إلى بلاغة فى 
فصل خاص »۰ إلا آننا نشی إلى بدء ظهورها منذ الآن حتی نری كيف کان هذا 
التنحول طبيعياً » ولقد سبق أن تحدثنا عن الآمدى مثلا » فلم نره يعدو النقد 
الموضسعى » نقد ما أمامه من النصوص إلى إعطاء نصائح ف الكتأبة ٠‏ وأما 
الجرجانى فلا يخلو من تلك النزعة التعليمية التى ستزدهر ف « الصنأعتين » ٠‏ 
آنظر اليه مثلا وهو یقول ( ص ۲۹ ) « يجب أن يكون كتابك ف الفتح أو الوعيد 
خلاف كتابك ف التشويق والتهنئة واقتضاء المواصلة » وخطابك إذا حذرتوزجرت 
آفخم منه إذا وعدت ومنيت ٠٠٠‏ الخ » 

ثم انه عند ظهور الجرجانى كانت آصول اللعْة قد استقرت وكذلك قواعد 
العروض والنحو » ولهذا نراه يرجع إلى تاك الأصول والقواعد ليرد إليهامااختلف. 
الناس ف الحكم عليه من شسعر التنبى وغيره ٠‏ ومن المعروف آن آبا الطيب لميكن. 
يتقيد داكما بالقواعد » وأنه كما استعمل آلفاظا شاءذة ء كذلك قلب من بناء 
الكلمات وغير من إعرابها واستباح لنفسه ما لم يستبحه غيره ٠‏ وإلى هذا يعرض 
الجرجانى » ثم لا يجد لذلك حلا إلا بالرجوع إلى القاعدة العامة التى إن أباحت 
للشاعر مالا تبيحه للناثر » فإنها تقيده بان لايعدو « رد الكلمة إلى أصلها وإلى 
ما أوجب القياس الأعم لها » فتلك هى القاعدة العامة » وإليك رأى الؤلف بنصه 
( ص ٠٠۳‏ ) « وهذه القضية ( قضية الإباحات الشعرية ) إن سيقت على اطراد 
قياسها زال نظام الإعراب » وجاز للشاعر أن يقول ما شاء ٤‏ وآن يتناول ما آراد 
عن قرب » فيثقل كل مخفف ويخفف كل مثقل » ويحذف ويزيد » ويغير الجموع > 
ويتحكم ف التصريف ويتعدى ذلك إلى حركات الإعراب » ويتجاوزه إلى ثرتيب 
الحروف ء فإذا كان هذا ممثنعا محظورا »› ومثعذرأ محجورأ » فلابد من حد بقف 
عنده الشاعر وينتهى إليه الفرق بين النظم والنثر » فيزول هذا الأساس الذى 
مهده والأصل الذى قرره » ويرجع إلى ما قالت العلماء فيه وما أجيز للمضطر 
من المتسهل » وفضل به النظم من التسامح » وهو أبوأاب معروفة ووجوه محصور 
أكثرها ء ومعظم ما يوجد فيها رد الكلمة إلى ألما وإلى ما أوجب القيأس الأعم 
لها مثل صرف ما لا ينصرف » لأن ترك الصرف لمعلة فأزيلت » وألحق الاسم بأصل 
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الأسماء » ومثل قصر ما يمد لأن المدة زيادة عارضة فحذفت ء ومتل إظهار التضعيف 
کقوله « إِنی أجود لأقوام. وإن ضننوا لأنه الأصل » ونحو هذا وشبهه » وقد يجىء 
عن العربب شواذ لا تجعل أصولا ولا يلزم لها قياس ء لأن ذلك لو ساغ واستمر 
لائقلبت اللغة وانتقضت الحقائق » وهم إلى الحذف فيه أميل وبالتخفيف أولع ) 
ونحن لا نناقش الأصل والشذوذ » فهذه نظرة نظامية قد ثبت المنهج التاريخى فى 
دراسة اللغات عدم صحتها ء ومن المعروف الآن آن ما يعتبر شاذا عن القاس 
كا لمنع من الصرف والمد وآشباه ذلك أصول ف اللغفة كالصرف والقصر › بحيث 
لا بمكن رد أحدهما إلى الآخر ء قول إئنا لا نناقش تلك المسألة اللغوية الهامة › 
وإنما نستخلص من هذه الأقوال جانبا من منهج الجرجانى » هو رد الأشساء إلى 
قواعدها العامة »> وف هذا ما يمهد السبيل للبلاغة التى لم تلبث أن تكونت ف عدة 
قواعد » كما تكون النحو وكما تكون العروض من قبلها » وكان فى ذلك كارثة على 
الأدب العربى لا هو معروف من أن للنحو ‏ وقد يكون للعروض - ما يبرر 
صياغتها فى قواعد لازمة لتستقيم اللغفة وتستقيم الأوزان ء٠‏ وآما البلاغة فهذه 
تتنأول مسائل تعدو الصحة إلى خلق الجمال » والجمال دق من آن يخضح إلى 
ثواعد چامدة ۰ 

ويظهر خطر هذا الاتجاه عند الجرجانى فى بعض المسائل التى عرض لها . 
ولنوضسح ذلك بما قاله عن استعمال الضمائر بمناسبة النقد الذى وجه إلى قول 
المتنبى : ( ص ١٤۳٣و )٣٤١‏ 

وإنى إن قوم كأن نفوسنا بها أنف آنأ سكن اللحموالعظما 


فهو يناقش هذا البيت بقوله « فقالوا قطع الكلام الأول قبل استيفاء الكلام 
وإتمام الخبر وإنما كان يجب أن يقول - كأن نغوسهم - ليرجع الضمير' إلى 
القوم فيتم به الكلام ء وهذا من شنيع ما وجد فی شعره » وقد اعتذر. له بأمور 
سنذکرها على ما فيها » بمشيئة الله تعالى ء زعم بعض المحتجين عنه آن العرب 
نحمل الكلام على,المعنى ء فتصرف الضمير عن وجهه وتثرك رده مع الحاجة إليه ء 
لأن المراد بالضمير الثانى هو الأول ف الحقيقة » وإن اخثلفت العلامتان ء قالوا 
وقد جاء ذلك عن العرب ف الأسماء الناقصة التى تتم بصلاتها » وهم أحوج إلى 
الضمير الراجع إليها لأنها كالحرف المفرد لا يتم إلا بالحروف التى تضاف إليه , 
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فصلته بما فيه من الضمير كبقية حروف الاسم ء فهو أمس حاجة وأشد افتقارا! 
إلى رد الضمير إليه وتكميل ذلك النقص به فمما جاء فى ذلك قول المهلهل : 

وآنا الذى قتلت بكرا بالقنا وترکت نغاب غير ذات سنام 

وإنما وجه الكلام : وأنا الذى قتل ٠‏ ويكون ف قتل ضمير تقديره : وأنا 

الذى قتل هو » فحل على المعنى ء قالوا وقد جاء ف القرآن العزيز « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » وليس ف الخبر 
ما يرجع إلى الأول ء ولو رد الضمير إلى الأول لقيل إنا لا نضيع أجرهم ٠‏ ولكنه 
لا کان من أحسن عملا هم ا لمضمرون الذین ف جرهم » جاز آن ينوب آحدهما 
عن الآخر » لأن من أحسن عملا هو من آمن » ومثل هذا قوله تعالى « والذين 
يمسكون بالكتاب آقاموا الصلاة إنا لانضيع أجر المصلحين » لما كان معنىالمصلين 
معنی الذين يمسكون بالكتاب جاز أن يقام مقامه فيعود الذكر إليه فى المعنى > 
فکآنه قال إنا لا نضيع أجرهم » وشبيه بهذا قول الله تعالى « حتى إذا كنتم فى 
الفلك وجرين بهمبريح طيبة » عدل عن ضمير المخاطب الغائب اعتمأدا على ظهور 
المعنى ١ء‏ وآنشدوا لعبد الله بن قيس الرقيات : 

فتاتان ما منهما فشبيهة هلالا وأخرى منهما تشبه الشمسا 

فتاتان بالنجم السعيد ولدتما ‏ ولم تلقيا یوما هوانا ولا نحسا 


بفائدة » والکلام الثانی کالبتور قبل نمامه إلا أن يحمل على ما حملنا عليه بيت 

آبی الطیب ء ونحو بیت ابن قيس الرقیات قول آبى الطيب : 

قوم تفرست النايا فيكم فرآت لكم فى الحرب صبر كرام 
کانه قال آنتم قوم هذه حالکم » وقوله : 

کریم متی استوهبت ما أنت راكب وقد لفحت حرب غإنك باذل 
فهذه كلها أمثلة مها بسمونه اليوم ف علم الأساليب « يكس البناء ء 

Rupture de synlaxe‏ وهو عبارة عن الخروج على قواعد اللغفة التماسا 

الجمال إلأداء وروعته ء وإنما بباح هذا لكبار الكتاب . بل يحمدون من أجله ٠‏ 

وهم لا يأتونه عن جهل بالقواعد أو عن غفلة ف العبارة » وإنما يقصدون إليه 

لأغراض لا حصر لھا > وإں إستطعنا أن نحسها ف كل حالة بذانها ٠٠‏ وقد ضرب 
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القرآن لذلك أجمل الأمثلة ومن بينها ما آورده الجرجانى » وهى بعد 
لا حصر لها فى سلوب كتابنا المعجز ٠‏ وكان جديرا بالجرجائى آن يقبل من المتنبى 
قوله « وإنی لن قوم كأن نفوسنا » بل وآن يبحث عما ف الكسر من جمال وعما 
قصد إليه الشاعر من مرام بخروجه عن القاعدة ٠‏ ومع ذلك لا يفعل ناأقدنا 
شيئا من هذا بل ويكتفى بالحكم على تلك الظاهرة من ناحية القواعد » وهنا 
يظهر ما أخذناه على منهجه من الجنوح إلى المبادىء العامة والاحتكام إليها 
ستواء كان ذلك ف العروض آم ف النحو آم ف النقد ء الجرجانى رجل آصول 
ف كل كل شىء > وإليك حكمه ف هذه المشسكلة التى آثارها حول الضمائر 
واستخدامها فى كسر اليناء : 

( وأقول إن هذه القضية إذا استمرت على ظاهرها واقتصر'على القدر 
المذكور منها » اختلطت الكنايات وتداخلت الضماثر » ولم ينفصل غائب عن حاضر 
ولم یتمیز مخاطب ء وله مواضع تختص بالجواز وآخری تبعد عنه ۰ وبینهما 
غصول تدق وتغمض » ولذكرها موضع هو أملك بها ؛ وآبيات آبى الطيب عتدى 
غير منكرة فى قسم الجواز » وقد بلغ هذا المحتج منه مبلغا ء غير أن أبا الطيب 
عندى غير معذور بتركه الأمر القوى الصحيح إلى المشكل الضعيف الواهى لغير 
ضرورة داعية ولا حاجة ماسة ء إذ موقع اللفظين من الوزن واحد » ولو قال 
نقوسهم لأزال الشبهة ودفع القالة وأسقط عنه الشعْب وعناء التعب » ء 


فعم إن البيت كان يستقيم لو أن الشاعر قال « وإنى لن قوم كأن 
فوسهم ٠+‏ » کما یزول ما به من خروج عای الضاائر » وف هذا ما یرشی 
الجرجانى ومن يرى رأيه من التسك باطراد القواعد ء ولكن التنبى غير 
الجرجانی ٭ المتنبی شساعر کبیر له طبعه وروحه » وهو آحرص على آن يؤّدى 
ما ف تفسه من أن يحترم التواعد » وهو بعد أفطن لصادر الجمال من أده + 
المننبى شاعر وناشده قاض منطفى ء ولذلك آثر الشاعر « وإنى لن قوم کأن 
ففوستا + وکان لهذا الإيثار دلالنه النفسية انا نحن نقاد اليوم 6 فهو 
يشسعرنا بامتلاء الشاعر بنفسه وإيثاره للخمير « نا » ضمير التكلم الذى يستحضر 


إ۷ — 


ويشدون آزره » فزاد إحساسه بشرف الإنتماء إليهم # قلم يجد التعبير عن هذا 
الإحساس خير من آن يجمع بينهم وبين نفسه فى الضمير ( نا ) ء 
احتكامه إلى الذوق : 

ونخلص من كل ذلك إلى آن الجرجانی رجل مءبادىء »› ولكنا نسارع فنقرر 
إن ذلك لم يمنعه من ا إلى النوق واتخاذه مرجع النهائى لكل نقد » 
وهو ف ذلك یشبه الآمدی آقوی شبه ء۰ بحيث يكون من الظلم أن يظن القارىء 
أن هذا الناقد العظيم قد آتلف الئقد لأئنا وجدنا ف بعض أقواله ما نعتبره 
تمهيدا الروح البلاغية . روح اقواعد والتعليم التى ستظهر ف ( الصناعتين ) ٠‏ 
بل إن الجرجانى آقرب النقاد إلى الروح العربية وعلم اللعْة العربية ٠‏ ونحن 
بعد لا نظن أنه كان ذا صلة قوية بالفلسفة اليونانية كما كان الآمدى » الذى 
رأبناه فى بعض صفحات « موازنته » يلخص نظريات اليونان والمند 
ف البلاغة ء 

الجرجانی عربى الذوق خالصه ء وإنك لثقرا كتابه فلا تكاد تحس آثر 
القاسفة فى كل ما قال » وهو رجل سليم الفطرة » سديد النظر ٠‏ بصير بأسرار 
الشعر ء وثمة فى كثابه صفحات تكاد تعدل تلك التى صدرنا بها للكلام على 
الآمدى » كتبها تمهيدا للفصل الأخير من « وساطته » ء وجعلها وسيلة لناقشة ' 
: « ما عيب على أبى الطيب من معانيه وألفاظه » » ولغفل ذلك الفصل من خير 
ما فى الكتاب ء 

قال ( ص ۳٠۰‏ وما بعدها ) « وآنا أعدل إلى ذكر ما رأيتك تنكر من 

معانبه وآلفاظه وتعيب من مذاهبه وآأغراضه » وتحيل ف ذلك الإنكار على حجة 
أو شبهة »وتعتمد فيما تعيبه على بينة أو تهمة » إذ كان ما قدمت حكايته عنك » 
وما عددته/ س مطاعنك » وآثبته من الأبيات النى استسقطتها وملت على هذا 
الرحل لأجلها » من باب ما يمتحن بالطبع لا بالفكر > ومن القتسم الذى لاحظ 
ميه لحاجة ولا طريق له إلى المحاكمة وإنما أقصى ما عند عايبنه » وآكثر 
ما بمكن معارضه أن يقول : فيه جهامة سلبته القبول وكزازة نفرت عن 
النفوس »ء وهو خال من بهاء الرونق وحلاوة المنظر وعذوية المسمع ودماثة النثر 
ورشاقة العرض » قد خمل التعسف على ديباجته » واحتكم التعمل فى طلاوته ٠‏ 


— ۷٢ بے‎ 


وخالف التكلف بين أطرافه »> وظهرت فجاجة التصنع ف آعطافه ء واستهلك 
التعقيد معناه » وقيد التعوص مراده ء وهذا أمر تستخبره النفوس المهذبة 
وتستشهد عليه الأذهان المثقغة ٠‏ وإنما الكلام آصوات محلها من الأسماع محل 
النواظر من الأبصار ءوآنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن وتستوف 
أوصاف الكمال وتقف من التمام بكل طريق » ثم تجد أخرى دونها ف انتظام 
المحاسن والتئام الخلقة وتناسب الأجزاء وتقابل الأقسام » وهی آحظی 
بالحلاوة رآدنى إلى القبول وأعلق بالنفس وأسرع ممازجة للقلب » ثم لا تعلم ‏ 
وإن قايست واعتبرت ونظرت وفكرت ‏ لهذه الزية سببا ولا خصصت به 
مقتضيا ٠‏ ولو قيل لك كيف صارت هذه الصورة وهى مقصرة عن الأولى فى 
الإحكام والصنعة وف الترتيب والصبعة فيما يجمع أوصاف الكمال وينتظم 
أسباب الاختيار - أحلى وأرشق وأحظى وأوقع ء لأقمت السائل مقام المتعنت 
المتجائف » ورددته رد المستبهم الجاهل » ولكن آقصى ما ف وسعك وغاية 
ما عندك أن تقول : موقعه فى القاب ألطف ء وهو بالطبع ليق ء ولم تدم 
مع هذه انال معارضاً بقول لك : فما عبت من هذه الأخرى » وآى وجه 
عدل بك عنھا ۴ آلم یجتمع لھا کیت وكيت » وتكامل فيها ذيه وذيه » وهل للطاعن 
إليها طريق وهل فيها لعامز مغمز ؟ يحاجك بظاهر تحسه النواظر وآنت تحيله 
على باطن تحصله الضمائر ٠‏ كذلك الكلام منثوره ومنظومه ء٤‏ ومحمله ومفصله ۽ 
تجد لفؤادك عنه نبوة » وترى بينه وبين ضميرك فجوة » فإن خلص إليهما فبأن 
قد هذب كل التهذيب » وثقف غاية التثقيف » وجهد فيه الفكر › وأتعب لأجله 
الخاطر ء حتى احتمى ببراءته عن المعايب » واحتجز بصحته عن الطاعن » شم 
تجد لفؤادك عنه نبوة » وتری بينه وبين ضمرك فجو » فن خلص إليهما فىأن 
بسهل ببعض الوسائل إذنه » ويمهد عندهما حاله » فأما بنغسه وجوهره ویمکانه 
وموقعه فلا ۰ هذا قولی فیما صفی وخلص وهذب ونقح فلم پوجد ف معناه 
خال ولا فى لفظه دخل ء فأما امختل » أو الفاسد المضطرب فله وجهان : أحدهما 
ظاهر يشترك ف معرفته ویقل التفاضل ف علمه » وهو ما کان اختلاله وفساده 
فى باب اللحن والخطاً من ناحية الإعراب واللعة ء وأظهر من هذا ما عرض 
له ذلك من قبل الوزن والذوق » فإن العمامى قد يميز بذوقه الأعاويص 
والأضرب » ويفضل بطبعه بين الأجنأاس والأبحر » ويظهر له الانكسار البين 


۷ 
والزحاف السايغ والآخر غامض يوصل إلى بعضه بالرواية » ويوقف على بعضه 
بالدربة ء ويحتاج فى كشي منه إلى دة الفطنة وصفاء القريحة ولطف الفكر 
وبعد الوص ء وملاك ذلك كله » تمامه الجامع له والزمام عليه صحة الطبع 
وإدمان الرياضة ء فإنهما آمران ما اجتمعا فى شخص فقصر ف إيصال صاحبهما 
عن غايته » ورضيا له بدون نهايته ٠‏ وأقل الناس حظا فى هذه الصناعة من 
افشتصر فى اختياره ونفيه » وف استجادته واستستاطه » على سلامة الوزن وإقامة 
الإعراب وآداء اللغفة »ء ثم كان همه وبغيته أن يجد لفظا مزوقاً وكلاما ءزوقا » 
قد حشى تجنيسا وترصيعا » وشحن مطابقة وبديعا ء أو معنى غامضا قد 
تعمق فيه مستخرجه وتغْلغل إليه ستنبطه ء ثم لا يعبا باختلاف الترتيب 
واضطر اب النظم وسوء التأليف وهلهلة النسج ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيها « 
ولا پسبر ما نبنها من نسب ۰ ولا یمتحن ما یجتمعان فيه من سبب » ولا یری 
اللغظ إلا ما أدى المعنى > ولا الكلام إلا ما صر له الفرض » ولا الحسن 
إلا ما فاده البديع » ولإ الرونق إلا ما كساه التصنيع ٠‏ وقد حملنى حب 
ا المعنى على تكرير القول فيه وإعادة الذكر له ٠‏ ولو احتمل 
مقدار هذه الرسالة استقصاءه واتسع حجمها للاستيفاء له » لاسترسلت فيه 

ولأشرفغت بك على معظمه » ؛ 

وق هذا النص العميق مفارقات توضح حقيقة الثقد وأسسه ء فلا بد 
من الوقوف عنده وتحلیله والنظر فيه عن قرب ۰ 

يفرق الناقد بين آشياء : فهناك المخثل والفاسد والمضطرب وهذا له 
وجهان : 

٠ ظاهر يعرفه جميع الناس‎ ٩ 

٠ خفى لا يدرك إلا بالطبع والدربة‎ ٣ 

وهناك فى مقابلة ذلك : 

٠ الشعر السليم اللغة والإعراب والوزن‎ - ١ 

ما حشى تجنيساً وترصيعا وشحن مطابقة وبديعاً ومعانى غامضة » 
وهو الشعر المصنوع ء 

۳ ما حسن تألیفه وراق نظمه وقوی تسجه » وقابلت آلفاظه معانیه 
فى بهاء رونق وحلاوة منظر وعذوبة مسمع ودماثة نثر ورشساقة معرض ٤:‏ وهوالشعر 
المطبوع ء 


— و۷ س 

فأآما الظاهر الفساد فأمره هين وما كان اختلاله من باب اللحن والخطاً من 
فاحية الإعراب واللغة والوزن غإن العامى يستطيع آن يدرك موضة الفساد فيه 
ويدل على مصدر الاختلال ء وهذا لا مجال للنقد فيه ء لآنه مجال المعرفة باللغة 
والعروض وقوائينهما ء فى حين أن الخفى العامض لا يوصل إليه إلا بالرواية 
والدربة » واسستخراجه يحتاج إلى دة الفطنة وصفاء القريحة ولطف الفسكر 
وبعد الغوص ٠‏ وملاك ذلك كله صحة الطبع وإدمان الرياضة ٠‏ ولقد سبق 
آن رآينا الجمحى يتقرر آن للشعر صناعة كساثر العلوم والصناعات وكذلك نعل 
الآمدی عند ما قرر آن للنقد رجاله » وآنه « لیس ف وسع کل واحد أن 
يجعلك آيها الساثل المتعنت والمسترشد التعلم ف العلم بمناعته كنفسه > 
ولا يجد إلى قذف ذلك ف نفسه سبيلا » ء وجاء الصاحب فروى آنه لا يستطيم 
نقد الشعر إلا من دفسع فى مضايقه » وهؤلاء هم الشعراء والأدباء * وأما 
العلماء واللغويون فإنهم يدركون الخطا والصواب والصحيح والمعتل » وأما 
البصر بمواضع القبح والجمال » وأما تخطى استقامة الكلام إلى نقد جودته 
فذلك ليس من عطلهم ء فهذه إذن فكرة أساسية ف النقد العربی کله ٠‏ 

ا و ا ف کے ای ر ما ات کن د 
الشعر آو الأدب ذلك النظم أو الكلام الذى يقتصر فيه اللفظ عاى أداء المعنى 
وتصوير العْرض » وهذا رأى مفروغ منه اليوم فالأدب فن جميل مادته 
الأولية هى اللغفة التى لا تعتبر بالنسبة له وسيلة » كما هو الحال فى حياتنا 
المادية » أو ق التعبيى عن آراشنا الغلمية أو الفلسفية » والذى لا شك فيه 
آنه إذا فقد جمال الأسلوب ف الآدب »لم يستطع شىء آن يعوضه ٠‏ فالإحساس 
والفكر والخيال لا تتطيع أن تخلق أدبا حتى تصاخ صياغة فنية ء والصياغة 
الفنية غير اللفظية فى الأدب كما آنها غير التكلف الممقوت ء ومرد ذلك كله إلى 
إحساس الشاعر الفنى » إذ لا قواعد لذلك ء وهنا تصدق كلمة الموطى كما رواها 
اللآمدى ف الموازنة « إن من الأشباء آشياء #حيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة » ء 
وإذا لم يكن بد من تحديد عام للصياغة الفنية التى تغاير اللفظية » قلنا إنها 


اك التى ن تجيب لها النفوس ء لأنها تحرك فبها انفعالات فنية آو عاطفية ۰ 


والجرجانى بعد ذلك يفرق بين نوعين من الجمال فى الشعر والأدب › 
احدهما ظاهر شکلی تخطیطی سيم » وهو يصدر عن الہدیع بما فيه من تجنیس 


~~ ۲۷0 


وثرصيع ومطابقة » وهذا هو لسوء الحظ ما غلب على الشعر العربى المتأخر 
منذ أن أعجب به الحدثون ف الخصومة التى رأيناها فيما مضى » وهو 
ما توفرت على دراسته البلاغة العربية ف معظم أجزائها فأفسدت الذوق »> 
وردت الجمال إلى أوجه بديعية سقيمة ٠‏ ويا ليتهم استطاعوا آن يدرکوا 
ما فى عض تلك الأوجه من علل » أو ما تحمل من معانئى نفسية ء لي دلوا على 
الدور الذى تلعبه ف الخلق الفنى من حيث آنها تربط بين الإنسان والأشياء 
فتوسع من آفاقه وتعمق من حياته » وکل همهم کان لسوء الحظ ف التقسيم 
والتبويب والتخريج » حتى أصبح طالب البلاغة يقنع بأن يقع على اسم الوجه ` 
الذی یعرض له ویحلله آو « يجريه » كما يقولون ء والناظر ق هذا النوع من 
الشعر لا يستطيع إلا أن يقر الجرجانى والآمدى من قبله على النفور منه > 
وقد غلبت عليه الصنعة » حتى ضعفت فيمته الإنسانية الفنيه ء 
وأعمق من ذلك ف الشاعرية » وأصدق وآلصق بالقلوب » الشعر الذى 
« تحصل جماله الصدور ولا تحسه النواظر » ذلك « الذى تحيط به المعرفة 
ولا تؤديه الصفة » » وإدراك روعة مثل هذا الشعر هو مجال الناقد المتاز 
هن آمثال الآمدی والجرجانی اللذين لم يطغ فساد ذوق الكثير من معاصربهم 
على طبعهم السليم وذوقهم الصادق » وإن لم يستطيعوا آن يطلوا إعجابمم 
بغير الألفاظ العامة « كبهاء الرونق وحلاوة المنظر وعذوبة المسمع وكثرة 
الماء » أو « الوصول إلى القلب » وما شاكل ذلك ء وها هو الجرجانى يشبه 
الشعر بالصور » ويرى أن منها ما يجتمع له « انتظام المحاسن والتقام الخلقة 
وتقابل الأقسام . ومع ذلك لا تروق النظر ولا تحرك النفس » بينما تستطيع . 
ذلك صورة أخرى » على قلة ما توفر لها من إتقان الصناعة ومسايرة الأصول 
الفنية ء وهنا تلوح لنا آسرار ما آظن آننا سنهتدى يوما إلى استجلائها 
كاملة » وإن اهتدينا آحيانا كثيرة إلى الكشف عن بعض جوانبها عندما نعرض 
لبیت شعر بعينه أو قصيدة بذاتها ء والصعوبة بل الاستحالة إنما تآتى 
عندما نريد التعميم مع اختلاف نفوس الشعراء ومناحبهم وطرق احتيالم 
فى هزنا وإيقاظ الحاسة الفنية فينا ء وأسلم الناهج فى ذلك هو ما سبق أن 
قررناه من وضع المشاكل باستمرار » والدربة على وضعها ثم حلها ٠‏ والىقد 
الصحيح ليس إلا هذا ء وما التعميمات وما مبادىء علم الجمال وعلم النفس 


وغیرها ء فهذه آشياء قد تفتح آفاقا للتفكير » ولكنها لن تستطيع أن تنصرنا 
بجمال موضعى نطمح إلى إدراكه فى هذا البيت آو ذاك . 

والآن نستطيع آن نفهم كيف آن الجرجإنى » وإن اعتمد على التفكير 
والمبادىء فإنه لم يغفل الذوق » بل اتضذه المرجع النمائى فى كل نقد 
يطمح إلى إدراك مواضع القبح أو الجمال الخفية البعيدة » وهو بذلك يظهرنا 
على الناحية الأدبية التى اجتمعت فى نفسه مم اناحية العقلية الصرفة ء 
وهاتان الناحيتان سنجدهما فى « وساطته » بين المتنبى وخصومه »› التى نستطيع 
الان وقد فرغنا من تحليل روحه ومنهجه وآسلوبه بوجه عام _ آن 

كتاب الوساطة 

أقسامه : وتحن فستطيع آن نقسم كتاب الجرجانى إلى ثلاثة آقسام : 

١‏ - القسم الأول ( فى طبعة صبيح من ١‏ إلى ٤٩‏ ) وهو بمثشابة مقدمة 
يوضح فيها المؤلف منهجه العام ف النقد تمهيدا للدفاع عن المتنبى » 
فيعرض لأخطاء الجاهليين حتى يلتمس لشاعره العمذر فيما آخطاً فيه » ثم 
يتناول مشكلة تفاوت شعر الشعراء تبعسا لأزمنتهم وبيئتهم وموضوٍع 
شعرهم ٤‏ بل وتفاوت شعر الشاعر الواح_د واختلافه رداءة وجودة كما نرى 
عند أبى تمام ٭ وهنا يستعرض تاریخ الشعر العربى وانتهاثه إلى البديع › 
وأوجه البديع التى يفضلها » بعد أن ظفر تفضيله للشعر المطبوع ٠‏ شسعر 
البحترى وجرير وذى الرمة وغزليبى الحجاز ء 

٣‏ القسم الثشانى ( صبيح من ٤٩‏ إلى ٠٠١‏ ) وهنا لا نرى وساطة 
بين المتنبى وخصومه ء بل دفاعا عن الشاعر ء ومنهج النساقد المدافع هنا هو 
ما فصلناه فى آأول هذا الفصل »> منهج من یقیس الأشباه والنظاثر ٤‏ فان کان 
المتئبى قد أخطً أو أحال أو سرق فقد فعل ذلك غیره » كما آن له إلى جانب 
ذلك الشعر الجيد المطبوع الأصيل . 

۳ القسم الثالث ( صبيح من ۳٠١‏ إلى ٥‏ ) وهذا هو القسم الذى 
تصدق تسميته بالوساطة » وذلك لأن الناقد يتناول فيه ما عيب على 
آبى الطيب فى شعره وما أخذه عليه العلماء من مآخذ » يناقشه ويجلله 


۲۷¥ س 


ويفغصل القول فيه » وهذا هى الجزء الذى نجد فيه النقد الموضعى 
الدتيق » وربما كان خير ما ف الكتاب ٠‏ 
فأما القدمة فقد سبق أن استعرضنا ما فيها إذ كان جل اعتمادنا 
عليها ف تعليل منهج الجرجانى ء ولذلك لا نعود إليها » وإنما نتناول الآن 
القسمين الآخرين الخاصين بالتنبى ٠‏ 
دفاع الجرجانى عن المننبى 

منهجه فى الدفاع : بيدا الولف دفاعه بأآن يحدد الخصوم ویقسمهم 
خسمين : أولئك الذين لا يرون فضلا إلا المتقدمين جاهليين وآمويين »> وهؤلاء 
إذ يرفضون الشر المديث » كان.من الطبيعى آن يجرحوا المتنبى ويهجنوا 
شعره لأنه لاحق بالحدثين ء ثم اولئك الذين سلمون بفضل أبى تمام وحزبه » 
ومع ذلك يهاجمون الثنبى ٤ق‏ ولاء قوم معغرضون أفسد الهوى آحکاممم وآثلف 
الحسد نظراتهم ٠‏ 

والمؤلف يرى آن التعصبين لاقديم یسرفون ف ذم المحدثين › ويظلمونهم 
عندما يرفضون شعرهم بجملته » مع أن هؤلاء الحدثين أجدر بأن يترفق 
فى الحكم عليمم » ر ولو آنصف آصحابنا هؤلاء لوجدوا يسيرهم أحق 
بالاستكثار ٤‏ وصعيرهم آولی بالإکبار » لأن أحدهم يقف محصورا بين لفظ ضيق 
م»حاله وحذف آکثره وقل عدده وحظر معظمه ٤‏ ومعان قد أخذ عفوها 
وسبق إلی جیدها » فافکاره تثبث ف کل وچه » وخواطره تستفتح کل باب » 
فان وافق بعض ما قبل آو احتاز منه بآبعد طرف » قیل سرق بیت فلان 
وآغار على قول فلان » ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه ولا مر بخلده > 
كأن التوارد عندهم ممتنع » واتفاق الهواجس غير ممكن » وإن أفترع معنى 
بکرا آو افتتح طريقا مبهما » لم يرض منه إلا بأعذب لفظ وآقربه من القلب » 
وألذه ف السمع ء فان دعاه حب الإغراب وشهوة التنوق إلى تزيين شعره 
وتحسين كلامه » فوشحه بشىء من البديع وحلاه ببعض الاستعارة قيال هذا 
خلاهر التكلف » بين التعسف ء ناشف الماء قليل الروئق »› وإن قال ما سمح به 
الماجس قيل لفظ فارغ وكلام غسيل ء فإحسانه بتأول وعيوبه تتحل » وزلته 
اعف وعذره بكذب ) »+ وهذه الطائغة لا بريد الناقد آن يشعل بها 
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ففسه ما دام ینظر بین التنبی وآهل عصره › ولا پوازن بینه وبين القدماء > 
« وإنما خصمك الألد ومخالفك المعاند الذى صمدت لحاكمته وابتدأت 
لمفازعته ومحاجته »> ومن اأستحسن رأآيك فى إنصاف شاعر ثم ألزمك الحيف 
علی غیرہ » وساعد على تقدیم رجل ثم کلفك تاخیر مثله ٤‏ فھو یسابقك لی مدح 
آہی تمام والبحتری » ويسوغ لك تقريظ ابن المعتز وابن الرومى » حتى إذا 
ذکرت أب الطیب ببعض فضائله وأسمیته ف عداد من یقصر عن رتبته ‏ امتعض 
امتعاض الموتور ء ونفر نفار امضيم » فض طرفه وثنى عطفه وصعر 
خده وأخذنه العمزة بالإثم ء وكأنما روى بين عينيه الاجم » ٠‏ 
( ص ٥۲‏ و ٠۳‏ ) وهذه هى الطائفة التى يحاجها الجرجانى بنوع خاص إذ 
لا یری وجها ن يعجببالمحدثين ثم يحمل على ال)متئبى » ومع ننا لا نستطيع 
آن تحكم على التنبى إلا بأحد أمرين « فإما أن ندعى له الصنعة المحضة 
فنلحقه بابی تمام ونجعله من حزبه ء آو ندعی له فیسه شرکا وی الطبع حظا » 
فن ملنا به نحو الصنعة فضل ميل » صيرناه فى جهة مسلم » وإن وفرنا قسطه 
حن الطبع عدلفا به قليلا نحو البحترى » ء والرآى عند الجرجافى « أننا 
إذا توخينا المسدل وآثرنا الانصاف قسمنا شعره ء فجعلناه فى الصدر الأول 
تابعا لأبى تمام » وفيما بده واسطة بينسه وبين مسلم » ففيم يتحامل 
إِذن أنصار الحديث على المتنبى » مع آن شعره من نوع الشعر الذى يروقهم » 
بل من آجوده ؟ يحاج الجرجانى هؤلاء الخصوم فيقول « وأقبل عليك أيها 
الراوى المتعنت فأقول لك : خبرنى عمن تعظمه من أوائل الشعراء ومن تفتتح به 
طبقات المحجثين ٠‏ هل خلص شمر أحدهم من شاثبة وصفا من كدر ومعابة ؟ 
غإن أدعيت ذلك وجدت العيان فى حجيجك والشاهدة فى خصمك » وعدنا بك 
إلى أضعاف ما صدرنا به مخاطبتك » واستعرضنا الدواوين فاريناك فيا 
ما يحول بينلك وبين دعواك » ويحتجزك إن كان بك أدنى مسكة عن قولك » فإن قلت 
قد آعثر بالبيت بعد البيت آنكره » وأجد االفظ بعد اللفظ لا أستحسنه »> 
وليس كل معانيهم عندى ءرضية ء ولا جمع مقاصدهم صحيحة مستقيمة ء 
قلا لك فابو الطيب واحسد من الجملة فكيف خص بالظلم من بينها » ورجل 
من الجماعة ء فلم فد بالحيف دونها ؟ فإن قلت : كثر زلله وقل إحسانه 
واتسعت معايبه وضاقت ماحسنه ء قلنا لك » هذا ديوانه حاضرا وشسعره 
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موجودا ممكنا » هل نستبرگه ونتصفحه » نم لك بكل سيئة عشر حمسات » 
ويكل نفقيصة عنثسر مضائل ء فإذا أكملنا لك ذلك واستوفيته ء وقادك الاخنطراب 
إلى القبول أو البهب ووقفت بين التسليم والعناد ‏ عدتا بك إلى بميه شسعره 
محججىاك به » وإلى ما فضل بعد الفاصة فحاكناك إليه ء وقد نجد كثي 
من أححابك يننحل نفضيل ابن الرومى ويغلو فى تقديمه » وتحن نسستفرىء 
الفصيدة من شعره وهى تناهز المائة أو تربى أو نضعف » فلا تعثر فيها 
إلا بالبيت الذى يروق أو البيتين »نم قد تنسلخ قصائد منه وهى واقفة 
نحت طلها » جاريه على رسلها . لا يحصل منها السامع إلا على عد القواف 
واتىظار الفرأغ . وأنت لا تجد لأبى الطيب فصيدة تخلو من بيات تحتار 
ومعان نستفاد . وألفاظ تروق وتعذب ٠‏ وإبداع يدل على المطئة والذكاء » 
ونصرف لايصدر إلا عص غزارة واقتدار ء ولو ثاملت سر آبی نواس حق 
٠‏ النامل نم وازنت بين انحطاطه وارنفاعه » وعددث منغيه ومخنارة ء لعطمب 
مں در صاحبنا ما صعرت » ولا كبرت من شنه ما اسحقرت » ولعلمت انك 
لا نری لقدیم ولا لحدث شسعرا أعم اختلالا وأمبح تفاوتا وبين اضطرابا وأكثر 
سفسعه وآنك سفوطا من تعره ء وهداأ هو الشيخ المقدم والإمام المفضل 
الذى سهد له خلف وآبو عبيدة والأصمعى ء وفسر ديوانه ابن السكيت ء فهل 
طمست معایبه محاسنه . وهل نفص رديه س قشدر جیده ؟ وهذا منهج 
الدفاع لا النقد ء منهج « قیاس الأشباه والنظائر » ۰ فالجرجانی لا بمیز 
المسبی خصائص ولا يرد هجمات » وإنما يسلم بما عيب ليه ؛ نم يلتمس 
أذاك العذر بأن يدعونا إلى المقاصة بين جيده ورديئه » ثم إلى قياسه 
بغيره من الشراء . ولكلهم الجبد والردىء » بل منهم من يعلب رديه 
جی ده کابن الرومی وأبى نواس » ء وهنا نحس أن الجرجانى لم يكن يدرك 
ما فى تعر هذيں الشاعرين من جمال » ولا غرابة ف ذلك » فالجرجانى رجل 
أخلاق » رجل مبادىء . وذوقه قرب إلى الذوق العبى الكلاسيكى منه إلى 
الذوق الذى يستطيع أن يعجب بهذين الشساعرين اللذين ينغردان بين الشعراء 

العرب بنزعتهما الفنية الخالصة ء 
نطبيق النهج : هذا هو منهج الناقد فى الدفاع عن آبى الطيب ٠‏ 
وبقية هذا القسم الذى يسل الجزء الأكبر من كابه ليس إلا تنمية له »> 
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وهو يبع فى ذلك سیر التاریخ › فیبداً بآبی نواس › يورد ما یراہ جمیلاً 
فى شعره » ثم يعقبه بالسخف منه والخطاً » سواء من فناحية اللغة أو ناحية 
الأوزان » حتى يصل إلى فساد عقيدته ف الشرع فيستشسهد لذات بأبيات 
واضحة الدلالة على الكفر كقوله ( ينسبها البعض إلى ديك الجن ) : 
آأترك لذة الصهباء نقدا 
حياة ثم موت ثم بعث 


وقوله : 


لما وعدوه من لبن وخمر 


آحری وآحزم من تنظر آجل 
نی بعاجل ما ترین موکل 


ما جاعنا آحد يخبر آنه 


ونبذت موعظتی وراء جداری 
وتمتعا من طیب هذی الدار 
ظنی برجم من الأخبار 
وسواه إرجاف من الآثار 
فى جنة مذ مات آو فى نار 


وقوله بالدهرية : 


ما صح عندى من جميع الذى يذكر إلا الوت والقبر 
فاقرت على الور واه _ ,قا اك لحف 


وهذه آشسعار يحق للجرجانى أن يعجب معها ممن ينتقص با الطيب 
فى الديانة كقوله : 


وقوله : 
يترشفن من فمی رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
وقوله : 


وآبهر آیات التمامی آنه ابوك وإحدی مالکم من مناقب 
والجرجانی یری كما رآى الصولى من فبل آنه ( لو كانت الديانة عارا 
على الشعر ء وكان سسوء الاعتقاد سببا لتأآخر الشاعر » لوجب أن يمحى اسم 
آبی نواس من الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات » ولكان أولاهم بذلك 
آهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر ء ولوجب أن يكون كعب بن زهير 
وابن الزعبرى وأضرابهما ممن تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاب من آصحابه » بكماء خرسا ء وبكاء مفحمين » ولكن الأمرين مثباينان » 
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والدين بمعزل :ن الشعر » ( ص ٦۲‏ ) وهذا قول يدهتسنا من قاضى القضاة 
الشافعى الراستخ القدم ف الإسلام ء وها نحن اليوم قد لا يستطيع أحدنا 
آن يجهر برآی کكهذا ء 

وإذن فما عیب على التنبی من تفاوت شعره ومن فساد عقیدته » له نظائره 
عند آیى نواس ء ويستمر الناقد ف قياس الأشباه والنظائر ء فيترك أبا نواس 
ليتحدث عن آبی تمام » مفتتحا حدیثه بقوله « ولو لزمت هذا الثال ( مثال شعر 
بى نواس وما فيه من تفاوت ) لتظاهرت عليك الحجج + وكثرت عندك الشواهدء 
فقوی ف نفس رآیی واعتقادی » وتصور صدقى وإصابتى » ء ويأخذ ف إيراد 
الجيد من شعر ابى تمام ثم ألسخيف قاثلا : إنه لأ تكاد تسلم قصيدة من شسعره 
من آبيات ضعيفة وآخرى-غثة »› ولا سيما إذا طلب البديع وتتبع العويص ٠‏ 
وبالنظر ف الأمثلة التى يوردها نجد أنه قد آخذ عن الآمدى الكثير منها وإن 
لم یذکر ذلك » بل قد تراه يرد على صاحب الموازنة فى تفسير نى « الايم > 
التی وردت ف بیت آبی تمام : 

حلت محل البكر من معطى وقد زفت من المعمطى زفاف الأيم 

وذلك لأن الآمدى قد جمع بين الشافعى وآبى تمام فى نقده للمقابلة بون البكر 
والأيم ء ( قارن بين الموازنة ص ٩۸‏ والوساطة ص ۷٤‏ وما بعدها ) وهو يرد دون 
آن بورد اسم الآمدی وإنما يصفه ( ببعض من اعترض على بى تمام ) » وها 
يقطع يان الجرجانى قد اعتمد على الموازنة ف نقده لأبى تمام ٠‏ 

ومع ذلك فقد یتفق للجرجانی آن ينقد بعض آبیات آبی تمام وفقا نھچ 
هو » النهج العقلى اذى يخالف منهج الآمدى الفنى الخالص ء وذاك عندما 
بورد مثلا قول الطائى : 

ورحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه لم يضق عن آهله بلد 

إْذ ينقد هذا البيت بقوله « وهذا المعنى فاسد لأنه جمل البلاد إنما تذسيق 
بهلها نضيق الأرض » وأآنها لو اتسعت اتساع صدره لم تضق اابلاد ء ونحن‌نعلم 
آن البلادء لم تخطط ف الأصل على قدر سعة الأرزض وضيتها » وأن الأرض تتسع 
لبلاد كثيرة ء ولاتساع ما فيها من ا مدن آیضا وهی على حالها » وإنما تسس وت 
على قدر الحاجة إليها » فإذا استمر الزمان وكثرت العمارة » وظهر ميهأ مأ يستدعى 
الناس إليها ضاقت فإن جاورتها فسح وعرأاص وسعت » وإلا احتمل لها بعض 
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الضيق ء فلو اتسعت الأرض حتى امتدت إلى غير نهاية وأمكن ذلك ء لم تزد البلاد 
التى تنشاً فيها على مقاديرها » وهذا'كما ترى نقد منطقى لا علاقة له بحقائق 
الشعر ء 

ويا ما يكون الأمر » وسواء آكان نقد الجرجانى لأبى تمام نقدا أصيلا أم 
ماخوذا عن الغير » وسواء آکان موفقا دائما آم لم يكن » فن صاحب الوسماطة قد 
بسط القول فيه وهو ينص بصريح العبارة على أنه لم ينقده لنفسه بل تمهيدا 
للدفاع عن التنبی »› کما یعلل اختیاره لأبی نواس وآبی تمام بأن آحدهما سید 
المطبوعين » والآخر إمام أهل الصنعة ء وإذا كان شعرههما لا يخلو من سقط وسقط 
کثیر › فکیف یلام المتنبی لما جاء ف بعض شعره من عيوب ؟ يقول الجرجانى 
(ص ۷١‏ ) بعد آن فرغ من نقده لشعر آبی تمام جیده وردیثه « ثم أعود إلى 
فسق الکتاب واکتفی بما قدمته من هفوات أبی تمام » ون کان ما اغفلته آضعاف 
ما آثبته » إذ البغية فيه الاعتذار لآبى الطيب لا النعى على آبى تمام > وإنما 
خصصت آبا نواس وآبا تمام لأجمع لك بين سيد المطبوعين وإمام أهل الصنعة » 
وآريك آن فضلهما لم يحمهما من زلل » وإحسانهما لم يصف من كدر ء فإن أنصفت 
فلك فيها عبرة ومقنع » وإن لججت فما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ٠‏ 
ود رآينك وفقكت الله ما احتفلت وتعلمت »ء وجمعث آعواتك و أحتشدت » وتصفحت 
هذا الدیوان حرفا حرفا » واستعرضته بیتا بیت » وقابته ظهرآ وبطنا » لم تزد على 
أحرف تلقفتها وألفاظ تمحلتها » ادعيت فى بعضها الغْلط واللحن » وف آخرى 
الاختلال والإحالة . ووصبفت بعضها بالتعسف والغثاثة وبعضها بالضعف والركاكة 
وبعضها بالتعدى ف الاستعارة ٠‏ ثم تعديت بهذه السمعة إلى جملة شعره ء 
فأسقطت القصيدة من أجل البيت » ونفيت الديوان لأجل القصيدة » وعجلت 
بالحكم قبل استيغاء الحجة » وأبرمت القضاء قبل امتحان الشهادة » ٠‏ وهنا 
باخذ الناقد ف إیراد الأبیات التى عيبت على آبى الطب دون آن بين ماعيب فيها 
أو آخذ علیهاءحتی إذا انتهی من‌سردها أجمل ما وجه إلیه من‌نقد بقوله (ص ۸۲) : 
« وقلت قد جمع فى هذه الأبيات » وف غيرها مما احثذى به حذوها ء بين البرد 
والغثاثة والوخامة » فأبعد الاستعارة » وعوص اللفظ » وعقد الكلام ء وأساء 
الترتيب وبالغ فى التكلف » وزاد على التعمق » حتى خرج إلى السخف ف بعض 
وإلى الإحالة ف بعض » ثم يورد السخيف من شسعره » وكل الأبيات الثى بختارها 
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لذلك ليست اختياره هو وإتما سبقه إليها خصوم الثاعر آمثال انصاحبوالحاتمى 
وغي هما ٠‏ 

يسلم الجرجانى إذن بما ف شر التنبى عن عيوب » ولسكنه يردف ذلك 
بالروائع من دیوانه »› وإِذا كانت الأولى تشغل من كتابه أثنتى عشرة صفذحة 
(من ۷١‏ الى هه ) ء فإن الثانية تشغْل خمسا وخمسين ( من ۸۸ الى ٠٤۳١‏ ) ء 
وهو یمد لإیراد جیده بقوله « فن توسعت ف الدعاوی فضل توسع » وملت مع 
الحيف بعض اليل تى تناولت طائفة من المختار فجعلته ف النفى ٠‏ وآخذت صدرا 
من الجيد فجعلته من الردىء » فلسنا ننازعك فى هذا الباب ء هو باب يضيق مجال 
الحجة فيه ويصعب وصول البرهان إليه ونما مداره على استشهاد القرائح 
الصافيه » والطبائم السليمة التى طالت ممارستها للشعر فحذقت i‏ 
عیاره وفویت على تمییزه »> وعرفت خلاصه ٠‏ وإئما نقابل دعواك بإنكار خصك » . 
ونعارض حجتك بإازام مخالفك ء إذا صرنا إلى ما جعلته من باب العْلط واللحن » 
ونسبئه الى الإجابة والمناقضة ء فأما وآنت تقول هذا غث مستبرد » وهذا متكلف 
متعسف ٠‏ فإنما نخبر عن نبو النفس عنه » وقلة ارتياح القلب اليه ٠‏ والشعر 
لا يحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة > ولا يحلى ق الصدور بالجدل والمقايسة › 
وإنما يعطفهاً عليه القول والطلاوة › ويقربه منها الرونق والحلاوة » وقد يكون 
الشیء حتفنا محکماً ولا یکون حلوا مقبولا » ویکون جیدا وثیقا وإِن لم یکن رشیقا 
لطيفا » وقد يجد الصورة الحسنة والخلقة التامة مقلية ممقوئة.» وأخرى دونها 
مستحلاة مرموقة ء ولكل صناعة آهل يرجم إليهم فى خصائصها » ويستظهر 
بمعرفتهم عند اشتباه أحوالها وما آنکر آن یکون کثيرا مما عددته من هذه 
الأبيات ساقطة عن الاختيار غير لاحقة بالإحسان ء وأن منها ما غلب عليه الضعف 
ومنها ما أثر فيه التعسف » ومنها ما خانه السبك فساء ترتيبه واختل نظمه » ومنها 
ما حمل عليه التعمق فخرج به إلى الغثاثة والبرد » وإن كان أكثرها لم يأت من 
قبل المعنی وشرفه › وکنا نجد لکل واحد منها مثلا یحسه وشبیها یعضده ویسدده 
ونكن الذى آطالبك به وآلزمك إياه أن لا تستعجل بالسيئة قبل الحسنة ء 
ولا تقدم السخط على الرحمة ؛ وإن ع فعلت فلا تهمل الإنصاف جمله وتخرج عن 
العدل صفرا ء فإن الأديب الفاضل لايستحسن أن يعقد بالعثرة على الذنب اليسير 
من يحمد منه الإحسان الكثير ٠‏ ولييسش من شراط النصفة آن تنعى على بى الطيب 
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بيتاً شذ وكامة ندرت » وقصيدة لم يسعده فيها طبعه » ولفظة قصرت عنها عنايته » 
وتنسى محاسنة وقد ملأت الأسماع وروائعه وقد بهرت ء٠‏ ولا من العمدل أن 
تؤخره للهفوة المفردة » ولا تقدمه الفضائل المجتمعة ء وأآن تحطه الزلة العمابرة 
ولا تنفعه الناقب الباهرة » وكيف أسقطته من طبقات الفحول وأخرجته من ديوان 
المحسنين لهذه الأبيات التى أنكرتها » ولم تسلم له قصد السبق وخصال الفضل 
وتعنون باسمه صحيفة الاختيار لقوله ء٠٠‏ » ء 
المفارنة : 

وهنا يآخذ الناقد ف إيراد ما اختار من جيد الشاعر بدون تعليق ولا 
شرح ٠‏ وإن كان قد لجا بعض الأحيان إلى المقارئة »> وإن لم يفصلها ولم يحكم 
فيها دائماً ٠ه‏ فهو يورد مثلا قصيدة المتنبى التى قالها فى مصر ووصف فيها 
الحمی النی کانت تعتاده عندذ : 

وزائرتی کان بها حياء فليس تزور إلا فى الظلام 

e YS 
» والأبيات التى وصف بها الحمى قد اخترع أكثر معانيها وسهل فى,ألفاظها‎ 
فجاءت مطبوعة مصفوعة وهذا القسم من الشعر هو المطمع الموئس » وقد‎ 
أحسن عبد الصمد بن المعدل ف قصيدته الرائية التى وصف فيها الحمى ء‎ 
وقصر ف الضادية وف مقاطع له فى وصفها ء وكأن أبا الطيب قد تنكب معانيه‎ 
: قال عبد الصمد‎ ٠ فلم يلم بشىء منها‎ 

وبنت النية تنتابنى هوا وتطرفنى سحرة 

ا وأجاد وملح واتسع ٠‏ ونت إذا قست أبيات أبى الطيب بها على 
قصرها وقابلت اللفظ باللفظ والمعنى بالمعنى » وكنت من أهل البصر وكان لك 
حظ ف النقد تبينت الفاضل من المغضول » فأما آنا فأكره أن أبت حكماً أو أفصل 
قضاء » أو آدخل بين هذين الفاضلين وكلاهما محسن مصيب » ء وكذلك يورد 
للمتنبى قصيدته ف بدر بن عمار وفيها يصف الشاعر أسدا لقيه ابن عمار فهاجه 
عن بقرة أفترسها » فوثب الأسد إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه > 
فضربه بالسوط وداربه الجیش ( ص ٠۱٤‏ ) . 
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ثم يقول « ولولا أبيات البحترى فى هذا المعنى لعددت هذه من أفراد 
آبی: الطیب لکن البحتریى قال يصف فقتل الفتح بن خاقان آسداً عرض له : 
غداة لقيت الليث والليث مخدر يحدد نابا باللقشاء ومخليبا 

( الأبيات ص ٠١١‏ ) 

ويعلق الناقد على أبيات البحترى بقوله « إنه قد استوف المعنى وأجاد 
الصتعة ووصل إلى المراد » وأما آبو الطيب فإنما وصف خلق الأسد وزئيره 
وجرآته وإقدامه وکآنما هو مرعوب أو مخدر ۰ والفضل له على کل حال » لسكن 
هذا غرض لم یرمه ومذهب لم پساکه » ومعنی هذا آن الجرجائی يفضل وصف 
البحترى إذ آنه قد أجاد وصف العركة ء وأظهر ممدوحه بمظهر الشجاع الذی 
غلب الأسد على أمره ء وآما آبو الطيب فقد وصف خاق الأسد وزئيره وجرآته 
وإقدامه دون أن يصف المعركة أو أن يظهر شجاعة ممدوحه » وهو بعد يعتذر 
عن المتنبى بأنه لم يقصد إلى وصف العركة ٠‏ والواقع آنه لم تكن هناك معركة » 
وإقما ضرب اين عمار الأسد بسوطه فارتد عن كفل الحصان » شم دار الجيشس 
بالأسد وقتله الجند » ومع ذلك فقد استطاع امتنبى أن يتخذ من تلك الوافعة 
سبيلا للمدح الرائع حيث قال : 
أمعفر الليث الهمزبر بسوطه أن آدخرت الصارم الممسقولا 

وما آظن قول الشاعر : 

يستطيم أن يذهب بها ف البيث ألأرل هن دح ٠‏ كم ها حيلة الشاعم 
وقد قيدته الوقائم » آيخترع معركة لم تكن حتى يتجنب « فكأئما صادفته 
مغلولا » ؟ 

وأما وصف البحترى فوصف لعركة حامية وفيها قوله الراقع : 
فأحجم ما لم يجد فيه مطمعا وآقدم لما لم يجد عنه هربا 
حملت عليه السيف لا عزمك انثنى ولا يدك ارتدت ولا حده نبا 

وهذان اليتان عفا فيما فرح مصدر تفضيل الجرجانى للبحترى وإن لم 
يفصح هو عن ذلك بل أجمل القول ء 

ولقد جاء آساس القارنة عند الجرجائى فيما يبدو لنا مسرف الضبق › فهو 
لا ينظر إلى القصيدتين إلا من ناحية الممدوح وبلوغ الشاعر ف ذلك إلى ما بريد 
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أو عدم بلوغه »مع آن ف القصيدتين آبياتا تصف الاسد ف ذاته » وكان الأصح 
أن يعقد الناففد موازنة بين تلك الأوصاف » ولو آنه فعل لظنناه يفضلل أبيات 
المتنبى الذى آجاد الوصف إذ قال : 
يطا للثرى مترفقا هن تيهه فکاأنه آس يجس عليلا 

وما فظن آنه باستطاعة شاعر أو ناثر أن يصف تيه الأسد ومشيته المدلة 
المترفقة المستوثقة بأحسن من هذا الوصف ء وقد جاء تشبيهه بالآسى الذى 
يجس عليلا موضحاً لما أراد العبارة عنه معززآ له موحياً به أروع إيحاء ٠‏ 

شم: 
قصرت مخافته الخطى فكأنما رکب الکمی جواده شکولا 

فهل تری وصفاً لهيبة ذلك الأسد وإیحاثه بالخوف بلغ من آن تقصر دونه 
الخطى ويسر إليه الكمى ثانیاً عنان جواده ٤ء‏ فيقدم الجواد وكآنه مقيد 
الأرجل ؟ 

وآما البحترى فدونك قصيدته › فإنك لن تجد فيها شيا يشبه هذا الوسف 
الرائع وإئما تجد المدح الجيد وتغليب ذلك المدح على الوصف ء 

إلىشىء من‌هذا لميفطن الجرجانى لتثيده بالغرض الذىقيلت فيه القصيدتان 
وتحققه آو عدم تحققه ء وأما النقد الفنى » نقد الشعر لذاته وما فيه من جمال 
الوصف ودقته وقوته ء فذلك ما لم يلتفت إليه ولا تمهل ف مناقشته ‏ 

ویستمر ناقدنا ق سرد ما یختاره لله‌تنبی دون آی تعلیق آو شرح کما قلنا » 
حتى ينتهى إلى « حسن التخلص والخروج » عنده » فيورد لذلك عدة أمثلة 
يرى آنها وإن لم تكن حسنة مختارة » فليست من المستهجن الساقط ( ص ٣۲‏ ) »> 
ويردف ذلك بإيراد مطالعه التى عيبت شم مطالعه الجيدة لتشفع هذه لتلك . 
وهنا یتمهل قلیلا لیرد على مااتهم به المتنبی من أخذ مطالعه الجيدة عن الشعراء 
السابفين » ويتحرج الجرجانى من أن يفصل ف تلك الدعوى » معترفا ف تواضع 
يحمد له » آنه لم يحط بكل ما قالت المرب قبل التنبى › وأنه لا يستطيع أن 
يجزم ف مسالة كالأخذ عن الغير لما تستلزمه من الإحاطة والحذر » والشعر 
قد ضاع آکثرہ › وما بقی لا سبیل إلى استیعابه کله « وهل یمکن مسع هذه 
الأحوال إحصاء المقرر المتوسع فضلا عن اقل التطرف » أفشستجيز لى على 
حا تراه أن آتسرع ولا وآتحرز > وأعجل ولا أتثبت ؟ كلا بل أفضل لك بين المراتب 
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والمقاوم » واعزل لك المقدم عن الؤخر وأميز ما يقرب عندى من الإبداع عما 
آشهد عليه بالأخذ ء فين ألحقت به الأحوذ المسترق »ء فلبعض الأاغراض 
المنقدمة » أو لزيادة فيه مستحسنة » فأسلم من تورط المسئرسل » ولا أقف 
موقف المتكلف » وهنا يآخذ ف إيراد الأمثال التى جاعت فی شعر الثنبى » 
یوردها ف صمت ء حتی إذا انتھی » اعتذر عما يمکن آن پکون بينها من شعر ردیء 
ساق إليه سهو عارض التمييز » أو غفلة لابست الاختيار » وهو يثرك للقارىء 
الحرية ف آن يحذف من بينها ما يريد » لأن ما يبقى كاف لنحكم للشاعر 
بالتبريز ف الجودة ء 

والذى لا شك فيه آن احتفاظ الجرجانى بالأمثال إلى آخر ما يورد من 
جيد شعر التنبى » دليل على آنه كان يرى ف تلك الأمثال موضع أصالة 
الشاعر » وهذه ناحية من شاعريته التفت إليها القدماء ء ووضع عنها الحاتمى 
رسالته كما رأينا » وإلى اليوم ما يزال الناس يرددون تلك الأبيات التى لاقت 
من الانتشار والشهرة ما لم يلقه‌ما قال الشاعر نفسه ف الأغراض الأخرى . 

ونحن إذا ذكرنا كيف أسرف نقاد ذلك العهد فى استخدام السرقات 
كوسيلة لتجريح الشعراء : آدركنا أن دفاع الرجانى عن الشاعر لم يكن يستطيم 
أن يفل مسألة هامة كهذه » ولقد سبق أن رأينا الحاتمى يتهم آبا الطيب 
فی مناظرته الشهيرة بآنه لم يخلص له إلا العْث الردىء » وأما الجيد فقد سرقه 
عن غيره » وولج ذلك الباب كثيرون غير الحاتمى » وكان ابن وكيع الشاع 
المصرى فيما يظهر من أشد الناس إسرافا فى ذلك ه 

لم يكن إذن للجرجانى بد من الكلام ف السرقات » ولقد تكلم فأطال 
حتى شغْل فى ذلك مائة وخمسا وستین صفحة من کتابه ( من ص ۱٤٤١‏ إلى ۳١۹‏ ) ء 

وهو یبدا کلامه لا بما یشبه دعوی الحاتمى التى آشرنا إليها فيقول عن 
خصمه : « ورآينتك وأصحايك آنحيتم فى منازعة خصمك على ادعاء السرق » 
فقال قائگلکم : ما یسلم له بیت ولا یخلص من معانیه معنی » او ما هو إلا ليث 
مغیں وسارق مختلس » وقلت إنما عمد إلى شمر أبى تمام فير ألفاظه وابدل 
نظمه » فما ا معائى فهى تلك بأعيانها أو ما سرقه من غبرها » فإن اعتمد على 
قریحته وحصل على فکره وخاطره جاء بمثل قوله : 
إن كان يدعى الفتى إلا كذا رجلا قسم الئاس طرا إصبعا 


٠٠ء‏ الخ ( ص ٠٤١‏ ) ء٠‏ 
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فهذا مقدار اختراعه وهذه طريقة ابتداعه ء فن زاد عليه وتجاوزه قليلا 
اضطر إلى تعقيد اللفظ وفساد الترتيب واضطراب النسج » فصار خيده لا يفى 
نوه ٤‏ وجره دیو ی غنوه مم لم کر ی کسی کر واا ف 
الإفراط والإغراق والبالغة والإحالة ء٠٠‏ وإنما تجد له المعنى الذى لم يسيقه 
الشعراء إليه إذا دفق فخرج عن رسم الشعر إلى طريق الفلسفة فقال : 
ولجدت حتی كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء 

e“‏ الخ ( ص ٠٤١۷‏ ) ء 
الجرجائى والسرقات ٠‏ 

_ ثم يقول معلقا على هذه الدعاوى وممهداً للكلام على السرقات ( ص ٠٤١۷‏ 
وما بعدها ) « وقد أنصفناك فى الإستيغاء ء لك والتبليغ عنك » ولسفا فنكر كثيراً 
مما قلته ٤‏ ولا نرد الیسیږر مما ادعیته » غير آن ن¿ لخصمك حججاً تشابل حججك » 
وتالا لا يقصر عن حقالك » وزعم خصمك آنك وأصحابك وكثرا منكم لا يعرف 
عن الذوق إلا أسمه » فان ن¿ تجاوزه حصل على ظاهره ووقف عند آواګله › فان 
استثبت فيه وكشف عنه » وجد عاريا من معرفة واضحة فضلا عن غامضه » 
وبعیدا من جليه قبل الوصول إلى مشکله » وهذا باب لا ينمض به إلا التاقد 
البصير والعالم البرز » ولیس کل من تعرض له آدرکه » ولا کل من آدرکه 
أستوفاه واستكمله » ولست تعد من جهأبذة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز 
بين آصنافه وآقسمه » وتحيط علما برتبه ومنازله »> فتفصل بين السرق والغْصب » 
وبين الإعارة والاختلاس وتعرف الإلمام من الملاحقة > وتفرق بين المشترك 
الذى لا يجوز ادعاء السرق فيه » والمبتذل الذى ليس أحد أولى به » وبين 
الأتخصص الذى حازه البتدىء فملكه » وأحياه السابق فاقتطعه » فصار 
المعتدى مختلساً سارقا » والمشارك له محتذيا تابعاً ٠‏ وتعرف اللفظ الذى يجوز 
آن يقال فيه آخد ونقل » والكلمة التى يصح آن يقال فيها هى لفلان دون فلان . 
فمتى نظرت فرآيت أن تشبيه الحسن بالشمس والبدر والجواد بالغيث والبحر » 
والبليد البطىء بالحجر والحمار » والشجاع الماضى بالسيف والنار » والصب 
E SS GE E‏ ف سهره والسقیم ف أنینه وتاه آمور 

متثررة .ف النخوس ء متصورة للعقول » يشتر يشترك فيها الناطق والأبكم » والفصيح 
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والأعجم » والشاعر والمفحم ‏ حكمت بان السرقة عنها منفية › والأخذ بالاتباع 
مستحیل ممتنع ۰ وفصلت ما يشبه هذا وبیانه › وما یلحق به ولا یتمیز عنه › 
ثم اعتبرت ما يصح فيه الاختراع والابتداع » فوجدت منه مسنفیضا متداولا 
متناقلا » لا يجد فى عصرنا مسروقا ولا يحسب مأخوذا ٠‏ وإن كان الأصل فيه ن 
انفرد به » واوله للذى سبق إليه » كنشبيه الطلل المحيل بالخط الدارس وبالمرد 
النهج والوشم ف المعصم » والظعن التحملة بالنخل » وعلاقتها بأعذاق البسر > 
والفحل بالبدن ا شيد ء والظليم اليج بأحقب يسوق أتنه » وكوصف الحمول 
وموران الآل بها » وذم العغراب والصرد ء والسانح والبارح » وسؤال المنزل 
عن أهله والتفجم لن استبدل بعد ساکنه » ولوم النفس على بكاء الدار » 
واستعطاف العقل واستبطاء الصبر »› وتحسينه تارة وتقبيحه آخضرى › وتشبيه 
الفرس بالقوة » والظبى بشهاب القذف » والعقاب بالدلو التى خانها الرشاء ء 
وكوصف العيث بالعموم والتطبيق واقتلاع الدوح وتفريق الوحش » وتشبيه 
دفعه بعط المزاد وحل العزالى ء ووصف البرق بخطف الأبصار » وسرعة ,الامح »> 
وآنه كالقبس هن النار وكالحريق التضرم وكمصبايج الراهب » ولم أرد هذه 
بأعيانها دون غيرها » ولم آوردها إلا دليلا على 'أمثالها » فإذا اعتبرتها تصنفت 
لك صنفين : إما مشسترك عام الشركة لا ينفرد آحد منهسم بسهم لا يساهم 
عليه » ولا يختص بقسم لا ينازع فيه »› فإن حسن الشمس والقمر ومضاء 
السيف وبلادة الحمار وجودة الغيث وحيرة ا لمخبول ونحو ذلك ءقرر ف النداية ء 
وهو مرکب فی النفس ترکیب الخلقة ء وصنف سبق المتقدم إليه فغاز به » شم 
تناول بعده فكثر واستعمل » فصار كالأول فى إلجلاء والاستشهاد والاستفاضة 
على ألسن الشعراء » فحمى فسه عن السرق وأزال عن صاحبه مذمة الأخذ ٠‏ 
كما يشاهد ذلك فى تمثيل الطلل بالىكتاب والبرد » والفتاة بالغزال فى جيدها 
وعينيها والمهاة فى حسنها وصفائها ١ء٠‏ ولو سمعت قائلا يقول إن فلاا الشاعر 
أخذ من فلان قوله لا رحبا بالشيب وحبذا الشباب وكيف لو عاد ء ويا أسفى 
لفراق الأحبة وما لذاذات العيش بعدهم وفاضت عينى صبابة لذكرهم > 
لحکمت بجهله ولم تشك ف غفلته » ۰ 

وإذن فالجزجانی يرى آنه من السخف أن تتهمم شاعرآ بسرقة معنى ءما 
يسميه « العام المشترك » أو الأصيل الذى شاع حتى لحق بذلك العام 

ر التق ٠٠٢‏ ) 


— ۹۰ 


المشترك ٠‏ ومحاجة الناقد على هذا النحو تبدو واضحة المسحة » ولكندا فى 
الحق لا نسلم له بكل ما قال بل هو نفسه لا يسلم به فى الصفحات التالية. 
من كتابه » وذلك لأن المهم ف الشعر ليس معناه وإنما صياغته ٠‏ وف الصياغة 
تكون السرقة عادة مهما كان المعنى مشتركا آو مبتذلا » وقد سبق آن عالجنا 
هذه المشكلة عند الكلام على آراء ابن قتيبة ف اللفظ والمعنى ٠‏ وأوضح مثل 
للمعنى المبتذل الذى تجعله الصياغة ملكا لقائله هو قول الأعشى عن وقت 
الظهيرة » « وقد افتعلت المطى خلالهاأ » ٠‏ وقول آخر عن هزال الناقة من كثرة 
السير « يقتات شحم سنامها الرحل » وأمثال ذلك مما يتميز به الشعر الجيد ٠‏ 
إلى مثل هذا الاعتراف يخيل إلينا أن الجرجانى قد فطن بحسه الأدبى 
الصادق » ومن ثم قال « وقد يكون ف هذا الباب ما تتسع له أمة وتضيق عنه 
أخرى ٠‏ ويسبق إليه قوم دون قوم لعادة أو عهد آو مشاهدة أو مراس ء 
كشبيبة العسرب الفتاة الحسناء بثريكة النعامة ولمسل من الأمم من لم يرها > 
وحمرة الحدود بالورد والتفاح › وكثير من الأعراب من لم يعرفها » وكأوصاف 
الغلاة وف الناس من لم يصحر » وسير ألإبل وكثير منهم من لم يركب » وقد 
يتفاضل متنازعو هذه المعانى بحسب مراتبهم من العلم بصنعة الشمر > 
فتشترك الجماعة قى الثىء المتداول » وينفرد آحدهم بلفظة تستعذب »ء 
آو ترتیب پستحسن » أو تآکید يوضع موضعه » أو زيادة اهتدی لها دون غیره › 
فيريك المشترك المبتذل فى صورة البتدع » (ص ٠ ) ٠٠١‏ 
كما قال لبيد : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونهاً آقلامها 
قادى إليك المعنى الذى تداولته الشعراء ء وقال امرىء القيس : 
لن طال أبصرته فشجانی کخط زبور ف عسيب يمانى 
وقال حاتم : 
تمرف اطلالا ونؤيا مهمدما كخطك ف رق كتا منمنما 
وال الهذلى : ۰ 
عرفت الديار کرسم الكتاب يزيبره الكاتب الحميرى 
وأمثال ذلك مما لا يحصى كثرة ولا يخفى شهرة ٠‏ وبين بيت لبيد وبينها 


۹۱ س 
ما ثراه من الفضل وله عليها ما تشاهده من الزيادة والشف ء٠‏ الخ » مما قد 
نعرض له عند الكام على السرقات ٠‏ 
وكما يدعو الجرجانى إلى عدم الإفراط ف ادعاء السرقة كذلك يدعسونا 
إلى عدم التفريط فيقول ( ص ٠٠١‏ ) « ولم يبق عليك إلا أن تحترس من 
التفزیط كما احترست من الإفراط ۰ فلا تكن کمن یری السرق لا يتم إلا 
باجتماع اللفظ والمعنى ونقلا البيت جملة والمصراع تاما » ٠‏ « وأول ما يازمك 
فى هذا الباب آلا تقصر السرقة على ما ظهر ودعا إلى نفسه دون ما كمن ونضح 
عن صاحبه ۰ وألا يکون همك ف تتبم الأبيات المتشابهة والمعانى المتناسخة طلب 
الذٌلعاظ وانظواهر دون الأغراض والقاصد » وآن تكمل ذلك حتى تعرف 
ف تناسب قول ابید : 
وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائم 
وقول الأزدى : 
إنما نعمة قوم متعة وحياة المرء ثوب مسستعار 
وإن كان هذا ذكر الحياة وذلك المال والولد وكان أحدهما جعل وديعة 
والآخر عارية » وأمثال ذلك ء مما نرى أن الجرجانى قد وقع معه ف الإفراط 
خوفاً من' التفريط ٠‏ 
وف الحق ,إن الجرجانى فى هذا اوضع لم يستطع آن يفلت مما تورط 
فيه غيزه من إظهار المهارة الكاذبة ف تتبع سرقات موهومة ٠‏ والكشف عنها كشغفا 
لا يدل إلا على آنهم يحفظون الكثير من الشعر فى الفنون المختلفة ٠‏ ونضرب 
لذلك مثلا قوله : ( ص ۱۹۳ وما بعدها ) « ولا يغرك من البيتين المتشابهين أن 
يكون آحدهما نسبيا والآخر مديحا » وأن يكون هذا هجاء وذلك افتخار ٠‏ 
فإن الشاعر الحاذق إذ علق المعنى المختلس « عدل به من نوعه وصفته ء وعن 
وزنه ونظمه وعن رويه وقافيته ٠‏ فإذا مر بالغبى الغفل وجدهما أجنبيين 
متباعدين ٠‏ وإذا تأملهما الغطن الذكى »> عرف قرابة ما بينهما والصلة التى 
تجمعهما ۰ قال كثبر : 
اريد لأنسى ذكرها 'فكانما تمثشل لى ليلى بكل سبيل 
وقال آبو نواس و 
ملك تصور قى القلوب مثااله فكاأنه لم يخل منه مان 


— ۹۲ 


فلم يشك عالم ف أن أحدهما من الآخر ء وإن كان الأول نسبيا والشانى 
مديحا » ولكن الفرق واضح بين البيتين ء فالأول حقيقة نفسية حارة » بينما 
الثانى معنى عقلى متكلف ٠‏ فكثير لانسغاله الدائم بصاحبته لا يستطيع أن 
ینساها کآنما هی أمامه دائما ۰ بیتما آٻو نواس يفترض قضية ثم پبنى عليها 
نتيجة ء فهو يعبر عن حب الناس لمدوحه بأن مثاله مصور ف القلوب ء 
فلذلك كآنه ف كل مكان لأن الناس منتشرين ف كل مسكان ٠‏ فمن الإسراف إذن 
تقرير السرقة بين البيتين ٠‏ 

ومن غريب الأمر أن‌الجرجانى نفسه لم يفل عن وجوب الحذر فى هذا 
الباب ولسكنه لا يكاد يصل إلى التطبيق حتى ينسى الحذر ويتورط فيما ثورط 
فيه غيره » وآلسليم عند الجرجائی هو دائما مبادىء منهجه ٠‏ ومن تلك المبادىء 
قوله ( ص ٠١‏ ) « وهذا باب يحتاج إلى انعام القكر وشدة البحث وحسن 
النظر والتحرز من الإقدام قبل التبين ء والحكم إلا بعد الثقة « وقد يغْمض 
حتى يخفى ء وقد يذهب منه الواضح الجلى سى من لم يكن مرتاضاً بالصناعة 
متدریا بالنقد وقد تحمل العصبية فيه العالم على دفع العيان وجحد المشاهدة » 
فلا يزيد على التعرض للفضيحة والاشتهار بألجسور والتحامل ٠‏ ومتى طالعت 
ما آخرجه أحمد بن آبی طاهر وأآحمد بن عمار من سرقات آبی تمام » وما تبعه 
بشر بن یحیی على البحتری ء ومھلھل ہن يموت على آبی نواس » عرفت قبح 
آثار الهوى ١‏ وازداد الإنصاف ف عينيك حسنا ء وهو يورد آمثلة ما عده 
الهلهل بن يموت مسروتا فى شمر يى نواس بسبب استعمال آلقاظ استمملها 
فو جن فيل ايلا اها :و الجرواي رقف أن بتي لفان خلت رة 
لأن « الألفاظ منقولة مثداولة ء وإنما يدعى ذلك ف اللفظ المستعار أو الموضوع 
کقول آبی نواس : 
إليك آبا العباس من بين من مشى عيها امتطينا الحضرمى اللسفا 

إذ زعم المهلهل أنه مأخوذ من قول كثير : , 
لهم آزر حمر الحواشى بطونها بأقدامهن الحضرمى اللسسن 

والحضرمى ال لسن آشهر عند العرب من أن يفتقر إلى قول كثير أو غيره 
ونما هو صتف من نعالهم کان مستحسنا عندهم » فما ذکر آبی نواس له من 
السرقة المخروفة فى شىء ء شم لو ذكر بعض شعرائنا اليمانى المخصر والكثاتى 


~~ ۳ 


المطبق » ثم وجدناه فى شر غيره » أكنا نقول إنه مأخوذ منه » أو كنا نعده 
سرقة ۴ ولبس بين البيتين اتصال ولا تناسب إلا فى هذه اللفظة ء لأن كشا 
مدح وما فوصفهم با رح والنعمة والخیلاء » وذکر سپوغ آزرهم وأنهم يطاونها 
بتعالهم الحضرمية الممسنة هوانا بها » وقصد آبو نواس معنى آخر فذكر أنه 
قصد ممدوحه ماشيا وامتطى نعله الحضرمية اللسنة » فما أرى بينهما غسير 
ما ذکرٽت » ه 
وإذن فالجرجانى » يرفض آن يرى سرقة ف الألفاظ والاصطلاحات 
المشترة العامة » كما رفض أن يراها ف المعانى المشتركة العامة » لأن الألفاط 
منقولة متداولة وإنما يدعى ذلك فى اللفظ المستعار أو الموضوع كقول 
أبى نواس : 
E‏ ا ا ا 
وقول الط الى ٠‏ 
طوى الموت ما بينى وبين أحبة بهم كنت أعطى ما أشاء وأمنح 
وکقوله ( سقته کف اللیل أكؤس الكرى ) وقول الآخر : 
سقاه الكرى كأس النعاس فرأسه لين الكرى ف آخر الليل ساجد 
4 الخ ) ( ص ٠١۱‏ وما بعدها ) + 
بذايغرغ الجرجانی من نقرير منهچه العام فى دراسة السرقات معائى 
وألفاظا ء شم ينتقل إلى سرقات المتنبى بنوع خاص فيمهد لذلك بتلخيص 
ما قاله من قبل » واستعراض تاريخ السرقات فى جملة أسطر فيقول 
( ص ۷۶ ) د والسرق آيدك الله داء قديم وعيب عتيق ؛ وما زال الشاعر 
بستعين بخاطر الآخر ويستمد من فريحته ويعتمد على معاه ولفظه » وكان 
آکثره ظامرا کالئوارد الذى صسدرنا بذكره الكلام ء وإن تجاوز ذلك قليلا 
ى الغموذس لم يكن فيه اختلاف الألفاظ ٠‏ ثم تسبب المحدثون إلى إخفاثه بالنقل 
والثأكيد ٠‏ والتعريض ف حال والتصريح فى آخرى » والاحتجاج والتعليل » 
فصار آحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يتصر ممه 
عن اختراعه وابداع مثله » وقد ادعی جرير على الفرزدق فقال : 
سيعلم من يكون أبوه فينا ومن عرفت قصائده اجتلابا 


س 4 س 


وادعی الفرزدق على جرير فقال : 
إن استراقك يا جرير تصائدى مشل ادعاك سوى أبيك تنقل 

ومثی انصفت علمت أن آهل عصرنا شم العصر الذى بعدنا آقرب فيه 
إلى المعذرة وأبعد من المذمة ء لأن من تقدمنا شد استغرق المعانى وسبق 
إلبها وأثر على معظمها ٠‏ وإنما يحصل على قايا » لما أن تسكون تركت رغبة 
عنها واستهانة بها » آو لبعد مطلبها واعتياص مرامها وتعذر الوصول إليها › 
ومتی آجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره وآتعب خاطره وذهنه فی تحصیل معنی 
يظنه غريباً مبتدعا » ونظم بيت يحسبه فردا مخترعا » شم تصفح عنه 
الدواوین _ لم یحظ آن یجده بعینه آو يجد له مثالا حن جنسه ء ولهذا السبب 
آحظر على نفسى ولا آرى لغيرى بت الحكم على شاعر بالسرقة ٠‏ وقد أحسن 
أحمد بن آبى طاهر ف محاجة البحترى لما ادعى عليه السرق قوله : 
ولق هر ريق أنت راكتة. مج سحت آي ي مشت 
ورتا بشم بن اركب مجه ٠.‏ والضي. الطب الالن على للب 

إلا نى وجدت ف شعره معانى كثيرة أجدها لغيره ء وحكمت يأن فيهما 
مأخوذا لا آثبته بعینه ومسروقا لا یتمیز من غیره ء۰ وانما آقول فال فلان كذا 
وقد سبقه إليه فلان فقال كذا » فاغتنم به فضيلة الصدق » وأسلم من اقتحام 
التمور ء وهذا ما أدعى على ابن الطيب فيه بالسرثة » وما أضيف إليسه 
مما عثرٿت به » ء۰ ویسرد الجرجانی أبيات آبى الطيب وما شابهها من شعر 
السابقين وذلك فيما يئيف على ماثة وثلاثين صفحة ۰ ( من ۱۷١‏ إلى ۳١۹‏ ) ء 
وقد أسرف فى ذلك آیما إسراف + وکآنه قد نسی کل مبادئه ولم يعد له 
إلا إظهان المخرهة بالشمر والقدرة عى رد نة البعقن * وهذو لا يكقى برد 
بعض آبيات الشساعر إلى آبيات من سبقه من الشعراء » بل يرد بعضا خر إلى 
جمل نثرية لما بينها من شبه ف المعنى ٠‏ من ذلك قوله ( ص ۳۷١‏ ) « حكى 
عن بعض الحکماء آنه ستل عن سوا الناس حالا فقال : من قويت شهونه 
وبعدت همقه واتسعت معرفته وضانت مقدرته » قال أبو الطيب : 
وآثعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهى النفس وجده 

وهتذا افيه ها بكرن بها وزد فق الرسالة الحاقضة + 

وف موضعم آخر يورد ثول النبى صلى الله عليه وسلم ( ص ۳۷١‏ ) 


— 4 — 


« لقد نصرت بالرعب » ثم يعدد أبيات المتنبى وغير المتنبى التى تعبر عن معنى 
يقارب هذا كقول آبى الطيب : 
بعثوا الرعب فى قلوب الأعادى فكان القتال قبل التلاقى 
وقوله 
لو لم يزاحفهم لزاحفهم له ما فى صدورهم من الأوجال 
وأمثال ذلك : 
وآخيرا يختتم الجرجانى هذه القوائم بقوله « وقد أتينا على ما حضرنا 
فى هذا الكتاب » ونبنا عنك فى جمعه واستحضار لفظه وتصفح الدواوين ولقاء 
العلماء فيه ٠‏ وبيضنا أوراقا لما لعله شذ عنا من غريبه » وما عسانا نظفر على 
مرور الأوقات به ٭ ما نآبی أن يكون عندك أو عند أحد أصحابك فيه زيادات 
لم نعثر بها أو لطائف لم نفطن إليها ء وإن كنت على ثقة من علمك وبصيرة بما 
عندك » وعرفت من طرق السرق ووجوه النقل ما يسوغ فيه حكمك ويعدل 
فيه شهادتك فلا بأس آن تلحق به ما آصبته » وآن تضيف إليه ما وجدته ء بعد 


نقدك ٠‏ ومن لا يستسلم للعصبية استسلامك » ٠‏ 

بذا ينتهى الدفاع عن المثئبى ٠‏ وهو كما نرى أثبه بالدفاع القضائى منه 
بالنقد وقواءه كما لاحظنا قياس الأشباه والئظائر »> آو اعتماد على المقاصة ٠‏ 
فان يکن المننبى قد ثثال شعرا ردیئا فقد قال مثله سید المطبوعين وسيد آهل 
المسنعة ٠‏ وإن يكن قد اتهم بفساد العقيدة » فقد بلغ ف ذلك الجاهليسون 
وکعب بن زهیر وابن الزعبری بل وأبو نواس ما لم ببلغ إلى مثله آبو الطيب » 
والشعر بعد غير الدين ٠‏ وإن تكن للمتنبى مخارج أو ابتداءات رديشة فله 
الجيدة * ومن الو اجب أن نعل المقاصة بين النوعين ۰ وأما السرقات 
فالجرجانی بعد أن بسط فيها كثيا من البادىء السليمة لم يأخذ بها » بل 
أكتفى بأن استبعد اللفظ » ثم راح يجمع كل ما قبل مشابها لماني الشاعر » 
سواء ف ذلك الشمر والنثر دون آن يدل على آخذ أو يرفض دعوى فى هذا 
السبيل » حثى جاء هذا الجزء الخاص بالسرقات خاليا من كل درس أو تحقيق 
ار تليق للدي وان ن امه فب ناء فير نشل الحم ١‏ كر 
ولا أقسل ء 


— ۲۹۹ 


مناقشة الجرجانى لما عابه النقاد على المتنبى 

قبل أن یبدا الولف منافشته یحدد کما اعتاد موضح الخصومة ونوج 
والذى حللناه » فرآينا المؤلف يفرق ف عيوب الشعر بين خطاً ظاهر يعرفه 
لا نکفی صحنه لیحکم بچودته ٠»‏ وشعر واضح المحسنات البديعية تعجب به 
الأذواق | و أسممكة 2 ثم الشعر المطبوع | لكثر لاء 6 وهذا بمتحن بالطبم 

ویصل إلى ما عابه النقاد من شعر آبی الطیب فیقول ( ص ۳٠۳‏ ) « وقد 
تفقدت ها آنكره أمحابك من هذا الديوان بعد الأبيات » التى حالما من امتتاع 
نسبت إلى اللحن فى الإعراب وادعى فيها الخروج عن الله ء ومعان وصفت 
بالفساد والإحالة والاختلال والتناقض واستهلاك العنى » وأخرى أنكر منما 
التقصير عن الغرض والوقوع دون القصد » وعيب فيها ما عيبه من باب التعقيد 
والتعويص واستهلاك المعنى وغموض المراد » ومن جهة بعد الاستعارة والإفراط 
قى الصنعة » ء 

وإذن الجرجانى لن يناقش إلا ما يمكن مناقشته من العيوب التى أخذت 
الممتاز ليست إلا وليدة الهوى » وذلك لأن العصبية ربما كدرت صفو الطبع وفلت 
حد الذهن ولبسث العلم بالشك وحصلت للمنصف اميل ء٠‏ ومتى استحكمت 
ورسخت صورت لك الشىء بغير صورته » وحالت بينك وبين تأمله » وتخطت بك 
الإحسان الظاهر إلى العيب الغامض ء وما ملكت العصبية قلباً فتركت فيه 
التثبيت موضعا أو آبقت منه للائنصاف نصيباً » » 


۹۷ س 

والجرجانی بعد لم ينس منهجه العام » ولعله اضطر إليه حتى فى هذا 
الباب ء وذلك لأنه من بين أشسعار التنبى ما لا يمكن الدفاع عنه لوضوح عيبه » 
وهذا ما يسلم به الجرجانى المنصف البعغض للمحاجة بالباطل » فهو يقسول 
« وجملة القول فى هذه الأبيات وآشباهها آنه ( المتنبى ) لو وف فيها التهذيب 
حقه » ولم پبخس التثقيف شرطه » لائنقطعت عنها لسن العيب ء وأفسدت دونها 
مارق الطعن » ولدخلت فى جملة أخواتها » ولجرت مجرى أغيارها » ولاسئغئت 
عن تكلف البحث والتنقيب » واستغنى خصمك عن تمحل الحجج والمعاذير » 
ولسكن التسليم بعيب تلك الأبيات لا يجوز أن ينزل الشاعر عن مرتبته ء أو أن 
يحطه دون أقرانه » لأننا لم نجد شاعرا شل الإحسان والإصابة والتنقيح 
والإجادة شعره أجمع ء بل قلما تجد ذلك ف القصيدة الواحدة والخطبة المغردةء 
ولا بد لكل صانع من فترة ء والخاطر لا تستمر به الأوقات على حال ولا يدوم 
فى الأحوال على نهج ء وقدمنا لك فى صدر هذه الرسالة من شعر آبى نواس 
وأبى تمام وغيرهها ما مهدنا به الطريق إلى هذا القول » وأقمنا علما يرج 
إليه فى هذا الحكم ء وأعلمناك آنه ليس بغيتنا الشهادة لأبى الطيب بالعصمة › 
ولا مرادتا أن نبرئه من مقارفة زلة » وآن غايتنا فيما قصدناه أن نلحقه بآهل 
طبقته » ولا نقصر به عن رتبته »> وآن نجعله رجلا من فحول الشعراء ¿ ونمنعك 
عن إحباط حسناته بسيئاته » ولا نسوغ لك التحامل على تقدمه ف الأكثر 
بتقصيره ف الأقل » والغْض من عام تبریزه بخاص تعذيره » ٠‏ 
التعثيد والغموض : 

وهو يبدا بمناقشة التعقيد والغعوض » فيرى أن آبا تمام قد بلغ ما لم 
ببلغه المتنبی » ومع هذا لم يستط ذلك شعره فیقول ( ص ٣٠١‏ ) « ولو کان 
التعقيد وغموض العنى يسقطان شاعر! لوجب آن لا یری لأبى تمام بيت وأحد > 
فإنا لا تعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيثين قد وفر من التعقيدحظهها » 
وأد ية لفظهما »> ولذلك كثر الاختلاف فى معانيه » ومصار استخراجها باباً 
مغردآً ينشسب إلبه طائفة من هل الأدب » وصارت تتطارح ف المجالس مطارحة 
أبيات المعانى وألغاز المعنى ء ولیس ف الأرض بيت من آبيات العائى قديم 
أو محدث إلا ومعناه غامض مستثر » ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من الشعر > 
ولم تفرد فيها الكثب المصنفة ء وتشغل باستخراجها الأفكار الفارغة ء وأنت 


۹۸ س 


لا تچد ف شمر أب ی‌الطيب بيتاً يزيد معناه على هذا الغمموض » أو تتعاقد 
آلفاظه تعد بيات الفرزدق ٭ فاما دیوأن ا تمام فهو مشسحون بهڏين اأقسمين: 
التعقيد والغموض > ومن أنصف حجزه حضور البينة عن المنازعة » إص )۳١۷‏ + 
الافراط : 
ويثرك الناقد التعقيد والغموض ليتحدث عن الإفراط فيرى ( ص ٣١۷‏ ) 
آنه ( مذهب عام ف المحدئين وموجود کثير فى الأوائل » والناس فيه مختلفون > 
فمستحسن قابل ومسنقبح راد » وله رسوم متى وقف الشاعر عندها ولم پتجاوز 
الوصف حدها » جمع بين القصد والاستيفاء وسلم من النقص والاعتداء > 
فإذا تجاوزها اتسعت له الغاية » ودته الحال إلى الإحالة ء وإنما الإحالة نتيجة 
الإفراط وشعبة من الإغراق » والباب واحسد ولكن له درج ومراتب » فإذا سمم 
الممدث قول الأول : 
آلا إنما غادرت يا آم مالك صددی آینما تذهب به الريح يذهب 
وقول آخر هن ألنقدمين : 
ولو أن ما آبتيت منى معلق بعود ثمام ما تاأود عودها 
جسر على آن يقسول : 
أسر إذا نحلت وذاب جسمى لعل الريح تسفى بى إليسه 
وسهل لأبى الطيب الطيق رفقال : 
ولو قلم ألقيت ف شق رآسه من السقم ما غبرت من خط كاتب 
وقال : 
روح تردد ف مثل الخلإل ذا أطارث الريح عنه الثوب لم ہین 
کفی بجسمی نحولا آننی رجل لولا مخاطبتی إياك لم ترنى 
وأمثال ذلك مما لو اتصدنا جمعه لم يعوز الاستكثار منه ء 
ووجىد من بعسدهم سيلا مسلوكا وطريقا موطا ٤‏ فقصدوا وجاروا ؛ 
واقتصدوا وأسرفوا » وطلب المنآخر الريادة واشتاق إلى الفضل › فتجاوز غاية 
الأول ولم يقف عند حسد التقدم ء فاجتذبه الإفراط إلى النقص » وعسدل به 
الإسراف دحو الذم ٠‏ و لما سمع أبو الطيب قول قيس بن الحطيم فى انطعنة : 
ملکت بها کفی فانهرت فتقها پرى قائم من دوتھا ما وراءها 


۹۹ 
فافسه فال : 
إذا ما ضربت القرن ثم أجزتنى فكل ذبا لى مرة مته بالكلم 
فلم يحفل بسوء النظم وهلهلة النسج » لما حصل له الغفرض ف إنهاء 
الطعنة وتوسيم الجرح » ء 
وهذا اأعتذار ضعيف لأن بيت المتنبى ليس سیء النظم مهلهل النسج 
فحسب » بل وساقط المعنى مسفا » وليس هناك وجه للمقارنة بين بيت ابن 
الحطيم وبيت آبى الطيب السخيف ء وأين الجرح النافذ حتى لنرى ما وراءه 
عن الجرح يريد الشاعر آن يكيل له الممدوح فيه الذهب ؟ 
ومع هذا فإن الجرجانى قد آدخل فى الإفراط المعيب آشياء لا تدخل فيه » 
واعتذر عما لا يوجب الاعتذار ٠‏ من ذلك قول التنبى نفسه : 
وضاقت االأرض حتی كاد هاربهم إذا رأى غير شىء ظنه رجلا 
وتاقدنا یری « أن الشاعر لم يكترث ف هذا البيت بالإحالة » ولم بستقبح 
آن جعل غير شىء مرئيا ما استوف عند نفسه العاية ولم يبق وراءها مرمى 
لشاعر وشجعه على ذلك قول ابی تمام : 
أف تنظم قول الزور والفند وأنت أنزر من لا شىء ف العدد 
فال وشد آجاز هذا أن یکون لا شىء آحدا ٤‏ وهذا آن یکون معدودا ٠‏ 
والقارىء لا شك يذكر أن الحاتمى ف مناظرته قد انفد بيت المتنبى 
قائلا » 
( أفتعلم مرئياً يتناوله النظر لا يقسع عليه اسم شىء ء وما أراك نظرت 
إلا إلى قول جرير : 
ما زلت ثحسب کل شىء بعدهم خيلا تكر عليكم ورجالا 
فاحلت المعنی عن جهنه وعبرث عنه بغیر عبارته » ۰ 
وهذا القول قد يفهم من رجل کالحاتهی آفسد الهوى أحكامه ء وأما 
الجرجانى فتسليمه بهذا النقد والتماسه العذر للبيت يدل على انحراف عن فهم 
المعنى الصادق فى هذا البيت » كما يدل على أنه لم يدرك السخرية المرة 
الكامنة ف بيت أبى تمام ومثل هذين البيتين لا إفراط فيهما وهما من عيون 
اللتنر: 
وكذلك الأمر فى معظم الأبيات التى ساقها النساقد كامثلة لإافراطا ٠‏ 


e + 


ویستطیع القاریء آن یرجع إلیما ( ۳۱۸ إلى ۳۲۳ ) لیری آن من بينها ما يعتبر 
من أجود الشعر » وآن الجرجانى مخطىء ف تسليمه بعيبها ٠‏ ولو أن مرها كان 
بین یدی نافد آخر کالآمدی لعرف کیف يذود عنها بدلا من التماس آشباه 
لها ونظاثر ء 


الاستعارة : 


وينتقل الناقد إلى الاستعارة فيقول ( ص ۳۲۳ ) « أما الاستعارة فهى 
أحد أعمدة الكلام > وعليها المعول ف التوسع و التصرف > ويها توصل إلى 
تزيين اللفظ وتحسين النظام والنثر ء وقد كانت الشعراء تجرى على نهج 
منها قريب من الاقتصاد » حتى استرسل فيه آبو تمام ومال إلى الرخصه 
فآخرچه الى التعدى > وتبعه أكثر المحدثين بعده فوقفوا عند مراتبهم من 
اخنان والااءة والشهير و الاما و ر هدا ها نمر كول انف 
ونفورها » وينتقد بسكون القلب ونبوه » وربما تمكنت الحجج من إظهار 
بعضه » واهتدت إلى الكشف عن صوابه وغلطه » ء وإذن فالجرجانی لا يعرف 
مقياساً لجودة الاإستعارة أو رداءتهما » والحكم عنده هو قیول الئفس 
أو نفورها ء والتعليل ق هذا الأمر عير مستطاع دائماً » وهو يناقش بیت 
التتبی ٠‏ 
مسرة فى قلوب الطيب مفرقهما وحسرة ف قلوب البيض واليلب 

وقسوله : 

تجمعت فى فژؤاده همم ملء فؤاد الزمان إحداها 

وهذان البيتان قد انتقدهها النقاد » ورآوا أن الاستعارة فيهما لم تجر 
على شبه قريب ولا بعيد »> و « إنما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من 
المناسبات وطرف من الشبه والمقاربة » ه« وهذا نشد صحيح لا يدفع ٠‏ وحع 
ذلك يعارل الجرجادى أن بخ ىناق هيفن اللك ن بسكت ربعا 
وإغراب » بان يلتمس لها النظائر كقول ابن أحمد : 

ا کل و کی و 

رقول آبى رميلة : 

هم ساعد الدهر الذى يتقى به وما خير کف لا تنوء بساعد 


ک0 
وقول الكميت : 
ولا رآیت الد هر بقلب ظهسره على یطنه نعل المعك بالرمل 


ویاخذ کمادته فی القیاس فیرید آن یساوی بین سخف آبی الطیب عنسدما 


به 4 كما کان حسرة ف قلوب الخوذات التى حرمت من آن تلبسها أنفتاة ¡ لان 
لبس الخوذات من خصائص الرجال لا النساء ‏ آقول أراد آن يساوى بين هذا 
الكلام وبين قول الكميت « إن الدهر تلب ظهره على بطنه كالممعك » » أو قول 
آبی رمیله « هم ساعد الدهر » » وقول آبى أحمد « إن الريح التی ثهب دون 
آن يزجرها لبها قد ولهت عليه » ٠‏ وحجته ف ذلك ( آن هؤلاء قد جعلوا 
الدهر شخصاً متكامل الأعضاء تام الچوارح » فکیف انكرت على بی الطیب أن 
جعل له فؤاداً ف قوله تجمعت ف فؤاده ( البیت ) وهو لا یری فارقا ٻين من 
جعل للريح لبا ومن جمل للطبيب والبيض قلباً ء 


وموضسع الضعف عند الجرجانى فى هذه المحاجة هو منهجه السدى 
يعتمد على النطق والقياس » وهو يفعل ذلك بالرغم من آنه قد عثر على المقياس 
الصحيح عندما قال « إن الميز هنا هو بول النفس ونفورها » والنفس لا تقبل 
ولا تنفر جريا وراء قياس » والأمثلة التى آوردها لا يمكن آن بقاس بعضها على 
بعض » فوصف الكميت للزمن « بأآنه يقاب ظهره على بطنه كالمعك » ليس 
للاستعارة فيه قيمة ذاتية » وإنما يأتيه الجمال والقوة والإيحاء من الصور 
المنحركة التى يعبر عنها ء والاستعارة كفيرها من طرق الأداء يحكم على 
جودتها ورداءنها بقدرتها على التصوير ء أما قول أبى رميلة إنهسم ساعد الدهر 
والدهر كف وآى كف لا تستطيع شيا بغير الساعد الذى يستقل بها » فبالرغم 
مما فيه من بعد وغرابة » إلا آنه یژدی ما پرید الشاعر أداءه من إشعارنا بقہة 
الممدوحين ء وفى بيت أبى أحمد ليس السخف فى وصف الريح بان لبها لا بزجرها 
بل تركها تهب هوجاء معصفه ‏ فهذا وصف قوى واستعارة دالة ‏ وإنما 
السخف بأتيه من البالغة الكاذبة التى نحسها فى ادعاء الشاعر أن الريح المعصفة 
قد ولهت على المرثى » وننتهى إلى بيتى التنبى فنرى التكلف والإحالة والكذب 
التى جر إليها الحرص على ا لطابقة ٠‏ ولئن جاز آن تقبل حسرة البيض واليلب » 


~e —‏ 
فما أظن نفسا تقبل « مسرة قلب الطيب » ثم آى مبالغة وإسراف ينبو عنهما 
الذوق السليم ف قوله « إن إحداى همم ممدوحه ملء فؤاد الزمن » ! 
الزلل فى اللغفة : 

وأخيراً يصل إلى « ما وقع الطعن عليه من جهة الإعراب واللكنة ف ناحية 
ازلل فى اللغفة » وما ألحق بذلك من النقص الظاهر والإحالة المبينة والتقصير 
الفاحش » فلا بد من تعديده والحكم على كل واحد بعينه لاختلاف مأخذ 
حججه » وتشعب الفول ف قبوله أو رده » ( ص ۷۳۲ ) والناقد یخبرنا آنه لن 
يناقش من ذلك إلا « ما يقع عايه الاعتراض من آهل العلم » وما يجرى 
التنازع فيه بين. أهل التحصيل والفهم » وآما ما « يشكل منه على الشادى 
والمتوسط » فآمر لا تثسع لشرحه الصفحات ء 

وهو يرى آن المعترضين على الشاعر أحد رجلين : إماا | س ( نحوى 
آو لغوى لا بصر بصناعة الشعر » فهو يتعرض من ائتقاد المعانى ما يدل 
على نقصه » ویکشف عن استهکام جهله » کما بلغنی عن بعضهم آنه آنکر فوله : 
خط فا التوالى لسن فط ٠‏ كان كل جتان :فوا 

فزعم آنه أخطاً ف وصف درع عدوه بالحصانة وآسنة آصحابه بالكلال ه 
ومن كان هذا قدر معرفته ونهابة علمه » فمناظرته ف تصحیح المعانی وإقامة 
الأغراض عناء لا يجدى وتعب لا ينفع » كآنه لم يسمع ما شحنت به المرب 
أشعارها من وصف ركض النهزم وإسراع الهارب وتقصير الطالب » وقولهم إن 
الذى نجى فلانا كرم فرسه والذى ثبطنى عنه سرقة طرفه » ولم يعلم أن مذاهب 
العرب الحمودة عندهم » الممدوح بها شجاعتهم » التفضل عند اللقاء وترك التحصن 
فى الحرب ٠‏ وآنهم يرون الاستظهار بالجبن ضربا من الجبن › وكثرة الاحتفال 
والتأهب دليلا على الوهن ولم يسمع قول الأعشى : 
وإذا شكون كتيبة ملمومة خرساء يخشى الداعرون فنزالها 
كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلما أبطالها 

۲ - أو معنوى مدقق لا علم له بالإعراب ولا اتباع له ف اللغة » فهو 
ينكر الشىء الظاهر وينقم الأمر البين » كما فعل بعضهم فى قوله : لأئت أسود 
فى عينى من الظلم ٠‏ فإنه آنكر أسود من الظلم » ولم يعلم أنه قد يتحمل هذا 


۳ 
الكلام وجوها يصح عليها » وآن الرجل لم يرد أفعصل التى للمبالغة ء وكإنكار 
آخر قوله : فالغيث آبخل من سعى ء فزعم أن « من » لا تكون إلا لا يعقل » 

وهذا الاعتراف يدل على تقصير شديد ف العلم بكلام العرب لأن. العرب إذا وصفت 
الشىء بصفة غبره استعارت له ألفاظه وأجرته ف العبارة مجراه ٠‏ فمن ذلك قول 
الله تعالى : والشمس والقمر رآيتهمم لى ساجدين » وقوله : قالتا أتينا 
طاثعين . حاكياً عن السموات والأرض ٠‏ وقوله : وكل فى فلك يسبحون » وهو 
کثیر فی القرآن وف الشعر ء وتلك الظاهرة التى لم يستطيع هؤلاء المعنويون 
فهمها والتى يشرحها هنا الجرجانى » هى المعروفة ف علم الأسلب بالتشخيص 
Personnıfication‏ 

وإذن فالذين يتهمون التنبى بالخطا إما لعوى نحوى لا خبرة له با لمعانى 
وإما رجل خبیر بالمعانی ولسكنه لا يجيد معرفة اللغة وقواعدها ء وسيل 
الجرجانى إلى محاجة كل طائفة هو أن ييصرها بما غاب عنها من معنى » 
أو ما أخطأت فيه من تفسير لفظ أو تطبيق قاعدة » وهذه مناقشات جز" 
يستطيع آن يرجع إليها القارىء ف الكتاب ٠‏ ومن آمثلتها جمع بوق على بوقات 
بدلا من آبواق + والانتقال بالضمائر » وهو ما رأینا عند كلامنا على كسر اليتاء » 
وتثشديد النون ف « لدن » وهى مناقشات تدل على سعة علم الجرجانى وتبحره 
ف معرفة المعانى الى أوردها الشتراء در تمكة من :اللغة وقر اعدا ء 

وانتقادنا على الجرجانى فى هذه الناقشات هو ما سبق أن قررناه من 
حرصه على القواعد ورد كل شىء إليها ‏ كما فعل فى مسألة « كسر لبناء » » 
وكما فعل فى تحديده « للاباحات فى الشعر » بما يكون رد إلى الأصل ء فهذه 
كاها أصول غير مسلم بها من كبار الشعراء الموهوبين الذين يملى عليهم حسهم 
الفنى ما لا يستطيع أن يدرك سره ناقدنا » الذى جنح إلى المنطق لسوء الحظ 

عار مره + ۹ 
وإِذن فالجرجانی ناقد عالم صاحب أصول » ومع ذلك فإن العلم ف الأدب 
لا یمکن آن ستغنى عن الذوق » ولا آن يكفى عن الحس » والنقد الأدبى باب 
تختلط فيه الثقافة بصدق الحدس » وليس آدل على ذلك من مناقشة الولف 
لعمانى التصغير بمناسبة تصغير بى الطيب « لييلة » ف بيته الذى أثار جميم 

النقاد : 
آحاد آم سداد فى أحاد لييلتنا المنوطة بالتناد 


س 

إذ معنى الشطر الأول أن الليلة كانت طويلة حتى خيل للشاعر أنها لم تكن 
ليلة واحدة بل سبعاً آى آسبوعا كاملا » وإذا كان هذا طولها فكي يصغرها 
فیقول لپيلتنا ۴ ولقد سل المتنبى فى ذلك فقال ( ص ۳٠۹‏ ) « هذا تصفير 
التعظيم » والعرب تفعله كثيرآً قال لبيد : 
وکل اناس سوف تدخل بینهم دويهية تصفر منها الأنامل 

آراد لف خد كلها شةر ها ةوقال الأنمتارى + إا عجذيقها الوحت 
وجذيلها المحكك فصر وهو يريد التعظيم ٠‏ وقال آخر : 
يا سلم أسقاك البريق الوامض والديم النادية الفضافض 

ويآبى الجرجانى آن يسلم برد الننبى فيروح بتحدث عن التصغير حديثاً 
لا يعدو الأشياء المعروفة آو حديث يدل على آنه لم يستطع آن يتشرب لطائف 
النعيير فيقول : 

« آما تصفیں اللفظ علی تکثی المعنی فعیں نکر › وھو کٹیں فی کلام العرب 
کی ف اام ای الطب هل ن قل أن نة ن ةا الوخع فر 
ف المعنى واللفظ » وكذلك جذيلها المحكك ء لأن هذا الجذيل لا يكون إلا لطيف 
الجرم ء وإنماً هو جذم من النخلة تحتك به الإبل » وكلما زاد تحكك الإبل به 
زاد لطفا وصغرا وضئولة » وإنما وجه التول فى هذا آن من التصغير ما يكون 
جاريا على طريق الاستهانة والتحقير » ومنه ما يراد به الصغْر واللطافة فأئت 
إذا قلت : جاءنی رجیل لم تبال بصعر جسمه وتفاوت خلقه وقصر قاءتەه إذا 
آردت تحقیر شآنه والإهوان به ومتى أردت الإخبار عن ضئولته ودمامة خلقه 
لم تعرج على حاله ولم تفكر فى محله ٠‏ وقد تقول ذلك للك على هذا الوجه »› 
وتشول للرجل العادى على الوجه الأول » وقد تفعل ذلك وآنث تريد ذمه وإن 
كان قوى الخلق عظيم الشأن ء٠‏ وذكر ابيد الدويهية على لفظ التصغير من باب 
اللطافة دون النكاية فقول آبى الطيب لييلتنا خارج مخرج الذم والهجو » شم 
فد آزال الالتباس وآفصح عن اراد بقوله ا منوطة بالتناد » إذ قد بين آنه 
لم يرد قصر مدتها » » وف هذا الكلام خلط بل وأخطاء ء 

فهل التنبى حقيقة قد آخطاً فى تفسبره دويهية بآنها تصغير للتعظيم › 
وهل الجذل والعذيق ف قول الأنصارى مقصود بهما التصغير ف اللفظ والمعنى ؟ 

وأول ما يبدو لبداهة العتول هو أن الجرجانى قد تخبط فى شرحه معنى 


— 0 


الأجذيل المحكك » والذى أوقعه فى هذا التخبط هو لفظ ( المحكك ) » فقد 
ظن آن المقصود بالجذيل هنا العود الذى ينصب للابل الجربى لتحكك به ( وكلما 
ؤاد تحکف الإبل زاد أطفا وصعرا وضولة ( واذن فالثصعیر مقصود یمعثاه 0 
ولو آن الجرجانی احتکم ی ذوقه لشك ف استقامة مثل هذا الشرح * وەن 


معنی الجذیل هنا ومعنی مکبره هو ما عظم من آصول الشجر وهو معنى تورده 
المعاجم إلى جانب المعنى الأول ٠‏ والتحكك هنا ليس معناه تحكك الإبل الجربى » 
بل تحكك أصول النخل عندما تقوى وتشتد فتزال عنها أصول الأعناق آى 
تحكك » هنذا ليل القوة والصاة + فالرجل يفخر بان السذيق اأرجب» 
أى ضم إلى الخوص وحمى بالأشواك وآنه الجذيل امحكك آى الجذع القوى ٠‏ 
وإذن فلا وجه هنا ( الطاقة والصغْر والضئولة ) وإنما هو تصعير التعظيم الذى 
أدركه المتنبى بحسه الصادق ومعرفته المستنيرة ٠‏ 

وكذلك الأمر فى دويمية فالتصغير هنا ليس ف المعنى واللفظ كما بقول 
الجرجانى وإنما هو تصغير عاطفى فيه من التعظيم والقوة ما ليس ف (الداهية) » 
ولنقريب ما نحسه فى هذه اللفظة ليس لنا بد من آن نقيس على جمل التصغير 
فى لغتنا العامية أمشال قولنا ( حتة نتفة راجل ) ( فحتة نتفة ) تعتبر عن أمشال 
هذا التصغير العاطفى وهى لا شك توحى بما يحمل قائلها للرجل الذى يتحدث 
عنه من إكبار وإعجاب ورهبة » أو غبرها من امشاعر التى يح_ددها الموقف 
ولا يمكن حصرها ‏ وكذلك الأمر فى ( لبيلئنا ) فهى تحمل نفس التلوين العاطفى 
الذى يدل على التهويل الذى سماه المتنبى تعظيما » وأا الذم والهجو فلا نرى 
لهما هنا معنى » والشاعر فى صدد الحديث عن ليلة الفراق التى تسيب لمهولها 
النو اصی والتى طالت حتى حسبها أسبوعا بل الدهر كله ٠‏ 

بقى ما يقوله الجرجانى عن معنى التصغير ف قولنا ( جاءنى رجيل ) وأننا 
نقصد به أحيانا تصفير جسمه وأحياناً انحطاط خلقه وهذا كلام مبتذل 
لا أصالة فيه ء 

ونخلص من هذه الناقشة إلى أن التصغير لا يفيد فى لغتنا كما لا يفيد 
فى غيرها من اللغات التحقير دائما > ولا التلميح فحسب » وإنما قد يفيد خرو 


۳۹۹ س 
لا حصر لها من العواطف التى نحس أحيانا بأنها الفخر »› وأحيانا بأنها امول 
وأخرى بأنها الإكبار والتعظيم وما إلى ذلك ء 

إلى شىء من هذا لم. يفطن الجرجانى الذى راح يخطىء التنبى وهو 
الخطی* + ذمن ن الغريب آن نرى ناقدا حديثا كالأستاذ عباس العقاد يفترض 

أن التنبى قد استعمل التصغير دائما لاتحقير » ثم یری فيه مظهرا نفسیا 
لحقيقة معمروفة عن أخلاق المتنبى وهى الكبر والتعالى » وتقسرا كلامه ف 
( المطالعات ) فتاخذك المغالطة الدقيقة ؛ مع أنك لو أمعئت النظر » لوجدت أن 
محاجة هذا التاقد الحديث لا تستقیم »> وذلك لأنه وإن يكن من الثابٽ أن 
المتنبى كان رجلا صلفا مغرورا » إلا أن استعماله التصغير لا علاقة له بهذا 
الخلق » والشاعر لا يستعمل التحقير إلا فى الهجاء كقوله ( كويفير ) 
و ( الخويدم ) و ( الأحميق ) و ( الشويعر ) و ( آهيل عصره ) ء٠‏ والتصغير 
يعد من آدوات الهجاء الفنية » ونحن لا نرى فى استخدامه فى هذا الغرض 
آ« دليل على الكبر » وإلا لكان الهجاء نقسه دل على تلك الصفة ٠‏ 

ثم إن المتنبى كما رآينا لم يستخدم التصغير دائما للتحقير » وهو نفسه 
يقول إنه قد قصد منه إلى التعظيم ف بيته الذى ناقشناه ء واقد كان من 
مقتضيات المنهج الصحيح أن يحصى الأستاذ العقاد ولا كل ما قصد إليه 
الشاعر من التصغير » وأن يميز بين مراميه منه » وآن يفصل بين ما يجب آن 
نعتبره مجرد آداة فنية وبين ما يمكن أن تكون له دلالة نفسية ء ولو آنه فعل 
ذلك لكان آقرب إلى الصواب منه عندما يأخذ حقياقة نفسية معروفة عن المتنبى 
ثم يحاول أن يفسر بها التصغير فيأتى بمغالطة خطرة يصعب إدراكها لإستنادها 
إلى صفات خلقية ثابتة عند الشاعر »> والمغالطة تعد كامنة فى إيجاد علاقة بین 
الأمرين وهنو لا بكتفى با لال مل نشيف إلى ذلك الممادرة على الطلوت 
فيزعم آن كل تصغيراث التنبى مقصود بها التحقير ٠‏ 

وتسلمنا تلك اللاحظات إلى تأييد ما سبق أن قاناه » وما سبق أن قاله 
الجرجانى نفسه وقاله من قبله الآمدى ؛ من آن المرجم النهائى ف النقد هو 
الذوق وآنه لازم حتى لتسديد خطى العلم والمعرفة المقررة ٠‏ وها هو الجرجانى 
يعرف تلك الحقيقة ويملك من المعلومات اللغوية والنحوية قدرا ضخمًا » ثم ياتى 


۳۷ س 
إلى التطبيق قتزل قدمه ف بعض الأحيان » وإن يكن قد وفق ف أحيان أخرى 
كثيرة فآتى بالردود المفحمة ٠‏ آو أظهر من أسرار الأدب ما خفى على غبره ء 

وبانتهاء الجرجانى من هذا القسم الذى لم يورد إلا بعض الأمثة الدالة 
علی منھجه ‏ پنتهی الکتاب ٠‏ 

ومجمل الرآی ف هذا الناقد العظيم هو آنه شد آخذ ہمنهج قضائی 
فی معظم کتابه » وآن القسم الذی يحثوى على نقد حقيقى أى موضعى هو 
الجزء الأخير ء وناقدنا رغم ذلك قد آورد فى الجزعين الأولين من كتابه الكتير من 
الحقائق الهامة عن الأدب وعن تاریخ الأدب العربى ء كما كثب عدة صفحات 
يجدر بنا آن نندیرها * 

ونحن بعد نضعه ق الرتبة الثائية بعد الآمدى ء وذلك لأن معظم 
آرائه العامة عن الحقاثق الأدبية قد سبقه إليها صاحب الموازنة ؛ الذى نظنه 
قد آثر ف الجرجانی تآثیراً قویاً ٠‏ ثم إن الآمدی قد کتب کتابه كله فى النقد 
الموضعى الدقيق المغصل » بينما صاحب الوساطة يكتفى بالدفاع المنطفى عن 
ساعره » ويورد له الأشعار الجيدة فى مقابل الرديثة » ولكئه لا يبصرنا بمواضع 
الجودة أو الرداءة » حتى إذا انتهي إلى مئاقشة خصوم الشاعر مناقشة 
تفصيلية لم يوفق داثهاً ف نظراته . وآخیرآ نفضل الآمدی لان الجرجانی کان 
أميل إلى المنطق والقياس منه إلى تحكيم الذوق والحس الفنى » وصاحب 
اموازنة ربما كان من أيعد الناس عن هذا الاتجاه ء ولقد سبق أن آشرنا إلى 
تمهيد الجرجائى لكتاب ( الصناعتين ) الذى نعتبره نغطة تحول مدمرة ف تاريخ 
الأدت المرنى والنقة الغرين:: 

وأما الصفات الثی نکبرها فی الجرجانی > فھی صفات العلماء الت تتمیز 
بالتواضع والحذر والنزاهة وعدم التحيز والعمدل » ونلك صفأت تعظم بها 
قيمة كل نقد صحيح ٠‏ 

اليتيمة 


صاحب الينيمة : 
النيسابورى وحاحب يتيمة الدهر : قال ابن بسام صاحب الذخيرة فى حقه : كان 


A —‏ 
وإمام المصنفين بحكم آفراقه ء سار ذكره امل » وضربت له آباط الإبل »> 
وطلعت دواوینه ف المشارق والمغارب طلوع النجم ف الفياهمب ٭ تواليغه آشبر 
مواضم وآبھر مطالع › وأکثر راویا لها وجامعا من ان پستوفيها حد آو وصف > 
آو وف حتوقها نظم أو وصف ٭ وذکر له طرفاً من النثر وأورد شيئا من نظمه ٠‏ 
وله من التواليف « يتيمة الدهر فق محاسن آهل العصر » وهو آكبر كتبه 
وأحستها وأجممها » وله أيضا كتاب فقه اللة وسحر البلاغة وسر البراعة ومن 
غاب عنه الطرب ومؤنس الوحيد وشىء كثير جمع فيها أشعار الناس ورسائلهم 
وأخبار هم وآحوالهم وفيها دلالة على كثرة أطلاعه » وكانت ولادته سنة ٠٠١‏ ؛ 
وتو سنة ٤٠۹‏ ه ء والثعالبى نببة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها » قيل 

له ذلك لأنه كان فراء » ؛ 
وق الحق إن الشعالبى حتى ف كتبه « فراء » يخيط آراء غيره بعضها إلى 
بعض » فهو جامع آكثر منه ناقدا أو مؤلفاً » وإنما نقف عند البتيمة لأن صاحبها 
قد جمع ف فصل طويل ( ج ١‏ من ۸۷ إلى ٠١١‏ ) طائفة من أخبار المتنبى › 
وما اخ ذ على شعره من مآخذ آو رڑی فيه من محاسن ء وهذا القصل هو 
لذى يهمنا الآن لأنه يمثل الرأى الوسط فى شمر المتنبى » وينقل إلينا مختصر] 
ما ار حوله من انتقادات + والٹعالیی رجل ضعيف الشخصية حتى لنکاد فنجزم 
بآنه لا رای له ف شیء » وإِنما هى انتقادات الصاحب والحاتمى وآراء عبد العزيز 
الجرجانى وغيرهم تخير من بينها ونظمها ٠‏ ومن الواجب أن نشير إلى أن الكتاب 
الصغير المعنون « أبو الطيب ما له وما عليه » الذى نشره محمد على عطية بمصر 
سنة ۱۹٠١‏ ليس إلا فصل اليتيمة هذا طبع بمفرده ٠‏ 

يبدا ا)ؤلف فصله بقوله « هذا التنبى وإن کان كوف المولد إلا آڼه شامی 
المنشاً بها تخرج ومنها خرج » نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر فى صفاعة الشعر > 
ثم هو شساعر سيف الدولة المنسوب إليه المشهور به » إذ هو الذى جذب بضبعه 
ورفع من قدره ونفق سعر شعره » وآلقی عليه شعاع سعادته حتی سار ذکره 
سير الشمس والقمر وسافر كلامه فى البدو والحضر » وكادت الليالى تئشده 
والأبام تحفظه ٠٠١‏ فليست اليوم مجالس الدرس بأعمر بشعر أبى الطيب من 
مچالس الآنس ۰ ولا أقلام كتاب الرسائل أجرى به من ألسن الخطباء ف الحافل ۳ 
ولا لحون انين والقوالين أشغل به من كتب ا مؤلفين والمصنفين » وقد ألفت الكتب 


. ge 4 سے‎ 


فی تفسیره وحل مشکله وعویصه وکثرت الدفاتر علی ذکر جیده وردیئه » وتکلم 
الأفاضل فى الوساطة بينه وبين خصومه » والإفصاح عن آبکار کلامه وعیونه » 
وتفرقوا فرقا ف مدحه والقدح فيه والنضح عنه › والتعصب له وعليه › وذلك آول 
دلیل على وفور فضله » وتقدم قدمه › وتفرده عن آهل زمافه بملك رقاب القواف 
ورق المعانى » فالكامل من عدت سقطاته ء والسعید من حسبت هفوائه » وما زالت 
الأملاك تهجی وتمدح » ء۰ ونه وإن یکن الثعالبی قد آبدی إعجابه بکل ا تحدث 
عنهم ف اليتيمة ‏ إلا أننا نستطيع أن نثق بكلامه عن المتنبى عندما يحدذنا عما 
وصل إليه من مجد » وذلك لأن الأدلة كثبرة متوافقة على هذه الحقيقة ؛ 

منهجه : ويتبع الولف هذه القدمة بذکر خطته فیقول ( ص ۷٩‏ ) » رأنامورد 
فی هذا الباب ذکر محاسنه ومقابحه » وما یرتضفی وما یستهجن من مذاهبه فی 
الشعر وطرائفه » وتفصيل الكلام فى نقد شسعره والتنبيه على عيونه وعيوبه » 
والإشارة إلى غرره وعرره ء وترتيب المختار من فلائده وبدائعه » بعد الأخذ بطرف 
عن طرق آخباره ومتصرفات آحواله › وما تکثر فوائده وتحلو ثمرته » وینمیز هذا 
الاب به عن ساثر آبواب الكتاب » لتميزه عن أصحابها بعلو الشأن فى شمراء 
الزمان والقبول التام عند أكثر الخاص والعام » ء 

وبالنظر ف ترتیب موضوعاته نجده ترتیبا واضحاً مستقیما ۰ والباب پشتمل 
على سبع مسائل : ١‏ ۔ ذکر ابتداء آمره ومولده ونبذ عن أخباره ( من ۷۸ الى 
۷ ) وفیهما يقص آمرمواد الشاعر وتچوله ف شمال الشام وخروجه ف السماوى 
واثصاله سيف الدولة وهذا القسم لا منهج فيه ولا دقة » وإئما قوامه عدة 
حكايات جزئية وقعت للشاعر عند مير حاب أو فى العراق وفارس ء والغريب اننا 
للا نجد فى هذا القسم ذكرا لإقامة الشاعر فى مصر غير إشارة واحدة هى 
« ولمسا قدم آبو الطيب من مصر إلى بغداد وترفع عن مدح المهلبى ٠۰‏ » (ص )۸٠‏ 
٣‏ _ عدة آمثلة لا أخذ الكتاب كالصاحب وغيره من معائى النئبى يحلونها ليآتوا 
بها ق نثرهم أو شعرهم » ثم ما أخذه عنه الشعراء المعاصرون كابى الفرج الببعاء 
والسری وآبی القاسم الزعفرانی وغیرهم من (ص۸۷إلیه) ۳ سرقات المثنبى 
من غيره وذلك « سوی ماأورده القاشى آبو الحسن على بن‌العزيز ف كثاب الوساطة 
فشفی وکقی وبالغ فاوف » وسوی ما مر ویمر ف آماکنها عن فصول هذا 
الكتاب » ( من ص ٩٩‏ إلى ٤ ) ٠٠١‏ بعض ما تکرر فى شعره من معانیه ٤‏ 


س ٣۰١‏ س 
وهذا باب لم نجد له مثیلا عند النقاد » وهو عظیم الأهمية لأن تكرار الشاعر 
لبعض المعانی قد یدل علی* امتلائه بها وانشغاله بأمرها » حتى لنستطيع أن نرى 
فیها أفكاره الأساسية ( من ص 4+ إلى ۰ ) ٥‏ ما ینعی على آبی الطب 
من معایب شعره ومقابحه ( من ٠٠٠١‏ الى ) وفيها يتحدث عن قبح المطالم 
واتباع الفقرة العراء بالكلمة العْوراء ء واستكراه اللفظ ونعقيد المعنى » وعسف 
اللغة والإعراب والخرج على الوزن واستعمال الريب الوحشى والركاكة 
والسفسفة بألفاظ العامة ومعانيهم وإبعاد الاستعارة والخروج بها عن حدها » 
والاستكثار من قول ذا ء والإفراط ف الميالغة والخروج إلى الإحالة ء وتكرير 
الأفظ فى اأبيت الواحد ٤‏ وإساءة الأدب بالأدب » والإيضاح عن ضعف العقيدة 
الدينية » والغلط بوضع الكلام فىغير موضعه » وامتثال آلفاظ ا متصوفة » والخروج 
عن طريق الشعر إلى طريق الفلسفة » واستكراه التخلص » وقبح المطالع » وهذه 
كلها انثغادات تاثطها الثعالبى عن النقاد الذين تحدثدا عنهم فیما سبق ففضله 
فيا فضل الجامع فحسب ٠ ٠‏ - المحاسن والروائم والبسدائم والقلائد > 
ومنها حسن المطلع وحسن الخروج والتخلص والتشبیب بالاعرابیات ٤‏ وکسن 
الثصرف فی سار .الغزل ٤‏ وڪسن الثشبيه بعیر أداته ۽ والإبداع والتمثيل یما 
هو جنس صناعثه › والمسدح اموجه » وحسن التصرف ف مدح سيف الدولة 
والابداع فى سائر مدائحه » ومخاطبة الممدوح من الوك بمثل مخاطبة المحبوب 
والصديق ء٠‏ واستعمال ألفاظ العزل والنسيب ف آوصاف الحرب والجد » وحسن 
التفسيم » وحسن سياقة الأعداد » وإرسال المثل فى آنصاف الأبيات › وإرسال 
المثلين فى مصراعى البيت الواحد وإرسال المثل ء والاستملاء والموعظة وشكوى 
الدهر وما يجرى مجراها » وافتضاضة أبكار المعائى ف المراثى ٠‏ والإيجاع فى 
المجاء » وإبراز المعائى اللطيئة فى آلفاظ رشيقة » والرمز بالطرف واللح › 
وحسن المقطع ( ص ٠۳١‏ إلى ٠١۳‏ ) ء ولعل هذا القسم هو خير ما فى الباب 
كله ء أولعل فضل المؤلف فيه آوضح لأن كثيرا مما ذكره لم تلقه عنسد النغاد 
السابقين » وإن كان هذا لا يكفى لكى ننسبه إلى الثعالبى ؛ لأنه ربما يكون قد 
آخذه عن نتاد ضاعٿ کتبهم ٠‏ ۷ وآخیرا یأتی بذکر آخر شعره وأمره فی 
صفحتين ( من ص ٠١۳‏ و ٠١١‏ ) يحدثنا فيهما عن المرحلة الأخيرة من حياة الشاعر 
وقتله » ثم یخنتم بقوله « هذا وقد جمح بی القلم ف اشباع هذا الباب وثذبيله 
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وتصبیره کتاباً برآسه فی أخبار آبى الطيب والاختيار من شعره والتنبيه على 
محاسنه ومساويه » وشد كان بعض الأصدقاء سألنى عمل ذلك » وله الآن فيه 
كفاية وبه غنية » وهذا كما نرى منهج واضح ف التاليف يبدا ببعض أخبار 
الشاعر » ثم يورد سرقات الغیر منه وسرقاته من غیره ) ثم ما تکرر فی شسعره 
من معان » وینتقل إلى ما عیب على شعره » وما رؤی فيه من محاسن ؛ ویخنتم 
بآخر آخبار الشساعر وقتله ٠‏ 

ونحن نترك جانبا ما نقله من أخبار ألشاعءر لأنه ايس نقدا وكذلكنترك 
مسالة السرقات لأننا قد تكلمنا عنها فيما سبق وسنتكلم عنها فيما بعد » وبذلك 
لا يتبقى لنا غير ثلاث مسائل ئناقشها مناقشة سريعة وهى : ١‏ - تكرير الشاعر 
لبعض المعسائى ف آبياته المختلفة ۲ مساویء شعره ۳ محاسنه ء٠‏ 
المعمانى المنكررة فى سعر المتنبى ٠‏ 

فلنا إن تكرار الشاعر لبعض المعانى قد يدل على امتلائه بها وانشغاله 
بأمرها » حتى لتستطيع أن ترى فيها أفكاره الأساسية + وإذن فلهذا التكرار 
دلالته ٠‏ ومع ذاك نرى الشعالبى لا يفطن إلى شىء من تلك الدلالة » أو على 
الأقل لا يشير إلى شىء منها وإنما يورد الأبيات التحدة المعنى أو المتقاربة 
ق صمت ٤»‏ بحيث لا ندرى ماذا يقصد بذلك » بل لا نحس بحكمه على هذا التكرار 
آهو عيب فى الشاعر أم حسنة له وف هذا تعزيز لما قلنا عن هذا الولف من 
ضعف الشخصية وفقر التفكير ء 


ثكرار بعض المعانى شد يدل على اهتمام الشاعر بها أو لصوقها نفسه > 
ونحن نحتاط فى التعبير « بقد » و « بعض » لأننا ننظر فيما أورده الثعالبى 
فنری من بينها معائى مشتركة عامة تصرفت فيهاأ الشعراء حتن أصبحت هن 
تقاليد الشعر عند العرب » ومن هذا النوع الكثير من معانى المدح كوصفهم 
الممدوح بالكرم والشجاعة معا والقابلة بين الصفتين ء 
هو الشجاع يعد البغل من جبن وهو الجواد بعد الجبن من بف 
فهذا معنى شائع سبق إليه الشعراء فى لفظ خير من لفظ التنبى فقال 
أحدهم : 
يجود بالنفس إن شن الجواد بها والجود بالنفس أفسى غاية الجود 


۳۲ 

وقال بو ثمام : 
أيقنت» آن من السماح شجاعة تدمى وأن من الشجاعة جودا 

وإذن فلا غرابة ف آن يكرر التنبى هذا المعنى فيقول فى قصيدة آخرى : 
فتلت إن الفتى .شجاعته نزيه فى الشح صسورة الفسرق 

وكذلك القول يأن الممدوح جل عن کل وصف »۰ أو أنه عند ما برىء من 
سقمه برثت الأرض کلها » آو آن کل مدح له لا يوفیه حته › آو آن الئاس قد 
جمعوا فى رجل واحد هو الممدوح » فكل هذه المعانى إما مشتركة عامة أو فى حكم 
الشتركة العامة كما هو الحال بالنسبة لبيت آبى نواس : 

ليس على الله بمسشكر آن يجمع العالم ف واحد 

فقد شاع هذا المعنى بين الشعراء حتى أصبح كالئترك العام سواء » 
ولهدا لم يكى ف تكرير التنبى لكل تلك المعانى آى دلالة ء 

وإنما يدل التكرار على تاصل العانى ف الشاعر واتصالها بنفسه عندما 
نكون معانيه هو آوالعبارة عن حالاته النفسية كقوله : 
وأنت المرء تمرضه الحشايا أهمثئه »ء وتشفيه الحسروب 

فهو يكرر هذا المعنى لأنه يعبر بذلك عن معنی نفسه فیقول : 
وما فى طبه آئنى جواد آأفر بجسمه طول الچمام 

وكلنا بعلم طبيعة هذا الشاعر الئی كانت « کأمواج البحر » إن تسترح 
تمت » ومن ثم كان من الطبيعى أن يشكو الخمول والدعة » وتضبو ففسه إلى 
امغامرة والحرب ء ولكم من مرة أد. ى الشاعر بال لل وبخاصة أيام إقامته بمصر > 
فكان هذا المعنى معئى نفسه » آو إن شكث فقل إنه يمثل فى نفس الشاعر مثلا 
آعلی یضنیه فقدانه ۰ 

وكذلك قوله : 
جرحت مجرحا لم پیسق منسه مكان اللسيوف وللالسهمسام 

فهذا ضا معنى كان من الطبيعى أن يكره الشاعر فيقول : 
رمانی الدهر بالارزاء حتی فؤڙادی ف غشاء من نبال 
فصرت إذا آأصابتنى سهام تكرت النصال على النصال 

تظرة تشاؤم أملتها حياة الشاعر وما كان فيها من عجز عن تحقيق ما يطمح 
إليه من ملك وولاية » ولكم من مرة تحس بهذا الحزن وذلك التشاؤم فى شعره > 
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وبخاصة ق شعره الذی قاله فى مصر عندما نظر فرآی نفسه يمدح العبد كافورا 
واقغا » بعد أن كان لا يمدح سيف الدولة نفسه إلا جالسا ء وكل ذلك من أجل 
أمل لم يتحقق ٠‏ 
ومن هذه العانى النفسية آيضاً فوله : 
ذل من يبط الفليسل بعيش رب عيش أخف مه الحمام 
إِذ یکرره فیقول : 
عش عزیزآ آو مت وآنت كريم بين طعن الةتنا وخفق البنود 
هذا أيضا مثل أعلى المتنبى البدوى الشجاع العزيز النفس ء وف تكراره 
له دلیل على انشغاله به ء ومثل ذلك شكواه من الألم الذى يجده ذوو الطموح 
لبعد الشقة بين ما يرجون وما يصلون إليه » وهذ! ألم قد استشعره أبو الطيب 
غير مرة حتى لازم نفسسه » وكان من الطبيعى أن يرد على لسانه ف أكثر من 
موضع فال : 
وآتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهى النفس وجده 
ثم قال ف موضع آخر : 
لحى الله ذى الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الم فيها معذب 
ولربما استطعنا أن نلحق بهذا التكرار ذى الدلالة النفسية ترديده 
للاعتزاز بالخلق وقصر الجمال عليه كقوله : 
وما الحسن فى وجه الفتى شرفاله ولكنه فى فعله والخلاشق 
وقریب منه وله : 
يحب العاقلون على التصافى وحب الجاهلين على الوسسام 
ثم قوله فی ډصف الخيل : 
إذا لم تشاهد غير حسن شياتها واأعضائها فالحسن عنك ميب 
فهذا آيضا معنى ربما كان وثيق الصلة بنفس المثنبى الذى لم يكن يعتز 
بغر خلقه وشعره ومواهبه ۰ 
وآخبراً قد يكون للنكرار دلالة فنية »> فعندما تروق الشاعر الصورة التى 
یقع علیها » تعاوده فی موضع آخر وذلك کقوله : 
إذا. ضوؤها لاقى من الطير فرجة تدور فوق البيض مشل الدراهم 
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إذ عاد إلى نفس الصورة فى بيته : 
وألقى الشرق منها فى ثيابى دنائيرا تفر من البنسسان 

وأخة ا فة بكرن الك رار وة اريخ + اد سرا فة قهز مها أ 
الممدوحين فكررها الشاعر ف مدائحه المختلفة وذلك كوصف الئنبى لكافور يأنه 
عصامى أو أنه ذكى نامذ البصيرة » 

وإذن فالتكرار الذى لا يدل على شىء عند ما يتناول معانى مشتركة عامة 
قد يكون عظيم الأهمية ف تبصيرنا ہنفسية الشاعر أو مثله العليا » كما قد يدل 
على إعجابه ببعض الصور الفنية » وأخيرا قد يكون وسيلة لمعرفة بعض صفات 
الممدوحين الحقيقية ء 

هذا تش ها تاقاط هة من رار الى انحن ماه واا التاى 
فقد جمع تلك المعانى دون آن يدرسها آو آن يوضج لجمعها حكمة ‏ 
مساوىء النثبى ومحاسنه : 

قلغا إن المساوىء الثى عددها الثعالبى لم يجدها بنفسه وإنما تلقطها من 
رسالة الصاحب ف الكشف عن مساوىء التتبى أو من وساطة الجرجائنى أو حن 
كثب النقد الأخرى » وئحن لا نريد أن نعود إليها بعد آن عرضنا لها ف فصل 
« الخصومة » وورودها فى اليثيمة لا يفيدنا جديدا اللهم إلا أن نستنتج أنهسا 
كانت ف ذلك الحين قد قبلت وسلم بها الجميع » لأن الثعالبى كما قلنا يمثل 
الرآى المتوسط ف كل شىء + وهنا يكون لقوله ( الخروج عن طريق الشر إلى 
طريق الفلسغة) كإحدى المساوىء ‏ دلالة تاريخية لها يمتها » إذ بشهد بأن‌الرآى 
الغالب ف ذلك العصر ( أواخر القرن الثالث وأوائل الفرن الراب ) كان لا يزال 
يفصل الشعر عن الفلسفة » ويرى ف الخروج عن ( طريق الشعر إلى الفلسفة ) 
انحط هن نة الفشتر ولا نظن القار ى٠‏ أن اة القواانى هو امتعهال 
المحطلحات الفلسفية ف الشعر فحسب > فإئه يعيب أيضا الأفكار الفلسفية حتى 
ولو كانت مسثقيمة الصياغة عادية الألفاظ كقول المثنبى : 
والأسى تثبل فرقة الروح عجز والأسى لا يكون بمد الفراق 

وقوله : 
إلف هذا الهواء أوقشىع فى الأ فس أن الحمام مر المذاق 

وآمثال ذلك من العانى العلائية النعمة ء وأما المحاسن فقد جمسع فيها 


= ۳0 — 
الثعالبى بين المحاسن والخصائص » كما خلط بين المعاسى وتجويد العبارة عنها » 
ولهذا نراه بتحدث عن الإبداع ف المسدح إلى جوار ( مخاطبة الممدوح بمثل 
مخاطبة المحبوب ) مع آن الإبداع إن كان من محاسن الشاعر » فإن استعمال لعة 
الحب فى المسدح من خصائصه العظيمة الأهمية ق دلالتها على نفسيته ء وكذلك 
راه يعد ( التشبيب بالأعرابيات ) من محاسنه مع آن هذا من معانيه التى تدل 
على اتجاه خاص فى ذوق الشاعر ٠‏ الذى يفضل الجمال المطبوع على الجمال 
المسنوع - والتشبيب بالأعرابيات بعد شىء » وتجويد ذلك التشبيب 
شىء آخر ۰ 
ونحن لا نرید أن نستعرض کل ما عدده الثعالبى ء فهذا آشبه بالنقط التى 
يضعها امدرسون لطلبة المدارس منه بالتقد المخصل العلل » ومن السهل على 
القارىء أن يعود إلى ذلك فى اليتيمة ٠‏ وإنما نقف عند ملاحظة واحدة لأهميتها 
وجدتها وهی قوله « إن التنبى يخاطب الممدوح من الوك بمثل مخاطبة 
المحبوب » ثم استعمال ألفاظ الغزل والتسيب فى أوصاف الحرب والجد ٠‏ 
يقول الثعالبى « عن مخاطبة الممدوح بمثل مخاطبة المحبوب » إن هذا 
مذهب تفرد به المتنبى واستكثر من سلوكه » اقتداراآ منه وبحرا ف الألفاظ 
والمعانى » ورفعا لئفسه عن درجة الشعراء » وتدريجا لها إلى مماثلة الوك ء 
ف مثل قوله لکافور : 
وما آنا بالباغى على الحب رشوة ضعيف هوى ببغى عليه ثواب 
وما شتت إلا آن آدل عواذلی عى أن رأیی فى هواك صواب 
وآعلم قوما خالفونى فشرقوا وغربت أنى مد غظفرت وخابوا 
إذا تلت منك الود فالمال هين وكل الذى فوق التراب تراب 
وثوله له : 
ولو لم تكن فی مصر ما سرت نحوها بقلب امشوق الستهام التبم 
وقوله لابن العميد : 
تفضلت الأيام بالجمع بيننا فلما حمدنا لم تدمنا على العمد 
فجد لى بقلب إن رحلت فإننى مخلف قلبی عند من فضله عندی 
وقوله لعضد الدولة : 
آروح وقد ختمت على فۋادى بحبك آن‌ يحمل به سواکا 
فلو آئی استطعت حفظت طرف فلم آبصر به حتی آراکا 


— ۳۱۹ 

وكقوله أسيف الدولة : 
مالی آکتم حبا قد برى جسدى وتدعى حب سيف الدوئة الأمم 
إن كان يجمعنا حب لغرته فليت آنا بقشدر الجب نة 
يا أعدل الناس إلا فى معاملئى فيك الخصام ونت الخصم والحكم 
يا من يعز علينا آن نفارقهم وجدانئنا كل شىء بعمدكم عدم 

44 الخ ( ۳۹ وما بعدها ) ٠‏ 

ويقول عن « استعمال » آلفاظ العُزل والنسيب فى أوصاف: الحرب والجد »> 
( ص ٠٤١١‏ وما بعدها ) : إن هذا آيضا مذهب ام يسبق إليه وتفرد به وأظهر فيه 
الحذق بحسن النغل » وأعرب عن جودة التصرف والتلعب بالكلام کثوله : 
أعلى المالك ما يبنى على الأسل والطعن عند محبيهن كالقبل 

وقوله وهو من فرائده : 
شجاع كأن الحرب عاشقة له إذا زارها فدته بالخيل والرجل 

ويورد المؤلف آمثلة آخرى غير قريبة الدلالة على ما يريد * 

هذا ما يقوله صاحب اليثيمة ء والذى لا شك فيه أن له فضل ملاحظة 
الظاهرة ثم فضل تعليمها ء وف الأمثلة التى يوردها ما يقطع بصحة ما يقول » 
وما التعليل فواضح النقص ٠‏ وذلك لأنه لا يكفى أن نرى ف ذلك مهارةفئية 
ورغية من الشاعر فى رفع نفسه إلى مرتبة ممدوحه » فثلاك ظاهرة أعمق ف تاریخ 
الشاعر وطبيعته النفسية مما طن الثعالبى ء 

وآول ما نلفت النظر إليه هو ما لاحظه صاحب اليثيمة تفسه من أن 
استخدام اة الحب ف المدح والحرب مذهب انغرد به المتئبى ٠‏ وها حق » 
لأئنا لم نعهد ذلك من شسعراء العرب جاهليين كائوا أو إسلاميين »> وإذن فتفسيره 
لا بمکن آن نجده إلا ف حياة الشاعر وطبيعته النقية كما قلنا + 

والذی نراه فى حياة المتئبى وشعره آنه قد أخلص لسيف الدولة المودة » 
وإن نعمات الحب ف مدحه له صادقة > وإن تلك المودة التى دامث تسع سنوات 
قد انڼثهتٺ بان جعلت استخدام لعْفة الحب ف الدج إحدى خصائص الشاعر ؛ 
ثم إن آبا الطیب کان رجلا قوی الانفعال سريم الثأثر. عنيف الإحساس ؛ زخرت 
نفسه فقاضت ٠‏ وة الحب من الناحية النقسية » هى منغذ كل شعور بهار ٤‏ 

ومن ثم جاء مدحه آشبه بالغزل ء كما جاء حديثه عن الحرب عشقاء فالطعن 


س ۳۷~ 


کالقیل والحرب ( كأنها عاشقة للشجاع ) ه وآخبرا کان شساعرنا رجلا طموحاا 4 
والطموح من طبيعته أن يخلط بين النايات والوسائل ء وإذا اجتمعت السذاجة 
إلى الطموح كما حدث عند التنبى ء لم يكن غريبا أن يحب الرجال الذين رأى 
فيهم وسائل إلى غايته » وآن يسرف فى هذا الحب عندما تخيل إلبه سذاجته 
أن تلك العايات المحبوبة قد تحققت أؤ أصبحت ف حكم المتحققة ء 
وآما عن رغبته فى أن يرفع نفسه إلى مرتبة ممدوحيه بمخاطبته لهم بلضة 
اأحب فأمر شد یکكون صحيحاً ق مدحه لکافور وابن العميد وعضد الدولة › 
وأما مدحه لسيف الدولة فد كان مدحا صادقا لا نكلف فيه ولا التواء ٠‏ 
وهو صادر حقاً عن قاب الشاعر الذى رای ف امیر حلبم رجلا شھماً کریما ٤‏ 
وقد زاده حا له کونه عربیا شجاعا ف زمن غلب فيه الأعاجم وسیطروا على 
المرب فی کل مکان » إلا فى حلب حيث كان يرابض سيف الدولة يحمى الثعور 
ضد اروم شم يخضع القبائل الثائرة » ويتبم الذصرة بالعفو ليضمهم إلى جائبه 
فى دفاعه ألمجيد ضد آمراء بيزنطة أعداء العربه جميعاً ٠‏ ولقد ترك المثنبى 
مي حلب مغْضياً ومکث فی مصر عند آعداء بنی حمدان ربع سنوات » وعاد 
اتشاعر إلى العراق » ومع ذلك لم يهج قط صديقه ولا عدا فى ذكره له حد التعاب 
انذى تفاوت لينا وعنفا بثفاوت حالآت الشاعر النفسية ٠‏ بل لقد رآیناه يرث 
خولة رثاء مئر يدل على حزن حقيقى ومشاطرة لأخيها ف آله » ودعاه سيف 
الدولة إلى أن يعود إلى جواره فاعشذر » ومع ذاك لم یکتم فرحه بخطاب تاك 
اندعوة الكريمة التى أتته من صديثه القديم ٠‏ ولقد عبر عن حزنه لفسراق 
ذلك الصديق غير مرة فی شعر صادق جمیل مؤثر » وبخاصة آئناء إقامته 
ممصر كةوله : 
تمی بث داء أن ترى الوت شسافيا وحسب النايا آن يكون آمانيا 
حببتك قلبى قبل حبك من تى وقد كان غدارا فكن أئت وافيا 
خلقت اونا لو رجمت إلى الصبا لفارقت شيبى موجع القلب باكيا 
وقوله ف قصيدة أخرى : 
اغالب فيك الشوق والشوق أغلب ٠‏ واعجب من ذا الهجر والوصل آعجب 
آما تغلط الأيام فی بان آری بنیضا تنائی أو حبپباً نقسرب 


س ۸| س 


وأخیرآ شوله : 


آود عن الأإيام ما لە شسوده وآنسو الها بینذا وھی حنده 
ہی خلق الدنیا حبیباً تدیمه فما طابی منھا حبیباً ترده 


وإذن فقد كان حبه لسيف الدولة حبا مخلصا فاضت به نفسه ء٠‏ وإنما تكلف 
وساقتە الدوافع الخفية عند مدحه لغير هذا الأمر العظيم كما ذكرنا ٭ وهنا 
تصح أيضاً ملاحظة الثعالبى الأخرى عن مقدرة الشاعر الفنية فى تصريف المعانى 
وإجادة النقل والتلاعب بالكلام . 


وهذه الملاحظات تحل _ بعد س الكثير من المشاكل التى نثيرها اليوم حول 
الشاعر » فلقد رأينا الأستاذ محمود شساكر ف كتابه الذى :شره عن المتنبى كعدد 
خاص من أعداد المقتطف يزعم آن المتنبى كأن يحب خولة حب رجل لامرآة » 
وهو يستدل على ذلك بشعر الشاعر » وبالقصيدة التى قالها فى رثائها بنوع 
فى الرثاء العادى ء٠‏ وها نحن نرى الثعالبى ينبهنا إلى استخدام المتنبى للغة 
الحب لا فى رثاء خولة فحسب » بل وف مدح سيف الدولة وكافور وابن العميد 
وعضد الدولة » فهل كان التنبى يحب كل هؤلاء أيضسا حباً به حبه لخوله ؟ 
والثعالبى لا بقف عند هذا الحد بل ينيهنا فوق ذلك إلى وصف الشاعر للحرب 
والطعن بلغفة العشق » والشاعر لم يكن طبعا يحب الحرب حبا من نوع ذلك 
الحب الذى يزعم الأستاذ شاكر أنه قد وجد بين المثنبى وأخت الأمر ٠‏ 


ثم إن صدور التنبى عن هذا اذهب فى المدح وانفراده به یدل على آن 


يرى آن شخصية الشاعر لم تخل منها قط » وأن مدحه الجيد هو ما قاله فى سيف 
الدولة ٤‏ وهو مدح أشبه بالحب منه بالثملق » وأما مدائحه الأخرى وبخاصة 
کافوریانه » فخیر ما فیها لیس مدح کافور › وإنما هو شعر المتنبی الشخصی 
أو إشاراته إلى سيف الدولة ه 


۳۹ س 


هذه بحعضس النتائج التى نستطیع آن نسثخلصها من ملاحظات الثعالبی 
القيمة فكتفى بها وان کنا نظن أن فيهاً عفتاح فهمنا لنفسیه هذا الشاعر العظيم 
الذى ما الأرض وشغل الرجال ء 

وبانتهائنا من الحديث عن « اليتيمة » ننثهى من الحديث عن اأئقد المنهجى › 
الذى قدم لنا الثعالبى فى فصله هذا عن المتنبى نموذجا له » عندما يختصر ويجمع 
ويبوب ف نقط موجزة وإشارات عابرة ه 

هذه خاتمة النقد ا لمنهجى نتركه لنرى كيف طت روح العلم بعد ذلك 
هند آبی هلال العسکری فحولت النقد إلى بلاغة » وعاد بنا إلى منهج قدامة 
العقيم + وكان ف ذلك الكارثة التى لم تقف آضرارها عند حد » والئى آتلفت 
الذرق الأدبی وأمائت الأدب الى آيامنا هذه + 


س *٭) ۳ — 
الفصل السابع 
تحول النقد إلى بلافة 
( سر الصناعتين لأبى هلال السكرى ) 


رأينا فى الفصول السابقة كيف سبق النقد التاريخ الأدبى واتخذ أماسا 
له » حتی إذا ظهر مذهب البديع ووضح لابن المعتز خصائصه ء4 قامت المهركة 
حوله ؛ وقد انقسم العلماء والأدياء فريقين : فريق بتنعصب له وفريق يتعصب 
ضده » مما مهد السبيل للنقد المنهجى الذى عثرنا به ف الموازنة > ثم ظهر المتنبى 
وشل التاس فقامت عاصفة أخرى انتهت ( بالوساطة ) وهاتان الحركتان هما 
الوحيدتان فی تاریخ الدب العربى 6 ويفضلهما تکون النقد ؛ ولقد لاحطنا کذلتٰ 
أننا بالمرور من الآمدى اعبد العزيز الجرجائى نجد آن المنهج قد تغير ٠‏ إذ 
أصبحت النزعة العقلية هى المسيطرة وإن أحتغظ الذوق ببعض دوره ٠‏ 

وإلى جانب هذا التيار » رآينا محاولة قدامة بن جعفر وضسع ( علم 
للشعر ) يصدر فيه عن منطق شكلى مجرد » وقلنا إن هذه المحاولة لم تؤثر 
فی النقد الذى ظل عرییاً خالصا » اللمم لا آن کون ذلك ف إمداده بالاصطلاحات 
الجديدة + وحتى ف هذه السالة لاحظنا آن الذقاد كالآمدى وعد العزيز 
الجرجانى وغيرهما قد أخذوا بالاصطلاحات التى وضعها ابن المعتز كلما 
تعارض قدامة معمه ه 

لم يلق إذن كتاب ( نقد الشعر ) نجاحا کبیږراً » بل لقد تصدی له نقاد 
کی فادرا ف اح ما ف ن خا وحار ا د ادن ته 
الأدب نحو الفلسغة النظرية المنطنفية ٠‏ ولكن الزمن سار سيرته » وأخذت فلسفة 
اليونان ثغلغْل شيا فشيئاً ف البيئات الأدبية » كما أخذ الأدب يتطور نحو 
الصنعة 'لبديعية » فوجد مجال واسع لدراسة تلك الأوجه الجديدة والمحسنات 
الميتكرة ء وقد عززت تلك الد, اسة فساد الذوق وفقره ٠»‏ وإذا بالنقد ينصرف 
س االمطر ف آأرارتة من القدراء والوماطة بيتيم وبين خصوميم » إلى قدديم 
أوجه البديع وشرح الطرق البلاغية » وكان عبد العزيز الجرجانى آخر النقاد > 
والباب الذى يسلتا إلى كتب البلاغيين ٠‏ 

وأخيا طهر أبو هلال العسكرى الذى فرغ من تاليف كتابه (سر المناعتين) 


۳۱ 
.ف شهر رمضان سنة آربع وتسعين وثلثمائة ٠‏ وكان هذا الكتاب فيما ذرى 
نقطة تحول النقد إلى بلاغة ٠‏ 
إمام العسكرى بما فاه النقاد السابقون : 

والذی لا شك فيه أن ابا هلال كان ملما بمعظم ما قاله النقاد قبله » وهذا 
واضح ف کكتابه ٠‏ فهو مثلا متأثر بابن قتيبة فى ( تمييز الكلام ) إذ بأخذ ببظرية 
اثلفظ والمعنى التى عرضنا لها فيما سبق » وهو يأخذ عن الآمدى آمثلة كثيرة لما 
أخطاً فيه آبو تمام ( طبعة صبيحج ص ٠٠١‏ وما بعدها ) » وعن عبد العزيز 
الجرجانى يأآخذ الرأى القائل بأن لغة الشعر يجب آلا يكون اللفظ فيها « وحشيا 
بدویا ولا مبتذلا سوقیا » ( طبعه صبيیح ص ٠٤۳‏ ) كما يستعير منه أمثلة لا 
ینتقده من شعر المننبی ( ص ۱۱۹ متلا) ٠‏ 

والذی لا شك فيه آیضا هو آن آبا هلال قد آعلن فى غير موضع من 
كتابه نقوره من مذهب الكلاميين فقال ( ص ١١‏ ) وليس الغرض من هذا 
الكتاب مذهب التكلمين » وإنما قصدت به مقصد صناع الكلام من الشعراء 
والكتاب » وقال ( ص ٠۳۹‏ ) ف باب « كيفية نظم الكلام وفضيلة الشسعر 
وما ينبغى اتاليفه » ( تخط ألفاظ التكلمين من الجسم والعرض والكون 
والتاليف والجوهر إن ذلك جنه ) ء 

ونضيف إلى ذلك آنه عندما بتعارض قدامة مع غيره من النقاد العرب 
الذين اعتمدوا مصطلحات ابن المعتز وآراءه فى البديح » باهذ العسکری برأى 
النقاد ويرد رأى قدامة فيتول مشلا ( ص ٠١١‏ ) : وقال قدامة لا أعرف 
المعاظلة إلا فاحش الاستعارة مثل قول أوس : 

وذاث هدم عار نواشرها تصمت بالماء ا جدعا 

فسمى الصبى تولبا » والتولب ولد الحمار ٠‏ وقول الأخر : 

وما رفد الوادان حتى رآيتقه عى البكر يمريه بساق وحافر 

فسمى قدم الإنسان حافرا ٠»‏ وهذا غلط كبير لأن المعاظلة فى أصل الكلام 
إنما هی رکوب الشیء بضه بعضا ؛ وسمی الام به إذا لم ينف د تفسدا 
مستویا » وآرکب بعض الفاظه رقاب بعض وتداخلت آجزاؤه › تشبیها بتہاظل 
الكلام والجراد على ما ذكرناه ٠‏ وتسمية القدم بحافر ليست بمداخلة وال 

) ۱١۴ راسمد‎ 


— PY — 

حى بعد ف الاسستعارة » ٠١‏ الخ » وإذن فهو يرى أن المحاظلة غير فاحش 
الاسنعارة »> وهو يعطى اللفظ معناه الاشستقاقى وهذا هو رآی الآامدى 
( الموارنة ص ٠١۸‏ ) ء 

وف ص ( ۲۹۷ ) يقول : « قد آجمع النساس آن الطابقة ف الكلام هى 
الجمع بين الشىء وضده ف جزء من آجزاء الرسالة آو الخطبة آو انيت من 
بیوت التصيدة » مثل الجمع بين البياض والسواد »> والليل والنهار » والحر 
والبرد ء وخالفهم قدامة بن جعفر الكاتب فقال : المطابقة إيراد لفظتين متشابهتين 
ف البناء والصيعة مختلفتين فى المعنى كقول زياد الأعجم ٠‏ 

ونبيتهم يستنصرون بكاهل واللوم فيهم کاهل وسنام 

وسمى الجنس الأول التكافۇ ء وآهل الصناعة يسمون النوع الذی سماه 
المطابقة التعطف » ء٠‏ الخ ٠‏ وهذا أيضا هو رآى الآمدى ( الموازنة ص ١١۷‏ ) 
مع فارق بسيط هو أن صاحب الوازنة لم يشر إلى « التعطف » وإنما رآى فيه 
ضريا من الجناس ء والآمدى ف ذلك بآخذ هو الآخر برآى ابن المعثز ؛ 

آخذ آبو هلال إذن عن النقاد الأدياء ونفر من مذهب الكلاميين » 
وغضل أبن المعتز ومن اعتمد آراءه على قدامة عندما تعارضوا ء وف هذا 
ما يوهم آن الرجل قد ظل ناقدا آدبيا » وآنه قد سار على نهج أولئك 
الأدباء الكبار أمشال الآمدى وعبد العزيز الجرجانى ء ولكن هذا لسوء الحظ 
ليس صحيحا ء وإذا كان العسكرى قد رفض أن يأآخذ ببعض تعاريف قدامة » 
فإنه قد أخذ عنه كل ما عدا ذلك » حتى ليخيل إلينا آنه لم يرفض 
إلا محاكاة للسابقين الذين أجمعوا على خطاً صاحب ( نقد الشعر ) ف تحديده 
للمعاظلة والطباق وما ساكل ذلك ء 

منهچه التقریری : آبو هلال استمرار لقدامة » بل بعث له ء وذلك واضح 
فی کتابه کله » واضح ف منهجه التقريرى » وق غايته التعليمية ء ولولا 
هذا الرجل لمأتت مدرسة « نقد الشعر » موتا نهائيا ء وقد كان من 
سوء الطالم آن استطاع صاحب الصناعتين بما له من دراية بالأدب العربى » 
إشعره ونثره » آن, يفصل آراء قدامة ويعززها بالأمئثلة » بل وآن يضيف إلى 
اسيم صاحب « النقد » وأمثاله تقاسیم جديدة » ون بفخر ذلك فيقول 
ص ۸ ) عن البديع : « وقد شرحت فى هذا الاب فئونه وأوضحت 


ت 

طرقه ء وزدت على ما آورده المتقدمون ستة آنواع : التشطير والمحاورة والتطريز 
والضاعف والاستشهاد والتلطف » وشذبت على ذلك فضل نتشذيب ء وهذبته 
ريادة تهذيب » ٠‏ وبذلك أوصل المؤلف أوجه البديع إلى خمسة زثلاثين وجها . 

وهذه التقاسيم قد لا تكون ضارة ف ذاتها ء ولكن الملاحظ آنا 
لم ثلبث أن جففت ينابيع الأدب وخرجت به إلى الصنعة العقيمة » إذ أذ 
الأدباء والشعراء يستخدمون تاك الأوجه ليحلوا بها أسلوبهم ٠‏ وكانت النتيجة 
أن ضاع من الأدب كل إحساس أو فكر آو فن صحيح » وغلبت اللفظية والتكلف 
حثى آماتت الأدب ء وظلت تلك الكارثة مستمرة إلى أن ظهرت نهضتتا الحديثة 
فاستطغنا بفضل تأثرنا بالأدب الغربى آن نرفع من وقرها » وإن كنا لا نزال 
إلى اليوم ندرس البلاغة » ولربما كنا ف ذاك الشعب الوحيد ف بلاد 
العمالم المتحضر كله ء 

منهج العسکری منهج تفریری : ومن أخص وسائل هذا النهج الاعتماد 
على التعاريف والتغاسيم ء آنظر إليه مثلا وهو يقول عن المعانی ( ص ٩٩‏ ) : 
« والمحانى على ضربين : ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له 
اام كدق ب يا2 اووس فا ى اا عبات يمل ا : 
وها ضرب ريما يقم عليه ءند الخطوب الحادثة » ويتئبه له عند الأمور 
الطارثة ء والآخر ما يحتذيه على مثال تقدم » ورسم فرط  »‏ وهذا كلام 
مبتشذل لا جدة فية . ولا دافع إليه غير الحرص على التقاسيم ٠‏ وأعجب 
من ذلك آلا يكتفى العسكرى بما درجت عليه العرب فى أساليبها يحصيه 
ويبوبه ٠‏ بل بخترع آمثلة سخيفة مفتعلة ليجارى تقاسيمه النطقية إلى النهاية > 
فيقول فى نفس الموضع « والمعانى منها ما هو مستقيم حسن نحو قولك : 
قد رأيت زيدا ٠‏ ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو قولك : قذاژيداا رايت ٠‏ 
ومنها ما هو مستقيم النظم وهو كذب » مثل قولك : حملت الجبل » وشربت 
ماء البحر . ومنها مأ هو محال كقولك : آثيك أمس » وأثيتك غدا ٠‏ وك محال 
فاسد ولیس کل فاسد محالا » آلا تری قولك : قام زید ؛ فاسد ولیس بمصال 
والمحال لا يجوز كونه اليتة كقولك : الدئيا ف بيضة : وآما قواك : حملت 
الجبل . وأشباهه فكذب وليس بمحال إن جاز أن يزيد الله ف درت فتحمله › 
ویجوز أن کون الكلام الواحد كذبا محالا وهو قولك : رأيت قائما قاعدا » 


n ۳6‏ 
ومررت بيقظان فائم » فتصل كذبا بمحال » فصار الذى هو الكذب هو المحال. 
بالجمع بینهما »› وإن کان لكل واحد منهما معنى على حياله » وذاڭ ل عتد 
تھا شی کی سار کا واوا اونا الط وهو ان فقول ريني 
زید » وآنت نرید ضربت زيدا ء فغلطت ١‏ فلن تعمدت ذلك كان خذبا » ١‏ وآمتال 
ذلك عن الكلام الرقيع الذى طخى خلال القرون الوسطى ء واين هذا من نعمد 
الآمدى أو عبد العزيز الجرجانى اللذين تناولا ما قاله الشعراء فعلا يالدرس 
والنقد والموازنة دون أن يتسكعا هذا التسكع النطقى السقيم ٠‏ 

ويا ليت الأمر قد وقف عند حد افتراض التراكيب الخيالية ولم بعده 
إلى معانى الشعر ذاتها » فلن أبا هلال قد عاد إلى قدامة ليأخذ عنه 
قواعد فكل غرض من آغراض الشعر » يحاول أن يعْل بها الشعراء ويحصر 
ميادين قولهم » فيقول ف ادح ( ص )۹١‏ : « ومن عيوب المديح عدول الملادع 
عن الفضائل التى تختص بالنفس من العقل والعفة والعدل والشجاعة إلى 
ما يليق بأوصاف الجسم من الحسن والبهساء والزينة » كما قال قيس الرقيات 
فى عبد اللك بن مروان : 

يأتلق التاج نوق مغرقه على جبين كانه الذهب 
فعضب عبد الك وقال : قد قلت ف معصب : 
إنما مصعب شهاب من الل هه تجلت عن وجهه الظلماء 

فاعطيته المدح بكشف العمم وجلاء الظلم ء وأعطيتنى من المدح ما لا فخو 
فيه » وهو اعتدال التشاج فوق جبينى الذى هو كالذهب ف النضارة › 
وهذا هو رآى قدامة بنصه ومشاله » وقد سبق أن رأينا الآمدى بسفه 
هذا الرآى ومع ذلك يؤّثر العسكرى سخف هذا الأعجمى على ذوق الآمدى 
الصادق ونظراته الشعرية الجميلة » فيقول عن الهجاء ( ص ٠١١‏ ) « والهجاء 
أيضا إذا لم يكن مختارا » والاختيار آن ينسب الهجو إلى اللؤم والبخل والشره 
وما شابه ذلك ١ء‏ وليس بامختار ف الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه وصغر 
الحجم وضالة الجسم » ء وهذا كلام نقله أيضا عن قدامة » وفيه ما يدل 
على آن العسکری وآستاذه لم يفهما شيا عن روح الهجاء العربی » الذی كثرا 
ما يعتمد على الصور الجسمية لإثارة الخسحك أو السخرية من المجو › وف 
هذ! تظهر عادة ممارة الشاعر الفتية ء 


رهو یری من قواعد النسيب « آن التجلد من العاشق مذموم & ( ص ۱١١‏ ) 
وان الناسب ينبنى « آن يظهر الرغبة فى الحب والا يظهر التبرم به » ( ص٠۲٠)‏ 
کما ینبغی « آن يكون ف النسيب دليل التدله والتحيز » ( ص ٠١١‏ ) وآما أن يتول 
الناسب ما يجده من تدله آو ثورة » ومن رغبة فى الحب او الم لاستشعاره » وحن 
أسترسال أو كبت ء فذلك مالا يجيزه العسكرى ولا يجيزه قدامة ء. وكذلك الأمر 
ف الوصف إِد « ينبغى أن تعرف أن أجود الوصف ما يستوعب آكثر معصنى 
الموصوف » حتى كآنه يصور الموصوف لك فتراه نصب عيئيك » ويختتمالعسكرى 
ذلك الفصل الذى عنوانه « ف التنبيه على خط المعانى وصوابها ء ليتبع هن يريد 
العمل برسمنا موأققع الصواب فيترسمها » ويقف على مواقع الخطا فيتجنبها  »‏ 
یختتمه بقوله ( ص ٠۲١‏ و ٠۲١‏ ) « ولما كانت أغراض الشعر كثيرة » ومعسائيه 
متشعبة جمة لا ببلغها الإحصاء ء كان من الوجه أن نذكر ما هو آكثر استعمالها 4 
وهو ادح والهجاء والوصف والنسيب والراثى والفخر وقد ذكرت قبل هذا 
امديح والهجاء وما ينبغى استعماله فيهما » ثم ذكرت الآن الوصف والنسيب ٠‏ 
وتركت المراثى والفخر لأنهما داخلاان ف الديح ء وذلك أن الفخر هو مدحلك 
نفسك بالطهارة والعفاف والملم والعلم والحسب وما یجری مجری ذلك + 
والمرثيه مديح الميت » والفرق بينها وبين المديح أن تقول كان كذا وكذا ء وتقول 
ف المديح هو كذا وكذا وأئت كذا ء فينبغى آن تتوخى ف المرثية مما تنوخى فى 
المديح » إلا آنك إذا آردت أن تذكر الميت بالجود والشجاعة تقول مات الجود 
وهلكت الشجاعةءولاتقول كان فلان جوادا شجاعا » فإن ذلك بارد غير مستحسن» 
فهذه جملة إذا تدبرها صانع الكلام أستغنى بها عن غيرها ء وما نظننا فى حاجة 
إلى أن نعود فنظهر ما فى هذه الآراء من سخف.»ء وقد سبق أن وضحهفا ذلك عند 
الكلام على قدامة » وآبو هلال لم يعد هنا ثرديد أتوال صاحب « نقد الشعر » ٠‏ 

ثم هل نحن فى حاجة إلى إظهار الروح التعليمية عند العسكرى » وف 
عنوان فصل کالذی أشرنا إليه ما لا حاجة معه إلى بیان أنه قصد من كثابه إلى 
دعوة الشعراء والكتاب آن بتبعوا مواقم الصواب وبتجنبوا مواقع الخطاً ؟ 

ونحن بعد لا فنكر أن النقاد الأدباء قد تحدثوا عن الخطاً والصواب عفد 
أبى تمام والبحترى والمتنبى » بل وعند الجاهليين والأمويين وغيرهم ء ومع ذلك 
ففحن الآن آمام ظاهرة مخالفة كل الخالفة ها رآبناه عند الآمدى والجرجاتى 


— ۳0 


وغيرهما ممن تحدثنا عنهم فيما سبق ٠‏ ولنفصل هذا الفارق العظيم بين المنهجين : 
eis‏ النقد ومنهج البلاغة » لأنه أوضح دلبل على ذلك التحول الذى عقدنا 
هذا الفصل للندليل عليه ء 
الآمدی والجرچانى يتخذان من تقاليد العرب مقياسا للخطاً والضواب ف 
الشعر وهذه بلا ريب نظرة تقليدية تضيق على الشعراء مجال القول وتازممم 
بہالتقيد بمعانى السابقين » وبذلك تمنع كل تجديد بل قد تمنع كل صدق ٠‏ وتخرج 
بالشعر كله إلى تجديد الصياغة فحسب ٠‏ ومع ذلك فهما لم يفعلا ما فعله قدامة 
وآبو هلال من بعده عندما أرادا أن يمليا على الشعراء طريقة معالجة موضو عاتهم» 
وآن يحددا لهم المعانى التى ينشد فيها الشاعر شعره › ومن ثم رأيناهها يقرران 
أن المدح مشلا لا يجوز آن يكون بغير الصفات النفسية » بل ويحصران تلك 
الصفات ف العقل والعفة والعمدل والشجاعة ثم يحرمان المدح بجمال الوجه 
أو الجسم ء وهما يقصران الهجاء أيضا على الصفات المعنوية › وما أشبه ذلك 
من سخافات لا تمت إلى منهج صاحبى الوازنة والوساطة بسبب ٠‏ 
ولنآخذ لذلك أمثشلة : 
من الهيف لو أن الخلاخيل صورت لما وشحا جالت عليها الخلاخل 
فیقول « وهذا الذی وصفه آبو تمام ضد ما نطقت به العرب ء وهو أقبح 
ما وصفت به النساء ء لأن من شأن الخلاخيل والبرين آن توصف بأنها تعض ف 
الأعضاد والسواعد وتضيق ف السوق ء فإذا جعل خلاخيلها وشحا تجول عليها 
فغشد آخطاً الوصف » لأنه لا يجوز أن يكون الخاخال الذى من شاأنه أن يعض 
بالساق وشاحا على جسدها ٠ء‏ » ١ء٠‏ ومن عادة العرب آنها لا تكاد تذكر الهيف 
على الكشح ودئة الخصر ء إلا إذا ذكرت معه من الأعضاء ما يستحب فيه الامتلاء 
والرى والعاظ كما ال ذو الرمة : 
عجزاء ممكورة خمصانة قلق فنها الوشاح وتم الجسم والقصب 
وکما قال آيضا : 
أفاة تلوث ارط منها بدعصة ركام وتجتاب الوشاح فيقلق 
رگما قال : 
ترى خلفها نصفا قناه قويمة ونصفا نقا يرثج أو يٿثمرمر 


(VY 
: وكما قال الشنفرى‎ 


فدقت وجلت واسبكرت وأکملت فلو جن إنسان من الحسن جن 
آی دق منها ما ینبغی أن يدق وجل منها ما ينبغى أن يجل » فهذا هو تمام الوصف. 
وإذن فالآمدى لا يطلب إلى الشاعر أن يتقيد بطرق الأداء التقليدية 
فحسب » بل وآن يصدر ف وصفه لا عن اعرآة بعينها » ولكن عن مثشال الرآة كما 
تصورها الشعراء لسابقون » ولهدا لا يكتفى بنقد استعمال الخلاخيل كوشح › 
بل يضيف أن الوصف لايكمل إلا إذا جم الشاعر إلى نحمول الخصر » امتلاء 
الأعضاء التى يستجب فيها الرى والغلظ » وكان من نتيجة أمتال هذا النقد أن 
الشسعراء لم يصوروا الوأقع » بل صوروا مثلا عليا عربية » وصوروها بصفات 
حصرت حصرا شل الابتكار . وبالرغم من كل ذلك لم يفعل الامدی ما فعله قدامه 
وآٻو هلال » وذلك لآن صاحب الموازنة يأخذ مقاييسه عما قاله العرب معلا » 
وهو لا ينحى منه شيا » بينما صاحبا د« نقد الشعر » و « الصناعتين » 
لا يريدان أن يقبلا ما اله الشعرأء مثلا فى المدح بوصف جمال الوجه › أو فى 
الهجاء بقبحه » ويأبيان إلا آن يزيدا مجال الشعر ضيقا وقواعده تحكما ٠‏ 
والأمر عند عبد العزيز الجرجانى مثله عند الآمدى » فهو الآخر يحمى 
طرق وصف العرب للسلاح والخيل ويعتذر عن التنبى ضد خصومه مستندا 
إبى نقاليد الشعراء السابقين › فيورد البیت ( ص ۲۴۸ ) : 
تخط فيها العوالى ليس تنفذها كأن كل سنان فوقها قلم 
ويخطىء من انتقد أالتنبى بأآنه قد وصف درع عدوه بالحصانئة » 
ويوضح كيف أن وصف درع العدو بالحصانة هجاء » لأن اارجل الشجاع هو 
من يلقى خصمه « غير لابس جنة » »› كما قال الأعشى ء ويقيس الجرجائى 
وصف الدرع بوصف الخيل التى يمتدح الشراء سرعتها « فيكون ذلك 
هجوا إن كانت الخيل خيل الأعداء الذين ولوا الأدبار > ويكون فخرا إن كانت 
الخيل خيل الشاعر وقبيلته عندما يغيرون على أعدائهم ٠‏ بل أقد يعتذر 
الشاعر عن إدراك الخصم بظلم الفرس كما قال طارق التغلبى (ا) : 


٠ ورد ف المفضليات للضبى » «نسوبا للكلحبة العرنى‎ )١( 


= ۳۸ — 
غأدرك إبقاء العرادة ظلعها - وقد تركتنى من حزيمة إصبعا 
ونادی منادی القوم آن قد تتم وقد شربت ماء المزادة أجمعها 
وآما سلمة بن الخرشب فيذكر أن عامر بن الطغيل قد نجا هاربا بسرعة 
فرسه وذلك ف قوله : 
نجوت بنصل السيف لا غمد فوقه وسرج على ظهر الحمالة ماثر 
فأثن عليها بالذى هى أهله ولا تكفرنها لا فلاح اكافر 
فلو آنها تجرى على الأرض آدركت ولكنها هفو بتمثال طائر ٠ء‏ الخ 
ويجمع الناقد تلك التقاليد فى قوله : « للعرب ف وصف السلاح والخيل 
مذهبان » فاذا وصف شاعرهم خيل فومه وأداة رهطه وسلاح عشیرته 
وما أدخره هو من عتاد واقتناه من رباط فإنما يريد أننا أهل حروب 
ومغارات » ولنا النجدة والنعة › وفينا العز والقهر ء ولنا الغلبة والفضل » 
وإذا وصف بذلك عدوه ومحاربه فإنما يطلب الغض منه والنعى عليه ٠‏ 
وليس يفعل ذلك إلا وقد حاد ذلك العسدو عنه ف ملتافى ء أو حاجزه 
فى معثرك » آو دعاه إلى البراز غلم يجبه أو أجابه فلم يثبت له ه فهو إذا 
وصف سلاحه فإنما يقول له إنك هربت وآنت شاكى السلاح تام الآلة حديد 
السيف ماضى السنان › فهو أثلم لعرضك وآدل على عجزك وبلغ فى ذمك ٠‏ وإذا 
وصف فرنه فإنما يمتذر من بقائه بعد لقائه » ومن خلاصه بعد تورطه » 
ويريد أن الفرس نجته وأطلقته › وأنها منت عليه وأآنقذته ء فهو طليقها 
وآسير منها ورقيقها » كما قال : لا تكفرنها لا فلاح لكافر ٠‏ فهذا آيضا 
تشريع للشعراء ولكنه صادر عن استقراء لما جرى عليه العرب ف كلاممم ٠‏ 
وهو بلا ريب غير منهج قدامة وأبى هلال الذين يريدان الا يتوخى ف الرثية 
مشلا إلا ما يتوخى ف المدح ٠‏ 
منهج الآمدى والجرجانى إذن يقوم على ملاحظة ما درج عليه الشعراء 
واتخاذه مقياسا للدرس والحكم » وأما قدامة وأبو هلال فمنهجهما منهج عقلى 
يصدر عن آراء سابقة ف آغراض الشعر ومعانيه ووسائله ء وهذا هو أحد 
انفوارق الجوهرية التى تميز النقد عن البلاغة ء النقد يدرس ها قيل فعلا 
ميغما البلاغة تضع قواعد تحاول أن تخضع لها الشعراء وأن تحكمها فيم ٠‏ 
ونحن بعد نذهب إلى أبعد من ذلك إذ نرى أن مذهب قدامة والعسكرى 
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يحتلف عن مذهب اين المعتز فى البديع » بل وعن مذهب أرسطو تفسة « 
فاين المعتز عندما حاول أن يستحلص مميزات مذهب البديع وأن ينتقد بعضٍ 
ما فى أوجهه من عيوب » لم يعمد استقراء ما سبق إليه الشعراء القدماء 
وما أخذه عنهم المحددثون » وهذا غير منهج العسكرى الذى يريد آن يقسم 
الگلام إلى كذب ومحال وفاسد » فيتبرع بان يضع لكل نوع آمتله لم يسمم 
مثلها من أحد فى زمانه »> ولا فى الأزمنة السابقة عليه › بل ولا اللاحقة ء 
وإنما هى كما قلنا فروض منطتية عقيمة ٠‏ وأرسطو كدلك عندما حاول 
وضع أصول للاشعر والخطابة » رجع إلى الخطباء والشعراء يستقرى ما درجوا 
علیه ثم صاغه فی مبادیء نظريۀ ء ولو آن قدامه والعسكرى سكا نفس الملك 
لمرآيا من الشعراء من قال : 

أيتها النفس أجملى جزعا إن الذى تحذرين قد وقعما 

أو : يذكرنى طلوع الشمس صخرا وآذكره لكل غروب شمس 

بل لد قال التنبى فى نفس القرن الذى عاش فيه العسكرى : 

طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر فزعت منه بآمالى إلى الكذب 
ری العراق طویل اللیل مذنعیت ‏ فکیف حال فتی الفثیان ف حلب ؟ 
یظن آن فژادی غير متهب وآن دمع جفونی غیر منسکب 

إلى غير ذاك مما هو أمعن ف الرثاء وألصق بمعناه من المدح « بكان » ء 

التقنين ليس خطرا على معانى الشعر وأغراضه والابتكار فيه فحسب + 
بل إنه اكذلك أيضا عندما يتناول طرق البيان ذاتها » ولنضرب لذلك مثلا 
بباب من خی أبواب الصناعتین وهو التشبیه ( ص ۲۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 

يرى الؤلف « آن أجود التشبيه ما يقع على أربعة أوجه : 

١‏ أحدهما إخراج ما لا تقع عليه الحاسة وهو قول الله عز وجل 
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » ٠‏ فأخرج ما لا يحس 
إلى ما يعس والمعنى الذى يجمعها بطلان التوهم مع شدة الحاجة وعظم. 
الففاقة ٠٠‏ الخ ه 

٣‏ والوجه الآخر إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به 
العمادة »> ومن هذا قوله تعالى « إنما مثل الحياة الدنيا كماء آئزلناه 
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من السماء.( إلى وله ) کان لم تعن بالامس ) هو بیان ما جرت به العبأادة 
إلى ما لم تجر به ء٠‏ الخ ٠‏ 

» والوچه الثالث إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها‎ ٣ 
من هذا قوله عز وجل « وجنة عرضها السموات والأرض »- قد أخرج‎ 
ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها ء والجامع بين الأمرين العظم » والفائدة‎ 
٠ فيه التشويق إلى الجنة بحسن الصفة ءء الخ‎ 

>٤‏ والوجه الرابع ما لا ثوة له فى الصفة على ما له قوة فيها كفوله 
عز وجل ( وله الجوار المنشئات ف البحر كالأعلام » والجامع بين الأمرين 
العظم ء والفائدة البيان عن القدرة فى تسخير الأجسام العظام ف آعظم 
ما يکون من ماء ء وعلى هذا الوجه أكثر نشبيهات القرآن ؛ وهی الفاية 
فى الجودة والنهاية ف الحسن » ء 

ويكون من نقيجة هذا الحصر التحكمى أن يرى الؤلف أنه « قد جاء 
فی آشعار المحدثین نتشبیه ما یری العیان بما ینسال بالفکر وهو ردذیء » وإِن 
كان بعض الناس يستحسنه لما فيه من اللطافة والدقة » ه ويورد العسكرى 
من بين الأمشلة التى يختارها لتلك التشبيهات التى لا تجرى وفق قواعده › 
بل تشبه الحسى بالمعنوى هذين البيتين : 

وندمانا سقيت الراح صرفا وآفق الليل مرتفع السجوف 
صفت وصفت زجاجتها عليهاأ كممنى دق فى ذهن لطيف 

وآبو هلال یری آنهما رديئان ولا يستصوب من يصفهما بالحسن . 
وعنسده آن الطريغضة المسلوكة ف التشبيه » والنهج القاصد فى التمثيل عند 
القدماء والمحدثين › هما تشبيه الجواد بالبحر والمطر » والشجاع بالأسد ¢ 
والحسن .بالشمس والقمر » والسهم الماضى بالسيف » وعالى الرتبة بالنجم » 
والحليم الرزين بالجبل ٠١‏ الخ » من هذه التشبيهات المبشذلة التى فشت 
الأدب العربى كداء عضال ٠‏ 

هذا هو خطر التقنين ف مسائل الجمال وخلقه »ء وثلك روح إن صحت 
ى النحو أو العروض أو غيرهما من العلوم الى تحسكم اللغة أو الشمر من 
ناحية الصحة » فإتها لا يمكن أن تمشد إلى الفن دون أن تقتاه » ويزيدها 
۔خطرا صدورها عن رجل سقيم الذوق كالعسكرى ء 
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العسكرى ومشسكلة السرقات : ومن غريب الأمر أن آبا هلال عندما يثرك 
المسائل البلاغية ليتحدث ف المشساكل الأدبية الخالصة كمشكلة السرقات »> 
تستقیم آحکامه ۰ ولعل ذلك لأنه لم يتآثر فيها بأحد من مناطقة البيان 
أمثال قدامة » الذين لم يتحدثوا عن هذه المشاكل ء وكل من سبقه إليها 
كانوا عادة » إما أدباء آفسد الهموى أحكامهم » أو نقشادا منصفين أوضحوا 

سبل الأخذ » وحاولوا آن يضعوا للحكم فيها قواعد عادلة صائبة ه 

والذى يدهشنا هو أن نرى العسكرى يضع لهذه المشكلة آصدق حسل 
فيقول : ( ص ۱۸١‏ ) « إن المعانى مشتركة بين العقلاء » فربما وفع المعنى 
الجيد للسوقى والنبطى والزنجى . وإنما تتفاضل الناس ف الألفاظ ورصفها 
وثأليفها ونظمها ء وقد يقع متآخر على معنى سبقه إليه المنقدم عن غير 
ان یلم بسه » ولکن کما وقع.للڈول وقع لاخر » ۰ وممنی هذا آنه پیل إلى 
رفض القول بالسرقة فى المعانى »› وإلى آن يحصر ذلك فى الصياغة وطرق الأداء 
التى تخصص المعنى العام بشاعر بعينه » وهو يعود ف موضع آخر فيؤكد 
هذا الرآی بقوله ( ص ۲۱۸ ) « والعنی إنما يحسن بكسوته ؛ أخبرفا بعض 
أصحابنا قال : قيل للشعيبى إنا إذا سمعنا الحديث منك نسمعه بخلاف 
ما نسمعه من غيرك » قال : إنى أجده عاريا فأكسوه من غير أن أزيد فيه 
حرفا » آی من غیر أن آزید ف معناه شيا ۰ كما سٿل آبو عمرو بن العلاء 
عن الشاعرين بتفقان ف لفظ واحد ومعنى واحد فقال : عثول رجال توافت 
على ألسنتها » ء ويبنى العسكرى على هذا الرأى نشائج مسئقيمة فيقسم 
الأخذ إلى آأخذ حسن » وأخذ قبيح ٠‏ والأخذ العسن هو أن ثاخذ المعنى 
فتكسوه بالفاظ من عندك فيصبح ملكا لك ء والأخضذ القبيح أن « تعمد 
إلى المعئی فتتناوله بلفظه کله آو آکثره › آو تخرجه فى معرض مستهجن » وإذن 
فەقياس السرقة عنده هو الصياغة » وهذه فيما نرى أصدق نظرة ء 

ونخلص من کل ما سبق بان آبا هلال » وإن يكن قد آخذ عن النقاد 
بعض آرائهم » فان روحه ومنهجه هما روح البلاغيين ومنهجهم › وبخاصة قداعة 
ابن جعفر ف كتابه « نقد الشعر » ولقد کان فى هذا سبب فساد الكثير 
من آحکامه » بدليل آنه ف مالة أدبية صرفة كمسالة السرقات فد وفق إلى 
غار فيل 
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وإذن فكتاب « الصناعتين » هو نقطة تحول النقد إلى بلاغة » وف طريقة 
تآليف هذا الكتاب وموضوعاته ‏ فضلا عن روحه ومنهجه ‏ أوضح دلیل 

على ذلك ٠‏ 

يبدا المؤلف ف الباب الأول بالإبانة عن موضوع البلاغة لفة وحداء 
وف اليباب الثانى يتكلم عن المعانى ويشرع لها » وف الثالث عن الألغاظ 
وقواعد التأليف بينها » وف الرابع يقئن لحسن النظم وجودة الرصف ء وى 
الخامس يتحدث عن الإيجاز والإطناب » وف السادس عن حسن الأخذ وحل 
امنظوم ( السرقات ) ٠‏ وف السابع عن التشبيه ٠‏ وف الشامن عن السجع 
والازدواج وف التاسع عن آوجه البديعم الخمسة والثلاانين » وف العاشر 
عن مبادىء الكلام ومقاطعه والخروج ء 

وهذه آبواب البلاغة التقليدية فى الشعر والنثر ٠‏ وآوضح ما يكون 
فساد ذوق أبى هلال فى عنايته المفرطة ببابى « السجع والازدواج » › 
و « أوجه البديع » » ثم آحكامه فيها » مما يدل على آن الرجل كان من المعجبين 
بمذهب الصنعة الذى آفسد الأدب العربى فى عصوره التأخرة كما سبق آن 
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يعسك آبی هلال 
عبد القادر الجرجانى 


بانتهائنا من أبى هلال ينتهى القرن الرابع ء كما ننتقل من النشد المنهجى 
إلى البلاغة التعليمية ٠‏ والذى يبدو لنا هو أن كتاب الصناعتين يمثل الأوج 
الذى وصل إليه مذهب البديع ء وذاك لأن مۇلفه من آنصار هذا الذهب »> 
إن لم يكن أكثر إسرافا ممن تشيع له فيما سبق » وقد رأيناه يعدد ويفصل 
الأرجه » كما يورد الأمثلة من نثر الصاحب أبن عاد الملسجوع السثيم » ومن 
قثره هو نفسه الذى لا يقل سقما عن نثر الصاحب حتى ليمكن اعتباره رأسا 
ف البديع ء بل البلاغة عامة » وإن كان ابن خلدون يرجع إلى السكاكى تأسيس 
هذه اللوم ٠‏ 

ومع ذلك إن تیار آبی هلال لم ينجح فى القرن الخامس نجاحا يذكر » 
وذلك لأن الأدب نفسه لم تطغ عليه الصياغة اللفظطية والحسنات البديعية 
طعي افا تاما ٠‏ وكان الفضل ف إرجاء الكارثة لظهور شاعر فيلسوف لعوى فذوى 
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هو أپو العلاء المعری ( ۳٣۳‏ إلى ٤4٩‏ ه) ٠‏ لقد كان آبو العلاء رجلا 
موهوبا فلم تفسد الصنعة طبعه »> بالرغم من لزومه ما لا ازم » وأخذه 

بالفصول والغايات ٠‏ 

عبد القادر وفلسفته اللعغوية : وظهر فى القرن الخامس نحوى مفكر عظيم 
للخطر هو آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوق سنة ٤۷١‏ ه ء 
وكان هذا الرجل سليم الذوق فقاوم تيار اللغظية أشد مقاومة وقال بأن 
و الآلفاظ خدم المهانى » ٠‏ ( أسرار البلاعة ص ١‏ ) » ورآى « آن ف كلام 
امتأآخرین كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بآمور ترجع إلى ما له اسم ف البديع ء 
ان ینسی أنه يتكلم ليفهم » ویقول لیبن » ویخیل إليه آنه إذا جمع بين آقسام 
البديع ف بيت فلا ضير آن يقع ما عناه فى عمياء » وآن يوقع السامع من 
طلبه خٻط عشواء »> وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على العنى وأفسده ء 
كەن يثقل العروس بأصناف الحلى حتى ينالها من ذلك مكروه فى نفسها »> 
( آسرار البلاغة ص ٦‏ ) ء 

وعذن ده أن الل الذی یجب آن یحتذی لیس أصحاب السجع + بل 
ابا عمرو الجاحظ فى مقدمات كتبه ٠‏ وهو يلاحظ « أنك لا تجد تجنيسا قبولا ء 
ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه وساق نحوه ٠‏ 
وحتی تجده لا تبتغی به بدیلا ولا تجد عنه حولا » ومن هنا کان آحلی 
تجنيس تسمعه وأعلاه » وأحاقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم 
إلى اجتلابه وتأهب لطلبه ؛ آو ما هو لحسن ملاءمته - وإِن کان مطلوبا ‏ 
بهذه النزلة وفى هذه الصورة » ٠‏ ( آسرار البلاغة ص ۷ ) بل إنه ليذهب إلى 
أبعد من ذلك فیری أن الجاحظ قد علق على فصاحة الألفاظ قيمة تفوق 
تيمتها الحقيقية » وذلك لأنه عن السهل أن تتجنب الألفاظ الثقيلة ٤‏ وإنما 
الشاق هو آن تصل إلى « وضوح الدلالة وصواب الإشارة » وتصحيح الأقسام 
وحسن الثرتيب والنظام والإبداع > فى طريقة التشبيه والتمثيل » والإجمال 
ثم التفصيل » ووضع الفصل والوصل موضعهها » وتوفية العذف والتاكيد 
والتقديم والتأخير شروطهما » ٠‏ 2 

وفى الحق إن عبد القاهر قد اهتدى ف العلوم ل إلى 
مذهب لا بمكن أن بالغ فى أهميته » مذهب يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية هنف 


س ۳€ س 
النظير ٠‏ وعلى آساس هذا المذهب كون مبادئه ف إدراك ( دلائل الاعجاز') 
مذهب عید القاهر هو آصح وآحدث ما وصل إليه علم اللعة ف أورويا 


لأيامنا هذه هو مذهب العالم السویسری الثبت فردناند دی سوسپر 
Ferdinand de Saussure‏ الذى توف سنة ۳ م + ونحن لا يهنا الآن 
من هذا ا ذهب الخطير إلا طريقة استخدامه كأس لنهج لغفوى « فيولوجى » 
ف نقد النصوص () ء 

لقد فطن عبد القاهر إلى أن اللغفة ليست مجموعة من الألفاظ » بل 
مجموعة من العلاات 0٣s‏ ممه اون صeاsر5فقال‏ : «اعلم آن هنا صلا آنت تری 
الناس فيه ف صورة من يعرف من جانب وينكر من آخر »› وهو أن الألفساظ 
المفردة الى من آوضاع اللععة »> لم توضع لتعرف معانیها ف آنفسها ولكن 
لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد » وهذا علم شريف وأصل 
عظيم » والدليل على ذلك أنا إن زعمنا آن الألفاظ التى هى أوضاع اللغضة 
إنما وضعت ليعرف بها معانيها ف أنفسها » لأدى ذلك إلى ما لا يشك عاقل 
فی استحالته » وهو أن يكونوا شد وضعوا للأجناس الأسماء النى وضعوهاً لها 
اتعرفھا بها » حتی کانهم لو لم بكونوا قالوا فعل ويفعل لما كنا نعرف الخبر 
ف نفسه ومن آصله » ولو لم يكونوا قد قالوا أفعل ا كنا نعرف الأمر من 
آصله ولا نجده فی نفوسنا » وحتی لو لم يكونوا قد وصفوا الحروف أكنا 
نجهل معائيهسنا > فلا قعقل تفا ولا نها ولا أتتفهاها ولا ناء ء كف 
والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم » فمعال أن يوضع اسم أو غير 
اسم لغير معلوم ء ولأن المواضعة كالإشارة ء فكما أنك إذا قلت خذ ذاك 
لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع المشار إليه فى نفسه » ولكن ليعلم أنه 
المقصود من بين سائر الأشسياء التى تراها وتبصرها ء كذئك حكم اللفظ مع 
ها وضع له » ومن هذا الذى يشل آنا لم نعرف الرجل والفرس والضرب 
والقتل إلا من أساميها ؟ لو كان ذلك مساغا ف العقل » لكان بنبغى إذا شيل زيد' 


)١(‏ ف استطاعتك ان تعود الى كتساب ( ف الميزان ) للدكتور محمد 
مفدور حيث تجت عدة مقالات عن مذهب عب القاهن الجرجانى ٠‏ 
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تعرف المسمى بهذا الإسم من غير آن تكون قد شاهدته أو ذكر ذلك 
بصفة ء٠‏ وإذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن معانى الكلام كلها معان 
لا تتصور إلا فيما بين يئين » والأصل والأول هو الخبر وإذا أحكمت الملم 
بهذا المعنى فيه عرفته ف الجميع ٠‏ ومن الثابت فى العقول والقائم فى النفوس 
لته لا یكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه » ومن ذلك امتنع أن يكون 
لك قصد إلى فعل من غير آن ترید إسناده إلى شىء ٠‏ وكنت إذا قلت « اضرب » 
مم تستطیع ان تريد منه معنى ف نفسك من غير آن تريد الخبر به عن شىء 
مظهر آو مقدر > وكان لفظك به إذا آنت لم ترد ذلك - وصوت تصسوته 
.سسواء » ( دلائل الإعجاز ۲۸۷ و ۲۸۸ ) ء ف هذا النص البالغ الأهمية جد 
فلسفة عبد القاهر اللغوية العميقة ¿ وعن هذه الفلسفة صدرت كل آرأثه 
فى نقد النصوص » فهو يرى آن الألفاظ لم توضع لتعيين الأشياء المتعينة 
بذواثها . وإنما وضعت لتستعمل ف الإخبار عن تاك الأشياء بصفة أو حدث 
أو علاقة ء فنحن لا نقول « زيد » إلا إذا أردنا أن نخبر عنه بشىء ٠‏ 

وإذن فالهم فى اللغفة ليس الألفاظ » بل مجموعة الروابط التى نقيمها بي 
الأشياء بفضل الأدوات اللغوية » وتاك الروابط هى المعافى المختافة التى نعبر 
عها » ومن ثم كائت أهميتها وما لها من صدارة على الألفاظ ٠‏ ونحن « إذا 
فظرنا فى ذلك » علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا 
لفعل أو مفعولا » أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآآخر » أو تتبعم 
الاسم اسما على أن يكون الثانى صفة للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه ء 
او نجیء باسم بعد تمام كلامك على آن یکون الشانى صفة آو حالا آو تمبيزا ؛ 
أو تتوخی فى كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنبا › 
فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ء أو ثريد ف فعلين أن تجعل أحدهما 
شرطا ف الآخر فتجىء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى » أو بعد اسم 
من الأسااء التى ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القياس » ( دلائل 
ص )۲٦‏ 4 

منهج 'لنقد اللغوى : ونحن عندما نتدبر هذه الآراء نستطيع آن نفهم 
كيف أن مقياس النقد عند عبد القاهر هو نظم الكلام » لأن هذا النظم هو 
الذۍ یقیم الروابط بين الأشياء » تلك الروابط التى لم توضم اللغات إلا للعبارة 
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عنها ء واعلم أنه ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم 
النحو ء وتعمل على قوائینه وأصوله وتعرف مناهجه التی نهجت » ( دلائل 
ص ٤۸‏ ) ٭ « هذا هو السبیل فلست بواجد سیا پرجع صوابه إن کان 
صوابا » وخطؤه إن كان خطاً إلى النظم ٠‏ ويدخل تحت هذا الاسم ء إلا وهو 
معنی هن معانى النحو » قد أصيب به موضعه ووضع فى حقه » أو عومل 
بخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه واستعمل ف غير ما ينبغى له » فلا 
ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده » أو وصف بمزية وفضل فيه » 
إلا وآنت تجد مرجم تلك الصحة وذلك الفساد » وتلك الزية وذلث الفصل » 
إلى معانى النحو وآحكامه ء ووجدته يدخل ف أصل من أصوله وينصل بباب 
من أبوابه » ( دلائل ص ٤٩۹‏ ) ۰ 

وإذن فمنهج هذا المفكر العميق الدقيق هو منهج النقد اللغوى + منهج 
النحو » على أن نفهم من النحو أنه العلم الذى ببحث ف العملاقات اأتى تقيمها 
اللعة بين الأشباء ء 

ولکی نوضح هده الفكرة » دعنا نأخذ مثلا عن عبد القاهر نه ٠‏ 
کو ( ھی ای د لجاز ) د اتر إن فول راهم ابن الاي 

فلو إذئنبا دهر وأنكر صاحب وسلط أعداء وغاب نصير 

تنكون على الأهواز دارى بنجوة ولكن متقادير جرت وأمور 

ونی لأرجو بعد هذا محمدا لاأفضل ما پرجی أخ ووزیر 

فإنك ترى ما ترى من الروئق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة » تم نتفقد 
السبب ف ذلك فتجده إئما كان من أجل تقديمه الظرف الذى هو ( إذئبا) 
على عامله الذی هو ( تکون ) ولم يقل ( کان ) » ثم أن نکر الدهر ولم يقل 
( فلو إذ نبا الدهر ) ء ثم أن ساق هذا التنکیر ف جمیع ما آتی به من بعده » 
ثم آن قال ( وآنکر صاحب ) » ولم يقل ( وآنکرت صاحبا ) لا تری ف البیتین 
الأولين شيبا غير الذى عددته لك يجعله حسنا ف النظم » وكله من معسانى 
النحو كما ترى ٠‏ وهكذا السبيل آبدا ف كل حسن ومزية رأيتهما قد فسبا إلى 
الدطم ٤‏ وفضل وشرف أخيل هيهما ية د 

هذا هو منهج عبد القاهر وطريتة فهمه للنحو » ومنه ترى آنه لا يقف 
بالنحو عند الحكم ف الصحة والخطا » بل يعدوه إلى تعليل الجودة وعدمها » 


VY —‏ 
حتى ليدخل ف ذلك آشياء استقر فيما بعد ان يجعلوها من « المعمانى » كسألة 
التقسديم والتآخیر ف قوله « فلو إذ نبسا دهر ء٠‏ تكون على الأهوار دارى 

يفنچوة +ء الخ ٠‏ 

والواقع ان منهج هذا الرجل الموهوب ءزيج من النحو والمعانى » وهو يرى 
آن مرد كل نقد هو طريقة نظم الكلام » فيقول ( دلائل ص ١١‏ ) » وإذ قد 
عرفت آن مدار آمر النظم على معانى النحو وعلى الوجوه والفروق التى من 
شأنها أن تون فيه » فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء 
وشأنها لا تجد لها ازديادا بعدها » ثم اعلم أن ليست الزية بواجبة لها فى أنفسهاء 
ومن حيث هى على الإطلاق »ولكن تعرض بسبب المعانى والأغراض التى يوضم 
لها الكلام » ثم بحسب موقع بعضها من بعص واستعمال بعضها مع بعض . 
وإنما سبيل هذه المعانى سبيل الأصباغ التى تعمل منها الصور والنقوش ٠‏ فكما 
أنك ترى الرجل قد اهتدى ف الأصباغ التى عمل منها الصور » والنقش ف نوبه 
الذى نسج » إلى ضرب من التخير والتدبر فى أنفس الأصباغ وف مواضعها 
ومتاديرها وكيفية ءزجه لها وترتيبه إياها » إلى مالم يهتد إليه صاحبه + فجاء 
نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته آغرب ‏ كذلك حال الكاتب والشاعر ف 
توخیهما معانى النحو ووجوهه التى علمت أنها محصول النظم » (دلائل ص )٠۲‏ 

الذوق عند عبد القاهر : وهذا ينتهى بنا إلى مانرأه اليوم من أن النقد وذ 
مستمر للمشاكل » وأن لكل جملة آو بيت مشكلته التى يجب أن نعرف كيف نراها 
ونضعها ونحكم فيها » وهذا هو النقد المنهجى الذى تحدثنا عنه فيما سبق ؛ وهو 
خبر فقد ء ومن البين أن الذوق هو الفيصل الأخير فى هذه المسائل الدقيقة ٠‏ 
وإلى كل هذه الحتائق فطن عبد القاهر بحسه الأدبى الرائع فقال ( دلاثل سس 
٠‏ ) د اعلم آنك لن ترى عجباً أعجب من الذى عليه الناس فى آمر النظم ء 
وذلك أنه ما من أحد له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن ههنا نظا أحسن من نظم » 
ثم تراهم إذا أنت أردت أن تبصرهم ذاك » تسدر أعينهم وتضل عنهم أفهاميم ؛ 
وسبب ذلك آنهم اول شىء عدموا العلم به نفسه من حیث حسېوه شیا غږ توخی 
معانى النحو » وجعلوه يكون فى الألفاظ دون المعائى فأآنت تلقى الجهذ حتى 
تميلهم عن رأيهم لأنك تعالج مرضاً مزمناً وداء متمكنا ء ثم إذا أنت قدتهم 
بالخزائم إلى الاعتراف بان لا معن له غير توخى معانى النحو » عرض لهم دن 
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بعد خاطر یدهشهم حتی یکادوا یعودون إنی رس أمرهم › وذلك آنھم رونا 
ندعى الزية والحسن لنظم کلام عن غير آن یکون فيه من معانى النحو شىء يتصور 
آن يتفاضل الناس ف العلم به . ويروننا. لا نستطيع أن نضع اليد من معافى 
النحو ووجوهه على شىء نزعم آن من تسان هذا أن يوجب الزية لكل كلام يكون 
ميه » بل پروننا ندعى الزية لكل ما ندعبها له من معانی ألنحو ووجوهه وفروغه 
فی موضسع دون موضع ۰ وف کلام دون کلام ۰۰۰ 

ر ء٠‏ والداء ف هذا ليس بالهين . ولا هو بحيث إذا رمت العلاج منه وجدت 
الإمكان فيه مع كل أحد مسعفا ء والسعى منجحا ٠‏ لأن !زايا الثى تحتاج آن 
تعلمهم مکانها وتصور لهم شانها آمور خفية ومعأان روحانيه . آنت لا تستطیع 
أن تنبه السامع لها وتصدث له علما با حتى يكون مهيا لإدراكها » و'گون 
فيه طبيعة قابلة لها » ویون له ذون وقريحة يج د اهما فى نفسه إحساسا بان 
من شان هذه الوجوه والغروق آن تعرض فيها المزية على الجملة » ومن إذا 
تصفح الكلام وندبر الشعر فرق بين موقع شىء منها وشىء . ومن إذا أنشدته 
فول آبی نواس : 

رکب افوا على الأکوار بینهم کاس‌الکری فانتشى المسقى والساقی 

کان أعناقهم والنوم واضعها على المناکب ألم تعمد باعناق 

أمن لها وأخذته الأريحية عندها ء٠٠‏ وآنت تقول ف محاجتك على استشهاد 
القر اشح وسبر التفوس وفليها » وبهذا يعود عبد القاهر إلى النقاد للكبار أمثال 
اپن سلام والآمدى وعبد العزيز الجرجانى + الذين يرون فى الذوق « واستشهاد 
انقرائح وسبر النفوس » امرجم النهائى فى كل نند أدبى صحيح ٠‏ 

هذا هو منهج عبد القساهر ٠‏ فلسفة لغوية ء ترى ف اللفة مجموعه حن 
العلاقات . ونقد بقوم على تلك الفلسفة فيرى « أن الأافغفاظ لا تفيد حتى تؤلف 
ضرا خاصاً من التأليف . ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب » * 
(اشان البلاغة ص + ) ومن ثم فالأساس هو النحو على أن يشمل النحو علم 
العانى ؛ وآن يعدو الصحة اللنوية إاى الجودة الفنية » وف النهاية تحكبم الذوق 
هيما « تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة » من إحساس بجمال لفظ فى موض ج 
خاسس . أو فطئة إلى قوة رابطة أو أداة فى جملة أو بيت شعر دون غررهما » وأما 
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ما دون ذلك من بدیع فد القاهر يرفضه » ولا يقبل مذ 4إلا ما يكون خيه تشوية 
للمعنى آو إيضاح ٠‏ 

ومنهج عبد القاعر هو النهج المعتبر اليوم فى العالم الغربى ٠‏ وإقد جددت 
الإنسائية معرفتها بتراثها الروحىمنذ آن آخذت به ف أوائل القرن التاسع عشر » 
والمەج اللغوى ( الغيلولوجى ) هو أكثر المناهج خصبا ل١‏ فی الأدب فحسب » بل 
وفى كافة العلوم التاريخية ء 

ولكن لسوء الحظ لم يفهم منهج عبد القاهر على وچهه ولا استغل کما پنبعی 
ولقد قامت اليوم فى وريا نظريات وأصول على فكرة آن ( اللغسة مجموعه من 
العلاقات ) واستخدمت نلك الأصول ف فلسفة اللغات وف نقد الآداب ٠‏ 

وأما عندنا فقد غلب تيار البديع تيار الممانى _ عتد السكاكى ومن نلاه » 
وكانت ف ذاك محنة الأدب العربى ٠‏ 

ا منهج اللغوى الذى يض مإلى النحو _كمائفهمه_ علم التراكيب بهار 
الذى يشبه ما نسميه ار ن علم المعانى » هذا المنهج الذى وضعه عبد القاهر 
الجرجانى » خليق بأن يجدد فهمنا لتراثنا الأدبى كله ٠‏ وإذا لم يكن بد من 
تدریس شىء نسمیه البلاغة » فلتكن بلاغة « دلائل الإعجاز » ء 

إنه لتراث عظيم أن نمتاك ف النقد الأدبى المنهجى كتابين كالوازنة والواطة 
وف انمج اللغوى كتابا کالدلاگل نجد فيه آدق نقد موضوعی تطبیقی وأعەقه + 

وثلا عبد القادر مؤلفون بل وعاصره مؤلفون كأبى على الحسن بن رشيق 
القبروانى المتوق سئة >٠۳‏ ه أو سنة ٤٩‏ ه صاحب » « العمدة » الذى جمع فى 
کتابه الکثير من آخبار الأدب العربى والنقد وعلوم اللعْة العربية » دون أن بتضح 
للمؤلف منهج خاص وشخصية متميزة ٠‏ ثم ضسياء الدين آبى الفتح محمد 
ابن الكريم اموصلى التوف رة پس ه ماحب د الثل السائر ی آدب الکاتب 
والشاعر » وهو المعروف بابن الأثين شقيق عز الدين ا )رخ اشهور » ول كتابه 
تغلب الروح البلاغية النظرية » روح التعليم والتقنين » ونحن لا يعنينا ف هذا 
البحث آن نقف عند هؤلاء الكتاب لأنهم خارجون عن مجالنا › وإِن کنا سنعرض 
ما ذكره ابن رشيق وابن الأثير فى الجزء الثانى من هذا الكتاب » عند الكلام عن 
موشىوعات النقد التى حان الحين لأن ناخذ ف درسها ه 
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الجزء الثانى 
موضوعات النفد وهقاييسه 


تمهید 


استعرضنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب تاريخ نشاأة النقد المنهجى عند 
العرب ووصانا به إلى أن تحول إلى بلاغة أو.فقه لغوى ٠‏ وإنه وإن يكن بحثنا 
بحثاً تاريخياً نقصد منه إلى تعرف آصول ذلك النشاط الأدبى وكيفية تكونه مرحلة 
بعد آخرى ٠‏ إلا آننا نرى من موجبات الاستاقصاء آن ننظر نظرة تضشريرية فى 
اموضوعات التى تناولها ذلك النقد . وف المتاييس التى أخذ بها » لنرى النائج 
النهائية التى وصلوا إليها » ثم نناقش تلك النتائج فنقذر ما كان لها من أثر على 
مصاثر الأدب العربى » وما بقى لها من قيمة حتى يومنا هذا ء 

والذی فنحرص على إيضاحه هو آننا عندما نحاول أن ندرس النقد العربى 
دراسة تقريرية لن نخرج لذلك عن ا لمجال التاريخى ء بل سنظل مقيدين بآراء 
الفقاد الذين عرضتا لهم فيما سبق نبسطها ونناقشها ٠‏ وإذن فأن نغْير فى هذا 
الجزء شيا من منهجنا وإئما نحاول هنا آن نستعرض تاريخ مسائل ألنقد » بعد 
آن استعرضنا فى الجزء السابق تاريخ النقاد ومناهجيم ء 

وئنتج عن ذلك نتيجة هامة » هى آننا عندما نتحدث عن الموازنة بين الشعراء 
أو عن مشسكلة السرقات أو مقاييس النقد » لن نتناول تلك المسائل الخطيرة فى ذانيا 
وإلا انفصل جزء! هذا البحث » ولم تعد هناك رابطة بينهما . 

والواقع آن الموضوعات التى شغات عنابة النقاد العرب لا تزال إلى البوم 
موضوع بحث الأدباء والنقاد فى عالنا الحاضر ف كافة البلاد » وإن يكن هناك 
قغيرر فهو ف المناهج لا الأهداف ء 

فنحن اليوم مثلا نتفاول بالدرس المقارن أسطورة أو شخصية روائية ٠‏ أو 
فكرة آدبية » واحساسا بشريا » أو ءذهبا فى الصياغة » ويكون ف عملنا هذا مايشبه 
الموازفة » ندرس مثلا آسطورة برومثیوس عند هزیودس واسکیلوس وشلی وجیثه 
وآندريه جید » لنرى كيف استخدم كل منهم نفس الأسطورة وحور فيها حتى 
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حملها على آداء العانى وا إحساسات الئى يريد أداءها » ونحن نتتبع لسخصيه 
روائية كشخصية د« آولیس » عند هومیروس وسوفوکلیس ودانتی ودی بللی 
.ونتيسون » لنرى كيف تطورت تلك الشخصية تبعا لطبيعة الشاعر الذى صسورها 
فنتناوله ف أوربا منذ ظهوره ف أواخر القرن الثامن عسر وخلال الفرن التاسع 
عشر ٠‏ لفتبين كيف توجه إليه الشعراء بعد آن كشف علماء الآثار عن هركيولانم 
وعلى ءدينة بومبى بإيطاليا وكيف أولع الرومانتيكيون بهذا التغنى عندها رأوا فى 
الأطلال صورا لنفوسهم المضناة ء ولكم من كناب كب عن جمال الطبيعه » بقارن 
خيه مله بين مواقف الشعراء من دلك الجمال ٠‏ ميجد من بينهم من يعجب به 
ویری فيه عزاء عن کل محنة » بینما لا یری آخرون ف الطبيعة كلها إلا ما يولم 
البشر ويذكرهم بفنائهم » فالجبال والعْابات والأنهار والأودية ستظل أبد السنينء 
وما فحن فکاکنات فانية عابرة ا تزیدنا شاهد الطييعة إلا إحساسا بتتارتنسا 
بسنا ٠‏ وأخيراً نستطيع آن نقارن مذهباً فنيا كالرمزية بمذهب آخر کالواقعیه 
آو فتن ففس المذهب فی مراحل نموه » ويكون عملنا فی کل ما سبق داخلا فیما 
فسەيه اليوم بالأدب اللقارن ء ولكن هذا وإن ژسابه الموازنة عند العرب إلى 


وكذلك الأمر فى السرقات » فهناك اليوم دراسات أدبية من شق ما نعرف ؛ 
وهى دراسة التأثرات : بمن تأثر هذا الشاعر أو ذاك الكاتب ء وهناك دراسة 
المدارس المختلفة وانطواء هذه الجماعة أو تلك تحت مبادىء «درسة ما فى الشعر 
و القصة ء وآما مسائل الأخذ عن الغْير والسرقة فالعناية بها اليوم لا ثذكر ء لأن 
النقاد المحدثين لا يكادون يرون لها آثر! عند کبار الأدباء » وهؤلاء هم موضے 
عنایتهم وإنما الأمر قد يكون آمر اسٽيحاء آو استعارة هیكل أو فكرة وكلنا 
یعلم آن الأدب الکلاسیکی کله قاثم على موضوعات أو أساطير آو وقائم تاريخية 
آخذت عن اليونان أو اللاتين ٠‏ وإنه أن الحمق مثلا أن نقول إن رأسين قد سرق 
من آربیدس أو آن شکسبیږ قد سرق من بلوتارخ ٠۰‏ الخ ٠‏ 

وأما مقاييس النقد فتلك مسائل لا حصر ا كتب فيها ٠‏ ولقد رأينا هن 
المذاهب الختلفة ما لا بمكن أن يرد إلى أى وحدة » فهناك النقد الذوقى والنتد 


— ۳٢ س‎ 


الموضوعى والنقد الوصفى والنقد الإنشائى وما إلى ذلك ٠‏ والعرب بلا ريب ق 
كانت لهم مقاییسهم ٤‏ وهذه ھی ألتى تهمنا معرفتها ۰ 


وإذن فنحن لن نتكلم عن الموازنة أو السرقات على نحو مطلق » بل مقيدين 
بالنحو الذى عولجت به عند العرب ء والذى يهمنا أن نلفت إليه انأنظار هو أن 
الاتجاه الذى آخذنه ثلك الدراسات عند العرب الجاهايين والأمويين و معظم 
العباسيين بل وإلى أيامنا هذه أحيانا كثيرة ‏ هو الاتجاه القيمى ٠‏ والموازنة عند 
فشاثها كانت مفساضلة بين شاعر وشاعر آو بین شسعر وآخر » وهذه كانت _ كما 
أشرنا فى الجزء السابق_كل مظاهر النقد ٠‏ ولكن الزمن سار سيرته وطهر الآمدى 
فوضع للموازنة مناهج وحدد لها أهدافا تدنو بها مما نفهمه اليوم من المقارنات 
الأدبية ء وكذلك الأمر ف السرقات فسوف نرى أنها وإن فنشأت لنجريح الشعراء 
إلا أن النقاد لم يلبثوا آن فطنوا إلى وجوب التفرقة بين السرقة والاستيماء 
والنآثر ء٠‏ 


والمقاییس هی الأخری لم تظل كما هی ء ولقد رآینا فيما سبق كيف آن منهج 
النقد تخیر بانتقالنا من الآمدی إلى عبد العزیز الجرجانی ٤‏ بل وحات مقاپپس 
البلاغة التعليمية محل مقاييس النقد » إلى أن ظهر عبد القاهر الجرجائى فارجم 
أحكامه إلى فلسفة لغوية عظيمة الخطر » وعلى أساس تلك الفاسفة وضع منهجه 
فى النقد ٠‏ 


نريد الآن آن فوفر القول ء 
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الفصل الأول 
الموازنة بين الشعراه 


المىهج العام : لا نظن كبير فائدة ف أن نتمهل فى الحديث عن المراحل الأولى 
ف الو ازنة كما ظهرت ف تاريخ النقد العربى . وإنما نجل القول فيها مشبرين إلى 
نها كانت فى آول أمرها أحكاما جزئية خالية س كل تعليل » وأن الأهواء وخواطر 
'لساعه ومناسبات القول كانت من مصادرها » وأنها ام تستقر إلا بتراخى الزمن. 
بل آن استقرارها لم يكن يوما نهائيا إلا فى المسائل الكلية » وأما التفاصيل فظلت 
موضع اختلاف بين الأدباء والنقاد والعلماء ٠‏ كانوا يفضلون هذا الشاعر على ذاك 
إلى آن أنتهو! إلى فكرة للطبقات ء فائفقوا تقرببا علىبعضها ووضعوا أمرآ القيس 
وزهيرا والأعشى والنابغة ف الطبقة الأولى بين الجاهليين ء والفرزدق وجرير 
والأخطل ف الطبقة الأولى من الإسلاميين ء ثم اختلفوا ف الطبقات التالية ٠‏ 
کما فشاهد فی طبقات ابن سلام وغيرها من كثب الأدب » بل لقد اختافوا فى 
المفاضلة بين شسعراء الطبقة الأولى أنفسهم وشعراء الطبقات التالية » وكائت 
مقاييس ابن سلام ‏ كما رآينا ‏ الجودة والكثرة وتعدد الأغراض ء وجاء أبن 
قفثيبة فحاول أن يفرق بين الشعر حسب لفظه ومعناه آو حسب الطبع والصناعة 
وما إلى ذلك مما تحدثنا عنه بإسهاب فى الجزء الأول ٠‏ 

ظهرت ا لموازنة إذن كمفاخلة » ثم طبقات تقوم على مقابيس فنية + أو وفقا 
للأهواء وعصبيات العشاثر » وهذا النوع حن النقد لا طائل تحته ء لأن الأعكام 
فيه مقتضبة غير مغصلة ولا صادرة عن مناهج مستقيمة » وهو يدل على روج 
بدائية ساذجة هى روح البداوة » البعيدة طبعا عن الروح العلمية كل البعد ٠‏ 

وآما.ا موازئة الثى نريد أن ندرسها هنا فهى الوازنة المنهجية › وتلك لانجدها 
إلا عند الآمدى الذى كثب فيها كتابا'نعتبره كما قلنا من هم ما خلف العرب 
عن تراث ؛ 

وأول ما نلفت اليه النظر هو آن هذا الناقد المظيم كان مقيدا يموضدع 
هو ازنته نفسها وبطبيعة شعر آبى تمام والبحثرى ٠‏ 


a 

وهذان الشاعران يمثلان ف الشعر العربى ها يمكن آن نسميه بالكلاسيكية 
الجديدة مواووواه ه٥۸‏ والناظر فى شعرهما يجد آنهما م يعدوا تناول 
المعانى الشعرية القديمة يحماولان صياغتهما صياغة جديدة ٠‏ 

ليس إذن ثمة علاقة واضحة بين حياة هذين الرجلين وبين شعريهما كتلك التى 
نجدها مثلا بين حياة أبى نواس وشعره أو بين حياة ال مثنبى وأبى العلاء وشعرهماء 
وكل ما هناك هو أننا نرى اختلافا بين شعر هذين الشاعرين تبعا لطبيعة كل منهما 
الفنية ومذهبه فى الشعر »› وآما ءوضوعات شعرهما فواحدة ء 

ولذلك لم تكن الموازنة بينهما ممكنة إلا ف الناحية الفنية » وما محصاولة 
تفسير معائيهما بحياة كل منهما والمؤثرات التى آثرت فيهما » آو تحويلهما لادة 
شعرهما وفقا لطبائعهما - فتلك آشياء لم يكن لدراستها محل ٠‏ 

موازنة الآمدى إذن موازنة فنية ٠‏ وللناقد عذره لأن موضوع حديثه لميكن 
يحتمل ا منهج التاريخى أو النهج النفسى ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع الناقد أن يجعل 
موازنته قيمة حثيقية وذلك بأمرين : 

١‏ آنه لم یقصرھا علی آبی تمام والبحتری ء بل آحاط بکل معنی عرض 
له عند الشعراء المختلفين ء فإذا تكلم عن التسليم على الديار مثلا لم يورد ماقاله 
الشاعران فحسب » وإنما يورد ما قاله غيرهما » ويقارن بين الجميع »> حتى لتعتبر 
حوازنته موسوعة فى المعانى الشعرية التى تناولها شعراء العرب ف كافة العصور ء 

TS‏ ين الشاعرين ء بل يتعداها إلى 
إیضاح > کص کل منهما وما ا ا آو دون غيره من الشعراء ٠‏ 

یکشف لنا الآمدی إذن عن خصائص کل شاعر » وببین عما خالف فیه غیږه 
من الشسعراء ء ولكنه لا يفسر سبب ما يلاحظه وإنما يكتفى بأن يتاقشه من الناحية 
الشعرية أو الإنسانية ٠‏ وذلك ما يمكننا فهمه » إذا ذكرنا آن المعانى التى عالجها 
هذان الشساعران لم تكن لها علاقة مباشرة بحياتهما » ومن ثم لم يكن من الممكن 
أن نردها إلى نوع حياة كل شاعر لنعال الفروق ء وإن كان لهذا التغاوت معنى 
أو لتلك الخصائص دلالة فإنما تأتيها عن طرق غير ءباشر » طريق اتصال الأسلوب 
بىفسية صاحبه وتعبيره عنها » ولنضرب لذلك أمثلة توضح هذه الحقائق الهامة ٠‏ 

يتحمدث الناقد « عما لاقاه فى سؤال الديار واستعجامها عن الجوابه 
والبكاء عليها + فیورد لأبى تمام : 
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من سجايا الول آلا تجيبا فصواب من مقلة آن تصسوبا 

فاسالنها واجعل بكاك جوابا ٠‏ تجسد الشوق سائلا ومجيبا 

تم قول : وقوله « فاسالنها واجعل كاك جوابا » لأنه قد قال : من سجاياها 
ألا تجيب » فليكن بكاك الجواب ء لأنها لو آجابت أجابت بما يبكيك . أو لأنها : 
مالم تجب » علەت أن من كان يجيب قد رحل عنها فأوجب ذلك بكاك ٠‏ وقوله : 
« تجد الشوق سائلا ومجيبا » أى أنك إنما وقفت على الدار وسألتها أشدة 
سوقك إلى من كان بها ثم بكيت شوقا أيضا إليهم » فكان الشوق سببا للسوال 
وسپبا للبکاء » وهذه فلسفه حسنه ومذهب من مذاهب آبی تمام لیس على مذاهب 
الشعراء ولا طریقتهم » ۰ 

وإِذن فالنافد پبصرنا بان هذا المعنی من ابتکارات آبی تمام . ولکته طبعا 
لا یفسر عثوره به ږلا اختپاره له » وإنما هو تولید شعری ومذهب فنی انفرد بهء 
ولو آنك حاولت آن ترد ذلك إلى حقيقة نفسية لضربت ف غير مضرب . لأن الأمى 
كله أمر صناعة تقليدية ٠‏ وآبو تمام لم يسام على الديار ولم يقف بها ويبكى عليه 
لأن شيا من دلك قد حدث فعلا فى حياته ء وإنما فعل ذلك القدماء وجاء هو 
فسلك سبیلهم ۰ ونحن بعد لاننکر آنه هو آو غیره من المقلدين قد يكون صادق 
الحزن » ولكم من مرة يحمل المرء حزنه على موضوع لا علاقة له بمصدر دَلث 
الحزن ٠‏ وإنما هو نقل للقيم والتماس منئافذ للنفس » ولكن ذلك تأويل وافتراض 
لا سبیل إلى الجزم به ٠‏ 

ویستمر الناقد ف حديثه فيقارن آبا تمام ف ذلك بالبحترى قائلا : ولم يسلك 
البحئرى هذه الطريق بل جرى فى هذا الباب على مذاهب الئاس فقال : 

فلم يدر رسم الدار كيف يجيبنا ولا نحن من فرط الہکا كيف نسل 
شم یحکم بینھما فیقول « وقول آبی تمام وإں كان فيه دقة وصنعة فهذأ عندى 
أولى بالجودة وأحلى ف النفس وآئوط بالقلب وآشبه بمذاهب الشعراء » ٠‏ 

وهذا هو منهج ناقدنا » يدلنا على عمود الشعر ٤‏ آی على ما جرت عليه عادة 
الشعراء كلما كانت عادة مقررة . ثم يبصرنا بما أخذ به كل شاعر ف داخل ذلك . 
المعنى › فان وافق التقاليد دلعلى ذلك . وإن خرج عنها بصرنا بذلك » نم يحكم 
على تجديد امجدد ء وأساس حكمه هو الذوق والإحساس الإنسانى المباشر ٠‏ 
وهو هنا یحس بما فی جمال قول البحتری من أئه قد اختنق بالبكاء فلم بستط 
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أن يسال الطللكما لم يدر الطلل كيف يجيب : ويفضل هذا النحو النفسى على 
'إغراب ابی تمام الذى يجعل من الشوق سائلا ومجيبا › والسؤال والچواب كلها 
بكاء فى بكاء ٠‏ ونحن بمقارنة أسلوب الرجلين ف معالجه المعنى الواحد » فستطى 
أن نلمح سهولة طبع البحترى ورقته وطبيعئه الشعرية ونزعته الإنسائية المباشرة 
فنقارنها بتوليد أبى تمام العقلى » وإبعاده ف المعنى إبعادا يشغلنا عن الإحساس 
المؤثر القريب ٠‏ 

ويتحدث الناقد عن وصف النساء المفارقات ( مخطوط لوحة ۸١‏ من الكتاب 
الثامن ) فيستنبط مذهب كل من الشاعرين ويقارنه بمذهب الشعراء الآخرين ٠‏ 

پورد للبحتری قوله : 


عجلت إلى فضل الخمار فآثرت 


وتیسمت غند الوداع فأشرقف 
وثشوله 3 


إذا ما نھی الناهی فلج بى الهوی 
ویوم نثنت للوداع )£ لمت 
توههتها آلوى بأجفانها الكرى 


عذباته بمواضح التقبيل 
إشراقة عن عارض مصثول 
وأرد دونك والشباب رسولى 


آصاخت إلى‌الواشى فلج بها الهجر 
بعنين موصول بلحظهما السحر 
كرى النوم آو مالت بأعطافها الخمر 


التساء المغارقات وأشبه بآحوالهن من مذهب آبی تمام ف وحىفه اياهن بشدة 
الجزع والوله وبكاء الدم ولطم الوجه والإشغاء على الهلكة وإظهاره التجلد وقلة 
الإحتفال بهن وذلك قوله : 
وضالت أتنسى البدر قلت تجادا 
وقوله : 
وما الدمم ثان عزمتی ولو انه سقی خدها من کل عین لها نهر 
وینتقد الآمدی هذه المعانی بقوله : ولو کان وصف بهذا زوجته وابنته لکان 
مصسذور ولكنه إنما وصف حبائبه لأنه ذكرهن بالجمال والحسن » والزوجات 
لا يوصفن بذلك » ویقارن بینه وبين عمر بن آبى ربيعة فيقول : « وما أنتهى 
عمر بن أبى ربيعة _ معشقاً ينذر آشراف النساء النذور فى رؤیته ومجالسته - 
من ذکر صبوتهن به إلى مئل هذه الأرصاف ولا قريب منها + وقد عيب عمر بذاك 


إذ الشمس لم تغرب فلا طلح البدر 
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واستقېح منه » علی أنه قد صدق ف اکثر ما قال ولم یکذب وای بالأخبار علی 
وجوهها » فلم يقنع أبو تمام إلا بالزيادة عليه والتناهى فيما يخرج عن العادة » م 

ونحن وإِن کنا لا نستطيع أن قبل ما يراه الآمدى من آن إظهار التوله فى 
الغزل أجدى بالشعراء من إظهار التجاد › وذلك على نحو مطلق ء لأننا لا نكاد 
ختصور أن نخضع الشعر لقاعدة غير قاعدة الصدق فالمبارة عما تستشعره الئفس 
- أقول إنتا إذا كنا لا نستطيع أن نقبل تلك القاعدة السقيمة التى أخذ بها 
العمسكرى فيا بعد كما أشرنا سابقا - إلا أننا نوافقه كل الموافقة عندما يرى فى 
صدق عمر بن بى ربيعة عذرآ » وإن كان ذلك لسوء الحظ لم يمنعه من التأمين على 
عا رآه غيره من عيب ف مذهب ذلك الشاعر الغُزلى الكبير ٠‏ 

وف الحق إن الآمدی لم يغب عنه بعد شعر آبی تمام عن حپاته وصدوره عن 
صنعة فنية فحسب » ولناقدنا فى ذلك ملاحظة قوية ٠‏ وذلك حيث يورد قوله : 
( المخطوط لوحة ۸۲ من الكتاب الثامن ) : 
مسا استحى الوداع المحض وانصرمت أواخر الصبر إلا كاظما وجما 
وأيت أحسن مرثى وأقبحمه ستجمعين لى التوديع والعغما 

ثم يقول : استحسن إصبعها واستابح إشارتها مودعة › وهذا خطا منه أن 
یستغبح إشارتها إلیه بالوداع ٭ آتراه لم یسمع قول جریر : 

أتنسی إذا تودعنا سلیمی بفرع بشامة سقىی البشام 

فدعا للبشام بالسقیا لأنها ودعته به فسر بتودیعها : وأبو تمام إنما استحسن 
إصبعها وأستقبح إشارتهاءفما ظنك بمن أ تقب إشارة معشوقه إليه عند توديعه؟ 
ويقسر الناقد فساد ذوق الشاعر بقوله : « وهذا يدل على آنه ما عرف شبئًا من 
هذا ولا شاهده ولا بلی به » وهذا یعزز ما سبق أن قلناه من عدم وجود علاقة 
حقيقية بين تجارب الشاعر فى الحياة وما قال من شعر ء 

هذا هو منهج الآمدى فى الموازنة التفصيلية بين الشاعرين ٠‏ توضيح اذاهب 
الشعر العربى واستنباط لأصالة كل مهما فى كل معنى عبرا عنه ء ثم مقارنة 
ها تالاه بما قاله غيرهما من الشعراء » مع الحكم على تلك الأصالة حكما يقوم علي 
الذوق والحقائق الإنسائية العامة » وإن لم يخل الأمر من تحكم ٠‏ ثم الوقوف ف 
تفسیر التفاوت عند النزعة الفنية دون أى محاولة ليرد ذلك إلى الطبيعة النفسيية 
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لكل شساعر » وذلك لفطنة الناقد إلى آنه لا علاقة بين شعر هذين الشاعرين وتجارب 
حیاتهما ۰ 

والاآن وقد آوضحنا منهج الناټد والضرورات التى أملت عليه ذلك انمج » 
نستطيع أن ننظر فى خطته العامة نظرة شاملة لنرى كيف أدرك موضوعه وقسم 
دراستهۀ إلى ءراحل ٠‏ 

موازنة الآمدى ‏ كما ذكرتا عند الكلام على هذا الناقد ‏ تنقسم إلى 
أربعة أقسام : 

٠ س محاجة بين خصوم آبى تمام وخصوم البحترى‎ ١ 

٠ س دراسة الناقد سرغات كل شاعر منهما‎ ٣ 

۳ س نقده لأخطاء ومعايب كل ثم لمحاسنه ه 

۽ س موازنة تفصيلية بين المعانى الخنلفة التى تكلما عنها ٠‏ 

ونحن نترك بابى السرثات ونقد المساوىء والمحاسن » لأئنا سنفردللسرقات 
قصلا خاصا كما سنتكلم عن المساوىء والمحاسن ف فصل مقاييس النقد ء 

آما. البابان الآخران فهما فى الواقع موضوع الموازنة ٠‏ وهما اللذان نريد أن 
فقف عندهما الآن لأنهما مثال قوى لنهج الموازئة كما يمكن آن تكون بين شاعرين 
کالبحتری وآبی تمام ۰ 

تنقسم تلك الموازنة إذن إلى موضوعين : الأول محاجة نظرية يجمع فيها 
الفاقد حجج آنصار كل شساعر فيما يشبه المناظرة » وهذه فضل الناقد فيها محصور 
وإن لم يخل الحال من توجيهه لطرق الحاجة وفقاً لآرائه عن الشاعرين ء وهذه 
امناظرة بعد ليست نقد بمعنى اللفظ ء إذ تغلب عليها روح اللجاجة والحرص 
على الانتصار لأحد الشاعرين بحجج كثيرة منها ‏ كما سنرى - مالا يمت إلى 
حانسائق الشعر بشىء » وإنما هى.مسائل تاريخية لها قيمتها كوثائق » ولكنها 
لا تمل اليزان ء وما الموضوع الثانى وهو الوازنة التفصيلية فإنه الميدان الذى 
أظهر فيه الناقد متدرة وعلما وذوقا واستقصاء لا نظير لها فى كثب النقد العربى « 
ولنتصدث الان عن كل موضوع بمفرده ٠‏ 

المحاجه : يقف الناقد من نلك المحاجه موقف الحايد » وإن كان ذوقه الخاص 
يطالعنا من حن إلى حين » وهذا أمر طبيعئ كما #ثلنا » لأننا لا نستطيع أن نتجرد 
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من ميلنا فى المسائل الأدبية » وإن ادعينا ذلك كنا معالطين أو جاهلين بحقيقة 
الأدب ه٠‏ 

وهو يبدا فيقرر أن أصحاب البحترى هم الميالون إلى الشعر المطبسوع 
وأما عن نفسه فهو يرفض أن يفضل آحدهما على الآخر تفضيلا مطلقا ٠‏ وبفراغه 
من وصف طرف الخصومة » يورد مناظرتهم فى إحدى عشرة نقطة نلخصها قبل أن 
نأخذ فى مناقشتها ء والذى يبدا الناظرة هو صاحب آبی تمام یورد الحجة 
وصاحب البحتری يرد عليها ٠‏ 

١‏ البحتری آخذ عن آبی تمام ونتلمذ له › وما معائیه استقی » حتی قیل 
الطائى الأصعر والطائی الأكبر ء واعترف البحتری نفسه بأن جيد أبى تمام 
خیر من جیدہ » علی کثرة جید آبی تمام ۰ 

۲ يرد صاحب البحترى بإيراد بدء تعارفهما « ويظهر أن البحترى كان 
الشعر ء وإِذا کان البحتری قد استعار بعض معانی ہی تمام فھذا غیر منکر اقرب 
بلديهما وكثرة ماكان يطرق سمع البحترى من شسعر أبى تمام ٠‏ ولهذا نظاثره ٠‏ 
فكثير أخذ عن جميل » ومع ذلك يفضل الناس كثيرآً ٠‏ ثم إن استواء شعرالبحترى 
البحتری لجید بى تمام على جيده هو » ليس إلا تواضما يحمد عليه لا حجة 
تاق ضده ۰ 

۲ إن أبا تمام رأس مذهب عرف به »> وهذه فضيلة عرى عن مثلها 
البحترى ٠‏ 

لم يخترع بو تمام شيا » وإنما أسرف فيما سبق إليه من آوجه 
البديع » وراس الذهب لیس آبا تعمل مسلم بن الوليد› الذى قيل عن 
المحال ء٠‏ 

٣‏ لم یعرض عن آبی تمام إلا من لم یقهمه + وآما من فهمه فق د آعجب 
به » والعبرة برآى الخواص ء 

إن هؤلاء الخواص هم الذین یرذلون شمر آبی تمام » كابن الأعرابى 
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وأحمد اہن يحيى الشيبانى ودعبل وأبى عبد الله محمد بن الجراح وعبد الله 
بن المعتز كما آهمله. المبرد فلم پتحدث عنه ف آماليه » مع آنه کان قد مات › 
ومذهب البرد هو آن يتحدث عن الأموات ولذا لا يعتبر سسكوته عن البحترى 
کسکوته عن آبی تمام لأن البحتری کان معاصرا له ٠‏ ولقد آعلن هو نفسه عن 
إعجأبه بشعر البحترى : وإن اعتذر عن عدم الحدیث عنه ف آمالیه لمعاصرته له » 

۽ - دعبل کان حاسدآً لأبی تمام › وابن الأعرابى كان شديد التعصب 
عليه لغرابة مذهبه ولأنه لم يفهمه ۰ 

ليس الذئب ذنب أبن الأعرابى وإنما هو ذنب آبى تمام الذى يغرب 
ويتكلف . 

٥‏ ليس هذا إغراباً وإنما هو تبريز ف العلم الذى يظهر ف شعره أكثر 
مما بظهر فى شمر البحترى . 

الشعر غير العلم » ولم يقل إن العلماء كالأصممعى والكسائى وخلف 
ين حيان الأحمر قد أجادوا الشعر ٠‏ وإدخال أبى تمام للألفاظ الغريبة فالشعر 
تکلف لا علم فيه ۰ 

٦‏ إن آبا تمام قد أثى ف شعره بمعان فلسفية وألفاظ غريبة لم يغهمها 
الأعراب فعابوه ء حتى إذا فسرت لهم استحسنوها ٠‏ 

هذه دعوى تدعونها وإنما أساء شاعركم أحياناً وأحسن أحياناً » 
وإحسانه دون الاساءة ٠‏ 

۷ س إن لليبحثرى أيضاً إساءاته وأخطاءه : 

ولكن أخطاء بى تمام أكثر » ونحن لا ننكر أن القدماء أنفسهم قد 
أخطأوا »> ولکننا لا نعيب شاعركم بآخطائه قحسب » بل وبفساد مذهبه 
الشعرى » وإحالته ق استعارته وسوء سبكه ورداءة طبعه وسخافة افظه ٠‏ 

۸ س إن حسنات آبی تمام تشفع لمساوئه » ومن المعلوم آن لكل الشسعراء 
مساوئهم إلى جانب حستاتهم » فلم تختصون آبا تمام بالطعن ۰ 

لأن سهو القدماء وغلطهم نادر » وصاحبكم لا ندرى مواضع زلله ٠‏ 

٩‏ إن البحتری قد رثی آبا تمام وآظهر إعجابه به ورآی فيه هو ودعبل 


خير شعراء عصره ۰ 
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هذا ليس دلياا لأن الرجلين كانا من قبيلة واحدة وكائا متصافيين ٤‏ ثم 
إن العادة جرت بتقريظ الأموات بأكثر مما يستحقونه ٠‏ 

۰ إن جید آبی قمام لا یلحق به ۰ 

إن جودة هذ) الجيد لم تظهر إلا مجاورتها الردىء مس جميم النواحى . 
وشعر البحترى مستو ولهذا لم يبرز جيده » ومع ذلك فجیده لا حصر له ء 

۱ إن البحتری قد خد بمذهب ابی تمام » فأغرب هو الآفر ف 
الاستعارة ف غير موضع ٠‏ 

إدعاء الأخذ والسرقه مردود » والكئير مما أتهمتم البحترى بسرقته 
معان مشتركة لا أصالة فيها حتى يقال بسرقتها » وخير ما قال البحترى هو ما صدر 
عن طبعه هو ۰ 

وبالنظر فى هذه الحجج نجد أن من ينها ما لا موضع للمحاجة به كرثاء 
البحترى لأبى تمام ومنها ما يقوم على ما لبعض الآراء ن وزن . لا لقيمة تلك 
الآراء فى ذاتها » بل لقيمة القائلين بها » كآراء دعبل وابن الأعرابى وغيرهها ٠‏ 
ومن البين أن العبرة ليست بالرآى أي بقائله ‏ بل بالحجج التى تدعم ذلك الرأىء 

ومع ذلك فنستطيع آن نستخلص مها حقيقة هامة » هى تتلمذ البحترى 
لأبى تمام وأخذه عنه واتفاقه معه ف اذهب ء وهذه مسالة يسلم بها الفريقان « 

والواتقع ن کلا الشاعرین « کلاسیکی جدید » کما آن شعر کل منھما شعر 
مصنوع » وليس ثمة فرق بينهما غير أن أحدهما قد أتقن الصنعة وأحكهها حتى 
اختغت وأصبح کلامه کالمطبوع الصادر عن النفس دون قصد إليه » بينما الآخر 
فد توعر وأسرف حتى ظهرت صناعته وبدا تكلفه ء وتحن إذا قصدنا بالطبع 
الطبع النفسى لا الطبع الفنى » لم نستطع أن نصف شعر البحترى به ٠‏ 

وبلغ من ذلك أن شعره _ حتى من الناحية الفنية - لم يخل من قبح 
وتكلف ورداءة » وإلى هذا فطن النقاد » فالآمدی مثلا يورد قوله : 
دع دموعى تى ذلك الاشتياق تتناجى بذكر يوم الفراق 

ويعلق عليه بقوله ( المخطوط ) « وهذا بیت ردیء قد عابه ابن العتز 
قال : ما قبح قوله ذلك الاشتیاق › وهو لعەری قبیح ولا آعرف له مث » ۰ 

ثم إتهم قد أحصوا الممائى التى آخذها البحثري عن أبى تمام . وقبل 
الآمدى منها ما يزيد على المائة بيث ٠‏ وإن صح ذلك كان فبه دلبل ثأتر 
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أحدهما بالآخر ٠‏ وف الفصول التى كتبها صاحب الموازنة عن أخطاء البحترى 
وقبح إستعاراته وطباقه وجناسه ما يظهرنا على مبلغ ذلك التأثر » إذ نلاحظ آن 
العيوب مشستركة بينها ٠‏ 

وإذن فالشاعران متحدان فى موضوعات تسعرهما » وف طبيعة ذلك الشعر 
من ناحية عدم علاقته بنفسيهما وكل ما بينهما من خلاف لا يعمدو نوع الصناعةء 

هذه هی الحقيقة الوحيدة التى نستخلصها من « المحاجة » وأما الموازنة 
التفصيلية ففيها نجد من الحقائق الأدبية والإنسانية ما يعطى الكتاب كل قيمة ٠‏ 
الموازنة : 

الناظر فى هذه الموازنة التى تبدا ف الجزء المطبوع من صفحة ٠۷١‏ 
وتستمر ى الجزء المخطوط إلى نهايته » يجد أن المؤلف قد تتبع فيها ترتيب 
المعانى فى انتصيدة العربية التقليدية » فقسمها ثلائة آقسام : 

١‏ س الديياجة : آعنی مطالع القصاتد ء 

+ الخروج : وهو عبارة عن الأبيات التى يربط بها الشاعر بين مقدمته 
وموضوعه التى تكون غالبا ى المدح ٠‏ 

٣‏ معائی المدح : وعند الجزء الأول عن تلك المعانى يقف المخطوط ء 

والناقد لا يكتفى بأن يجمل المعانى الختلفة التى ترد فى القصيد » بل 
يغارق بينها أدق مفارقه وأمعنها استقصاء وإليك الدليل : 

يبدا بإيراد ما لاقاه ف ذكر « الوقوف على الديار » . آخذا ف درسه 
بمذهب المقارنة الذى وضحناه فيما سبق ء ثم ينتقل إلى « التسليم على الديار ء 
فذكر تعفية الدهور والأزمان للديار » « فتعفيه الرياح للديار » « فالبكاء على 
الديار » « فسؤال الديار واستعجامها » ثم « ما يخلف الظاعنين ف السدار من 
الوحش وما يقارب معناه » و « ما تهيجه الديار وتبعثه من جوى الواقفين بها » 
و « الدعاء للدار بالسقيا » و « آلوم الأصحاب ف الوقوف على الديار > ٠‏ وهو 
يورد کل ذلك سواء آکانت الأبيات مطالع آم تت بعد المطالع » أعنى فى حشو 
الدنتاجة + ونتى الجزء لطبو © لسكا تجذه يتان تف التفشين فى 
املخطوط » فيتحدث عن « ما جاء فى ت رك البكاء على الديار والنهى عنه » 
ر « ذكر الفراق والوداع والترحل عن الديار والبكاء على الظاعنين » 
و « ما ذكراه ف ' ستيلاء النوى على الأحباب المفارقين » و « ذكر الأئفاس 
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والحرق والزفرات عند الفراق » و « زوال الصبر وقلة التجلد » و « ها قالاه 
فى قت الفراق للمغارق وسسفك دمه » و « ما قالاه ف الغزل وأوصاف النساء 
ونعوتهن وشدة الشوق والتذكر والوجد والغرام » ٠‏ و « باب فوح الحمام » 
و « ما چاء عنها ف طروق الخيال » و « ما قالاه فى الشيب والشباب » و (ركره 
النساء للمشيب » » « ونزول الشيب قبل حينه » و « البكاء على الشباب » 
< الاعتذار عن الشيب » و « مدح الشيب والتعزى عنه » و « ذكر الكبر وشكوى 
الدهر وتعير الحال » » و « ذكر ظلمه,واعوجاجه وتعذر الرزق على ذوى 
الحزم والفهم وتيسره لذوى الجهل والعجز » ء وف « التعزى والصبر واأقناعة » 
وما فالاه ى ضد ذلك » ٠‏ وما قالاه « ف النهوض لطب الرزق » و « ف الصير 
و القناعة » و « ذم ذوى العغنى على البخل وذكر مساعدة الدهر لذوى الجهل 
وتحامله على آهل الفضل والعقل » و « ما ذكرا فيه سرى الليل » »> < وباب 
الشحوب والتغير من الأسفار » وهنا ينتهى الناقد من تفصيل الممانى التى 
یتو اردها الشاعران وغيرهما من الشعراء فى مطالع تتصائدهم » ثم يأخذ فى دراسة 
المخارج ء 

ومن العناوين التى عددنأها نلاحظ مبلغ دقة المؤلف وتميئره بين الدغائق ه 
وهو یری فیما يسمه جملة ببکاء الدیار معائی شتى ء ثم ينتقل إلى النسيب 
فيغصل معائيه كذلك » ويورد كل ما يتصل بتلك المعانى » ويتسدرج من ذلك إلى 
شكوى الزمن فذكر الأسمار ٠‏ وهنا يصل الشاعر عادة إلى آلمدیح ویحتال کى 
يحسن التخلص وهذا ما ينبهنا إليه الآمدى فيقول ( لوحة ۱۸١‏ ) : 

« ومضت آنواع التشبيب كلها » وهذا باب أرسم فيه الأبواب التى 
خرجا فيها من النسيب إلى المدح » ء 

وييدا المؤلف دراسته الخروج بتبصيرنا بتقاليد الشعراء فى هذا السبيل » 
وما طرآً على تلك التقاليد من تغيرات فيقول : أعلم أنهما جميعا ( البحترى وأبا 
نمام ) تعملا ف بعض قصائدهما النسيب » ووصلا النسيب بالمدح ء وأعرضا 
ف كثير هن أشعارهما عن هذا المعنى وابتدآ بالمدح منقطعا عما قبله ٠‏ وكلا 
الوجهين قد فعله شسعراء الجاهلية والإسلام » وكائوا كثشياً ما يقولون إذا 
فرغوا من النسيب وأرادوا المدح أو غيره من الأغراض « دع ذا » فتجنبها 
المتأخرون واستقبحوها » وكذلك قولهم « فعد عن ذا » وهى عندهم أحسن » 


وماخذ ف ابراد الأمثلة ما جاء منقطعاً كنول ابی تمام : 
a0‏ £“ ر اللقد ۴ 
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هن العمام فإن كرت عيافة من حائهن فإتهمن حمام 

إذ خرج بعد ذلك مباشرة بقوله : 
الله أكبر جاء أكبر من جرت فتبعثرت فى کنهه ازأوهام 

ليورد لنفس النوع أربعة عشر مثلا « فهذا الجنس من الخروج إلى المدح 
هو الأعم ف شعرهما ء ومن هذا نرى أن الناقد يميز ف الشعر العسربی کله 
بين نوعين من الخروج : 

١‏ - خروج منقطع ء وهو آن يترك الشاعر المعنى الأخير فى ديباجة ليداف 
إلى المدح ء والقدماء كانوا يفعلون ذلك بقولهم « فدع ذا » أو « فعد عن ذا » 
وأما المحدثون فإنهم يستقبحون هذه الألفاظ ويفضلون الانتقال بغير رباط 
واف كا 

- والطريقة الأخرى فيما يلاحظ الناقد « هى تلك التى يجعلون فيا 
سبباً يصل النسيب بالمدح « وهذا السبب على معان شتى منها الخروج بذكر 
وصف الإبل والمهامه إلى الممدوح ء وهذا المعنى عام كثير فى أشسعار الناس ء 
فمن ذلك قول آبی تمام : 
یعنفنی أن ضقت ذرعا بحبه ویجزع آن ضاقت عليه خلاخله 

ثم يرح إلى دح اعتمم فيقول : 
أتنك آمير الؤمنين وقد أتى عيها المدى آدمائثه وجراوله 
نصرت السرى بالوخذ ف كل صحصح وبالسهد الموصول والنوم خاذلة 
رواحلنا قد بزنا الهم آمرها إلى أن حسبنا آنهمن رواحله 
إذا خلع الليل النهار حسبنها بإرقالها من كل وجه تقاتله 
إلى قطب الدنيا الذى لو بفضله مدحت بنى الدنيا كفتهم فضائله 

ويورد لذلك عدة أمثلة ثم قول « وقد خرج آبو تمام إلى المدح بوصف 
الخيل أيضاً » ويضرب الأمثلة لذلك ؛ شم يورد ما وجده فى شر البحترى [ 
« من جعله السفيفة بمكان الناقة » » ويختم هذا النوع هن الخروج بقوله 
« وللبحترى ف الخروج إلى المدح بذكر الإبل غير شىء لو استقصيته وأثيت 
بجميع ما لأبى تعام فيه لطال الباب ء وما تركت لهما إلا وسطا ليس بجي د 
ولا ردیء ۰ ولا خفاء بفضل البحتری ف سائر ما آوردته على آبی تمام » ۰ 

ويأخذ الناقد ف إحصاء وسائل الخروج المتصل الأخرى « فيحدث عن 
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حروجهما إلى المدح بمخاطبة الئساء ( لوحة 1۹۷ ) ويذكر قسوة الدهر ولينه 
بفضل المدوح ء٠‏ الخ » وبذلك ينتهى باب الحروج المنقطع منه والتصل ٠‏ 
وهو کما رآینا لا بكتفى بالموازنة بين ما ورد ع الشاعرین ف کل نوع بل ييصرنا 
بتقاليد الشعر عامة ٠‏ 

وأخيراً يصل إلى باب المديح فيضم الخطة بقوله « أول ما أبذأً به من 
مداتحهما ذكر السؤدد والمجد وعو القعدر » ثم ما يخص الخلفاء من ذكر 
دون غيرهم ء منه ذكر الخلافة وما ينصرف عليه القول من معانيها » ذكر اللك 
والدولة . ذكر ما يخص آهل بيت النبوة من المدح دون سواهم من ذكر طاعنهم 
والمحبة لهم والمعرفة لحقهم . ذكر الآلة التى كائت لانبى عليه ألسلام فصارت 
إليمم » ذكر الاثار بالحرم ؛ ذكر عاو الفدر وعظم الفضل » ذكر تأييد الدين 
وتقويه أمره ء ذكر الرآفة والرحمة » ذكر إفاضة العدل وإقامة الق ٠‏ ذكر 
سداد الرآى وحسن السياسة والتدبير والاضطلاع بالأمور والحلم والعقل ٠‏ ذكر 
الجلال والجمال وما إليها والجهارة والهيبة ؛ ذكر كرم الأخلاق ولينها » ذكر 
ما ينبغى أن يمدح به الخلفاء من الجود والكرم » ذكر ما ينبغى من الشجاعة 
والباس » ء ثم يغصل القول فى هذه المعانى ء وبانتهائه منها ينتهى المخطوط 
الذی سبق آن آثبتنا آنه ناقص ۰ 

هذا هو ااتخطيط العام لتلك الموازنة التفصيلية التى لم بكتب مثلها ف النقد 
العربى ء ومنه نرى منهج المؤلف المستقيم » إذ يتبع سير القصيدة ديباجة 
فخروجا فمديحا » وهو فى كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة يفصل المعانى ويميز 
ينها بحيث لا نظننا كنا مبالغين فى شىء عندما قلنا إن هذه الموازنة يمكن 
اعتبارها موسوعة فى معانى الشعر العرنى منقطعة النظير ء 

أما طبيعة تلك الموازنة فهى فى الواقع مزدوجة » إذ أنها تفضيلية ووصفية 
معا ء تفضيلية لأن الناقد وإن كان فد رفض ف أول كتابه أن يغاضل بين 
الشاعرين مفاضلة مطلقة ‏ إلا أنه يحكم بينهما فى كل معنى عرضا له » فيفضل 
البحترى أحيانا ويفضل أبا تمام أحياناً أخرى » ويرى أنهما متكافئان رات 
كثيرة ء وهى وصفية لأن الولف لا يقف عند الفاضلة بل يمف خصائص كل 
واحد منهما ويظهرها » ولقد مرت لذلك أمثلة عند كلامنا عن الآمدى شم 
ف آوال هذا الفصل ء 
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والآن لم يبق لدينا لإحاطة با موضوع إلا آن ننظر ف الأسس التى يفاضل 
بها بين“ الشاعرين » ولكن آليست هذه الأسس هى بعينها القابيس التى 
تستخدم ف النقد كله ؟ وحيك آننا سنغرد فصلا لتلك المقاييس فإننا نتركها إلى 
أن نصل اليها ۰ 

هذه موازنة الآمدى وسبله إليها » وهی كما يرى موازنهة منهجية ف 
ناحيتيها المختلفتين : ناحية المفاضلة وناحية استنباط الخصائص ء والمشاهد 
فی تاریخ النقد العربى أنها ظلت الوحيدة من نوعها » إذ أن الؤلفين اللاحقين 
فد اكتفوا : 

اس اه أن ينقلا ليا راء اشاقن ف القاهة بن القر اء اوهةا 
مأ نجده ف العمدة لابن رشق ۰ 

واا أن ناوا نمو ازن فة غ كطك اى و ردا ان اي 
عندما یوازن بین آبی تمام والبحثری والتنبی » ویحدد فیها خصائص کل منهم ۰ 

۳ س وإما أن يضعوا مقاييس للحكم على جودة الشعر ورداعنه كما يفعل 
عبد القادر الجرجانى ء 

ولقد سبق آن رآينا عبد العزيز الجرجاذى نفسه يقارن بين المتنبى وغيره 
من الشعراء كما فعل فى وصفه للحمى ووصفه للأسد »> ولكن مقارنته جاءت 
مقتضبة لا غناء فيها ٠‏ 

موازنة الآمدى إذن غريدة ف النقد العربى » ونحن لم نقصد من هذا 
الفصل إلى إظهار كل ما فيها من غنى » وإنما وضحنا موضوعاتها ومناهجها 
تارکین للقاریء أن بتمهل عندما فيها من ثفاصيل ٤‏ وهو لا ريب واجد عندثذ 
ثرو ة لا حد لقيمنها »+ 


السرقشاأت 


هذه مسالة خطيرة لا لأنها شغلت النقساد من العرب أكثر مما شغنتهم 
أية مساألة أخرى فحسب » وخاصة منذ ظهور أبى تمام وقيام الخصومة 
حوله ‏ بل لأنها أيضا تتناول آهم ما تسعى إلى معرفته الدراسات الأديية 
ألا وهو آصالة كل شاعر او کاتب » ومبلغ دينه نحو من سبقه أو عاصره من 
الششعراء والكشاب ء 

ونحن لا نريد أن نقف عند اللاحظات الجزثية التی نجدها فی كتب 
الأدب أمثال « الشعر والشعراء » و « الأغانى » » أو عندما اتهم به الشعراء 
کجریر والفرزدق آو بشار وسلم الخاسر آو آبی تمام ومعاصریه بعضهم بعضا 
من سرقة ء فتلك آخبار تاريخية حظ النقد فيها ضعيف ١‏ ولذلك نغادرها 
إلى النظر فى دراسة السرقات دراسة منهجية » وهنا لن نجد كما وجدنا 
ف مسالة الموازنة كتايا واحدا ؛ بل عدة كتب وإن كان بعضها قد ضاع 
فن لدينا ما يكفى لاسنتنباط بعض المبمادىء العامة التى اتخذت ساسا 
لدراسة تلك المعضلة الشائكة ء وبخاصة إذا ذكرنا أن الكتب التى بين آيدينا 
الآن كالموازنة والوساطة وغيرهما قد أشارت إلى الكتب الفقودة فناقشت 
ما ورد فیها من مبادیء ۰ 

والذى نظنه هو أن دراسة السرقات دراسة منهجية لم تظهر إلا عندما 
ظهر آبو تمام › وذلك لأمرين : 

۱ قيام خصومة عنيفة حول هذا اأشاعر ٠‏ ومن الثابت أن مسالة 
السرقات قد اتخذت سلاحا قويا للتجريح : ونحن نعلم الآن أنه قد كتبت 
عدة كتب لإخراج سرقات أبى تمام وسرقات البحترى » وكان الؤلفون متعصبين 
لأبی تمام ومذهب البديع » أو للبحترى وعمود الشعر » آى منقسمين إلى أنصار 
الحديث وآنصار القديم ٠‏ 

٣‏ س ثم لأنه عندما قال أصحاب آہبی تمام إن شاعرهم قد أخترع مذهبا 
جديدا وأصبح إماما فيه » لم يجد خصوم هذا المذهب سبيلا إلى رد ذلك 
الادعاء خيرا من أن ببحثوا الشاعر عن سرقاته ليدلوا على آنه لم يجدد شيا > 


— ۳0A —- 


وإبما اخذ عن السابقين ثم بالغ وأفرط ء وبهذا قد خدثنا الآمدى نفسه 
عندما قال إنه لم يتتبع سرقات البحترى بنفس الاهتمام الذى تتبع به 
سرقات آبی تمام › لآن آحدا لم یدع آن البحتری رآس مذهب جدید ۰ 

وآکبر دلیل على آن دراسة السرقات دراسة منهجية قد فنشأت عن نأك 
الخصومة هو استعمال ذلك اللفظ « سرقات » إد استعمل النقاد المجردون عن 
ألهوى ألفاظا آخرى « كالأخذ » (ا) التى نجدها عند ابن قتيبة ف غير 
موضع من الشعر والشعراء » و « السلخ » (") التى استعملها آبو الفرج 
ق الأغانى ء وآما لفظة « سرقات » فقد ذاعث وسط الخصومة حول أبى تمام 
بين أنصار القديم وأنصار الحديث٠٠‏ وكان أول كتاب ألف بهذا العنوان فيما 
نعلم كتاب عبد الله بن المعتز « سرقات الشعراء » ثم تلت ذلك كتب » فألف 
آحمد بن آیی طاهر وآحمد بن عمار ف سرقات آبی ثمام » وکتب آبو الضياء 
جشر بن تمیم کتابا فی سرقات البحتری من آبی تمام › کما رآینا آبا على 
محمد بن العلاء السجستانی يزعم آنه لم یخلص لأبی تمام من معانيه كلها 
إلا ثلاثة » وكذلك كتب مهلهل بن يموت فى سرقات آبى نواس ء ولقد تناول 
الآمدى نفسه تلك المشسكلة ف « الموازئة » وف كتثابيه المفقودين « الخاص 
والمشترك » و « ف أن الشاعرين لا تتفق خواطرهما » ء 

وظهر المننبى وقامت حوله خصومة جديدة » فحاول أعداؤه تجریحهه 
بإظهار سرقانه آيضا ٠‏ وقد سبق أن آشرنا إلى تاليف الشاعر المصرى ابن وكيم 
كتابا ف ذلك ء وكذلك كثب أبو سعيد محمد بن أحمد العميدى المتوفق 
سنة ٤۳٣‏ ه ء كتابه « الإبائة عن سرقات المانبى لفظا ومعنى » »> هذا إلى 
ما نجده ف رسالة الساحب ومناظرة الحاتمى وغيرهما من اتهامات من هذا 
النوع ٠‏ ولقسد قلنا كذلك إن ابن جنی قد کتب کتسابا لیرد على ابن وكيع » 
الذى أجمع النقاد بما فيهم ابن رشيق - على آنه قد تعصب على المتنبى تعصبا 
معيبا ء وإلى جانب هذه الدراسات التى لعبث فيها الأهواء ء تناولت كتب 
منصفة « كالوساطة » و « اليتيمة » نفس المشكلة ء 


(Ye)‏ راجع أمثلة لذلك فا کتاب « تلاریح النقد عن العرب » للمرحوم 
طله ابراهيم * 
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ولقد كان لنشاة تلك الدراسات وسط الخصومات أثر سىء ف توجيهها ء 
مرآيناها تسعى فنبل كل شىء إلى تجريح الشسعراء » ولهذا لم تستقم البادىء 
التى اتخذت فيصلا فيها » كما أنهم لم يغرقوا بين السرقة وغيرها ء 

والواقع آنه من الواجب أن نميز بين آشياء ‏ فهناك : 

١‏ - الاستيحاء : وهو أن يأتى الشاعر أو الكاتب بمعان جسديدة 
تستدعیها ءطالعاته فیما کثب الغير ء 

٣‏ س استعارة الهياكل : كان بأخذ الشاعر أو الكاتب موضوع قصيدته 
آو قصته عن أسطورة شعبية أو خبر تاريخى وينفث الحياة فى هذا اأاهيكل 
حتى ليكاد يخلقه من العدم ٠‏ 

۳ التأثر : وهو آن بآخذ شاعر أو كأتب بمذهب غيره فى الفن أو 
الأسلوب ء ولقد يكون هذا التأآثر نتلمذا » كما قد يكون عن غير وعى » 
وإنما النقد هو الذى يكشف عنه ء 

۽ وآخيرا هناك السرقات وهذه لا تطلق اليوم إلا على آخد جمل 
أو آفكار أصلية وانتحالها بنصها دون الإشارة إلى مأخذها ء وهذا قليل 
الدوث ف العصر الحديث وبخاصة ف البلاد المستنيرة ٠‏ 

لم يفرق النقاد العرب ف دراستهم السرقات بين كل هذه الأشياء » 
وإنما راحوا يرددون آبيات الشاعر الذى يريدون تجريحه إلى أبيات تشبهها 
يها قريبا أو سيدا ف المعتى أو ف اللقظ أو فتهما هخا ٤‏ بل لد افتنوا 
فى ذلك فردوا الكثير من الشعر إلى جمل نثرية من القرآن والحمديث وآقوال 
السابقين واللاحقين من خطباء وحكماء واسنقصوا ذلك أبعمد اأستقصاء حتى 
تمحلوا فى إظهار سرقات مستترة يدعونها »> ثم يجهدون أنفسههم ف التفنن 
للتدليل عليها ء وساعدهم على ذلك خضوع الشعر العربى للثقاليد الشعرية 
ا متوارثة وانحصار أغراضه ومعانيه » بل وطرق آداثه ء 

وف الحق إنه وإن يكن العمود الغفقرى لكل دراسة آدبية هو إظهار ما عند 
كل شساعر آو كاتب من أصالة » إلا أن ذلك ليس من اليسر بحيث افترض نقاد 
العرب ٭ وإلی الیوم لا نزال حیاری ف تحدید ما آتی به کل آدیب من جدید 
لم يسبق إليه » ونخن بعد خلاصة الثقافات المختلفة اأثى توارثتها الانسانيه ٠‏ 
وإنه وإن تكن هناك عملية تفاعل تزداد عمقا كلما ازدادت النفس التى تحدث 
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غیها خصبا ‏ إلا أننا لا يمكننا أن نجزم باصالة ما ينتج عن ذلك التفاعل 
وألناقد العظيم جوستاف لانسون ف مقاله عن منهج دراسة الأدب فقرات 
فى هذا المعنى يجب أن نتدبرها قال : « نحن نسعى إلى تحديد اصالة الأفراد . 
آى الظواهر الغردية التى لا شبيه لها ولا تحديد ء ولكن مهما يكن الأفراد 
من العظمة والجمال فن دراستنا لا يمكن أن تقتصر عليهم ٠‏ وذلك آولا لأننا 
لن نعرفهم إذا لم نرد أن نعرف غيرهم » فامعن ااكتاب آصالة إنما هو إلى حد 
بعید راسب من الأجبال السابقة ء وبؤرة للتيأرات المعهاصرة . وتلانة أرباعه 
مکون من غر ذاته ء فلکی نجده ‏ نجده هو » ف نفسه ‏ لا بد آن نفصل 
عنه كميهة كبيرة من العناصر الغريبة : يجب آن نعرف ذلك الماضى المتد 
فيه . وذلك الحاضر الذى تسرب إليه ٠‏ فعندثذ نستطيع آن نستخلص أصالته 
الحقيقية وأن نشدرها ونحصددها ٠‏ ومع ذاك فلن نعرفه عند تلك المرحلة 
إلا معرفة احتمالية ء ثم إن الخصائص التى تميز العبقرية الفردية ليست 
أجمل ما فى تلك العبقرية وأعظمه لذاتها . بل لأنها تحمل فى حناياها الحياة 
الجماعية لعصر أو هيشة ء وترمز لها آى تمثلها ٠‏ ومن ثم وجب علينا 
أن نحاول معرفة كل تلك الانسانية التی آفصحت عن نفسها خلال كيار الكتاب : 
كل تلك التضاريس الفكرية أو العاطفية الانسانية أو القومية التى يرشدوننا 
إلى اتجاهاتها وقيمها . 

« وهكذا نضطر إلى آن نسي ف اتجاهين متضادين : نستخلص الأصالة 
ونوضحها فى مظهرها الفريد المستقل الموحد ء تم ندخل الؤلف الأدبى فى سلسلة 
ونظهر آن الرجل العبقرى ناتج لبية وممثل لجماعة » . 


لا نجد ف الشعر العربى شيعا كه ذا ٠‏ ولثن قال الشعراء فى بعض ما وقع 
ف أياممم من معارك أو آحداث » فن ذلك لم يكن لخلق قيم فنية آو إنسائية 


۳ 


تكتفى بذاتها »> وإنما کان لدح أو هجاء أو ما ساكل دلك من أغراض ء ولهذا 
كان هدفهم الأول سيا آخر غير الواقع ونصويره ء أو إظهار ما فيه من عنامر 
إنسانية فى ثوب فنى » بل لقد تقراً القصيدة فلا تجد فيها غير صفات عامة 
نقلي دية أبلاها الاستعمال حتى لم تعد تهز آحدا + وكل هذا طیعا غیں 
استعارة الهياكل » التى تستمد عادة من الماضى ٠‏ كدلك الأمر ف الاستيحاء 
والتآثر فالاستيحاء أمر ليس ءن السهل أن ندرکه ق آدب كالأدب العربى قلما 
يحهدئنا آحد من رجاله عن مصدر فكرة ترد فيه آو تعبير ٠‏ نحن نعتمد 
اليوم ف دراستنا مسالة كهذه على اعترافات اللسعراء والكتاب أنفسهم » اللهم 
إلا أن يكون الاستيحاء واضحا قريب الإدراك . وما التأئر فإنه وإن يكن نقاد 
العرب شد فطنوا إلى شىء عن هذا عندما حدثونا عن ألرواية ويخادهة 
عندما تكون من شاعر لشاعر - وإن يكن ناقد كعبد العزيز الجرجانى قد 
آدرك آن شاعرا کالتنبی مثلا قد صدر ف اوائل شغرہ عن «ذھب آبی تمام ‏ 
أقول إنه بالرغم من كل ذلك » فإن هذه اللاحظات ظلت موجزة ٠‏ وهذا آيضا 
شىء نفهمه فى الشعر العربى الذى لم تثميز ميه مدارس إلا نادرا وف عصر 
متأخر » كما حدث عند نشآة مذهب البديع ء 

وإذن فقد كان من الطبيعى فى شعر جزئى غلب عليه التقليد » أن 
يثوفر النقاد على دراسة المعانى التفصيلية بردونها إلى مآخذها ء وهنا 
تظه الصعوبة فى تطبيق ما قاله « لأ نسون » عن الأصالة » لأئنا قد نجد 
قى الشعر الجاهلى أو الأموى مثلا ذلك د الحاضر الذى تسرب إليه » آو 
« اللاضى الممشد فيه » كما قد نجد علاقة بين نسعر الشاعر وحياته ٠‏ 
کما هو الحال فی شعر آہی نواس والننبی وأبی العلاء » أو شعر الصعاليك ء 
ولك الشعراء الكبار أمشال الشنفرى وتأبط شرا وعروة بن الورد » وقد نجد 
العلاقة مع شىء كثير من الحذر فى شعر الغزلين ؛ وآما شعر كشعر آبى تمام 
والبحترى الذى نسميه بالكلاسيكى الجديد » فمن البين أن العلاقة فيه واهية ء 
وإنما هى معان تقلي_دية يصوغونها صياغة جديدة والذى حدث هو آن مسالة 
السرقات لم تنشط إلا حولهما »> ولهذا جاء البحث عن آصالتهما بحثا لا يكاد 
يتصور » وإن تصور ء لم يكن عن السهل إدراكه ء 

کان من الطببعی إذن أن تتخذ آله السرغات الوجهة التى اتخذته ا 


۳۹٢‏ س 


وآن لا تجد آراؤنا الحديثة ومناهجنا ومفارقاتنا لها محلا ء وحن لهذه 
الأسباب لا نريد أن نبسط القول فى علاج مشسكلة الأصالة والأخذ علاجأ تقريريا 
عاما » بل نحصر القول ف المجال التاريخى الذى قيدته طبيعة الأدب العربى 
اا 

ونحن عندما نحاول دراسة السرقات عند نقاد ألعرب لا نرى ذفعأ ف 
التمهل عند الكتب التى وضعت ف ذلأك صادرة عن هوى » ولقد حكم الزمن 
نفسه عليها فأغرقها » بحيث لا بعلم عنها اليوم إلا ما أورده النقاد 
المنصفون أمثال الآمدى وعبد العزيز الجرجانى عند مناقشتهم لما ورد فيها 
من تحامل « والذى نريد أن نصل إليه هو معرفة المبادىء المنهجية التى 
و الل ف ذم اة الا 

ولئنظر مشلا إلى ما فعسله أبو الضياء بشر بن تميم فى إخراجه لسرقات 
البحتری من معانی آبی تمام » فالآمدی يحمدتنا عنه ( الموازنة ص ٠۲۹‏ ) 
فيقول إنه « قد استقصى ذلك استقصاء بالغ فيه حتى تجاوز إلى ما ليس 
بمسروق » » « وآنه لم يقنع بالمسروق الذى يشهد التأمل الصحيح بصحته . 
حتی تعسدی ذلك إلى الکثیر » وإلی آن آدخل ف باب ما لیس منه » بعد آن قدم 
ماندمة افتتح بها كلامه وقال : ينبغى لمن نظر فى هذا الكتاب أن لا بعجل 
بأن يقول ما هذا مآخوذ من هذا حتى يتأمل المعنى دون اللفظ » ويعمل الفكر 
فيما خفى » وإنما السرق فى الشعر ما تقل معناه دون لفظه وبعد آخذه 
ف آخذه » ( ص ۱۳۹) ء۰ 

وإذن فالآمدى لا يقر با الضياء على كل ما أخرجه » وأبو الضياء يريد آن 
يبحث عن السرقات ف المعانى ء وعنده فيما يظهر أن الصياغة ليست هى 
التى تخصص المعانى بشاعر بعينه ء ولهذا لم ير من الضرورى أخذ 
الضاغ لرل رة ل يكي ادا لهنى 2 ول رها كفن اة اا 
تریب او بعيدا » وهذا مبداآً ظالم » بل غبر صحيح » كما رآيسا فيما 
سبق » وکما سنری عما قريب ۰ 

وآبو الضياء يسرف ف مذهبه » ويدعى آنه يستطيع آن يفطن إلى المسرقات 
الخفية » وآما الغير « فمن الناس من يبعد ذهنه إلا عن مثل بيت أمرىء 
القيس وطرفه حين لم يختافا إلا فى القافية فقال أحدهما « وثتجمل » وقال 


د 


الآخر « وتجلد » (ا) وف الاس طبقة أخرى يحتاجون إلى دليل من اللفظ 
مع المعنى »> وطبقة يكون العْامض عندهم بمنزلة الظاهر وهم قلیل » [ ص ٠۳۹‏ ) 
وعند الآمدى أن أبا الضياء قد جعل هذه المقدمة توطئة لا اأعتمده من 
الإطالة والحشد وآن يقبل منه كل ما يورده » ولم يستعمل مما وصى به من 
التأمل وإعمال الفكر ‏ شيا » ء 

ثم يقول « ولو فعل ذلك لرجوت آن يوفق لطريق الصواب » فيعلم إنما 
السرق هو فى البديع المخترع الذى يختص به شاعر » لا فى المعانى المشتركة 
بين النساس والتى هى جارية ف عاداتهم ومستعملة فى أمشالهم ومحاوراتهم : 
مما ترتفع الظنة فيه عن الذى يورده ؛ أن يقال أخذه عن غيره » ء 

ومن الغريب آن آبا الضياء الذى يرى « أن السرق ف الشعر ما أخذ معناه 
ون أفظهء د إآفى ت فيا يفل الأمدي ج و يشر ار ادعن اقب ادا 
السرق ء والمعانى مختلفة وليس فيه إلا اثفاق ألفاظ ليس مثلها مما 
يحتاج واحد آن يأخذه من آخر » إِذ كانت الألفاظ مباحة غير محظورة » + 
( ص١٤۱‏ ) ء۰ 

وإذن فأبو الضياء يقول بالسرق جرد اتفاق فى المعنى أو اتحاد ف اللفظ 
حتی ولو کان المعنی عاما مشتركا وان اللفظ مباحا ساثرا » وهدا ديل الهو 
و التمحل أو الرغبة ف إظهار علم باطل ٠‏ 

وأما الآمدى فلا يريد أن يرى سرقا ف المعانى الشتركة وعننده « أن 
ذلك لا يكون إلا فى البديع المخترع الذى يختص به الشاعر » » ومن ثم فهو 
لا یری سرقا فی : 

١‏ س الاتفغاق مەلە مزەC‏ وهو بورد لذلك عدة أمثلة تذكر منها 
اص ٤٤‏ ) قول البحترى : 

جری الجود مجرى النوم منه فلم يكن 
بغیر سماح آو طعان بحالم 


: اشارة الى البیتين : بيت امرىء القيس‎ )١( 

وقوقا بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك اس وتجمل 
وبیت طرقه ؛ 

وقوفا بها صحبی على ٬طيهم‏ بقولون لا تلك اسی وتجلد 


کو 


الذی یری آبو الضياء آنه قد أخذه من قول بی تمام ۰ 

ویبیت یطلم بالکارم والملی حتی یکون المجد جل مامه 

وآما الآمدى فیرى « آن هذا الكلام موجود ف عادات اناس ومعروف 
ف معانی کلامهم وجار کالمئل على آلسنتهم بان يقولوا ن آحب شيا أو استكتر 
منه ء فلان لا يحلم إلا بالطعام : وفلان لا يحلم إلا بفلاتة من شده وجده 
بها ء وهذا الزنجى ما حمله إلا بالنمر ء ولا يقال لن كانت هذه سبيله 
سرق وإنما يقال له اتفاق « فإن كان واحد قد سمع هذا المعنى أو مثله 
من الآخر فاحتذاه » فإنما ذكر معنى قد عرف واستعمله » لا لأنه أخذه 
"خذ سرفة » ٠‏ 

٣‏ س التقاليد الشعرية ueeواtءمم‏ 0اه ومن آمثلة ذلك قول 
البحترى : 

ومن يکن فاخرا بالشعر پذکر ف أضعافه فبك الأشعار تفتخر 

فآبو الضياء يرى أنه شد سرقه من بیت آبی تمام : 

إذا القصائد كانت من مدائحهم _ یوما فآنت اعمرى من مدائحها 

وآما لدی فيقول : إن هذا غلط على اابحترى لأن الاس لا يزالون 
يقولون فلان يزين الثياب ولا تزينه » ويجمل ألولاية ولا تجمله » وفلانة 
تزید ف حسن الحلى ولا يزيد فى حسنها » وفلان تفتخر به الأنساب ولا يفتخر 
بها » وهذا ليس من المعانى التى لا یچوز أن یدعی آحد من أأناس آنه 
ابتدعها واخترعها آو سبق إليها ء ولا يجوز آن يكون مثل هذا إذا اثفق 
خیه شاعران ‏ آن يفال أن أحدهما آخذه عن الآخر » ء 

ومن البين آن هذا الئل والأمثلة المسابهة التى آورد ها الآمدی تدخل فیما 
يمكن آن نسميه بالتقالي د الشعرية » أو المعانى التداولة فى الشعر العربى . 

۳ س الأقوال السائرة وهو يورد لدلك عدة آمثالة 
نحو فقول البحترى : 

خاق ممشلة بغیں خلائق ‏ ترجی واجساام بلا آروام 
الذی یری أبو الضياء آنه سروق من آبی تمام : 
i‏ ولیس اهم ماح وأجسام ولیس لهم قلوب 


وعند الآمدى « أن هذا المعنى آشهر من آن يحتاج شاعر أن يأخذه 
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من الآخر » وهم دائما يقولون ما فلان إلا شبح من اأشبأح ٠‏ وما هو إلا صورة 
من حاثط . آو جسد فارغ » ونحو هذا القول ااتسائع المشتهر » ( ص ٠ ) ٠٤١‏ 
۽ اختلاف الغرض ينفى السرقة ء وإن كان جنس العنيين واحدا » 
فیقول البحتری : 
ما لشىء بشاشة بعد شىء كتلا مواشك بعد بين 
یری آبو الضياء آنه مآخوذ من قول أآبى نمام : 
وليست فرحة الأوبات إلا لوقوف على ترح الوداع 
وآما ازآمدی فلا یری هنا إلا معنى مشتركا » نم يضيف إن غرض 
الشاعرين مختلف فيقول د وغرض كل واحد من هذين التساعرين فى هذين 
البيثين مخالف لغرض صاحه لأن آبا تمام ذكر أنه لا يفرح بالقدوم إلا حن 
شجاه وآحزنه التوديع » وأراد البحترى آنه ليس ىء من المسرة والجدل إذأ 
جاء فی آٹر شیء ما کالتلاقی بعد التفرق › فلیس - وإٰن کان جنس المعنیيں 
واحدا وجب أن يقال إن أحدهما أخذ من الآخر » ( ص ٠٤۳‏ ) * 


« ووجدت ابن آبی طاهر خرج سرقات آبۍ تمام فاصاب فی بعضهاً وأآخطاً 
ف البعض » لأنه خلط الخاص من المعانى با مشترك بین الناس مما لا يكون 
مثله مروا » + 

ویطبق الآمدی مبداآه فیقول ( ص ٥۰‏ ) « ومما نسبه فیه ابن آبی 
طاهر إلى السرق وليس بسروق لأنه مما يشترك فيه الناس من المعانى 
والجرى على الستتهم » وعنه ها نسبه إلى السرق . والمعنيان مختلفان قول 
آبی تمام : 

آلم تمت یا شقیق الجود مذ زمن ‏ فقال لی لم يمت من لم پت کر 
وقال أخذه من العتابى : 
ردت صنائعه اليه حياته فكآنه من نشرها نشور 

ومثل هذا لا يقال اه سروق لانه قد جری فى عادات التاس إا مات 
الرجل من أهل الخبر والفضل وآثنى عليه بالجميل » أن يقولوا مات من خلف 
مثل هذا الثناء ولا من ذكر بهذا الذكر » وذاك ائم فى کل آمة وف ك 
لمان » ء 


۳۹ س 

وكذلك الأمر ف العبارات الشائعة ء فهمذه لا سرقة فيها لأن « الألغاظ 

غير محظورة » ومن الأمثنة النى يوردها الآمدى ثول آبی تمام : 
إذا عنیبٿت بشیء خلت آنی قد أدركته س آدرکتنی حرفة الآب() 
وقال أخذه من الجريمى : 
آدركننى بذاك أول دائی بسجستان حرفة الآداب 

وحرفة الأدب لفظة عد اشترك الناس فيها وكثرت على الأفواه حتى 
قد سقط آن واحدا یستهلیها من آخر » ( ص ٠١‏ ) ۰ 

وإذن فنظرية الآمدى فى السرقات هى آن السرق لا يكون إلا « فى البديم 
المخترع الذى يختص به الشاعر » وآنه لا سرقة فى : 

٠ العام المشنرك من المعانى‎ ١ 

٣‏ س الألففاظ المياحة الشائعة ء 

هذا هو أتجماهه العام » ولكنه ف الواقع لم يحدد ولا حاول أن 
يضع مقاييس دقيقة ٠‏ ومنهجه فى هذه المسألة هو منهجه فى غيرها » أعنى 
منهجا موضعيا إذ لكل حالة حكهها ء والأمر عنده لا يعدو من الناحية النظرية 
حدود التوجيه العام ٠‏ الآمدی یضع باستمرار المشاكل ويحلها وغقا 
لطبيعة المشكلة التى تحعرض ء 

ونحن إذا نظرنا ف طبيعة ما يسميه صاحب الموازنة ا بالعام المشترك » 
لم نستطع أن نطمثن إلى هذا القياس المجمل ٠‏ لأنه إلى جائب العام المشترك 
نجد شيئين قد فطن ليما نقاد العرب اللاحةون أنفسهم وهما : 

| س عام مشترك يعبر عنه الشاعر تعبيرا 'أصيلا فيتملكه » وقد سبق آن 

ضربنا لذلك مثلا بقول الأعشى « وقد انتعلت المطى ظلالها » تعبيرا عن 
المعنى العام المشترك » بل امبتذل « جاء وشت الظهيرة » إذ أن تصوير الأعثى 
له شد خصصه بحیث یمکن آن نقول بالسرق » ادا آځخذه عنه شاعر آخر ۰ 
وقد فطن آبو هلال العسكرى إلى هذه الحقيقة فقال إن العبرة بالكساء 
ألذى يكسو به الشاعر أو الكاتب معناه » ومن ثم اتخذ من الصياغة دلبل 


¢٩)‏ یلاحظ أن الآمدی قد ححح رواية هذا البيت ( بحرفة العرب 
نیدلا من ( حرقة الأدب ( ف رواية اين ابی طاهر ولکذه مع ذلك بتاقش 


— ۳۷ = 


السرق ء وهذا مقياس يتشى مع نظرية العسكرى العامة التى تهتم بالألفاظ ء 
ومع ذلك فنظرته هنا بظرة صائبة كما سبق أن وضحنا ء وجاء عبد القاهر 
فوضح هذا التحفظ الذى نأخذه على الآمدى أتم إيضاح حيت قال ف أسرار 
البلاغة ( ص ۲۷۷ ) « واعلم أن المشترك العام والظاهر الجلى وأ'ذى قلت 
إن التفاضل لا يدحله والتفاوت لا يصح فيه ٠‏ إنما يكون كذاك ما كان صريحا 
ظأهرا لم تلحقه صنعة ء وساذجا لم يعمل فيه نقش ٠‏ فإذا ركب عليه معنى 
ووصل به لطيفة ودخل إليه من باب الكنأية والتعريض والرءز والتلويج » 
فقد صار بما غير من طربقته واستؤئف من صورته واستجد له من المعرض 
وکسی من ذلك التعرض ‏ داخلا فى قبيل الخاص الذى يەك بالفكرة والثعمل 
ويتوصل إليه بالتدبر والتأمل » وذلك كقولهم وهم يريدون التشبيه « سلبن 
الظباء العيون ٠١‏ الخ » » ومن البين أن « سابن الظباء العيون » ليس إلا تعبيرا 
أصيلا عن تشبيه عيونهن بعيون الظباء » وقد خصصت تاك الصياغة هذا 
المحنى العام المشترك بقائله ء 

۲ ثم إنه إلى جائب د« العام المشترك » نجد « الخاص الذى شاع 
حتى أصبح ف حكم العام المشترك ء وهذا على عكس النوع ألسابق لا يكون 
فيه سرق ء وإلى هذا فطن عبد العزيز الجرجانى كما رأينا . وأنزل 
تښبیههم الحسن بالشمس والبدر » والجواد بالغيث والبحر ١ءء‏ الخ منزلة 
تنسبيههم الطلل المحيل بالخط الدارس وبالبرد النهج والوشم ف المعصم ٠١‏ الخ 
٥ن‏ حيث آن السرق لم يعد يتصور ف كليهما ء 

وعلى هذا الحو نرى النظرية قد أخذت تكمل شيا فشيئا ونحكم 
أصولها التى نستطيع أن نجملها الآن ف المبادىء الآتية : 

| س لا سرقة ف المعنى العام ولا فى الخفاص الذى أصبح كالعام 
المشترك لكثرة شيوعه ؛ 

٣‏ لا سرق فى الألفاظ المباحة التداولة . وإنما يكون السرق فى اللفظ 
امستعمل استعمالا أصيلا كاستعمال لفظة « طى » ف البيتين اللذين ورد ذكرهه 
عتد عبد العزیز الجرجانی وذکرتاهما عند الكلام عنه ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 
ثم إن هؤلاء النقاد المدققين لم يقفوا عند هذه المغارقات » بل دلوا على 


۳ 1 
آن العام المشترك قد ستجاد من شاعر دون شاعر › فقال عېد العزيز 


— ۳۸ = 

الجرجانى قد تشترك الجماعة ف الشىء المنداول ؛ وينفرد أحدهم بلفظه 
تستعذب و ترتیب پستحسن أو تأكيد يوضع موضعه أو زيادة اهندی لها 
دون غيره ٠‏ فيريك المشترك المبتذل ف صورة المبتدع المخترع ) ٤‏ وهنا نحس 
آن الناقد قد أدرك أن المعنى الساذج الميتذل فد يعبر عنه عبرا 
لا إبداع فيه ء تعبيرا ساذجا مباشرا » ومع ذلك پروقنا لعناصره الشسعرية 

وسهر آلفاظه أو موسیقاه أو طريغۀ نظمه ووساتل آداګه ۰ 
وآخيرا حاول عبد القاهر الجرجانى أن یحدد تحدیدا فلسغیا معنی 
( العام المشترك ) ومعنى ( الخاص ) فعقد لذلك فصلين فى « أسرار ابلاغف 


لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حثی براق على چوانیه الدم 
فهو « معنى معقول لم يزل العقلاء يقضون بصحته » ويرى المارفون 
پالسياىسة الأخد دسنته وبه جاعث أواءر الله سیحانه ى وعليه جرت الأحكام 
الشرعية والسنن النبوية ء وبه اسستقام لأهل الدين دينهم وانتفى عنهم أذى 
جن یفتنهم ویضرهم ۰۰ الخ ء والنوع الثانی کقول آبی تمام ( ص ۳٠۹‏ ) ٭ 
لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالى 
« فهذا قد خيل إلى السامع آن الكريم إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة 
ف شدره وكان الغنى كالغيث ف حاجة الخلق إليه وعظم نفعه ؛ وجب بالقیاس 
آن ينزل عن الكريم نزول ذلك السيل عن الطود العظيم ٠‏ ومعلوم أنه قياس 
تخييل وإيهام » لا تحصيل وإحكام » فالعلة ف آن السيل لا يسسقر على 
الأمكنة العالية أن المساء سيال لا يثبت إله ذا حصل ف موضع له جوائب 
تدفعه عن الانصباب وتمنعه عن الانسياب » وليس ف الكريم والماء ىء من 
هذه الخلال » ؛ 
امعنى العقلى إذن لا يكون فيه سرق ء وإنما يكون ذلك فى العنى 
التخييلى » وهذه هى تقريبا التفرقة بين العام المنسترك والخاص » صيغت 


۳۹ — 
وإد تمت النظرية العامة فحدد ما يمكن فيه سرق وما لا يمكن . فقد 
أخذوا يقسمون السرقات إلى آنواع ٠‏ ويحاولون آن يميزوا بين السرق والغضب 
والإإغارة والاختلاس ء وثعرف الإلام من اللاحظة ( الوساطة ص ٠١۸‏ ) ه 
وألسرقة والاستمداد والاستعارة ( آسرار ص ۲۷٢١‏ ) ء وتعددت الأنواع 
وحددت تحديدا تحكميا للاغناء فيه ولا نفع ٠‏ وقد أحصی ابن رشیق 
( العمدة ج + ص ۲٠١‏ وما بعدها ) تلك الأنواع نقلا عن الحاتمى فى « حلية 
المحاضرة » فقال « وقد آتى الحاتمى فى حلية المحاضرة بالقاب محمدثة 
تدبرتها ليس لها محصول إذا حققت › كالاصطراف والاجتلاب والانتحال 
والاهتدام والإغارة والمرافدة والاستلحاق » وكلها قريب قد استعدل بعضها 
ف مکكان بعض » ء ويورد ابن رشيق تعاريف كل تلك الاصطلاحات فيقول : 
سر الاصطراف أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه » فن صرفه 
إليه على جهة المثل فهو اختلاب واستلحاق » وإن ادعاه جملة فهو أنتحال ٭ 
ولا يقال ( منتحل ) إلا ن ادعى شعرا لغيره وهو يقول الشعر » وأما إن كان 
لا يقول الشعر فهو مدع غير منتحل » وإن كان الشعر لشاعر آخذ منه غلبة 
فتلك الإغارة والغصب » فإن أخذ هبة فتلك المرافدة ويقال الاسنرفاد ء فإن 
كات السرقة فيما دون البيت فذلك هو الاهتدام ويسمى أيضا النسخ ؛ فإن 
تساوى العنيان دون اللفظ وخفى الأخذ فذلك النظر وال لاحظة > وكذلك 
ان تضادا ودل أحدهما على الآخر » ومنهم من جعل هذا هو الإلام ء فإن 
حول المعنى من نسيب إلى مدح فذلك الاختلاس ويسمى أيضا قل المعنى ٠‏ فين 
أخذ بنية الكلام فقط فتلك الوازنة » فإن جعل مكان كل لفظة ضدها فذلك 
هو العكس » فن صح أن الشاعر لم يسمع بقول الآخر وكانا فى عصر واحسد 
فاك المواردة ء وإن آلف ابیت من أبيات قد ركب بعضها من بعض فذلك هو 
الالتقاط والتعليق وبعضهم يسميه الاجتذاب والتركيب » ومن هذا الباب كشف 
المعنى والمحدود من الشعر ء وسوء الاتباع وتقصير الأخذ عن الأخوذ منه > ٠‏ 
ویورد ابن رشيق أمثلة لكل ذلك بستطیع القاریء آن پجدها فى كتابه ٠‏ وما نحن 
فلا نرى ية فابدة ف التمهل عندها » لأنها لم تبصر بجديد » وإنما هى تقسيمات 
تتمحل للمبادیء التی سبق آن أوضحناها »> وهی أشبه ما تكون بأوجه البديع 

الخمسة والثلاثين التى أوردها العسكرى كما نها صادرة عن نفس الروح * 
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هذه التقسيمات هى خلاصة النزعة الشكلية ف النقد الذى انتهى إلى 
البلاغة کما رآینا ۰ ونحن نجد عند آبی هلال بذورها » فهو یقول مثلا ( ص ۱۹۱ ) 
«وآحد أسباب إخفاء السرق آن یأخذ معنی من نظم فیورده ف نثر » أو من نثر 
غيورده ف نظم » أو ينقل المعنى المستعمل فى صفة خمر فيجعلله فى مديح »> 
أو مسديح فينقله إلى وصف ‏ إلا أنه لا يكمل لهذا إلا المبرز والكامل المقدم » 
وآبو هلال کعادته يتكلم عن « حل المنظوم » ( ص ۷ء۲ ) فيقسمه إلى أقسام : 
« والمحلول من الشعر على أربعة أضرب ٠‏ فضرب منه يكون بإدخال لفظة بين 
آلفاظ » وضرب ينحل بتأخير لفظة منه وتقدیم آخری فيحسن محلوله ویستقیم» 
وضرب منه نحل على هذا الوجه ولا یحسن ولا پستقیم » وضرب تکسو ماتحمله 

من المعانى آلفاظ من عندك وهذا أرفع درجاته » + 
کل هذه الأہواب سواء فى سرقات الشعراء بعضهم من بعض أو ف سرقات 


التى استخلصنا من آقوال النقاد الكبار آمثال الآمدى وعبد العزيز الجرجانى 
وعبد القاهر الجرجانى ء 

وکثب ابن الأثیر فى المثل السائر فصلا طویلا عن السرقات ( ص ٦٠ء‏ إاى 
آخر الکثاب ) واکنه هو الآخر | ميناقش المبادىء مناقشة مجدية » بل اعثمد على 
التقاسیم ببدع فیها ویدقق ویقارن کیفما شاءءولقد کتب کتابا خاصا بالسرقات() 
ثم عاد ف المثل السائر فأكمل تقاسيمه الشلكية القليلة العناء + ( ص ۸ه١؟)‏ 
فقال « إن علماء البيان قد تكلموا ف السرقات الشعرية فأآكثروا » وكنت آلفت 
فيها كتابا وقسمته ثلاثة أقسام نسخا وسلخا ومسخا ء آما النسخ فهو أخذ اللفظط 
والمعنى برمنه من غير زيادة عليه » مأخوذا ذاك من نسخ الكتاب ء وأما السلح 
فهو أخذ بعضن المعنى » مأخوذا ذلك من سلخ الجلد الذی هو بعض الجسم 
الآدميين قردة ء وهنا قسمان آخران أخلات بذكرهما ف الكتاب الذى آلفشه ٠‏ 
آحدهما آخذ المعنى مع الزيادة عليه والآخر عکس المعنى إلى ضسده + وهذان 


)١(‏ لابن الأثير كتاب « الوشى المرقوم ف حل المنظوم » طبع بیروت 
سنة ٠۱۲۸١‏ ه ١‏ ولكن الاشارة هنا لکتاب مفقوں عن المسرقات الشعرية 
لأن الوشى المرقوم م يدث عن نسخ او مسخ او سلغخ 


کا کے 

القسمان ليشا بتسح ولا ساخ ولا مسح ٠‏ ول سم من هذه الاسام يتنوع 
ويتفرع وتخرج منه القسمة إلى مسالك دقيقة » وقد استأنفت ما فاتنى من ذلك 
فى هذا الكتاب والله الموفق للصواب » ء 

ويأخذ ا لمۇلف فى ذكر انقسام کل نوع » فيقسم نسمين : يسمى أولهما وقوع 
الحافر على الحافر » ويضرب لذلك مثلا ببيتى أمرىء القيس وطرفه التسهورين 
اللذين لا يختلغان إلا ف القافية « تجمل » و « تجلد » وهو يرى آن الفرزدق 
وجریرا قد آكثرا من هذا ف شعرهما ٠‏ 

فغال الفرزدق : 

أتعمدل آحسابا لئاما حماتها باحسابنا إنى إلى الله راجى 

وقول جرير : 

باحسابكم إنى إلى الله راج أتعدل أحسابا كراما حماتها 

ومن البين أن هذا النوع لا علاقة له بالسرقات فبيتا امرىء القيس وطرفه 
لاشك أنهما لا يمكن أن يفسرا بالسرقة . ومن الوأضح أن التفسير الصحيح هو 
الرواية » ونسبة البيت إلى كل من الشاعرين وإدخاله فى قصيدة كل منهما بما 
استتبع ذلك من تغيير القافية ٠‏ 

وآما ما قيسبه إلى جرير والفرزدق من سرقة أحدهما لشعر الآخر ء فالأمر 
فيه أدق وأجمل من آن يدركه ابن الأثير » وهو أشق من أن ينطوى ثحت أحد 
تقاسيمه » هذا فن رائع فى الهجاء أشبه بما يسمونه فى الآداب الأوربية بالقلب 
Prd‏ إذ يآخذ الشاعر قول الآخر فيحاكيه آو بغر منه تعْييرا طفيفا + كااكرة 
بتقاذفها اللاعبان » أو كالسهم بغر إتجاهه فيرتد إلى نحر مطلقه ٠‏ 

والنوع الثانى هو الذى يؤخذ فيه المعنى وأكثر اللفظ كقول بعض التقدمين 
يمد معیدا صاحب العناء : 

آجاد سریج والطويسى بعده وما قصبات السبق إلا لعبد 

وقال آبو تمام : 

محاسن أصناف المغنين جمة وما قصبات السبق إلا عبد 

ما السلخ فإنه ينقسم إلى اثنى عشر ضربا » الأول أن يؤخذ المعنىويستخرج 
مغه ما پشبهه ولا يکون هو إياه » والثانى أن يؤخذ المعنى مجردا عن اللفظ › 
والثالث هو أخذ العنى ويسير من اللفظ » والرابع آن يؤخذ المعنى ويعكس ؛ 


س ۳۷٢‏ س 


والخامس آن يؤخذ بعض العنى » والسادس آن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى 
آخر » والسابع آن يؤّخذ المعنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة الأولى ء والثامن 
أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكا موجزا » والتاسع أن يكون المعنى عاما فيجعل خاصاء 
أو خاصا فیجعل عاما ء والعاشر هو زيادة البيان مع المساواة ف المعنى » والحادى 
عشر هو أتحاد الطريق واختلاف المقصد »ء وأخيرا ما يتوارد عليه الشعراء کابی 
عبادة البحترى وآبى الطيب ف وصف الأسد ء٠‏ 

والمسخ هو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة ء والقسمة تقتضى _ 
فى نظر ابن الأنير ‏ آن يقرن إليه ضده » وهو قلب الصورة القبيحة إلى صورة 
حسنة ء وهو يورد للنوعين أمثلة كما آورد لكل الأنواع السابقة » وبذلك تنتهى 
تقسيمات إبن الأثر الستة عشر ء إذ آن النوعين اللذين سماهماً أخذ المعنى مم 
الزيادة عليه وعكس المعنی إلى ضده _ بالرغم من إنه قد خصهما بالدكر فى أول 
نصله وآعلن عن رغبته فی فصلهما - إلا آنه لم یفردهما بالقول بل تکام عنهما فی 
تضاعیف الأقسام السايقة ء 

والناظر ف تقاسيم أبن الأثير والأمثلة التی پوردها یحس انه لم يعن ف 
شىء بتحقيق وجود السرق أو عدم وجوده » وإئما كان همه الأول أن يفارق ويظهر 
البراعة ف التبویب ٭ وكم بيت يرى فيه سرقا مع أنه يعبر عن معنى مشترك أو فى 
حكم المشترك » أو يصور تصويرا مألوفا » أو ينتظم آلفاظا مباحة غير محظورة > 
وهو وإن يكن قد ورد بعض ما آشرنا إليه من راء النقاد السابقين ف آول فصله» 
إلا آنه سرعان ما نسيها وأخذ ف تقاسيمه ء 

ولم يقف أبن الأثي عند هذا الحد ف منهجه بل تعداه إلى النزعةالتعليمية 
المعمودة ء وعن ثم لا بكتفی بآنواع السرقات » بل شير إلى ما يعتير منها حسنا 
وها يعتبر قبيحا » ليرشد الشعراء إلى طريق السرق وخير تلك الطرق ٠‏ وهو بيدا 
فصله « بآن الفائدة منه نك تعلم ين تضع يدك ف أخذ المعانی » إذ لا يستغنى 
الآخر عن الاستعارة حن الأول ؛ لكن لا ينبغى اك أن تعجل ف سيك اللفظ على 
المعنى المسروق » فتنادى على نفسك بالسرقة فكثيرا ما رأينا من عجل ف ذلك 
فعثر » وتعاطى فيه البديهة فعقر ٠‏ والأصل المعتمد عليه فى هذا الباب التورية 
والاختفاء بحيث يكون أخفى من سفاد الغراب وأظرف من عنقاء مغرب فى 
الإغراب » ۰ ( ٤٦٩‏ و ٤٩۷‏ ) ۰ 


— WY 


وإذن فصاحب « الل السائر » يريد آن يعلم الشعراء السرمه وطرق 
إخفاثها » وذلك لأننا قد صرنا فى القرن السابع إلى حالة لم يعد العلم يبقصد فبها 
لذاته بل لفائدته ٠‏ وكل دراسة لابد لها من فائدة ولو كانت تلك الفائدة تعلم 
السرقة ٠‏ وآما النظرة العلمية النقدية التى درس ما قاله الشعراء والكتاب 
لا لخاية غير الفهم والكشف عن الأسرار فتلك روح كانت قد مانت ء 
ومن هنا نرى مؤلفنا يحكم على نوع من آنواع السرقات ؛ ويدل على مبلغ 
سهولته وصعوبته من يريد أن يرتكبه ٠‏ فيقول عن النوع الأول من السلخ «وهذا 
من آدق السرقات مذهبا وأحسنها صورة » ولا يآتى إلا قليلا » ء ( ص ٤۷٤‏ ) 
وقول عن النوع الثانى « وذلك مما یصعب جدا ولا یکاد یآتی إلا قليلا » ء وعن 
الثالب « وذلك من آقبح السرقات وأظهرها شناعة على السارق » ء وعن الرابع 
« ودلك حسن یکاد يخرجه حسنه عن حد السرقة » ويقول عن السابع « وهذا 
هو المحمود الذی يخرج به حسنه عن باب السرقة » ٠‏ وعن الثامن « إنه حن 
السرقات التیى يسامح صاحبها » وآما النوعان الأحد عثر والتانیى عشر من باب 
السلخ فلا علاقة لهما ف الواقع بالسرقات ٠‏ وهما فى باب الوازنة والمقارنة 
آدخل » وا لمؤلف نفسه قد أورد النوع الحادى عشر ( اتحاد الطريق واختلاف 
المقصد ) رثاء آبی تمام لولدین صغیرین 
مجد تأوب طارقا حتى إذا فلا آقام الدهر آصبح راحلا ۰ الخ 
وءرثية بى الطيب لطفل صغير : 
قإن تك ف قبر فإناك فى الحشا وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل الخ 
ثم ڀأخذ ف دراسة « ماصنع هذان الشاعران ف هذا اقصد الوأحد ٠‏ وكيف 
هام کل منهما فی واد منه ء مع اتفاقهما فی بعض معانیه » ثم بخبرنا بأنه «سپبین 
ما اتفقا فيه وما اختلغا » ونه سيذكر الفاضل من المفضول » وهذا ما فعل * ومنه 
نری أن لا علاقة لهذا النوع بالسرقات ٤‏ وإنما أدخله ابن الأثبر ف هذا الباب 
لأن الشاعرين « قد اتفقا فيه ف المقصد آو ثواردا بعض العانی » وهذا کله 
لا علافة له فى نظرنا بالسرقة بل ولا بااتأثر أو الاستيحاء ء وآكبر دليل على ذلك 
هو أن الولف نفسه قد استطرد منه إلى ذكر المفاضلة بين الشعراء ء وآورد فى 
ذلك عدة آقوال بنقلها عن علماء الأدب والشعر آو تجود بها قريحته هو ء وما 
النوع الثانى عشر الذى يسمه بالتوارد فمن البين آنه يدخل آيضا ف الوازنة 
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واأفاضلة » والمئل الذى آورده هو وصف البحترى والتنبى ألأسد ء وقد سيق 
آن تحدنا فى ذلك عند الكلام على عبد العزيز الجرجانى الذى أورد نفس الغارنه 

وهكذا يتضح انا منهج ابن الأثير ف دراسة السرقات : منهج بقوم على 
التقاسيم » منهج تعليمى » منهج يخلط بين السرقات واو ازنات حرصا على كثرة 
الأو أب واستقصائها ٠‏ 


وإذن فنظرية 'لسرقات لم تتقدم شيا بعد آن وضع الآمدى وعبد العزيز 
الجرجانى والعسكرى وعبد القاهر أصولها ء ولم يكن لابن رشسيق وابن الأئير ف 
التقاسيم التى آوردها أى فضل : لأنها لم توضح شيئا من البادىء النقدية 
التى تقوم عليها النظرية ٠‏ 
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الفصل الثالت 
مقابيس النقد 

لقد حاولنا ف بحثنا کله آن نفصل عن النقد ما لیس منه » فمیزنا بينه 
وبين تاريخ الأدب » ثم قلنا إن العلوم اللغوية المختلفة عند نشأتها كانت تستخدم 
كأدوات للنقڊ » وقد أشرنا إلى نشأة كل علم ء فالفصاحة رأينا عبد القاهر 
الجرجانی ينسب الكلام عنها إلى الجاحظ ١‏ مما نستطيع أن نستنتج معه أن 
آبا عەرو هو واضع آسسها ف « البيان والتبيين » ء والبديع شرحنا كيف أن ءعناه 
کان ف الأصل « الجدید » وآنھم سموا بذلك مذھب ابی تمام + حتی إذا کنب 
ابن المعتز كتابه « البديع » ووضح خصائص ذلك المذهب » لم تلبث الخصائص 
آن آصبحت فصولا فى علم أسمه («ر البديع » »> وقد تحبر معنى اللفظ فآغاد علما 
بعينه ء وجاء عبد القاهر فميز ف أسرار البلاغة بين التشبيه والاستعارة والتشل 
والمجاز اللغوى والعقلى من جهة وبين المحسنات البديعية من جهة آخرى ء وقد 
رآى فى الأولى وسائل « لبيان » ما نريد العبارة عنه » وإذا به مهد السبيل 
لتخصص لفظة ( البيان ) بعلم بذاته » وف ( دلائل الإعجاز ) حمل على الألفاظ 
ورآى الإعجاز فى طرق النظم التى نعبر بها عن ( المعانى ) المختلفة » وإذا بتلك 
الطرق تكون هى الأخرى ( علم المعانى ) الذى جعله صاحب « الدلائل » جزءا 
من النحو حتى فصل فيما بعد ء وتعددت الآراء والائتقادات ف مطابقة الكلام 
قتضى الحال ف الشعر وغير الشعر ٠‏ وإذا بهم يخصصون لفظة « البلاغة » 
ةا ال 

هذه إشارات تعيننا على فهم الطريقة التى نشات بها تلك العلوم المختلفة ء 
تير إليها عرضا لأن تكوينها النهائى والفصل بينها وتحديدها على نحو دقيق 
لم يتم إلا فى العصور المتأخرة ء وهذا ليس مجالنا لا من حيث التاريخ ولا هن 
حيث طبيعة تلك العلوم ء والذى يعنينا إنما هو النقد ٠‏ 

ونحن إذ نريد الكلام على مقاييس النقد « لابد حن أن نميز بين عدة أشياء : 
فهناك ما نستطيع آن نسميه بالنقد القيمى ء وهناك ما يمكن أن نطلق عليه النقد 
الوصفى ٠‏ وذلك لأننا قد ننقد قصيدة أو قصة لنحكم على جودتها أو رداعتها 
فیکون نقدنا نقدا قیمیا » وقد ننقدها لندل على خصائصها دون آن نحكم عليها » 
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فيكون ذلك نقدأ وصفيا ٠‏ وإنه وإن يكن هذان النوعان قد ظهرا داثما متلازمين » 
حنى لنحس بذاك ف الجمل التى سارت ف تاريخ الأدب العربى كقولهم : آشعر 
الناس امرؤ اليس إذا ركب والنابعة إذا رهب والأعشى إذا طرب وزهير إذارغب 
وآمثال ذلك » إلا آنه مما لاشك فيه أن إحدى النزعتين كانت تغلب الأخرى دائماء 
ومن البين أن فكرة المفاضلة بين الشعراء بل وبين الأبيات هى التى سادت عند 
العرب منذ أقدم الأزمنة ء 
عن هذه التفرقة تنتج نتيجة هامة هى آن النقد الوصفى لا يستخدم 
متابيس وإنما يستخدم مناهج ء ومرد تلك المناهج هو المقارنة ٠‏ فأنت تعرف أن 
ذكر الطيف فى مطالع القصائد مثلا من خصائص البحترى بمقارنة مطالعه بعطالع 
غیره ۰ وعندما تراه قد انفرد ذلك تحكم بآن هذه خاصية يتميز بها ٠‏ وأما النقد 
التیمی فهو الذىيصطنع المخاييس »> وذلك عندما يكون نقدا معللا + ولقد سبق 
لا أن قلنا إن النقد العربى ف آول نشاته كان نقد خواطر يقوم على الدوق أو 
الهوى دون أحثياط أو استقصاء أو تفصيل ف التعليل ٤‏ ومع ذلك نستطبع من 
الناحية الفنية أن نطيئن إلى ما أجمله عبد العزيز الجرجانى عن مقاييسهم الأولى 
عندما تقال ف ( الوساطة ) « وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى الجودة 
والحسن بشرف العنى وصحته وجزالة اللفظ وأستقامته » وتسلم السق لن 
وصف فآصاب » وشبه فنارب وده فآغزر » ون کثرت آمثاله وشوارد آبیاته > 
ولم تكن ثعبا بالتجنيس والطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها 
عمود الشعر ونظام القريض » ء ومن هذا النص نستطيع أن نحکم على الأغل 
بان مقابيس القدماء لم نكن شكلية » ولا كانت وجه البديع قد آفسدتها ٠‏ 
ونحن كما فميز بين النقد القيمى والنقد الوصفى » كذلك نحرص على آن 

نفك إن النظريات الغامة قى النقد غر التقد الؤشو غي ٠‏ ولقة سيق أن رسا 
نظريات ابن سلام التى اتخذها فيصلا ف تقسيم الشعراء إلى طبقات » كما 
درسنا نظريات ابن قتببة ف اللفظ والمعنى والطبع والصنعة ووفينا الكلام فذلك 
نحقه ٤‏ بخيت لا شري ,داعا إلى إعادة القول كية »واا الاد الوضمى فهو 
كما قلنا ‏ ذلك الذی یری المشاکل عند کل بيت يعرض + ثم يحلل تلك المساكکل 
وفتا لطبيعتها ء وهذا هو مأ فعله الآمدى داكما ٤‏ ثم عبد العزيز الجرجانى ق 
الجزء الأخير من كتابه ء 
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مقایبس النقد التى نريد آن نوضحها هنا هى :لك انتى استخدمت فى النقد 
الموضعى ١‏ وهذه لا يتحدث عنها النقاد حديتا نظريا ولا يوضحونها ٠‏ وإنما 
يصطنعونها ء لأن اشكله التى تعرض هى التى تمليها ء وفى الحسق إن كل تلك 
المقاييس إنما تآتى لتعليل دوق الناقد»وفق خدمة ذلك الذوق ‏ آردنا آم لم نرد 
المصدر النهائى لكل أحكامنا الأدبية ٠‏ وهذه الحفيقه تمنعنا من أن ندخل ف النقد 
یمعناه الصحیح کتبا ككتاب «ر قواعد الشعر » لعلی بن آہی العباس آحمد بن یحیی 
تعلب المتوف سنة ۲۹۱ ه ء وهو ذلك الكتاب الصغير ( ۲۸ صفحة ) الذى رواه 
أبو عبد الله محمد بن موسى المرزبائى ونشر فى « أعمال مؤتمر المستشرقين » 
الذى انعقد فى استوكهلم سنة ۱۸۸۸ م عن النسخة الخطية الوحيدة ألتى وجدت 
بالفاتيكان ء وذلك لأن الناظر فى هذا الكتاب لا يجد إلا تقاسيم ونعاريف ء كتلك 
التى عهدها النحويون أمنال ثعلب ء وأما الذوق الذى ينقد ويلتمس التعليل 1ا 
ينقده فذلك مالا وجود له فى الكتاب ء وإليك الدليل : بيدا الكتاب بقوله 
سم الله الرحمن الرحيم ١ءء‏ قواعد الشعر آربع : آمر ونهی وخبر واستخبار 
فما الأول فكقول الحطية : 
أقلوا عليهم - لا أبا لأبيكم من اللوم أوسدوا الكان الذى سدوا 
آولثك قوم إن بنوا أحسنوا ألبنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
والنهى كقول ليلى الأخيلية : 
لا تقرين الدهر آل مطرف لاظالما آبدا ولا مظلوما 
قوم رباط ألخيل وسط بيوتهم وأسنة زرق يحلن نجوما 
وألشخر كول اق ا : 
ثفلثنا بحدیث ليس بيعلمه من بتفین ولا «کنونه بادی 
فهن پنبذن من قول يصبن به مواضع الماء من ذى الغلة الصادى 
واستخبار كقول قيس بن الحطيم : 
آنی سريت وكئنت غير سروب ونقرب الأحلام غير قريب 
ما تمنعیى يقظا فقد توتينه ف النوم غير مصرد محسوب 
ثم يقول « وتتفرع هذه الأصول إلى مدح وهجاء ومراث واعتذار وتشبيب 
ونشبيه واقتصاص آخبار » ويأخذ فى إيراد أمثلة لكل غرض من هذه الأغراض 
مع استطراد لذکر « محاورة الأضداد » و « امطابق » ء ونحن لا ندرى كيف 
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اتخذ هذا النحوى من « الأمر والنهى والخبر والاستخبار » قواعد للشعر » 
ولا كيف تتفرع (« هذه الأصول » إلى الأغراض التى أوردها ٠‏ وبعد أن يتكلم 
عن عيوب القافية ف قسم مضطرب منقطع من المخطوط يقسم الشعر إلى خمسة 

> المعدل من أبيات الشعر ء وهو ما اعتدل شطراه وتكافات حاشيتاه‎ ١ 
وهو آقرب الأسعار من البلاغة » وأحمدها عند‎ ٠٠٠ وتم بأيهما وقف عليه معناه‎ 
: أهل الرواية » وآشبهها بالأمثال السائرة كنول زهير‎ 

ومن یترب یحسب عدوا صدیقه ومن لا یکرم نفسه لا یکرم 
+٠ءء‏ الخ ء 

الغر واحدها آغر » وهو ما نجم من صدر البيت بتمام معناه 
دون عجزه ۰ وکان لو طرح آخره لأغنی آوله بوضوح دلالته ۰ وإنما آلفنا هذه 
الأبيات مصلية » وجعلناها بالسوابق لاحقة ء للاعمتها إياها وممازجتها لها فى 
أواقلها وان افترى عن أواخرها ٠#‏ كقول الختباأء؛ 

وإن صخرا لتآتم الهمداة به كانه علم فى رأسه نار 
4ء الخ ٠‏ 

۳ الأبيات المحجلة ء وهى ما نتج قافية البيت عن عروضه وأبان عجزه 
بعْية قاثلة ء وكان كتحجيل الخيل > والنور بعقب أاليل » وإئما رتبنا هذه ف الطبقة 
الثالثة وجعلناها للمصلية تالية لشبهها بها ومقاربتها لها وانتظامها ١ء٠‏ كقول 
أامریء القيس : 

من ذكر ليلى وأين ليلى وخير مارمت لاينال 
«++ه أل ه 

a‏ الموضحة » وهى ما استقلت أجزاؤها وتعاضدت”فصولهاوكثرت 
فقرها و 'عتدلت فصولها » فهى كالحيل الموضحة والفصوص الجزعة والبرود 
المحبرة ليس يحتاج واضعها إلى « لو كان فيها سوى ما فيها ٠٠١‏ » كقول 
امریء القيس : 

مر مفر قبل مدر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 

وقول الخنساء : 

الجد حلته والجود علته والىصدق حوزته إن قرنه هابا 
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ه٥‏ الأبيات المرجلة ء الثیى يكمل معنى كل بيت منها بتمامه ولا ينفصل 
الكلام منه ببعض يحسن الوقوف عليه غير قافيته ٠‏ فهو أبعدها من عمود البلاغة 
وآذمها عند أهل الرواية ٠‏ إذ كان فهم الاعتداء مقرونا بآخره وصدره منوطا 
بعجزه ٠‏ فلو طرحت قافية البيت وجبت استحالنه ونسب إلى التخليط قائله ٠١‏ 
کفضشول جریر ٠‏ 

لو كنت أعلم آن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت مالم آفعل 

وقول الخنساء ترئى صخرا : 

يهين‌اننفوس وهون النفو س يوم السكريهة أبقى لها 

وهذا التقسیم کما تری لیس تقسیم ناقد بل تقسیم نحوی آساسه تمام 
المعنى » فأجود الشعر عنده وخر أقسامه هو ما آفاد کل شطر منه معثی تاما ۰ 
ويليه ذلك النوع الذى يتم معناه بتمام الشطر الأول ء والثالن ما ينبى؛ء صدره 
عن عجزه » وهذا النوع سبق آن رآبنا ابن قتيبه يدل عليه ويتخذه دللا على 
انجودة ١‏ والرابع ما حمل عدة معان مقسمة . وألخامس مالا يتم معناه إلا بتمام 
البيت ء 

وكما آن قواعد الشعر لا علاقة لها بالأمر والنهى والخبر والاستخبار التى 
هى ظواهر لغويةءكذلك الأمر فى هذا التقسيم الذى يرى الجودة فيما لاي نتبعها 
ضرورة » وكلها بعد تقاسيم غير جامعة ولا مانعة كما آنها لا تهس عنأصر الشعر 
الفنية ف شىء مولهذا إن كان لهذا الكتاب قيمة فإنما تأتيه كوثيقة نأريخية تدلنا 
على محاولات النحويين ف دراسة الشعر ووضع قواعد له ٠‏ ولقد سبق أن رآينا 
النقاد والشعراء ينكرون على هؤلاء مقدرتهم على النقد لأنهم ليسوا من رجاله 
وإنما يستطيع نقد الشعر « من دفع إلى مضايقة » ٠‏ 

ثم إن الاصطلاحات التى يحاول ثعلب تحديدها هنا كالعدل والأغر والمحجل 
والموضح والمرجل اصطلاحات متمحلة لا نرى علاقة بين معناها الاتتقاقى والمعنى 
الاصطلاحى الذى يريد المؤلف أن بلصته بها إلصاقا » ولعل هذا هو السبب فى 
أنها لم تلق نجاحا . 

تخرج إذن آمثال هذا الكتاب من النقد القائم على الذوق العلل ونقصر 
الكلام على مقابيس النقد المىضمى نحاول استخراجها من تضاعيف أقوال النقاد 

ولكنا نبادر إلى تقرير احتياط آخر يزيد موضوعتا حصرا ء وذلك آننا نقصد 
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بالنقد الموضعى ما كتب فى نقد الشعر لذاته وما كتبه نقاد مختصون ألفوا كنهم 
لهذه الغاية » وأما تقد الشعر للاستدلال من ذلك على إعجاز القرآن منلا عن 

طريق الدليل العكسى ء فذلك نقد لا غناء فيه ولا استقامة لقابيسه ء 
هذا التحفظ یخرج نقد القافی آبی بکر الباقلانی اتوق سنة ۳ء هف 
كتابه « إعجاز القرآن » حيث يتناول المؤلف الشعر بالئقد ليجرحه » فيظهر بذاله 
أن القرآن بلغ وأفصح وأبدع منه » وتلك هى الخطة العامة للباقلاانى الذى 
لا بدلل على إعجاز القرآن ف ذاته قدر تدلیله على ذلك بتسخيف ما عداه من مولء 
ولدينا ف كتاب البقلانى نقد لقصيدتين اختار الأولى لكبير الجاهايين وهو 
امرؤ القيس » واختار الثانية لخير المحدثين فى نظره وهو البحترى » فقصيدة 
امرئء القس هى معاقتة ٠‏ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول نحومل 
وقصيدة البحترى هى : 
أهلا بذلكم الخيال ابل فعل الذى تهواه أو لم يغعل 
والناظر فى هذا النقد يرى التمحل والفهاهة وتكلف العيب مع عجز عن 
إدراك جمال الشعر + ونزوع إلى الإعجاب بالبديع وانتقاد خلو الشعر منه ٠‏ 
ولننظر ف نقده لعلقة امرىء القيس ( من ص ۷۲ إلى ۸٦‏ ) فنراه ينندىء 
ا s%%‏ 
e‏ عن ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوءل 
فتوضح فالمعراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال 
يقول٬عنه‏ : « الذين بتعصبون له آو ڀدعون له محاسن يقولون هذا من 
البديع ء لأنه وف وااو ويكى وأاستبكى وذكر العهود والنزل والحبيب 
وتوجع واسنوجع كله ف بيت واحد ونحو ذلك » وإنما بينا هذا للا يقع 
لك ذهابنا عن مواضع المحاسن إن كانت » ولا غفلتنا من مواضع الصستاعة 
إن وجدت ء تأمل أرشدك الله وانظر هداك الله ء آنت تعلم أنه ليس 
فی البیتين شىء قد سبق ميدانه شاعرا ولا تقدم به صانعا » وف لفظه 
ومعناه خلل ء فآول ذلك آنه استوقف من یبكى لذكر الحبيب » وذكراه لا تقتضى 
بكاء الخلى » وإنما يصح طلب الإسعاد فى مثل هذا على أن بيكى لبكائه ويرق 
لصديقه ف شدة برحائه ء فأما أن بيكى على حبيب صديقه وعشيق رفيقه 


۳۸١‏ س 
فأمر محال » فان كان المطلوب وقوفه وبكاؤه أيضا عاشسقا صح الكلام وفسد 
المعنى من وجه آخر ء لانه حن السخف آلا يغار على حبيبه وأن يدعو غيره 
إلى التغفازل والتواجد معه فيه ء ثم ف البیئین ما لا ينید من ذكر هذه 
المواضع وتسمية هذه الأماكن من ادخول وحومل وتوضح والقراه وسقط 
اللوى وقد كان يكفيه آن يذكر ف التعريف بعض هذا ء وهذا التطويل 
إن لم يفد كان ضربا من العى » ٠‏ 

« ثم إن قوله لم بعف رسمها ذكر الأصمعی من محاسنه آنه باق فنحن 
نحزن على مشاهدثه ء فلو عفا لاسترحنا ٠‏ وهذا بأن يكون من مساويه 
آولی ء لأنه إن كان صادق الود فلا يزيده عفاء الرسوم إلا جدة عمد 
وشدة وجد » ثم فى هذه الكلمة خلل لأنه عقب البيت بأن قال : فهل 
عند رسم دراس من معول لأن معنى عفا ودرس واحد ++ وقوله ا 
تسجتها كان ينبعى أن يقول لا نسجها ء ولكنه تعسف فجعل ما فى تأويل 
التأئيثء لأنها ف معنى الريح ٠‏ والأولى التذكير دون التأئيث + وضرورة 
الشعر قد دلته على هذا التعسف ٠‏ وقوله : لم يعف رسمها ٠‏ كان الأولى 
آن قول لم یعف رسمه ء لأنه ذکر المئزل ء فإن كان رد ذلك إلى هذه البقاع 
والأماكن التى النزل واقع بينها فذلك خلل » لأئه إنما يريد صغة المنزل 
اذى نزله حبييه يعفاكه و بآنه لم يعف دون ما جاوره » ون آراد بالنزل 
الدار حثى آنث » ذلك أيضا خلل ء 

ونحن نستطيع أن نجمل ما عابه الباقلانى على هذين البيتين فى آربمة 
آشااء ٠‏ 

١‏ انتقاده للاسعاد من الناحية النفسية > وهو نقد ثافه لاأ حفيقة 
له » وهو آقرب إلى العبث منه إلى النقد » لأن الأمر.آمر خيال شعرى »› 
والذى لا شك فيه آن الحزن يعمدى » ولقد يبكى الصديقسان كل ليلاه 
ف آی مكان وقفا ء 

٣‏ ذكر الأمكئة » والباقلانى لا يستطيع أن يدرك مبلغ الإيحاء الذى 
يشم من الأمكنة » وللأمكنة أرواح تعلق بالتفوس فتحلها على المحبة 
والعرب تنوم رحل موزعون بين الأمكنة » ومن يدرينا لعل كل ذكريات الشاعءر 
كانت بتلك الأمكنة آو نحوهاأ ء 
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٣‏ عدم عفاء الرسم » ولقد آصاب الأصمعى ف ملاحظة أن ذلك 
آدعى للوعة وآمعن تشخيصا ٠‏ وأما تمدل الباقلانى ف دة الوجد وعدم 
حاجته لقيام الرسم وقوله بتناقض الشاعر فكلام لا قيمة له ء والدروس 
بعد غير العفاء ومرحلة إليه ء 

؛ - وأخيرا الخال النحوى ء وهذا نقد واضح البطلان لاستقامة 
انت لوا 

هذا مثال لنقد الباقلانى لامرىء القيس ١ء‏ وطريقته ف نقد البحترى 
لا تختلف ف شىء عن هذه الطريقسة « وإن يكن أكثر توفيا لأن اقصسيدة 
البحترى فيها ما يعماب كضعف الخروج وابتذال المدح « وآنه لا يهتدى 
لوصل الكلام ونظام بعضه إلى بعض » ( ص ٠١۸‏ ) ومع ذلك فتمحل النافد 
واضح ٠‏ ولنأخذ ذلك مثالا نقده لطلع القصيدة ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) : 

ااا بق الال الشكة. . مل ادى راء ار لم ل 
برق سرى ف بطن وجرة فاهتدت بسناه أعناق الركاب الضلل 

« البيٽ الأول ف قوله : ذلکم الخيال ٤‏ ثقل روح وتطويل وحشو » 
وغبړه أصلح له ء وآخف منه قول الصنوبرى : 

هلا بذاك الزور من زور شس بدت ف فلك الدور 

« وعذوبة التسعر تذهب بزيادة حرف آو نقصان حرف فيصير إلى الكزازة » 
وتعود ملاحته بذلك ملوحة : وفصاحته عيبا ١‏ ويراعثته تكلفنا » وسلاسنه 
تعسفا » وملاسته تلوبا وتعقدا ء فهذا فصل ء وفيه شىء آخر وهو آن 
هذا الخطاب إنما يستقيم مهما خوطب به الخيال حال إقباله ء فأما آن 
يحكى الحال التى كانت وسلفت على هذه العيادة ففيه عهدة » وف تركيب 
الكلام على هذا المعنى عقدة » وهو لبراعته وحذقه ف هذه الصثعة يعلق 
نحو هذا الكلام ولا ينظر فى عواقبه ء لأن ملاحة قوله تغطى على عيون 
الىاظرين فيه نحو هذه الأمور ۰ ثم قوله : فعل الذی تهواه أو أم يفعل » | 
ليست بكلمة رشيقة ولا لفظة ظريفة وإن كانت كسائر الكلام ء فأما بيته 
الثانى فهو عظيم الموقع ف البهجة » وبديع الأخذ حسن الرواء آنيق المنظر 
والمسمع ؤيماأ القلب والفهم ويفرح الخاطر » وترى بشاشته ف العروق ء٠‏ وكأن 
البحترى يسمى نحو هذه الأبيات عروق الذهب » وف نحوه ما يدل على 
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براعثه فى الصناعة وحذقه ف البلاغة » ومع هذا كله فيه ما نشرحه من 
الخلل » مع الديباجة الحسنة والرونق المي » وذلك أنه جمسل الخيال كالبرق 
لإشراقه ف سراه » كما يقول إنه يسرى كنسيم الصبا فيطيب ما مر به ء كذلك 
يضىء ما حوله وينور ما مر به ء وهذا غلو ف الصنعة ء إلا أن ذكر بطن 
وجرة حشو وف ذكره خال ٠‏ لأن النور الةليل لا يؤثر ق بطون الأرض 
وما اطمآن منها بخلاف ما یؤثر ف غیره » فلم يكن من سبيله آن يربط ذلك 
ببطن وجرة » وتحدیده المكان على الحشو أحمد من تحديد امریء القيس عن 
ذكر سقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقراة ء لم يقنع بذكره حتى 
حسده بآربعة حدود کأنه یرید بیع المنزل فیخشی إن آخل بحد آن یکون بیعه 
فاسدا أو شرطه باطلا » فهذا باب ء ثم إنه يذكر الخيال بخفاء الأثر ودقة 
المطلب ولطف المسلك » وهذا الذى ذكر يضاد هذا الوجه ويخالف ما يوضع 
عليه أصل الباب » ولا يجزز أن يقدر مقدر أن البحترى فطع الكلام 
الأول وابتداً بذكر برق لع من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة » لأن هذا 
القطع إن كان فعله كان خارجا به عن النظم المحمود ولم يكن مبدعا ٤‏ ثم كان 
لا تكون فيه فائدة لأن كل برق شعل وتكرر وقع الاهتداء به ف الظلام ء 
وکان لا یکون بما نظمه منیدا ولا متقدما وهو على ما کان من مقصده فهو 
ذو لفظ محمود ومعنى مستحب غير مقصود » ويعلم بمشله أنه طلب العبارات 
وتعليق القول بالإشارات » وهذا من جنس الشسعر الذى يحلو لفظه وتقل 
فوائده كقول القايل : 

ولا قضينا من منى كل حاجة ومح بالأركان ءن هو ماسح 

وشدت على حد المهارى رحالنا ولا ينظر الغادى الذى هو رائح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت باعناق المطى الأباطح 

هذه ألغاظ بعيدة المطالع » وحلوة المجانى والمواقع » قليلة المعانى 

والفوائئد » ء وهنا آيضا نستطیع أن نجمل ائتقاداته فى : 

١‏ - قل الروح فى قوله : ذلكم الخيال ١ء‏ الخ » ونحن لا نحس هنا 
يما آحسه الباقلانى » فاللفظة لا ثقل فيها » بل إنها جميلة لأن توجيه 
الخطاب قد آشرك السامعين ف إحساس الشاعر ٠‏ 

۲ انتقاده لتهديد سريان البرق ببطن وجرة فهو لا بريد أسماء 


n FA 
الأمكنة » مع آن تحديد اكان هنا قد ركز القول وآعطى الشعر ما يشبه‎ 
اواقع » وكانى به قد خرج بالمبالعغفة إلى الحقيقة فنسينا آن هذا البرق‎ 
: اس إا خي الح‎ 

۳ الغلو ف الصنعة لأنه ذكر آن الخيال قد سرى فأضاء كالبرق » 
ونحن لا نحس بقبح ف هذا الغلو » بل نراه من معدن الشعر الجميل ء الذى 
إن لم يصدر عن الواقع الخارجى فقد صدر عن واقع نفسى لا شك فيه ٠‏ 

۽ آن الخيال لم يآت ف السر » بل آتى كالبرق ه وهذا افتقاد 
تافه لأن البرق لم يره غير الشاعر ء 

۰ آن بیتى البحترى مما حلا لفظه وقلت معائيه وفوائده » وهذا 
نشد سبق آن سمعناه من أبن قتيبة وناقشناه فى مكانه + 

وهذه الأمثلة من نقد الباقلانى أردنا أن ندلل بها على أن النقد 
الذوقى المستقيم لم يتوفر له » وإئما توفر ذلك نقاد الشعر النهجيين 
أمشال الآمدى وعبد العزيز الجرجانى » وعند هذين نريد الآن أن نوضح 
المقاييس ء 

أساس النقد عندهما كما وضحنا هو الذوق المدرب ء وهو القياس الأول ٠‏ 
ول لفون كنا ا اين أن م وسا كر اا تماق 
الغير إلا إذا علل ء وهو عندئذ ينزل منزلة العلم الموضوعى ء والتعليل بعد 
ليس ممكنا فى كل حالة لأن « من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها 
الصقة » وهناك « ظاهر تحسه النواظر وباطن تحصله الصدور » وأكثر 
ما تكون تلك الدقائق ف مواضح الحمال فتلك قد نحسها » وأما أن نعللها فذلك 
ما قد لا نستطيعه بغير الألفاظ العامة التى لا تميز جمالا عن جمال » 
وأا التعليق الدقيق الذى نستطيعه فإنما يكون فيما نراه من قبح أو ضعف بله 
الخطا ؛ 

هذه الحقيقة تغسر لنا السر فى عدم تحديد الألففاظ التى شتعمل 
ف العبارة عن إعجاب النقاد وها هو الآمدى مثلا يورد قول البحثرى ف محو 
الرياح للديار : 

أصبا الأصائل إن برقة منشد تشكو اختلافك بالهبوب السرمد 
لا تتبعى عرصاتها إن الموى مقى على تلك الرسوم الممسد 
دمن مواثل كالنجووم فإن عفت فبأى نجم ف الصبابة نهشدى 
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ثم لا يجد ف تعليل إعجابه بهذه الأبيات الجميلة غير قوله « وقد 
قرات شعرا كثيرا فى وصف الرياح وتعفيتها للدار لشسعراء الجاهلية والإسلام 
فما سمعت باحسن من هذا ولا آعرف ولا آبدع » ۰ 

ویعلق على قول آبی تمام : 

والنۋى همد شطره فکأنه ثحت الحوادث حاجب مقرون 

بقوله « وهذا حسن ولست آعرف للبحتری ف مثله شيا » ۰ 

وكذلك يغعل عبد العزيز 'الجرجانى عندما يورد ءثلا قصيدة البحثرى : 

لام على هواك وليس عدلا إذا أحببت مشلك أن آلاما 

ثم يعلق عليها بقوله « ثم انظر هل تجد معنى مبتذلا ولفظا «شتهرا 
مستعملا » وهل ترى صنعة وإبداعا أو تدقيقا آو إغرابا » ثم ثأءل كيف تجد 
نفسك عند إنشاده »> وتفقد ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك من الطرب 
إذا سمعته » وتذكر صبوة إن كانت لك تراها ممثشلة لضميرك ومصورة تلقاء 
ناظرك » فهذا أيضا نقد عام وإن کان پرتكز ف الواقع على أساسين : 

١‏ أساس فنى » هو خلو القصيدة من الصنعة الثكلفة ء 

٠ آساس نفسى : هو تحريك مشاعرنا وذکریاتنا‎ ٣ 

ومع ذلك فالأساسان عامان لا تخصیص فيهما بنوع النسج الفنى أو 
بطبيعة الإحساس المثار ولونه ٠‏ 

مقاييس الجمال إذن قليلة التحديد ومنها ما لا سبيل إلى إدراكه كقولهم 
« حالاوة اللفظ » و « كثرة اماء والرونق » وما إلى ذلك + ولكنذا عندما 
نترك الجمال إلى ما ليس منه نجد القاييس التى لا تخلو من دقة ٠‏ 

وبالنظر ف الموازنة والوساطة نجد آن الناقدين متفقان على كثير من 
امقابیس الت نستطیع آن نجلا فیما ياتى : 

| مقاييس شعرية تقليدية : ولقد سبق أن وضحنا نشأة تلك 
القاييس وميزنا بينها وبين القاييس البلاغية عند كلامنا على أبى هلال « 
فالآمدی ينقد آباتمام لأنه لم يصف الرآة بالصفات التى درج عليها الشعراء 
القدماء من ضمور الخصر » ورى الأطراف » وكذلك يغمل عبد العزيز الجرجانى 
عندما یحصی طرق وصف السلاح عند الشعراء ء والعايات الثى يرمون إليها 
من هذا الوصف » وأمثلة ذلك كثيرة » ( راجع ص ۳١۱‏ وما بعدها ) وهى بعد 


ر النقد د۳٣١‏ , 
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غي مقاييس قدامة وأبى هلال اللذين يريدان أن يميا على الشمراء معانيمم 
غير مقيدين فى هذا الإملاء بالتقالي د الشعرية كلها » بل بما يروقهم منها 
كارح بالصغات النفسية دون الصفات الجسمية * الخ ٭ 


٣‏ مقاييس لغوية : ونحن لا نقصد بتلك المقاييس ثواعد النحو فهذه 
لا شأن لها بالنقد لأن النقد لا ينظر ف الصحة والخطا كما يفعل النحو » 
وإنما يعدو ذلك إلى الجودة وعدمها » وذلك طبعا على أن نعطى النحو » 
معناء المعروف لنا اليوم ء لا ذلك المعنى الواسع الذى أعطاه إياه عبد القاهر 
الجرجانى عندما جعل علم المعانى جزءا منه ء ونستطيع أن نضرب مثالا 
للك المشاييس القاعدة التى عبر عنها الآمدى غير مرة بقوله « إن اللعة 
لايقاس عليا» ٠‏ وقد سبق أن رأينا آن هذا المخياس ضيق ظالم 
لأنه ینتهی بالناقد إلى آن يعيب أبياتا جميلة کقول آبی تمام « لا آنت نت 
ولا الديار ديار » بحجة أن هذا من أتقوال العوام وآنه لا يجوز أن نقيسه 
بقول البحترى « ولا العقيق عقيق ٠١‏ الخ » ٠‏ ومنها الحكم على الشاعر بعدم 
الدقة ف استعمال ألفاظ اللعْة كنقد الآمدى لتول آبی تمام : 

قد كنتت معمورا بأحسن ساكن ثاو وآحسن دمنة ورسوم 

إذ یری آن الدار لا تصبح رسوما وساکنها لا يزال اويا فيها + 

وانتقاده لقوله : 

حییت من طلل لم يبق لى طللا إلا وفيه آسى ترشيحه الذكر 

قالوا آتبکی على رسم فقلت لهم من فائه العین. آدنی شوقه الأثر 

اذ يقول « الطلل ما شخص من آثار الديار » والطلل شخص الإنسان 
وقامته ٬یقال‏ ما آحسن طلله » ولا يجوز آن يريد بالطلل جملة شخصه وقامثه › 
لأن ذلك يكون مثل قولك ما لزيد جسد إلا وفيه أثر : وماله رأس إلا وفيه 
شجة »> وهذا خطا إذ ليس له » إلا رأس واحد وجسد واحد» . 

۳ س حقاييس بيانية : وهذه تتعلق بلباب الشسمر لأنها نتتناول 
الاستعارات والتشبيهات التى بغضلها تصور الصور »ء والشعر إلى حد بعيد 
تصوير ناطق ء ولقد شغلت الحدود الى تعرف بها الاستعارات والنشبيهات 
الجيدة كاغة النقاد ف کل الآداب ء والناظر عند الآمدى الذی کان یعچب 


NNW 

ڀالشعر المطبوع یحس آن مقتیاس جودة الاستعارة عنده هو القرب وعدم 
"إغراب وصدق الدلالة ء فهو مثلا ينقد فول آبی تمسام 

وكآن آقيدة النوى مصدوعة حتى تصدع بالفراق فؤادى 

بقوله « وما آظن أحدا انتهى ف الجهل والعى واللكنة وضيق الحيلة 
فى الاستمارة إلى أن جمل لصروف النوى قيسدا وأنيدة مصسدوعة غي 
بى تمام » ۰ 

وف الباب الذى عقده الناقد لبيان ما عيب من استعارات آبى تمام 
أمثلة لا تحصى لهذا النوع من النقد ء وقد سبق لنا أن أوردنا فاده 
» لأخادع الدهر » ولوصفه لعشوتته بآنها « ملطومة بالورد » › وأما 
عبد العزيز الجرجانى فهو يحاول أن يضع مقاييسه وضعا نظريا ٠‏ واد سبق 
آن قلنا إنه مهمد لظهور العسكرى » ومن ثم نراه يقيس جودة الاستعإرات 
بقوله « آما الاستعارات فهى أحد أعمدة الكلام وعليها الامول ف التوسع 
والتصرف » وها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر + ومنها 
امستحسن والمستقبح والختصد وا فرط ء٠‏ وهذا إنما يميز بقبول النفس 
ونفورها » بسكون القلب ونبوه » ( ص ۳۲۳ ) وهنا يعود الذوق فيطالعنا 
للاستعارة حدا يشبه حد الآمدى فيقول : « إنما تصح الاستعارة وتحسن 
على وجه من المناسبة وطرف من الشبه والمقاربة » ( ص )۳۲٤‏ ء 

وكذلك الأمر فى التشبيه » إذ نرى عبد العزيز الجرجائى يفصل القول 
فيه بمناسبة بيت المتنبى : 

ہلت بلى الأطلال إن لم قف بها وقوف شسحيح ضاع ف الترب خاتمة 

وذلك لأنه يورد ما عابه النقاد على نشبيه الثنيى وقوفه على الأطلال 
بوقوف الشحيح ضاع فی الترب خاتمه › ثم اول آن يداقع عن الشاعر 
غيقول : « إن التشبيه والتمثيل قد يقع ثارة بالصورة والصفة » وأخرى 
بالهال والطريقة » فإذا كان الشاعر وهو يريد إطالة وقوفه قسد قال : إنى 
آقف وقوف شسحيح ضاع خاتمه » فانه لم یرد التسوية بين الوقوفين فى القسدر 
والزمان والصورة وإنما يريد : لأقفن وقوفا زائدا على القدر المعتاد خارجا 
عن حد الاعتدال ء كما أن وتوف الشحيح يزيد على ما يعرف فى أمشاله 


وما جرت به العادة فى أضرابه » + وهكذا يتخذ الفنافد من التقرير الفلسفى 
لأهداف التشبيه مقياسا لتصحيح ما عيب على اتنبى . 

٤‏ س مقاييس إنسائية : وتلك هى الثى ينتزعها النقاد من حقائق 
النفوس فيقبلون من آقوال الشعراء ما يماشيها ويردون ما لا يصدق عليها› 
ومن آمثلة ذلك ما عابه الآمدی علی آہبی تمام والبحتری فی قول آبی تمام : 

دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوة فلباه طل الدمع يجری روابله 

وثول البحترى : 

نصرت لها الشوق اللجوج بأدمم تلاحقن ف أعشاب وصل تصرما 
فهو یری آن الدموع لا. تقوی امشوق ٠‏ بل نشفى منه وأمئال ذلك مما 
ةة ف الوازنة والىساطة 2 

ه - مقاييس عقليسة : وهذه مردها إلى تجاربنا اليوميسة وملاحظاتنا 
ف الحياة » آی إلى ما يسمونه بالانجليزية ھيSen$S Common‏ » والأمثلة على 
ذلك كثيرة نذكر نها رد الآمدى على ما أخذه النفساد على آبى تمام 
عنتدما شال : 

شعجب أن رآٽ جسمی نحیفا کأن المجد يدرك بالصواع 

إذ يقول : « وعابه ابن عمار وغيره ٠١‏ قالوا إن الصواع ليس من النحالة 
والجسامة فى شىء ولو قلت كان المجسد يدرك بحرف ف معنى الجسامة كنت قد 
آصبت ء وكل من عاب هذا البيت عندى غالط ٠‏ ولم كان الصواع ليس عنده 
من النحافة فى شىء ؟ وهل تجد القوة آبدا إلا فى العبالة وغلظ الألواح »> 
وهل الضعف آبدا إلا ف الدقة والنحافة ؟ وهذا هو الأعم الأكثر > وإلا لم 
صار الفيل يحمل ما لا يحمل الجمل ء والجمل يحمل ما لا يحمل البعْل 4 والبعل 
يحمل ما لا يحمل الحمار » فأراد بو تمام آن اأجد لا يدرك بالصواع 
الذى من كان فيه آأغاظ وأعبل كان أولى بالعلبة فهذا هو الأعم الأكثر.ق هذا 
البساب ء ولست آنكر آن تكون أالقوة قد توجد مع اأدقة والنحافة كما 
نال بعضهم « إتا على دقتنا صلاب » وأن يكون الخدر والرخاوة قد يوجدان 
مع املظ والعبالة ف بعض الأشياء ء فاما الشجاعة والجرآة فقد توجدان 
فى النحيف الجسم الضعيف » وفى العبل » وهذا إئما يرجع إلى القلب لا إلى 


— ۹ — 

الجسم وقد جعل بو تمام معناه على الوجه الأعم الأكثر وشد أحسن. 
عندی ولم پسیء » ۰ 

ومن البين أن الآمدى لم يستق كل تلك اللاحظات إلا من تجارب الحياة 
العمادية ء 

هذا مجمل مقاییس النقد عند هذين الناقدين العظيمين » ونحن 
كان نقدا موضعيا » يضع الثساكل باستمرار ويحل تلك المشاكل وفقا لطبيعتها »> 

وبەرأاجعة هذه الأنواع الختلفة نجد أن منها ما يختص بمادة 
الشعر >٤‏ وهی القاييس التفليدية » ومنها ما يرجع إلى أللة ء وەنها 
ما يثناول الصور وطرق البيان » وأخيرا منها ما هو نفسى أو عتلى وهذه 
تناش الإحساسات والمعانیى ٤‏ ويذلك يکون الناقدان الكييران قد آلا بكافة 
العناصر الداخلة ق الشعر ؛ 
النقد لم يلبث أن حل محله غرره بانقضاء الخصومات الثى ولدته : ظهر علم 
البديع بنقده الشكلى» كما ظهرت فاسفة عبد العزيز الجرجانى اللغوية ٠‏ 

وأما فلسفة عبد القاهر فثلك قد وضعت أساسا عاما للنقد هو الأساس 
الوحيد الذى نستطيع أن نطمئن إلى تعميمه فى عصرنا الحالى لأئه ساس 
لغوى فقهى » وتلك هى أصح نظرة فى نقد النصوص ٠‏ ولقد فرع عبد القاهر 
عن فلسفته مقیاسا عاما فى النقد هو النظر فى نظم الكلام نظرا يؤدى ما نريد 
من معان على خير وجه وأجمله ۰ 

هذا هو المقياس العام عند عبد القاهر » ولكنه لا يقف عنده › بل 
يأخذ فى تطبيقه تطبيقا موضعيا » فيضم هو الآخر الشاك ثم يعلها ٠‏ 
وإن تكن هناك وحدة فى نقده فهى فى ركونه إلى فلسفته اللغوية العامة + 


— ۳۹ — 


الجزء الثالتث 
منهج البحث فى الأدب واللفة 


مش دمه 

منذ سنتين وقبل آن آترك الجامعة المصرية للاشتغال بالمسائل العامة » كانت 
وزارة المعارف المصرية عندئذ قد فكرت ف ترجمة كتاب نغيس يعالج مناهج الپبحث 
ف العلوم المختلفة هو كتاب »De la methode des scinces»‏ ا)ۇلف من 
جزئين يقع كل منهما ف نحو خمسمائة صفحة من الحجم المتوسط ء نشرهما فى 
ہاریس بيت النشر الشهير « فليكس آلكان » ٠‏ 

ولفتث بالفعل لجنة من أساتذة الجامعة كان كاتب هذه السطور من بين 
أعضائها وتوزعت اللجنة أبواب الکتاب ٤‏ کل حسب اختصاصه »› ولكننى لم آدر إلى 
یوم ماذا آنجز زملائى » بل لا أعلم هل ابتدأوا العمل آم لا ء 

وهذا الكتاب يعتبر فريدا فى ابه » لا لأن مناهج البحث ف العلوم لم يسيق 
لتأليف فيها » ولكن لأن | ميزة جسيمة على ما يكتب عادة فى هذا الموضوع الهام. 

ومناهج البحث إنما ينناولها عادة الفلاسفة » إذ يفردون لها فى مۇلفاتهم بابا 
آو جزءا باسم 9٥ا٥۳‏ وفيه يتناولون الأسس الفلسفية اكل منهج فى 
كل علم بعد الفراخ من تحليلهم لعمليات التفكير العامة ء وإنه وإن تكن لتلك 
الأبحاث قيهتها إلا أنها ف الغالب قيمة نظرية ء وذاك لأن كاتبيها فلاسغة 
لم يتخصصوا ف تلك العلوم المختلفة التى يتحدثون عن مناهجها ء و لما كانت 
الممارسة الشخصية شيئا لا غنى عنه لشسديد الفكر النظرى وإحكام ماخذه على 
الواقع » فإن كتابتهم يمكن القول عنها بأنها ثتافة عقلية ورياضة للفكر أكثر منها 
قيادة عملية وتوجيها لخطى البحث . 

وعلى العكسر من ذلك الكتاب الذى نتحدث عنه » فقد طلب ناشره إلى أكبر 
العلماء فى فرنسا أن يكتب كل منهم فصلا عن منهج البحث ف العلم الذى تخصص 
فيه وأفنی حیاته ف الکشف عن حقائقه حتی أصبح یتحدث ف علمه وکانه یروی 
ذكريات خاصة ء 


ويكفينا أن نشير من بين هؤلاء العلماء إلى آسماء خالدة کأسماء ( دور کايم ) 


— ۳۹۱ 


في عم الاجتماع و ( حونو ) فى عم التاريخ و (ريبو ) فى علم النفس و (ساأون 
ريناخ ) ف علم الآثار » وأخيرا ( لانسون ) ف الأدب و ( عا ييه ) فى علم اللغةء 
وهذان الأخيران هما العا لمان اللذان كان لنا شرف ترجمة بحثيهما وتقديمهها إلى 
القراء العرب فى هذا الكتاب ء 


أما ( لانسون ) فأستاذ للأدب الفرنسى ٠‏ نخرجت على يديه أجيال من الأدباء 
والباحثين الذين يكونون اليوم ف فرنسا مدرسة عظيمة الخطر لأنها تجمع بين 
الاتجاه الفلسفى ف النقد والدقة العلمية ف البحث › حتى ليأتى ما يكتبه أغراد هذه 
المدرسةء مزيجا قويا من التفكير والمعرفة الصحيحة ء ولد هذا الأستاذ الكبير فى 
مدينة أولينا سئة ۱۸١۷‏ ومات سنة ۱۹۳4 وإنه وإن يكن معروفا قبل كل شىء 
یکثابه الضخم عن تاريخ الآداب الفرنسية منذ نشأتثها إلى الغرن العشرين » إلا أنه 
لم يقدم على تاليف هذا الكتاب ولم يجمع دفتى الأدب الفرنسى ف مجلد إلا بعد 
آن تناول بالبحٹ ا لنفرد کثیرا من ا0ؤلفین آمثال بوسویه وبوالو وکورنای وفولتی 
كما تناول طاثفة من تیارات الأدب وفنونه ء وکان آخر ما کتب » مجاده القديم عن 
المثل الأعلى الفرنسى ف الأدب منذ عصر النهضة إلى الثورة الفرفسية ء كما أن 
كتابه عن فن النثر يعتبر فتحا جديدا ف تحليل عناصر الصياغة وموسيقى الإيقاع 
فى النثر الذى يظن عامة الناس آنه يخاو من الوزن بعد آن أنفرد به الشعر + 

وآما انطوان ما ییه فھو عالم لم تقتصر شهرته على فرنسا بل طبقت آفاق 
العالم ء ولا نبالغ إذا وصفنا هذا الرجل بأنه ظاهرة بشرية خارقة للمألوف › فقد 
درس وکثب ف فقه اللة ما ينيف على أربعين لعة ( هندو أوربية ) من الأرمنية إلى 
الفارسية إلى اللغات الجرمانية واللغات الصقلبية بل والرومانبة ٠‏ وذاك فضلا عما 
كتبه فى فلسفة اللات العملية » وتخاصة من الناحية الاجتماعية » إذ كان يعثبر 
اللعة ظاهرة إجتماعية قبل کل شیء » ولاتزال مؤلفاته مرجعا للدارسین»‌وسنجتزیء 
هنا بذكر بعضها من مثل « لات العالم » الذى أشرف على تاليفه مع الأمتاذ 
کوهین »و « اللغات فى وربا الحديئة » » و « اللهجات الهندو أوربية » ء ثم مۇلفه 
الراسخ كالطود امسمى « مقدمة لدراسة اللغات الهندو آوربية دراسة مقارنة » » 
وأخيرا مجموعة آبحائه الئی فشرها ثلامیذه بعد وغأته ف مجلدين بالغی الغأئدة 
والايحاء باسم « علم اللسارم العام وعلم اللسان التاريخى ٠‏ أضف إلى ذاك 


— AY — 


مؤلغاته الخاصة عن كل لغة من لغات العالم مثل ( بحث ف تاريخ اللغة الإغريقية » 
وبحث ف تاريخ اللعة اللاتينية ) » و ( نحو اللغة الفارسية ) الخ ء٠‏ 

وقد ولد هذا العالم الكبير فى سنة ۱۸٠١‏ وتوف عام ۱۹۳ ء 

وإذا كانت مناهج البحث العملية موضع اهتمام الغربيين بوجه عام » فلننا 
نحن الشرقيين أشد متهم حاجة اليها ء لعسدة أسباب : مها ما يرجع إلى مزاجنا 
التومى ومنها ما يرجع إلى نظم التعليم ف بلادنا ء فالشرقيون عاطفيون ٠‏ كثيرا 
ما تنشر مشاعر الجذب والنفور على تفكيرهم ضبابا قد يعمى معالم الحق ٠‏ ون 
كثير » إن لم يكن فى كافة البلاد العربية ٠‏ لم تستقم بعد نظم التعليم بحيث تسفر 
عن عقل مكون يحتاط ف‌التأكيد ويحرص على ملابسة الواقع » كما أن التحصيل 
لا يزال طاغيا فيها على الفهم ٠‏ وف هاتين الحقيقتين القاسيتين ما يظهر حاجتنا 
إلى دراسة المناهج لعلنا نخرج ءنها بقيادة فكرية ضرورية ٠‏ 

ومناهج البحث ليست قيادة للفكر فحسب بل هى أيضا » وقبل کل شىء » 
قيادة أخلاقية لأن روح العلم روح آخلاقية ٠‏ وكما يخشى على الفرد الذى يزاول 
الحياة العملية من الانحراف عن مبادىء الشرف كذلك يخشى من الخطر نفسه على 
هن يزاولون عمال الغكر بل ربما كان الخطر آعظم هنا » لأن وقائع الحياة قد 
ينبعث منها الجزاء ء 

أما الفكر فإثه وإن يكن خرر الانحراف فيه ثل » وخطره أوسع إنتشارا إلا 
آن الجزاء فيه شد لا کون سریعا ولا فعالا ولا آكیدا » لأنه لا يعدو أن يكون فقد 
املف ثقة القراء وتلك مسالة هروب ء 

والمنهجان اللذان ننشرهما اليوم » فضلا عن قيادتهما الفكر وتسديدهاللخاق 
العلمى ٠‏ بقتحان ف مادتى اللعة والأدب آبوابا للتفكير بل آبوابا للبحث لم نطرقها 
بعد لا ف دراستنا لتراشنا العربی ولا فى محاواتنا لخلق تراث جديد ٠‏ 

فنحن إلى اليوم لا نزال ف دراستنا للأدب العربى لا ندخل فيه غير الشعر 
والنثر الفنى آى الحكم والأمثال والمقامات والرسائل » مع آن هذا لیس خير ماف 
التراث العربى » إذ اللفظية طاغية عليه ومادة الفكر والاحساس ناضبة فيه » وعلى 
العكس من ذلك كتابات ا مؤرخين والفلاسغة وعلماء الأخلاق والاجتماع وا لمتصوفين 
والمتکلمین الذین لا ندخلهم ف تاریخ الأدب »› ف حین لا یخلو حؤلف ف تاریخالآداى 


۳ س 


الغربية من الوقوف عند آمثالهم وقتلهم بحا * وبهذا يخرچ دارس الأدب ف أوربا 
پبحصول عقلى وعاطفى يسلحه لاحياة عملية كانت أو فظرية ء 

ونحن فى نقدنا للمؤلفات الأدبية بين أمرين : إمأ أن ننسخ طائفة من 
المعلومات التناقضة غب المحققة التى جمعها الرواة والمتحدثون بين دفثى الكتب 
القدیمة نعید کتابتها آو ننقلها كما هى » ثم نقدها للطلاب والدارسین فلا يجدون 
فيها غناء ولا لذة »> وإما آن نحاول التجديد فيسرف بعضها فى المدح أو القسدح 
ويسوق طائفة من التأكيدات التى لا تستقيم ف فكر ولا تسئند إلى معرفة » وإما 
أن نقحم على الأدب العلوم والنظريات الأورببة الحديثة محاولين أن نلبسه إياها 
حتی ولو تمزقت من حور آو ضاقت عنه » فمنا من يأثیه بنظرياته علم النفس 
وعلم الاجتماع وعلم التطور حتى يحمله ما يطيق ومالا بطيق ٠‏ 

ومنهج الأستاذ لانسون يقينا هذه الأخطار جميعا ٠‏ ولو لم يكن له من 
فضلل إلا آنه قد دلل على أصالة المنهج الأدبى وتميزه من غيره من الناهج ومدى 
الضوء الذى ستطیع أن بستمده من العلوم الأخرى لكفاه فائدة ٠‏ أنظر اليوم 
كيف يدعونا إلى أن لا تأخذ من العلوم الرياضية خططها ومعادلاتها بل روحها 
الجبار برونتيير عندما طبق نظرية التطور على الأدب الثى طبقها عن قبله سبنسر 
على الأخلاق والاجتماع بعد آن وضع داروین أسسسها العامة ف عالم الطبيعبات ۰ 
افظر اليه كيف يقول إن الأدب ظلال ومفارقات قد لا تحتويها الألفاظ بير الإيماءة 
الخفيفة والإيحاء البعيد ء تأعل كل قضية من قضايا هذا العل اشرق تجد فيضا 
من الضياء الذى ينير لك حقائق الأدب بل حقائق الحياة الإنسانية والتفكير 
اليشرى ء 

واللعة. النى ھی مستودع ثراث الأمم لا نزال نحن بعيدين عن استخراج 
ما فى حناياها من حقائق إنسانية عامة وحقائق خاصة الشعب العربى والعقلية 
العربية كما رسبت بها خلال القرون الليئة بالأحداث » حتى ليصح القول بأئنا 
لانزال نعيش على ما خلفه علماء النحو والصرف والبلاغة الأتدمون ٠‏ وعندها يدعى. 
بعضنا التجديد لايعدو » فى الحقيقة » التطريز على ثوب خلق » حتى أصبحنا 
٠‏ أشبه بمن يرقص ف السلاسل ء وكم يذكرنى سادتنا الباحثون فى اللغة بفقير 
يصرف ترشا إلى مليمات ليقرقع بها | ٠١‏ 
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لقد تاندمت الدراسات اللغوية فى الغرب وازداد الاهتمام باللهجات الحديثة 
التى نسميها عامية ونظن أنها لا تطرد على قاعدة ولا تستند إلى نحو ء وأخذت 
الأبحاث تنهض على التاريخ من جهة والمقارنة من جهة آخرى ٠‏ آما.نحن فلا نزال 
جامدين عند اللغة الفصيحة » ولاتزال أبحاثنا تقوم على المنطق المجرد أوالتأكيدات 
المسرفة » ولا تزال مسالة الصحة والخطاً محور مجادلاتنا اللعوية ء 


والمنهج الذى يقدمه لنا الأستاذ ماييه خليق بأن يبدد من العقول كل هذه 
الأوهام » وآن يفتح للدراسات مجالات لم تكن تخطر لنا ببال ٠‏ وقد خطط فيه بعد 
طول مرأمس طريقا كاملا لتناول اللعْة منذ عناصرها الصوتية الأولى إلى حقائقها 
المركبة جملا وفقرات ء 


هذه فمكرة عابرة عن النفع الذى نرجوه من نشر هذين المنهجين ف العالم 
العربى » وقد أوضحنا قدر کانبیهما وقيمة ما كنبا ووجه الاستغادة منهما لدى 
القراء العرب ء فلم يبق إلا أن يحقق الله ذلك النفع الذى نرجوه ۰ 
محمد مندور 


منهج البحث فى تار يخ الآداب 
Ee‏ 
لائسون 

لیس() المنهج الذی آحاول أن آعطى فكرة عنه من اہتکاری + وما هو 
إلا نتيجة لتفكيرى ق الخطة التى جرى عليها عدد من سابقى ومعاصرى بل 
واللاحقين من الناشستين ٠‏ 

وهو بعد ليس خاصا بالأدب الفرنسى الحديث فقد أخذ بهذا المنهج ‏ فى 

روحه ومبادته العامة الفريد وموريس كروازيه Alfred et Maurice Cro:set‏ 

عندما وضعا تاريخ الآداب الإغريقية كما آخذ به جاستون بواسييه 
Gaston Boissler‏ دراستە للأدب اللاتینی › وجاستون باری Gas†0" ۴aris‏ 
وچوزیف بدييه 860:۲ عندما أوضها من معالم الأدب الفرنسى خلال 
القرون الوسطى () ء وبفضله وضع ف فرنسا الكثير من الكتب الجيدة عن آداب 
آوروبا كلها بل وآداب العالم ٠‏ 

وإِذا کانت ملاحظاتی تنصب بنوع خاص على الأدب الفرنسى منذ عهد 
النهضة » فذلك لأن معرفتی به أتم وتفكیرى في 4مستمر » ثم لأنه ينها لاييكرأحد 
فائدة المناهج الدقيقة ف كل المجالات الأخرى » نرى الأدب الفرنسى الحديث 
مسرحا لكل الأهواء وميدانا لمعارك الشهوات » بل نستطیع آن نهمس بانه ملجا 
للکسالی فكل إنسان يعتقد فى نفسه الكفاية للحديث عنه »ما توهم آنه من ذوی 
الذكاء وما أحس بتدرته على الإعجاب والكراهية ٠‏ ولكم من آديب يرى فى (النءج) 
شبحا مخیغا » وعنده آن لايد من الدفاع عن لذته الخاصة ويله الشخصى صد 
سطوته المميثة » وفى الحق إن تلك المخاوف وهم باطل ء 


)0( کتب هذا المقال سلعة 1۹۰۹ وروجع فی ایی ويوذية سنة ۰۱۹۱۰ 


اما الھوامش فاحدث من ذلك ہکٹیں ` 

(۲) وباستطاعتی ان ضیف فردنان برونتییر 8une‏ لولا ان 
اتجاهه المنطقى الخطابى واعتقاده بمبدا الذشوء والارتقاء ومذهبه فى النقد 
الأپپى والسياسى والاجتماعى والدينى قد قادت اكثر من مرة هذه النفس 
القوية بعيد! عن المنهج التاريخى النقدى فحاد عن الاستقراء المشروع 
ومع ذلك ففى الكثير منم مقالاته امثلة تحتذی نستطیع ان نتعلم منها كيف 
ذبذى الفكرة على أساس البحث العلمى الدقيق ٠‏ وف الحق ان هذا الرجل 
کان استاذا كيرا خطرا على البعض نافعا الكثيرين ٠‏ لقد علم المواهب 
الصين على العمل ولم يحتقر قط المعرفة الدقيقة . 
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نحن لا فئال هن اذة القارىء الذى لا يطلب من الأدب غي تسلية رفي تة 
تقتځذى بها نفسه وترهف » إذ من الواجب أن نكون نحن ف بادىء الأمر ذلك 
القارىء » وأن نعود فنكونه ف كل حين + لان البحث المنظم يكمل هذا النشاط 
اكه ل كل اة ٠‏ 

هذا ونحن لا نريد آن نمحو آى نوع من آنواع النقد الأدبى ٠‏ 

فالنقد الناثر١‏ _ impressİoniste‏ مسوناااه نقد مشروع لا غبار عليه » 
ما ظل فی حدود مدلوله » ولكن وضع الخطر هو أنه لايقف قط عند تلك الحدود ٠‏ 
فالرجل الذى يصف ما يشعر به عندما يقرا كتابا مكتفيا بتقرير الأثر الذى تخلفه 
تلك الفراءة فى ففسه » يقدم بلا ريب للتاريخ الأدبى وثيقة قيمة نحن فى حاجة 
ماسة إلى أمثالها مهما كثرت » ولكن مثل هذا الناقد قلما يمسك عن آن يزج بأحكام 
تاريخيه خلال وصفه لأثر الكتاب ف نفسه أو أن يتخذ من ذلك الأثر وصفا لحقيقة 
الكتاب الذى يثرآه ٠‏ 

وکما يندر آن يجىء النقد الثأثرى خالصا » كذلك يندر أن يمحى كلية » فهو 
يتنكر ف ثياب التاريخ والقضايا النطقية » وهو يوحى بمذاهب عامة تتخطى|المعرفة 
الدقيقة بل وتتلفها . 

واذا كان من هم وظائف ا منهج آن يطارد هذا النقد التأثرى الذى يظل جاهلا 
بما يفعل » وأن نطهر منه أبحاثنا ٠‏ وآما النقد التاثرى الصريح كمتي اس للاار 
الذی پخلفه کتاب ما فی نفس ما فنحن نقبله ونستفید منه ۰ : 

وكذلك نحن لا نضمر لانقد النتقر ڍڙ١۳ leg Critique dogmatiquıe‏ « 
وهو عندنا وثيقة ء وذلك لأن المعتقدات الفنية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية 
والدينية ليست مظهرا لإحساس شخمصى أو وعى اجتماعی » وکل حکم تقریری علی 
کاب آدبی پبصرنا بنوع الأثر الذى خافه ذلك الكتاب فى شخص ما أو فى 
جماعة ما ٭ ونحن س مم الحذر الواجب ‏ نتخذ من هذا الأثر مصدرا من مصادر 
تاريخ ذلك الكتاب ه وكل مانطلبه هو آلا ينتحل هذا النقد لنفسه صفة التاريخ > 
والا يقبله الجمهور کتاريخ بينما هو فى العالب نقد آهواء وتحيز يتخذ من المذهب 
ااذ يمن به مقياسا يفسد حقائق الأفكار بل وحقائق الوقائم » نريد من كل 
ناقد يريد آنيحكم علی بوسویه 8080٥۲‏ آو فولتیر ۷٥۱۲۵۲‏ اسم مذهب ما آو 
دين ما آن یأخذ نفسه بمعرفتهما غیر ناظر إلا إلى آكبر ما يستطيع أن يجمم عنهما 
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من معلومات ون يحقق من علاقات ء ومثلنا الأعلى هو أن نصل إلى آن نعرض من 
جوسيه أو فولتير شخصية لا ينكرها كاثوليكى ولا خصم لرجال الكنيسة وأن 
نصورهما فى صورة يسلم الجميع بأنها حقبقية ٠‏ واكل بعد ذلك آن يخلع عليهما 
من الصفات مايريد تيعا لهواه ء 


تاریخ الأدب جزء من تاریخ الحضارة ؛ فالأدب الفرنسى مظهر لحياننا 
القومية نجد فى سجله الطويل الفنى كل تبارات الأفكار وال)شاعر التى أمتدت إلى 
الأحداث السياسية والاجتماعية أو تركزت فى النظم » بل ونجد كل هذه الحياة 
الئفسية الدفينة التی لم تستطع ‏ بما فيا من آلام وأحلام - آن تتحققق عملا ۰ 

وهنا الأسمى هو أن نهدى أولئك الذين يقرأون ‏ إلى العثور فى صفحة 
Montaigne jiigl‏ آو مسرحدة لکورنی Corneille‏ أو سوÎii: «Sonnet»‏ افو لټر 
إلى مرحلة من الثقافة الإنسانية الأوربية أو الفرنسية ٠‏ 

والتاریخ الأدبى یحاول آن صل إلى الوقائع العامة وأن بميز الوقائم اندالة 
ثم يوضح العلاقة بين الوقائم العامة والوقاثم الدالة ء 

وٳذن فمنهجنا هو فى صميمه انمج التاريخى ء وخير إعداد لطالب الآداب 
هو أن يطيل التفكير فى ال « مقدمة للدراسات الناريخية » التى وضعها (لانجوا) 
و ( سښنپوبوس ( Langlo.s et Se:gnobos‏ ۾ آو فى الفصل الذى كتبه 
جبريیل مونو Moncd‏ .@ ف الجاد الآخر من المجموعة النى أكتب لها الآن ء 

ومع هذا فثمة فروق هامة بين الادة العادية للتاريخ بمعناه الدقيق ومادتنا » 


من الماضى والحاضر معا ء فالنظام الاقطاعى وسباسة ريشيليو »هاا#ء عن" 
وضريبة المرور : eاإوطون‏ وموقعة أوستر 
« السيد » لاع هاو « كانديد eلزا‏ مھت فلا پزالان موجودین کما کانا ف سنتی 


۳٣‏ و ۹ وهما موجودان لا کوثائق محفوظات او أوامر ملكي أو حسابات 
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مبان فى حالة تحجر ميتة باردة لا تمت إلى الجياة ف أیامنا بسبب ‏ بل كلوحات 
( رامبرانت ) : Rembrandt‏ و (روبانس ) Ruben‏ حية دأئما متمتعة بخصائصس 
إيجابية تحمل للانسائية المتحضرة ممكنات لا تنفذ ف إثارة الاحساس بالجمال 
الفنى أو الخلقى ٠‏ 

نحن فی موقف مؤرخی الفن ء مادتنا می ا)ؤافات الئی آمامفا والتی تؤثر فینا 
کما كانت نؤثر فى أول جمهور عرفها » و ف‌هذه ميزة نا وخطر علينا ٭ وهی بعد 
حالة خاصة يجب أن تلاقيها وسائل خاصة ف منئهجنا ٠‏ 

نحن بلا ريب تتناول كا مؤرخين كمية كبيرة من الوثائق محفوظة ومطبوعة 
ليست لها قيمة إلا كوثائق »› ولكنها _ كوثائق ‏ نستخدمها للاحاطة با لمۇلغات 
الأديبة موضوع دراستنا المياشر ولإلقاء الضوء عليها ء 

إنه لأمر دقيق أن نعرف « العمل الأدبى » » ومع ذلك فمن الواجب أننحاول 
ذلك التعريف ء ومن الممكن أن نقف عند تعريفين لا يكفى آيهما منفردا » ولكن 
كل واحد منهما يكمل الآخر بحيث ينشاً عن اجثماعهما تعريف بشمل كل مادة 
دراسننا + 

يمكن ثعريف الأدب بالنسبة إلى الجمهور » فالكتاب الأدبى هو ذلك الذى 
لا يقصد مئه إلى قارىء متخصص ولا إلى تعليم آو منفعة خاصة ٠‏ أو هو ذلك 
الذی يعدو ما قصد منه آولا إن کان قد قصد منه شیء مما ذکرت ) ویخاد بعسده 
فيقرآه جماهير من الناس لا تلتهس فيه غير التسلية أو الثقافة العقلية ء 

ثم إن الكتاب الأدبى يعرف على الخصوص بطبيعته الذاتية ء هناك قصائد 
مقصورة بحکم فنا على جمهور محدود جدا ولن پتذوقها قط عدد كبير من الناس ٠‏ 
فهل نخرجها من الأدب ؟ وآمارة العمل الأدبى هى القصد ءنه أو الثأثير الفنى » هو 
جمال الصياغة وسحرها ء والؤلفات الخاصة تصبح أدبية بفضلل صياغتها التى 
توسع من قوة فعلها وتمد منها + والأدب بتكون من كل المؤلفات التى لا يدرك 
معناها وتأثیرها کاملین إلا بالتحليل الفنى لصياغتها . 

ومن ثم ينتج آننسا نذهب من بين الكميات الكبيرة من النصوص الطبوعة ‏ 
بکل ما ٹیر لدی آلقارىء » بغضل خصائص صياغتها » صورا خيالية أو انفعالات 
سعورية آو إحساسات فنية ء وبهذا تثميز دراستنا عن الدراسات التاريخية 
الأخرى » ويتضح أن التاريخ الأدبى ليس علما صغيرا من العلوم المساعدةللناريخ 
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فحن ندرس تاريخ النفس الإنسانية والحضارة القومية فى مظاهرها الأدبية» 
وف تلك المظاهر قبل كل شىء ونحن إنما تحاول دائما أن نصل إلى حركة الأفكار 
والمياة خلال الأسلوب ٠‏ 

وإذن فعيون الؤلفات ( روائعها ) هى محور دراستنا » آو بعبارة آخرى إن 
کلا منھما مرکز من مراکز دراستنا ۰ ولکن لا ينبغى أن نعطى كلمة « عيون 
ا مؤاغات » معناها الحاضر أو الشخصى » إذ لا يجوز آن نقصر دراستنا على 
ما نعتبره الوم نحن ومعاصرونا « عیونا » بل کل ما کان يعتبر كذلك ف يوم ما » 
آی کل تلك ا لؤلغات‌التیرآی فیها جمهور فرنسى مثله الأعلى ف الجمال والخير أو 
فى الحيوية » ولم فقدت بعض تلك الؤلفات خصائصها الفعالة ؟ آهى نجوم خبت ؟ 
أم أن آعيننا هى التى لم تعد تستجيب لبعض آنواع الإشعاع ؟ إن من عملنا 
أن نفهم تلك ا لؤلفات الميثة ذاتها » ومن أجل ذلك يجب أن نتناولها على نحو يعاير 
تناولفا لوثائق المحفوظات » يجب آن نجعل أنفسنا تقادرين على الإحساس بمزايا 
اغا ذلك تھا دل س ید ف نا فا تزتها إا فوا ۶ 


بعض صعوبات النهچ 

هذه الخصائص الحسية والفنية التى تميز المؤلفات الأدبية هى « وقائعنا 
الخاصة » ونحن لا نستطيع دراستها دون أن نحرك قلبنا وخيالنا وذوقنا ء وإنه 
ليستحيل علينا أن ننحى طريقة استجابتنا الشخصية ء كما أنه من الخطر أن 

تحثفظ بها » وهذه آولی صعوبات المنهج ٠‏ 
المؤرخ عندما يتناول وثيقة يحاول أن يقدر العناصر الشخصية فيها لينحيها › 
ولکن هذه العناصر الشخصية هى التى تحمل القوة العاطفية والفنية ف الولف 
الادبى » وإذن فمن الواجب أن نحتفظ بها » اکى يستخدم ا)ؤرخ شهادة ل « سان 
سیمون ¢ : Sain8lmon‏ باخذ نفسه بتصحیح تلك الشهادة آى بعمذف 
سان سيمون منها » وأما نحن فنحذف منها کل مالس بسان سیمون ٭ وہینها يبحث 
المۇرخ عن الوقائع العامة ولا يعنى بالأفراد إلا ى الحدود الثى يمثل فيها هؤلاء 
الآفراد جماعات » آو یغبرون اتجاهات ‏ نقف نحن عند الأفراد ولا ٤‏ لان 
الإحساس والانفعال والذوق والجمال آشياء فردية EEN E‏ 


کک 
لایهمنا فثط لأنه یتمثل « کینو » : خت2"ند@ ویحتوی على « برادون » ۴4۵٥٩‏ 
ویولد « کامیسترون » : 5٣٥۳اi8صد«ه0»‏ بل لأنه قبل کل شیء » « راسین » : 
مزيج فريد من المشاعر التى أفصحت عن جمال ٠‏ 

يقولولن إن الحس التاريخى هو حس الفروق »ء وعلى هذا النحو نكون نحن 
أمعن فى التاريخ من كل المؤرخين ء فالغروق التى يتسلمها المؤرخ بين الوفائم 
العامة نمعن نحن فنلتمسها بين الأفراد ء نحن نسعى إلى تحديد أصالة الأفراد › 
آى الظواهر الفردية التى لا شبيه لها ولا تحديد ء وهذه هى الصعوبة الثائية ف. 
ا)نهد ء 
مهما يكن الأفراد من العظمة والجمال فان دراستنا لا يمكن أن تقتصر 
عليهم ء وذلك آولا لأننا لن نعرفهم إذا لم نرد أن نعرف غيرهم ٠‏ فأكثر !كتاب 
أصالة هو إلى حد بعيد راسب من الأجيال السابقة وبؤرة للقيارات المعاصرة 
وثلاثة آرباعه مکون من غير ذاته » فلسکی نمیزه ‏ آی نجده هو نفسه - لابد 
من آن نفصل عنه كمية كبيرة من العناصر العُريبة ء يجب آن نعرف ذلك الماضى 
الممتد فيه وذلك الحاضر الذى تسرب اليه » فعندئذ نستطيع أن نستخلص أصالته 
الحقيقية وأن نقدرها ونحددها » ومع ذلك فلن نعرفه عند ثلك المرحلة إلا معرفة 
احتمالية » إذ لابد لكى ندرك كيغه وعمقه الحقيقيين من آن نراه يعمل وینمى 
نشاطه ٤‏ آی لايد من أن نتئبع تأثير الكاثب ف الحياة الأدبية والاجتماعية ء 
ومن ثم نآتیى دراسة الوقائم العامة وفنون الأدب وتيارات الأفكار وحالات 
الذرق والإحساس التى ثملى نفسها علينا وقد أحاطت بكبار الكتاب وعيون 
المؤلفاث ء 

ثم إن الخصائص الئى تميز العبقرية الفردية ليست أجمل ما ف تلك 
العبتنرية وآعظمه لذاتها » بل لأنها تشمل فى حناياها الحياة الجماعية لعصر 
آو هيثة وثرمز لها آى تمثلها ء ومن ثم وجب علينا آن نحاول معرفة كل 
نلك الإنسانية التى أفصحت عن نفسها خلال كبار الكتاب » كل تلك التضاريس 
الفكرية آو العاطفية الإنسانية أو القومية التى يرشدوننا إلى اتجاهاتها 
وشقمم ھا 6 

وهكذا نضطر إلى أن نسير فى اتجاهين متضادين ٠‏ نستخلص الأصالة 
٬نوضحهاً‏ فى مظهرها الفريد المستقل الموحد ثم ندخل الولف الأدبى قى سلسلة 


ES 

ونظهر كيف آن الرجل العبقرى نتاج لبينة وممئل اجماعة » وهذه هى 
الصعوبة الثالشة فى انمج ٠‏ 

إن روح النقد علمية مستئيرة : فهى لا تطمثن فى بحثها عن الحقيقة 
إلى سداد ملكاتنا الطبيعية » بل تنظم خطاها تبعا للأخطاء التى عليها 
آن تتجنبها ء وف اللاحظات السابقة ما يساعدنا على نكوين مناهج التأاريخ 
الأدبى إذ توضح النقط الأساسية التى نتعرض فيها الخطا وفقا لطبيعسة 
موضوعنا وملایسات دراستنا ۰ 

وخاصية الولف الأدبی ھی آن پثیر لدی القارىء اسنجابات ف ذوقه 
وإحساسه وخياله ولكنه كاما كائت تلك الاستجابات أعمق وأوفر كنا أقل 
استعدادا لأن نفصل آنفسنا عن ذلك املف » فالأثر الأديى الذی تحدته فینسا 
( افیجینیا ) ١:۸ةوا۸م!‏ ماذا يرجع منه إلى ( راسين ) ؟ وماذا يرجع إلينا ؟ 
وكيف نستخلص من الأثر الشخمصى الذى نتلقاه معرفة تصح عند الغير ؟ آليس 
فى تعريف الأدب نفسه ما يحصرنا ف التأآثرية ؟ 

وإذا كان علينا أن نحاول وصف العبقريات الأصلية فكيف نستطيع أن 
نثق من الوصول بها إلى ( ما لن یری مرتين ؟ ) وهل يمكن قط آن ندرك 
( الفردى ؟ ) هل نستطيع أن نصل إلى المعرفة بغير المقارنة ؟ وأن نعرف 
إلا ما نجد له شبيها فى أنفسنا أو خارجا عنا . وأما ما دون ذلك فمن الممكن 
أن نلمحه وآن نشير إلى وجوده ؛ ولكنه لن يكون بالنسبة إلينا إلا ( شيا ما ) » 
نشول إننا نعرفه عندمانصف بعض آثارہ التی نحس بها ف آنفسنا آو يحس 
بها الغير ء ولكن من يضمن لنا صحة ناك المعرفة وتمامها ؟ من يضمن افا 
آئنا لا نصف تین ٣1ه٣»وأنفسنا‏ بدلا من راسين عشدما نثحدث عن تآثير 
رآسین ف تین وفینا ؟ 

وآخيرا لكى نرد الخاص إلى العام ونحمدد نسب العئصر الفردى إلى 
العنصر الجماعى ف ملف آدبی وثرجعم العبقرية إلى مصادرها دون أن نحط 
منها » ونرى فيا مركبا لا نقف به عند الجمع » ونجعلها تعبر عن الجمهور 
افتضع دون آن نردها إل کم فی کل هذا من صعوبات ! وکم فيه هن 
كوك س ثم كم من دراسات دقيقة لا بد من القيسام بها ! وف تضاعيفها 
بمكن أن تنساب آهواؤنا الخاصة ء 


+ ) ~~ 


وعلى آى حال فموضع الخطر بالنسبة إلينا هو آن نتخيل بدلا من أن 
فلاحظ » وأن نعتقد آننا نعلم عضسدما نحس والمۇرخون ليسوا ف آمان من 
هذا الخطر ولكن وثائقهم لا تعرضهم له بنفس النسبة » وذلك الان الأثر 
الطبيعى العادى للمؤلفات الأدبية هو أن تحدث ف القارىء تغییرأت » 
وإذن فمن الواجب آن يعد منهجنا بحيث يصحح من المعرفة وينقيه ا من 
الشاشر الشخمتية ؛ 
ضرورة التذوق الشخصى 


ولكنه لا يجوز أن فبلغ بثلك التنقية إلى أبعد مما يجب ٠‏ 

وإذا كان النص الأدبى يختلف عن الوثيفة التاريخية بما يثير لدينا من 
أاسنجابات فنية وعاطفية ‏ فإنه يكون من الغرابة والتناقض أن ندل على هذا 
الفارق فى تعريف الأدب » ثم لا نحسب له حسابا ف المنهج ء لن نعرف قط 
نبیذا بتحلیله تحلیلا کیماويا أو بتقرير الخبراء دون آن نذوثه بأنفسنا . 
وكذلك الأمر ف الأدب فلا يمكن أن يحل شىء محل ( الشذوق ) وٳذا کان هن 
النافع لمؤرخ الفن أن يقف آمام لوهات زيتية مشل ( يوم الحمساب) 
denier‏ ugementل‏ آو ( حلقة اللیل ) اہن R0٣‏ » وإذا لم يكن ثمة وصف 
ف قائمة متحف آو تحليل فنى يستطيع آن يحل محل إحساس العين فكذلك نحن 
لا فستطيع أن نتطلع إلى تعريف آو تفدير لصفات مؤلف آدبی أو قوته ما لم 
فعرض آنفسنا آولا لتآثیره تعريضا مباشرا › تعريضا ساذجا » 

وإذن فمحو العنصر الذاتی محوا تاما آمر غیر مرغوب فيه ولا هو ممکن »› 
و « التاثرية » أساس عملنا ء وإذا كنا نرفض أن نعتد باستجاباتنا 
الخاصة فائنا لا تفعل ذلك إلا لكى نسجل استجابات الغير » وهذه الأخيرة 
وإن تكن موضوعية بالنسبة إلينا فهى شخصية بالنسبة للمؤلف الذى نريد 
معرفثه + 

لنصذر جيدا من أن نتصور _ كما نفعل عادة _ أننا نعمل عملا علميا 
موضوعیا عندما نآخذ فی بساطة بتاثرات زمیل کبیر بدلا من تأثراتنا نحن ۰ 
فتأثری موجود مهما کانت قیمتی ف نظرى » تأثرى حقيقة واقعة يجب أن 
هسب لها حسابا کما آحسب لتائیر آی قارىء آخر ولو كان ذلك القارىء 
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۵ و ERs‏ أو « تین » «٥1۸ة٣» ٠‏ بل إِننى لن أستطبع فهم 
الألفساظ التى يستخدمونها ف التعبیر عن تأثرهم ما لم أكن قد آدركت تاترى 
الخاص » فإحساسى آنا هو الذى يعطى لغتهم معنى بالنسبة لى ٠‏ 

.نا موجود ککل قاریء آخر »> ووجودی کوجچوده لا آكبر » فتأئری یدخل 
فی مجال التاريخ الأدبى ولکنه لا جوز آن يتمتع بامتياز خاص هو حقيقة 
واقعة ٠‏ ولكنه ليس إلا حقيقة ذات قيمة نسبية ننظر إليها نظرة تاريخية ٠‏ 
فهو يعبر عن العلاقة بين المؤلف وبين زجل ذى إحساس خاص وثقافة خاصة 
فی عصر خاص › ومن ثم یمکن آن يساعد على تحمديد هذا الولف بآشاره 
فى النفوس ء 

بل من الممكن أستخدام كل الشهوات الدينية والسياسية وكل ميل ونفور 
مرده إلى الطبع ء فالبغض والحماسة بل والتعصب التى يثيرها فى نضسى كاب 
فيم يمكن آن تتخذ أمارات تهدينى ف تحليله » وذلك بشرط أن لا اجعل منها 
مقياسا للحكم على قيمته وجماله « ونوع الانفجار يدل أحيانا على المادة 
التى تفرقعت + 

والشىء الأساسى هو آن لا أتخذ من نفسى محورا وأن لا أجعل لمشاعرى 
الخاصة ء ذوقى أو معتشدائى ؛ قيمة مطلقة ٠‏ آراجم تأثراتى وآحد منها 
بدراسة آغراض الولف وتحلیل کشابه تحلیلا داخلیا موضوعيا وبالنظر 
فى التأثرات التى أحدثها الكتاب عند أكبر عدد من القراء أستطيم أن أصل 
إليه فى الحاضر أو الماضى ٠‏ فتلك تأثرات لها من الدلالة والاعتبار ما لتأثراتى 
وبفضلها آضع الكتاب فى مکكانه ٠‏ إن اهتزازات نفسى ستنصهر مع خير 
الاهتزازات إلنی ولدها کتابا « الأفکار » 6ع6ہمم لباسکال أو « اميل » ھاEni‏ 
لجان جاك روسو عند الانسائية المتحضرة منذ نشرهما » ومن أنسجامهما 
الكلى اللىء بالنشاز سيتكون ما نسميه « ثأثير الكتاب » ٠‏ 

ثم ننا ستحرص على أن لا نطاب إلى حساسيتنا أن تجيب إلا عا 
تستطیع » ولكن العمل آمر دقيق وإن كان الميداً واضحا ء پجب أن نحاول 
الوصول إلى معرفة كل ما تمكن معرفته بمناهج البحث الموضوعية النقدية ٠‏ 
يجب أن نجمع كل ما نستطيع من معلومات دقبقة شيئية يمكن التأكد هن 
.صحتها ولا نطلب إلى الحمدس : وه اننمز أو إلى الماطفة إلا ما لايمكن 


n ي‎ 


الوصول إليه بأية طريقة أخرى ٠‏ ومع ذلك آليس ف هذا إسراف ؟ إنه من 
الأفضل أن نجهل من أن نعتقد أنناً نعلم ونحن فى الواقع نجهل ٠‏ وإذن 
فاد ينبغى أن نطلب إلى الحدس والعاطفة إلا ما يقع بطبيعته فى متناولهما 
ویکون إدراکه بای طريقة آخری آقل کمالا ۰ ومعنى هذا هو آن نختبر 
فى آنفسنا الخصائص الفعالة للمؤلف الأدبى وقوة إثارته وجمال صياغته 
ونقارن نثيجة هذه التجربة بالنتائج التى تتمخض عنها تجارب العير ء 

وإذا كانت أولى قواعد النهج العلمى هى إخضاع نفوسنا لوضوع 
دراستنا لكى نفظم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الشىء الذى نريد معرفنه ‏ 
فإننا نكون أكثر تمشيا مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التآثرية ف درأستنا 
وتنظيم الدور الذى تلعبه فيها ء وذلك لأنه ما كان انكار الحقيقة الواقعة 
لا يمحوها _ فإن هذا العنصر الشخمى الذى نحاول تنحيته سيتسال فى خبث 
إلى أعمالنا ويعمل غير خاضع لقاعدة ٠‏ وما داءت التأثرية هى المنهج الوحيد 
الذى يمكننا من الإحساس بقوة ائات وجمالها فلنستخدمه ف ذلك 
صراحة » ولسكن لنقصره على ذلك فى عزم » ولنعرف ‏ مع احتفاظنا به 
كيف نميزه ونقدره ونراجعه ونحده » وهذه هى الشروط الأربعمة 
لاستخدامه ٠‏ ومرجع الكل هو عدم الخلط بين المعرفة والاحساس » واصطناع 
الحذر حتى يصبح الاحساس وسيلة مشروعة المعرفة ٠‏ 

يجب آن يکون لنا ذوقان 

النظرة التاريخية تضم العنصر الشخصى ف موضغه وتجرد الناقد حن 
آهو ائه ٤‏ فاستجابتی التى هى كل شىء بالنسبة إلى ما دمت محتفظا بها لنفسى م 
لا ثلبث عندما تصدر عنى وتسنقر ف مجال الشاريخ آن تصبح واقعة من 
الوقاثع » واقعة لا امتياز لها ء وهى إذا كانت تنير تلك الوقائع الأخرى 
فهذه بالتالی تعد منها ء 

ولكن المجال التاريخى ليس ف الغالب إلا خدعة » فهو يغطى كل آلاعيب 
التأئرية ومحاولات الذزعة التقريرية ء هو حيلة أو تمويه ء 

و لما کان التاریخ یه‌کننا من أن لا نرجع کل شىء إلى أنفسنا ا 
فندرس کل رن وکل کاتب ف ذانه فانه بذاك يفنح أمام حساسیتنا الغنيلة 
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اتجاها جديداً وممكنات للنشاط لأ حد لها ولا حظر فيها ء فنحن عندما 
نقرآً لا تكون استجاباتنا الفنية ف المادة تامة النقاء » إذ أن ما نسميه 
ذوقا ليس إلا ءزيجا من المشاعر والعادات والأهواء التى تساهم فیه ا کل 
عناص شخصيتنا المعنوية بشىء ٠‏ ومن ثم يدخل ف تأثراتنا الأدبية شىء 
من آخلاقنا ومعتقداتنا وشسهوائنا ٩‏ 

ولكن التساريخ يستطيع أن يفمل عنا حساسيتنا الفنية آو على الأقل 
يخضعها لحكم الصور التى نكونها عن الماضى ء ومن ء ثم يكون نة .طها ألفنى 
عبارة عن إدراك العلاقات التى تربط العمل الأدبى بمثل أعلى خاص أو بمنحى 
فى الصياغة معلوم ء ثم ربط هذين الأخيرين بروح الكاتب أو حياة الجماعة » 
آی ننا نأخذ آنفسنا بآن نحس تاريخيا » فنقيم سلم القيم - لا تبما 
أيولنا الخاصة ‏ بل وفقا لقوة ودقة ما أمكن التعبير عنه فنحاول أن نحس 
عند « بوسويه » ما كان يستطيع أن يحسه الرجال الذين بنوا أعمدة ( اللوفر ) ء 
وعند « فولتير » الرجال الذين كان يعمل لهم أو مرتان ماحم ثم إئنا 
لن نتخلى عن آنفسنا ؛ بل سنسچل استجاباتنا الخاصة عندما نقراً ونصغى 
إلیها کرمزیین آو إنسانیین » كمفكرين آحرار آو كاثوليك »ء یعیشون ف سنة ۱۹۱۰ 
ولكنه من الواجب أن نعرف كيف نقطع فى آوقات أخرى العلاقة بين حساسيتنا 
الفنية وبقية شخصيتنا الحاضرة ء يجب آن بكون لنا ف الأدب وف الفن 
ذوقان : ذوق شخمى بتخير التم والكتب واللوحات التى نحيط بها أئفسنفا 
وذوق تاریخی نستخدمه ف دراستنا » وهو ما یمکن آن نعرفه بآنه ( فن تمییز 
الأساليب ) وتذوق كل مؤلف فى أسلوبه بنسبة ما ف ذلك الأسلوب من كمال ٠‏ 


حذار المعادلات الملمية والتراكيب الكيميائية 
لقشد کان تقدم علوم الطبيعة خلال الفرن التاسع عشر سببا ف محاولة 
استخدام مناهجها ف التاريخ الأدبى غير مرة » وذلك آملا فى إكسابه ثبات 
المعرفة العلمية وتجنييه ما فى تأثرات الذوق من تكم وما ف الأحكام 
الاعتقادية من مسلمات غير مؤيدة ولكن التجربة قد حكمت بإخفاق تلك 
المحاولات ؛ 
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وأقوى العقول هى التى انزلقت إلى الثمل باكتشافات العلم الكبيرة ء 
آقول هذا وأنا هكر ف تين وبرونتيير (ا) اللذين لن آخذ مرة أخرى فى نشد 
مذهبهما ٠‏ فلقد أصبح من الواضح اليوم أن قصدهما إلى محاكاة عمليات 
العلوم الطبيعية والعضوية واستخدام معادلاتها قد انتهى بهما إلى مسخ 
التاریخ الأدبی وتشویهه () > لا یمکن آن بہنی آى علم على أنموذج غيره » 
وإنما تتقدم العلوم المختلفة بفضل استقلال كل واحد منها عن الآخر 
استقلالا يکنه من الخضوع لوضوعه ٭ ولکی یکون فی التاريخ الأدبى 
شىء من العلم يجب عليه آن يبدا فيحظر على نفسه محاكاة العلوم الأخرى » 
مهما کان نوعها + 

واستخدام المعادلاث العلمية فى أعمالنا بعيد عن أن يزيد من قيمنها 
العلمية ء هو على العكس ينقص منها إذ آن تلك المعادلات ليست ف الحقيقة 
إلا سرابا باطلا عندما تعر فى دقة حاسمة عن معارف غير دقيقة بطبيعنها » 
وهن ثم تفس دها ٠‏ 

لنجذر الأرقام ٠‏ الرقم لا يمحو الفضفاض والعمائم ف تأثرنا » بل 
يستره ٠‏ وكل من له آقل دراية بغن الكتابة يستطيع أن يجد ف اللغة العادية 
الوسائل التى يوضح بها المغارقات الدقيقة التى بدونها لا نصل فى دراستنا 
إلى صواب ٠‏ وتلك الغارقات لا تخضع للأرقام ء 

لنفطن إلى خداع الخطوط البيائنية التى نستخدمها للرمز إلى نمو الآراء 
الأدبية » فهى تفترض ١‏ _ الوحدة ۲ الاستمرار ء وتدخلهما فىدراسة تلك 
الآراء ٠‏ ولكن شمة حركات تنفجر كالأوبشة فى عدة أماكن فى وقت واحد »> 
وأنواع من الأدب تواد مرتين آو ثلاثا قبل أن تعيش ٠‏ ولذا كثيرا ما تصور تاك ' 
الخطوط البيائية الحقائق تصويرا غير صحيح ء انصمد لغرورنا التاهه 
فی استخدام معادلات التكوين فنحن لا نعرف قط كل العناصر التى تدخل 


۰( اکر هذين الذاقدين لأن احدا لم يبلك ما ملكا من موهبة ٠‏ واخطاء 
الضعاف لا تبصر بشیء ۰ ( الؤلف ) 
():ولیسمح لى بالاحالة المحاضرة التى القیتها ببروکسل ف ١١‏ نوفمبر 
1۹۰۹ وطبعت لا د مجلة جامعة بروکسل » دیسمیں ۔ ینایں ۰ ۰ 

( المؤلف ) 


دت ¢۷ س 


ف تكؤين العبنرية ولا نسبة كل عنصر فى اركب » كما لا نستطيع أن نتئبا 
بالناتج الذى سيصدر عن ذلك التركيب ء فاولشك الذين يكونون لافونتين 
neلەاPon‏ ما من ( شمبانيا ) والروح الغالية وملكة الشعر » آو إفيجينيا 
من آداب البلاط والتربية الكلاسيكية والحساسية » ليسوا إلا دجالين أو سذجا ء 
والمقاربات التى نصل إليها فى تحديداتنا لا تكاد تدئو من العبقرية + نحن 
فعرف بناء الثراجيديا الكلاسيكية وبيدنا معادلاتها ١‏ وبذلك نستطيم آن 
فکون ( کورنی ) ولکن آی کورنی ( ہیر ) آم ( توما ) ؟ هاهی مکنوتات تراجیدیا 
البلاط»ولکن من سنکونه راسین أو کینو : tااھہاںه‏ إن تنبڙاتنا لا تخلق الفرد 
على سبيل الجبر ٠‏ كل الكلمات التى نستخدمها لادلالة على المكونات »> من ملكة 
شعرية إلى حساسنية إلى ءء تحمل مجهولا مخيفا ء ومن ثم وجب أن نقفع 
بأن نحنل الذى أمامنا ف تواضع وأن نقص الوقائع » ولنمسك عن آن ندعى 
العلم فنحاول تأليف رواية ( فدر ) : ۴۸60۲٠‏ و ( روح القوانين ) ااامaوعا‏ 
کزما وهل بترکیب کیماوی + 


الاصطلاح العلمى عندما ننقله عندنا لا يلقى غير ضوء كاذب » بل قد 
يحدث أن يلقى ظلمة ء « لقد تطورت الخطابة الدينية فى القرن التاسع 
راان ر ای هاا 9 نی ل ا شت ر ران 
الوقائع ء وأما عند آولئك الذين يجهلوئنها فإن معناها خطا » وذلك لأنه 
ایس ف الوقائع ذاتها ما يدل على تطور نوع أدبی إلى نوع آخر ۰ وانما هو 
المذهب الذى يرى ذلك بحيث يكون من الخير أن نسقط هذا الاصطلاح العلمى 
ونقول فى لغة جميع الناس « إن الشعر الغناى فى القرن التاسع عشر 
قد اتخذ مادة له تلك المشساعر التى لم يكن يعبر عنها ف فرنسا خلال 
الفرنين السابع عشر والشامن عشر إلا بواسطة للخطاية الديئية » وهذه 
عبارة لا شك أقل إشراقا من السابتة ولكئها أوضح وأصدق ء 


— ۸ 


نحن بحاجة إلى روح العام 

وأعفن ى االروح الطلهية عرقت إواك الامباء الذين آلا يعن ياء آي 
شىء على آنموذج غيره » بل يقصرون همهم على رؤية الوثائق الداخلة ى مجال 
بحذيم والغقون على المنارات الى لا تات نتيا حارجا شيا ولا تين 
اليما إلا اقل ما يمكن ولذلك كان أساتذتنا الحقيقتيون هم سان بف 
وجاستون باری ٭ 

الشىء الدى يجب أن نأخذه عن العام ليس كما قال فردريك رو : 
۴rédèric Rauh‏ « هذه الوسيلة أو تلك ء٠‏ بل روحه ءء ذلك لأنه يلوح لتا 
أى ليس هناك علم عام أو منهج عام » وإنما هناك منحى علمى عام ء لقد 
خلط الناس لزمن طويل بين الروح العلمية ف ذاتها وبين منهج هذا العلم 
أو ذاك بسبب النتائج الدقيقة التى انتهى إليها ٠‏ وبذاك أصبحت علوم 
العالم الخارجى الأنموذج الوحيد العلم » ولكن وحدة العلوم الطبيعية 
والعلوم الأخلاقية ليست إلا فرضا أوليا tوانشومم‏ ومع ذلك فهناك متحى ' 
نفسى نواجه به الطبيعة وهو منحى مشثرك بين العلماء ٠‏ 

« منحی نفسی نواجه به الطبيعة » هذا هو ما نستطيع أن نأخذه عن 
العلماء ء فننقل إليفا التزوع إلى استطلاع المعرفة والأمالة العقلية القاسية 
والصبر الدۇوب والخضوع للواقع والاستعصاء على اأتصديق » تصديقنا 
لأنفسنا وتصديقنا للغير > ثم الحاجة المستمرة إلى النقد والمراجعة والتحقيق › 
وآنا لا آدرى آهو علم ما سنعمله عندئذ أم لا ولكنى على ثقة من أنشا 
سنعمل خیر تاریخ آدبی ۰ 

إذا فكرنا فی مناهج علوم الطبيعة فيجب آن يكون تفكبرتا فى أكثرها عموما > 
ف الوسائل المشتركة بين كل الأبحاث التى تتناول وقائع ٠‏ وليكن ذلك لإثارة 
ضماثرنا آكثر من أن يكون أبناء معارفنا ء لننظر إلى مشاهج « التوافيق 
والتباديل » وإلى مناهج « البقايا والتغييرات » > ولكن على أن يكون ذلك 
للمغزى الذى تتضمته لا للاطارات والجبهات الثى تخططها ء ولنستخلص 
عن التفكير ف مناهج العلوم قبل كل شىء حذر العلماء ومعنى الدليل عندهم » 
ثم معنى المعرفة حتى نصبح ثل ميلا مع أهوائنا وآقل إسراعا إلى التاكيد ٠‏ 


— £۹ س 
المنهسج المملى 


إن عملیاتنا الأساسية تتلحصس فى معرفة النصوص الأدبية ومقارننها 
معضها ببعض لنميز الفردى من الجماعى والأصيل من التقليدى ء وجمعها 
ف افواع ومدارس وحردات م نحدید العلافة بین هذه اإأجمو عات وبين 
الحياة العفنيه والأحلافية والاجتماعية فى بلادنأ وخارج بلادنا بالنسبة 
لنمو الاداب والحضارة الأوروبية ٠‏ 


وللنهوض بهذا العمل لدينا عدة وسائل ومئاهج ؛ فالتأثر التلقائى 
و'لتحليل المىروى وسال مشروعه ولازمة ولكنها غير كافية » فلكى فنظم 
ونراجع عمل نموسنا عندما تستجيب لنص أدب . ولكى نقلل مما فى أحكامنا 
من نحكم ء لا بد لنا من مساعدات أخرى ء ونحن واجدون خير تلك 
اممساعدات فى أاستخدام العلوم المساعدة »> كمعرفة امخطوطات والمراجم 
والتو اريخ وحياة الكتاب ونقد النصوص » تم ق استحدام العلوم الأخری 
وبخاصة تاريخ اللعْه والنحو وناريخ الفلسفه وتاريخ العلوم وتاريخ الأخلاق ٠‏ 
والمنهج هو آن نجمع ف کل دراسۀ خاصة بين التأثر والتحليل من جهة ء 
والوسائل الدقيقة للبحث والمراجم من جهة آخرى » وذلك وفقا لما بقتضيه 
اأوضوع » فنستعين عند الحاجة بعدة علوم مساعدة نستخدمها حسب 
ما أعدت له ف تهيشة المعرفة الدقيقة ء 


ان معرفة نص ما ھی اولا العلم بوجوده » وف امعلومات التقليدية 
مصححة ومكملة بالفهارس ما يدانا على المؤلففات التى نريد أن ندرسها ء 

ثم ھی أن نتساءل بالنسبة لذلك النص عدة أسثلة وآن نخضع تأثراتنا 
و آرائنا لسلسلة من العمليات المختلففة التى تغير منها وتحمددها ء 

| - هل نسبة النص صحية ۲ وإذا لم تكن صحيحة فهل النص منسوب 
خطا إلى غير صاحبه آم آنه نص منتحل بأکمله ؟ 

٣‏ هل النص نقى كامل خال من التغيير أو التشويه أو النقص ؟ 

وهاتان السألتان من الواجب النظر فيهما عن قرب بالنسبة للخطابات 

والمذكرات والخطب » وف الجملة بالنسبة لكل الطبعات‌التى صدرت بعد 


سے E+‏ س 


موت الؤلفين + والمسألة الثانية تعرض دائما كلما كانت النسخة التى بين 
أيدينا طبعة حديشة غير الطبعة التى أشرف عليها الؤلف . 

٣‏ ما هو تاریخ النص ؟ تاریخ تالیفه لا تاریخ نشره فحسب » تاریخ 
أجزائه لا تاريخه جملة فحسب ء 

؛ س كيف تير النس منذ العامة الأولى إلى الطيعة الأخية التى طبعها 
امؤلف ۴ وعلام تدل التعديلات التى أحدثها الولف من حيث تطوير ذوقسه 
وأفکاره () ؟ 

ه ‏ كيف تكون النص من آول تسويدة إلى الطبعة الأولى ؟ وعلام تدل 
التسويدات » إن وجدت » من حيث ذوق الكاتب ومبادئه الفنية ونشاطه 
النسى ؟ ء 

- ثم نيم المعنى الحرق للنص » معنى الألفاظ والتراكيب مستعينين 
بتاريخ اللغفة وبالنحو وبعلم التراكيب التاريخى () » ثم معنى الجمل 
بليضاح العلاقات الغامضة والإشارات التاريخية أو الإشارات التى تعلق 
بحياة الكاثنب نفشسه ء 

۷ س وبعمد ذلك نقيم المعنى الأدبى للنص › آى نحدد ما فيه من 
قيم عقلية وعاطفيسة وفنية » ونميز استعمال الكاتب الشخصى لاغة من 
الاستعمال السائد بين معاصريه والحالات النفسية التى ينفرد بها من الصيغ 


)١(‏ انظر الى عمل ,هاا مند نشره لكتاب موذتين والى الطرق 
الماهرة امتى استخدمها ف حذر ودقة ( المؤلف ) 
(۲) ليس من الممكن أن نسرف لف الاعجاب بمقدرة بعض اولتك الأدباء 
الین يقسدرون أانفسهم پا يستشعرون من اشمئزاز فذراهم ينفرون من 
ينېضون دقاح عن الآداب » اقوس الفضيحة باس « التعديلات » 
variantes‏ لانم يمقتون الدراسة الجافة المقفرة الى تتناولها ¢ ولکنهم 
تتعلق بنص لاتینی ای بونانی واتها ليست اخطاء مادية من الناسخين بل 
دلائل حالات متتابعة ف تعبير الكاتب ومن ثم شواهد نشاطه النقسى 
وتطور ذوقه مما يجعل تلك الدراسة أثمن الدراسات ف الأدب ٠‏ 
( الولف ) 
() هذه نصيحة مبتذلة نظريا ولكنها قليلة الانتشار ا 
‹ المؤلف ) 


اا — 


المنطقى من آفكار وصور وآراء أخلاقية واجتماعية وفلسفية ودينية 
لم يشسعر الؤلف بالحاجة إلى العبارة عنها وإن كانت الأساس الدفين لحياته 
العقلية وذلك لأنه كان يفهمها ف نفسه كما كان الغير يفههونها عنه دون 
حاجة إلى التصريح بها ء٠‏ 


سوف ندرك ف نبرة أو ومضة أو تركيب - الأغراض العميقة الخفية التى 
كثيرا ما تصحح وتغنى » بل قد تعارض المعنى الظاهر للنص . 

وف هذا بنوع خاص يجب آن نستخدم الإحساس والذوق الشخصيين › 
ولکن فی هذا آیضا یجب آن نحذرھما ونراچعھما حتی لا نعرض آنفسنا تحت 
ستار وصفتا « لونتين » آو « فنى » » يجب أن يدرك الولف الأدبى أولا 
ف الزمن الذى ولد فيه بالنسبة إلى مؤلفه وإلى ذلك الزمن يجب أن يعالج 
التاريخ الأدبى على نحو تاريخى ٠‏ وهذه حقيقة معروفة ولكنها لم تصبج 

۸ کیف تکون ا للف الأدبی ۴ آى نوع من الأمزجة استجاب لأى نوع 
من الملابسات فخلقه ؟ حياة املف هى التى تنبئنا عن ذلك > ثم من أى 
ا مواد تكون ؟ هذا ما يخبرنا به البحث عن المصادر » على أن نقصد من هذا 
اللفظ إلى معناه الواسع فلا نانتصر على البحث عن المحاكاة الواضحة أو المسسخ 
المغضوح » بل نعدوها إلى كل آثار التقاليد ومخلفاتها الشفوية والكابية ٠‏ 
ومن الواخب أن نمل فى هذا الاتجاه إلى أقصى غايات الإيحاء والمسايرة 
التى يمكن أن ندركها e‏ 

٩‏ آی نجاح لاقی اؤلف ¿ وآی تاثیر کان له ۲ التائ لا يتفق دائما 
مع النجاح » وتحديد الناثير الأدبى ليس إلا درا لار ع 
البحث فيهما واحد ء وتحديد 5 a‏ 5 
فى ملاحظته ء وفهارس عدد الطبعات الأولى و بعات النالي بط : 


2 
۴ 


انار الكتاب ما خروجه من يد الناشر » وفهارس الكتبات الخاصة وقوائم 
شرکات الكتب وقاعات المطالعة تدانا على ما صار إليه فنعرف الأشخاص 


— ۲ 


. فى تعليقات الصحف والخطابات الخاصة وف الذكرات الشخصية وأحيانا فى 
التعليقات التى يكتبها القراء على الهوامش وف الناقشات التشريعية وخصومات 
الصحف وف القضايا ‏ معلومات عن الطريقة التى قرىء بها الكتاب وعن 
الرواسب التى خلفها بالنفوس ء 

هذه هى العمليات الأساسية التى تؤدى بنا إلى المعرفة الدقيقة الكاملة 
بالكتاب وإن كانت تلك المعرفة ف الواقع لا يمكن أن تبلغ درجة الكمال ء وكل 
ما تستطیع آن تصل اليه هو آن پكون النقص فیا آقل ما ڀمكن ٠‏ ثم نطبق 
تلك العمليات على الكثب الأخرى للمؤلف وعلى كنب الؤلفين الآخرين ونجمم 
الكنب تبعا ما بينها من وشائج ف الموضوع وف الصياغة ء وبفضل 
تسلسل الصياغات نضع ناريخ الفنون الأدبية » وبتسلسل الأفكار والإحساسات 
نضع تاريخ التيارات العقلية والأخلاقية ء وبالمشاركة ف بعض الألوان 
وبعض المناحى الفنية المستركة بين الكنب التى من نوع أدبى واحد ومن 
نفوس مختلفة نضع تاريخ عصور الذوق ٠‏ 

وف هذا التاريخ الشلاثى لا نستطيع أن نسي إلا إذا أفسحنا المجال 
وأفسحناه واسعا للمؤلفات الضعيفة والمنسية (ا) »> فهى تحيط بعيون المؤلفات 
وتمهد لها السبيل وتخطط اتجاهاتها وتعلق على متونها وتكون مراحهل 
الانتقال بينها » كما توضح مصادرها ومدى تأثيرها » والعبثرية بنت زمانها 
واكنها دائما تعدوه ٠‏ وصغار الكتاب حبيسو عصرهم ف كل شىء » 


ott 


فحرارتهم ف درجة حرارثه ء ومستواهم ف مستوى الجمهور » ومن ثم تتضح 


)١(‏ لا استطيع ان اصدف عما جد من سرور فا الاحالة على بضع 
صفحات من پبچىی لندں۶6 ر( الكراسات الخمس عشرية »› السلسلة 
الحادية عشرة ہ الکراس الثانی عش ۔ شباہنا ‏ ۸ د ٠١‏ ) نج فيها 
الابانة عن فائدة الوشائق التى لا تمشل د الأدوار الرئيسية » اللعبة 
الكبرى » الطراز الممتاز » بل تمثل الأفراد العاديين المتوسطين المغمورين 
الذين تنسج منهم الشعوب ٠‏ تلك الصفحات تدافع ضد اولئك الذين 
يمكن أن يحملوا مع بيجى نفسه ر المسلسلة الثانئية عشرة » الكراسة 
الأولی ۔ فیکتور ماری کنت ھیجر ص ۲۲٢‏ ) على لومنا › اذ لا تقثصر 
على عيون الأدب بل تجمع حولها انواعا مختلفة من النصوص الأقل 
جمالا ذبحث فيها عن الأفكار العادية لعص ما الأافكار المتى تتكون 
منها التربة التى ترسل فيها عيون الأدب أعراقها ٠‏ 


— Ir — 

ضرورة المؤلفات الميثتة لتمييز آصالة الكاتب الكبير وتحديدها » تلك الأصالة. 
التی لا ترجع إلى مصدر ولا يمكن أن تنتقل إلى الغير ٠‏ وهى لارمة لإيضاح 
امبادىء الفنية » المتواضع عليها ف مدرسة ما ٠‏ وطرق الصياغة المالوفة 
ف نوع ما »> والأغراض المطردة والعادات المألوفة ف جانب ما من الأدب » 
وآخيرا ينتهى التاريخ الأدبى بإيضاح العلاقات القى تقوم بين الأدب والحياة « 
وهنا يتصل الأدب بالاجتماع ء فالأدب مرآة الجماعة ء ثلك حقيقة لا شك 
فيها » وإن صدر عنها كثير من الأخطاء ء الأدب يكمل صورة الهيشة 
الاجتماعية إذ يعبر عن كل ما لم يمكن تحقيقه من حسرة وقلق وآمال للرجال ٭ 
وهو بهذا لا يزال تعبيرا عن الهيشة الاجتماعية ء ولكن على ن نعطى هذا 
الفظ معنى لا يقتصر على النظم والأخلاق الاجتماعية » بل يمد إلى 
ما لم يوجد بالفعل ‏ إلى الخفبِايا التى لا تفصح عنها الوقائع ولا وثائق 
اللاريخ ء٠‏ 

ثم إنه لا يكفى أن نتبين العلافة العامة بين الأدب والهيئة الاجتماعية » 
فنحن لا نقنع بن نرى صورة أو مرآة » بل نريد آن نعرف الأثر والاستجابة 
المتبادلین بینهما : آيهما يسبق وأیهما يتبع ؟ وف ى جين يقدم أحدهما 
النموذج ويقلده الآخر ؟ وف الحق إنه لا شىء آدق من البحث عن تلك 
المبادلات ٠‏ 

ولیس من الشاق إدراك آنه من الواجب أن نقسم تلك الشكلة العامة إلى 
مشكلات جزئية » وآنه لا بد أن نصل إلى عدد لا حصر له من الحلولى 
الخاصة قبل العثور على حل _ لا أقول عاما » بل تخطيطا لحل عام يصدق بنحو 
مقارب على عصر ما أو حركة ما ء 

وآنه لوهم بعيد أن نعرض دفعة واحدة اتأثير مجموعة من المؤلفات 
عبى مجموعة من الوقائع » فتأثير الأدب فى الثورة لا يمكن آن يدرك إلا عندما 
نکون قد رصدنا فى صبر - المبادلات العمديدة التى حدثت بلا انقطاع بين 
الأدب والحياة منذ سثة |۷٠١‏ » بل منذ سنة ٠۹۸١‏ إلى سنة 1۷۸۹ ٠‏ 
وإذا كان للأدب اير فيا فإن ذلك لم يكن منه ككتلة واحدة ولا على:كتلة 
من الوقائع » وإنما کان بعدد لا حصر له من التأثیرات الجزئية فى عدد 
لا حصر له من النفوس الفردية خلال أكثر من قرن › حتى أنتهى الأمر ف 


س اي 


سپنتة ۱۷۸۹ بان رآينا أن قرنا كاملا من الأدب قد تسرب ورسب ف طبقات 
مختلفة وعلى نسب حتباينسة ف الوعى الجماعى للامة الفرنسية وظهر فى طريقة 
استجابتها للوقائع ٠‏ 
المنهمج والأخطاء 

ونحن عرضة فى كل العمليات التى وصفتها إلى الخطا دائما ء وخشية 
الخطا باستمرار هى طريقتنا الحقيثية » بل هى طريقتنا ف القيام بعمل 
علمى ء وهذا الاتجاه ف المنهج الذى عرضته هو الذى يضايق ما ألف « النقاد 
العبقريون « 0 من عادات آدبية + ونحن داگما ف خوف من آن نخطىء 
ونحن نحذر ہاستمرار آراعنا » بینما هم يعتزون بها ويريدونها جديدة 
شيقة نافعة ء نريدها صادقفة وهم يسيرونها ويزينونها ف مهارة ء نحن 
فحتاط كى لا تعدو آراؤنا الحقائق الثابتة ٠‏ إن مونتين وروسو ليسا إلا الثقل 
الذى يلعبون به ولا يعنيهم إلا أن يحملوا الناس على الاعجاب بقوتهم 
ومهارتهم ٭ نحن نرید آن ننسی حتی لا یری أحد غير مونتین وروسو » پراهما 
كما كانا وكما يستطيع أن يراهما كل إنسان يعمل فهمه ف النصوص بأمائة 
وصبر ء والنقد الذاتى لا يجد كل هؤلاء الهواة إلا لأنه أسهل مجال 
يستطيعون فيه حمل الناس على تقديرهم هم » بدلا من تقدير الكتاب الذى 
یتظاهرون بدراسته ء 

منهجنا كله كما قلت يقوم على الفصل بين التأثر الشخصى والمعرفة 
الموضوعية التى تحد من ذلك التاثر وتراجمه وتفسره لصالحها . 

ولکن الأخطاء تتربص بنا ف کل حین وف کل ناحيلة أثناء إعسدادفا 
لتلك المعرفة الموضوعية ء ومن بين تلك الأخطاء أميز الأنواع الأساسية الآثية : 


)١(‏ من الواضح انى باستخدامى هذه العبارة لا أقصد الى أن 
هؤلاء النقاد قد احتكروا العبقرية ولكنى اريد ان اقول انه لا غنى لهم 
عنها » وانه لمن الأفضل ان نحمل فهرسا « للسنة الأدېية 6ؤLittéraİr6 Année‏ 
ان نکتبہ کمسا یکتب « فاجیه »› و « ليمتر » عندما لا نكون نحن « 
فاجیسه » او « لیمتر » * ومن الواجب ان ندرك تمسام الادراك انه لا 

عن) العبقرية يمكن ان فعتاض بل ولا عن الذکاء بادعائنا تملکهما ۰ 
وهذه حقيقة قاسية ولكنها صحيحة عتدما يحسن فهمها ٠‏ 

( المؤلف ) 


س ٤(0‏ س 


١‏ - معرفتنا بالوقائع التى نعمل فيها ناقصة أو كاذبة » فنحن لم نحصل 
فى يقظة كل النصوص التى نريد دراستها ٠‏ ونحن نجهل عمل سابقيفا والنتائج 
التى وصلوا إليها ء وعلم المراجع هو العلاج » وهذا علم جاف لا طعم له 
إذا اتخذنا منه غاية ف ذاته » ولكنه أداة ضرورية قوية لإعداد المادة التى 
سنصوغها آفكارا صادقة () ٠‏ 

وقد يكون العيب فى كسلنا ء فنحن نسجل فى سهولة ما أنتهى إليه 
مسسابقونا كنتائج نهائيسة إذا كانت تلك النتسائج لا تصدم ممتقداتنا أو 
مشساعرنا ء وكثيرا ما تكون نظرتنا فيا فظرة منطقية فحسب لا نظرة 
نشدية ء فلا نختبر أعماق الكتاب ولا نفحص ف حذر كاف فيمة أدلته + 
يجب أن نقدر آولا الطريقة التى آلف بها الكتاب وأآن نرى بوضوح ماذا 
استخدم وماذا همل » ثم نستوثق من أن تاکی د اته له تعدو الوسایل الى 
تقوم عليها ٠‏ وآخيرا يجب أن نزن فى دقة ما أتى الكتاب من معرفة جديدة 
صحيحة ندين بها له ¢ 

۲ س نحن نقيم علاقات غير صحيحة إما لجهلنا » وهذا بلحق بالخطاً السأيق » 
وإما لعدم صبرنا »> وعلاج هذا أن نخضع لنظام عقلى وأن نأخذ أففسنا بالمەل 
البطىء الذى تنضج معه الفكرة ء وأخيرآ قد يكون لأئنا فثق بالتفكير ثقسة 
هوجاء ٠‏ والتفكير خداع فى اللوم الثاريخية حيث لا نكاد نملك ومائم فيا 


)١(‏ كلمة « المراجع » أيضا من تلك الكلمات, التى لا تنطلق بها بعض 
النفوس المشرقة الا باشمثزان وكانه لا يخ لهم ببال انهم لا يكادون 
يتحدثون عن حياة موليير وراسين حتى يحتاجوا الى معرفة بالمراجم 
وذلك لأئهم بلا ريب لا يطمحون الى اختراع حياة المؤلفين ٠‏ ولا ينجحون 
ف الاستغناء عن كل المراجع الا عندما يسكتفون بتزيين معلوماتهم الثى 
حصلروها ف المدارس الثانوية بلباقتهم العقلية وقدرتیم على «الانشسای 
أو عندما يقعون بمصادفة سعيدة على كتاب لأحد الباحثين فيمسخونه ° 
افنا بمجرد أن نخرج من التاثرية لا نستطيع بدون علم المراجع » أن 
نعرف المظان التى عدت فيها المواد اللازمة لدراستنا ٠‏ ثم أن تحسرير 
قهارس للمراجع ليس عملا اليا لا دخسل للذكاء 1و للذوق فيه اذ يجب 
أن نمتلك الموضوع ونرد الى أفكار لنستطيم أن نضم ثبتا للمراجع يقود 
الطالب الى الكثب المفيدة ويوجهه خلال رغال الكتب ٠‏ وذلك لأآن بين 
المراجع الجيد والردىء »ء كما أن بين كتب اولئك الأدباء الذين لا يهتمون 
دالیحہث ای اهتمام ~ کتبا تدل على ذكاء وأخرى خالية منه ٠‏ 


۹اچ — 


من البساطة والدقة ما يحكم التفكير > فلا أقل من أن نقصره على العمليات 
القصيرة كاستخلاص نتيجة مباشرة عندما يلوح بدقة نها النتيجة الوحيدة 
الممكنة ٠‏ وآما سلاسل التفكير فمن الواجب التخلى عنها إذ آنها كلما ازدادت طولا 
ازدادت ضعفاً ء فاليقين الذى ينتج عند آول خطوة فى اتصالنا بالوقائع يأخذ فى 
التهافت عند كل خطوة تبعدنا عن تلك الوقائع ء ومهما كان حرصنا على الدقة 
ف التفكير فإنه كلما تقسدم بنا الإستنباط زاد عدد الممكنات وأصبح كل اختيار 
تحكما » ومن ثم وجب عقب كل عملية من عمليات المنطق الشكلى آن نعود إلى 
الوقائع فنستقى منها ما يكفى لإجراء العملية التالية ء يجب آلا نستخلص نثيجة 
من نتيجة آخرى إلا بمنتهى الحذر والتحرج ء 

ومن ثم يجب أن نفسر النصوص تفسيراً مباشرا » فلا نحل قط نصا محل 
نص آخر كما نفعل على غير وعى ف الكثير من الأحيان » إذ ننقل الوثائق التى 
ندرسها إلى لتنا العقلية ء وهذا التقل يفقر الأصول أو يحورها بل يطردها 
کلها من عقلنا » « م کب | ولکن | هو نفس ب وإذا کان م قد آلف ب فاذن ٠٠‏ » 
ثم لا نعود نذكر | الذى هو النص الحقيقى » ونقصر عملنا فى ب النص ازيف 
الذى كوناه بثقة مسرفة سهلة فى حكمنا على الذاثية ء 

٣‏ - فحن نسرف على نحو غير مشروع ف تقدير مدى الوقائع التى 
لاحظناها ٠‏ نلاحظ شبها فنجعله مصسدرآ : « م يشبه د » تصبح « م ينسخ 
آو یقلد د » ء نلاحظ مصدراً فنقرر آنه مباشر بدون واسطة : « م پستوحی د » 
ولكننا ننسى آنه قفد كان هناك أو من الممكن أن يكون هناك « ه» وأن هذا 
الأخير هو الذى استوحى د »وهو الذى أوحى إلى م ء٠‏ نلاحظ علاقة دقيقة 
محددة جزئية فنستخلص منها نثيجة رحبة عامة ء هذه الجملة بمكن ثأريخها 
بفضل الإشارات التاريخية ء وإذن فكل الكتاب قد كتب فى ذلك التساريخ »› 
والمبدا أن كل فقرة لا تؤرخ إلا نفسها ء وليس من المسلم به أن تؤرخ قطعة 
کت 

كل واقعة ندرسها أو كل مجموعة من الوقائع تحجب مؤفتا الوقاع 
الأخرى ٠‏ ندرس الأصول الإنكليزية أو الألمائية ذهب الرومانتزم ٠‏ فتدخل 
التقاليد الفرنسية ف الظلام ۰ ندرس ثاأثیر لامنيه ه٣٣٣‏ ها فى هيجو 
أو لامارتين فنحذف من عقولنا كل التنوات الثى شد تكون نفس الأففكار 


س ۷ا — 

ونفس الحالات العقلية قد تسربت خلالها إليها معا وف نفس اوقت ء وليس 
من الهمين أن نحتفظ دائما أمام بصيرتنا بخريطة كاعلة لتيارات الفكر والفن 
العديدة مع تحديد مواقف الكتاب الأساسيين منها » وإدراك المجسادلات التى 
نجمع. بينهم على نحو كتير ما يكون غامضأً ملتويا ٠‏ ومع ذلك فمن الواجب 
آلا تعیب عنا قط طك الخريطه مهما كان ااركن ومهما كان الەر الذی ندرس ۹ 
وإحواننا الياحثون عن التآثيرات النقبون عن المصادر مقتنعون فى سهولة حسرفة 
بآنه ليس ثمة :إلى روما غير طريق واحدة ء 

نحو تد دافا نن هنن ارياق و التشومى رالات ن الان من 
ذلك أن نضيق منه ف آمانة 5 لا يجوز أن نبالغ مضسحين بالإصابة » نعم إن 
الناقد لا بستطيع آن يدهش إلا بمقدرته على آن يحمل الأدلة على أن تعطى 
أكذر' مما يبدو أنها تحمله » ولكن » لنقبل العمدل على آن ندهش ٠‏ وأنكنف 
باستقصاء الحقيقة المحسوسة الثى لا تقبل الشك » الحقيغة « الجلف » كما يقول 
بسكال عن الحقيقة الهندسية ء 

الوقائع يحد بعضها بعضا ٠‏ فلتبحث دائما عن تلك التى تذهب بشىء من 
المعنى الذى أدهشنا فى غيرنا » ولا ننسى قط آن ندخل « الوقائع السلبيه » 
فى هسابنا ٠‏ ولنعد أنفسنا لخسارة كي من النقط ء فنحن لا نعلم قط كل 
ملابسات واقعة ما ولا كل آفكار كاتب ما ء وف آوضح تفسيرانا قلما يخلو 
الامر من الخطا ء فلنكثر إذا من اللاحظات على نحو تتعادل معه الأخطاء 
فى التفاصيل ويمصو بعضها بعضاً ء ولننثر فى طريقنا آكبر عدد ممكن عن 
الأمارات : ولنضيق من المسافات التى لا بد لإدراكنا من عبورها ‏ بين واقعة 
ثابتة وآخرى ء٠‏ 

۽ نحن نخطىء فى استخدام المناهج الخاصة فنطلب إلى آحدها نتيجة 
لا ستطيع أن يعطيها إلا سواه ء نحن نؤكد وقاثع معتمدين على استنباط 
آولی أو تأثر شخمى ٠‏ وهذه حالات مفضوحة ء ولكننا نستخدم حياة الكاتب 
مثلا لنحدد القيمة العقلية أو الأخلاقية ؤلف ما » وهذا حسن إذا كنا نريد 
آن نكم على الكاتب وإن تكن آهدافه وقت تاليف كتاب ما غير خاضعه على 
نحو چیری لأحداث ماضة » فالأطغال الخمسة المودعون فی ملجا اللقطاء وشریط 
« ماريون » ۷3۲1٥١‏ لا تدلنا على الاتجاه الأخلاقى لجان جاك روسو 


ر الق ه٤ا‏ ) 


EEE 
ء وهى أقل دلالة على الفضيلة الاخلاقية » على ما يمكن أن تسمه‎ ٠۷٠٠ ى سنة‎ 
٠ هذه المشكلة لا تحلها حياة الكاتب يل استجابة الجمهور‎ ٠ » الذكاء فى « إميل‎ 
ففي تلك الاستجابة لا تظهر حياة روسو وخلقه كما كانا فى الواقسع بل كما‎ 
تصورهما الفراء فى صور صادقة آو كاذبة ء وهسذه الصور هى التى يمكن أن‎ 
٠ تدخل إلى حد قريب أو بعيد ف الأثر الذى أحدئه الكتاب‎ 
ونخطىء عادة فى اختيار الوقائع الدالة + إذ أننا فضلا عن التحيز والمحاباة‎ 
اللذين يضللان  كثيرآ ما يأخذنا الوهم فنرى من الوقاتع المتطرهة وقائم دالة ء‎ 
ولكن الوقائم شاذة بحكم تطرفها ذاته ء ومن شم فهى ليست دالة إلى نهاية‎ 
قصوى ف الدقة ۰ وهی تحمل دائما ف دراستنا جانباً كبيراً من الفردية يجمل‎ 
» وإن « فدر‎ ٠ إن عيون المؤلفات وقائع ءمتطرفة‎ ٠ قيمة دلالنها غامضة غير ثابتة‎ 
لدالة على التراجيديا الفرنسية . لكن ريما كان فيها من راسين أكثر مما فبها من‎ 
٠ التراجيديا الفرنسية‎ 
نجمم عددا‎ ٠ والوقائع الثى تعتبر دالة فى وضوح هى الوقائع المتوسطة‎ 
كبيرا منها فيخلص لنا محمولها المشثرك وبذلك يصبح من السهل أن نختار‎ 
أكثرها دلالة » أعنى تلك التى تمثل أنقى الصور وأقربها النموذج العام » ويكون‎ 
هذا ما ينير عيون المؤلفات التى تعتبرها وقائع متطرفة ء وبالقابلة بين النوعين‎ 
الممتاز والتوسط يظهر كل ما يحمل الممتاز »ن معنی دال ۰ ويذلك ذری بوضو ج‎ 
٠ کیف وإلی أی حد يعتبر هذا النوع المتاز دالا » وإن ظل فریدا لا شبه له‎ 
ولسكن الوقائع النوسطة لا يمكن ف الأعم أن تنطوى تحت مجموعة‎ 
110۲۸6 لفد نظم المسيو مورنيه‎ ٠ متجانسة وهی تذهب ف اتجاهات شتی‎ 
) فى دراسسته الجميلة ( الإحسساس بالطبيمة ف القرن الشامن عثر‎ 
منھچا صلا بتبسین‎ Le sentiment de la nature au 18ضme‎ siecle 
7هurطااا٥”n بفضله اتجاه الحركات الفكرية وسط الثيارات التعارضة والدوامات‎ 
فهو ينظم الوقائع المتعارضسة فى سلاسل متوازية مرتبا كل سلسلة رتيا‎ 
تاريخيا ء فالسلسلة التى تأخذ فى التزايد تمثل الاتجاه الجديد والسلسلة التى‎ 
والاكتفاء بقطاع‎ ٠ تأخذ ف التناقص تمل المخلفات اأتى تعتبر أمتدادا للمامى‎ 
واحد نقطعه ف برهة واحدة من التاريخ الأدبى يتركنا فى حيرة إزاء مجموعات‎ 
٠ء من الوقائع المتعارضة يكاد يوازن بعضها البعض‎ 


۹ 
ونجد عند مورنیه 10۲٣6‏ آیضا وعند کازمیان 0853۳181 فی بحثه عن 
الرواية الاجتماعية فى انكلترا مناهج لحل المشاكل الدقيقة االتى تنعلق بتئیں 
كاتب أو كتاب ء ونحن غالبا نحل تلك المشاكل صادرين عن ميل سابق ف نفوسنا 
لتقدير العبقرية » نوفر عليها فضل الابتداع والتآثير دون أن ننظر ف القروض 
الأخرى الأربعة أو الخمسة التى يمكن أن نضعها الواحد بعد الآخر بعيدا عن 
الغرض الالوف الذى يرد كل شىء إلى العبافرية : 
(1( من الممكن أن يکون الكتاب المتاز قد دق ناققوس النصر الذى 
أحرزه آخرون ۰ 
(ب) وقد يکون استولى على الحصن بعد آن ضعف + وقام بالمجوم 
الأخير للاستيلاء عليه ٠‏ 
(ج) أو نفخ ف البوق الذى دعا إلى الهجوم ٠‏ 
(د ) وقد يكون جمع الرجال المشتتين ف مهام الحياة وحدد للرآى الشاثع 
هدفاً ۰ 
ومرد كل هذه الفروض إلى إن الكتاب المتاز يأتى بعد كنب آخرى من 
الو اجب أن ندځاأها فی حساینا » 
٥ہ‏ وآخیراآ ا کنا لا نحب آن ڀذهب جهدنا سدى فائنا نبالغ ف قيمة 
ما نصل إليه من يقين مع أن الوثائق والناهج التى توصل إلى يقين حقيقى 
قليلة جد + واليفين بوجه عام پطرد اطر ادا عكسيا مع عمومية المعرفة وهذا 
ما یجب إن نذكره ء والكن الاحتمالات والقاربات جديرة بأن لا تحتقر ٠‏ وأن 
يضیح سسدى جهد يدنينا بضع خطوات من المعرفة التامة الوضوح ء ومن 
الواجب أن نعرف لما نصل إليه من نتائج قدره » حتى لا بأخذنا البأس + وأن 
لا نسرف فى ذلك التقدير حتى نثمل برضى أحمق ٠‏ واللسيية هنا كدآبها فى كل 
مجال ‏ هى مبدا ا منهج كما هى قوام صحة الخلق ٠‏ 
إن عببنا الالوف هو رفع ما تنتهى إلبه دراستنا من حقائق ناقصة درجات 
فى مراتب اليقين » بل رفعها أحيانا إلى مستوى اليقين المطلق ٠‏ وهكذا تصبح 
المكنات احتمالات والاحتمالات ترجيحات والترجيحات وقائع واضحة والفروض 
حقائق ثابتة ويمتزج الاستنباط والاستقراء بالوقائع التى صدر عنها فإذا بهما 
فق قوة الاحظات الباشرة ٠‏ 


— e س‎ 


ومع ذلك فمنذ عشرين أو ثلائين سنة آصبح امرون رالنقاد الذين 
يستخدمون المناهج التاريخية والنقدية أكثر حذرا وقسوة على أنفسهم + وحالة 
سان بيف النفسية الدائمة الحذر واليقظة إن لم تكن قد صارت عامة فهى لم 
تعد شاذة » ومصدر التقدم هو أن الأسائذة يجدون بعد ممارسة الدراسة 
زماناً ‏ تلاميذ ببزونهم وكأنهم يملكون بطبيعتهم ذلك الضمير العلمى الذى لم 
يصلوا إليه هم إلا متأخرين وبعد مشقة ٠‏ 
تقسیم العمل وأخطاره 


قد يكون ف المنهج الذى وصفته ما يبعث الرهبة ء ولقد يتساعءل المرء 
آى حياة إنسانية تنسح لدراسة الأدب الفرنسی إذا كانت مقتضيات المنمج غل" 
هذا النحو من التعدد والقسوة ؟ والذى لا ریب فيه هو آنه لا پمکن آن تکفی 
حياة وأحدة للمعرفة الكاملة ء ولكن ما يعجز عنه عمر تستطيع أعمار أن تعمله ء 
إن تاريخ الأدب الفسرسى مشروع جماعى ٠‏ فليحمل كل حجره وقد أحسن 
نسويته » وهذا لن يمنع أى إنسان من آن يقرأ ما يريد للذته الخاصة ء 

بل إن المرء لا يستطيع فيما عدا مسائل البحث الصغيرة آن يعالج علاجا 
كاملا موضوعا خاصاً مع انفراده بكل الأعمال التى يتطلبها ذلك العلاج ء ولهذا 
کان من الواجب آن نعصرف كل ما سبقنا الغير إلى عمله وأن نبدا من النتائج 
التى انتهوا إليها ء ومن ثم يتضح أئه ن المستحيل أن نصل إلى سىء بدون 
معرفة جيدة با لمراجع 4 

إن تقسيم العمل فى الدراسات الأدبية هو وحده التنظيم العتلى المنتج . 
فیتعهد کل فرد بالعەل الذى يتناسب مع قواه وذوقه » فيكون هناك باحشون 
ينصرفون إلى تهيئة لواد الأولية والكشف عن الوثائق ونشدها وإعداد وسال 
العمل ٠‏ ويخصص آخرون للمؤلفين ولأنواع الأدب المختلفة أبحائاً منفردة » 
كما يحاول البعض التاليف ف المسائل الكلية » وأخيرا يتولى نفر آمر تبسيط 
النتائج التى تصل إليها الأبحاث الأصيلة وإذاعتها ء 

وآنا بعد لا آری ‏ ما ڀراه « لانجلوا » س من آنه من الخير أن نفصل 
فصلا تاا جين.البتكريين والمبسطين » بين الباحثين عن التفاصيل والذين يتولون 
التعميم ٠٠‏ ذلك لأن الإنسان لا يهم الجزثيات إلا بالسكل ولا يعرف الكل 


ت 

إلا بالجزئيات ٠‏ والرء يسىء التبسيط إذا لم يعرف كيف تصنع المعرفة وما قيمة 
الننائج المكتسبة ٠‏ وإذن فلتقسيم العمل آخطاره ٠‏ لم .إن الحياة قصيرة » 
والإسان لا یحسن إلا ا يعمله بەیل خاص واستعداد طبیعی ۰ ولذا کان 
تقسيم العمل ضرورة بالنسبة إلى البناء الذى نريد إقامته وبالنسبة للعمال الذين 
يعهلون فيه ۰ 

ومع ذلك فهناك زمن لا يكون فيه هذا التقسيم ضرورياً ولا مرغوباً 
فيه » هو زمن التمرين ء وإنه أن الخير أن يمرن طلبة الأدب ف الجامعة على كل 
العمليات التى ببنى بها التاريخ الأدبى » وآن يألفوا كل الناهج الواحد تلو الآخر 
فیتعلمون کیف یعدون ثبت پا مراچع » وپبحثون عن تاریخ » ویعارضون طبعات 
متعددة » ويستغلون التسويدات الختلغة لكتاب ممتاز ويبحثون عن مصدر » 
ويتاہعون تأثيرا » ويوضحون آصول حركة آدبية » ويميزون العناصر التى تدخل 
فى مركب مختلط » وليحاولوا التأليفات الجزثية وليعرضوا بعض المسائل عرضاً 
لا يذهب فيه التبسيط بما فى المعرفة من دقة وثبات » وبعد ذاك فليعملوا فى الحياة 
ما یریدون وما پستطیعون »› فانهم سیکونون عندثذ قد مروا بكل « الأقسام » 
وسیکونون قد علموا کیف تصنم المعرفة الأدبية وكيف تسثخدم وٳِذا کانوا 
لا يعلمون هذين » وخصوصاً آولهما فى الجامعة ‏ فأين ومثى سيتعلمونها ؟ 

بل لربما کان من الخير آن يحتفظ فيما بعد عن بتولون التہسيط والتعميم 
بما آلفوا » فيحلوا من حين إلى آخر بعض مشساكل البحث الدقيقة ولو كانت تلك 
المشسباكل نقدا للوثائق أو إعداد كتاب للنشر ء وعلى العكس يستفيد الباحث 
من محاولة التأليف العام والحديث إلى الجمهور ف بعض الأحيان ٠‏ ومبادلة 
الاختصاص على هذا النحو تحتفظ للنفوس بمرونتها وقونها » وتقى البعض 
من الهزال والآخرين من التقلص ٠‏ كما تحول دون ذلك الجفاف الذى يولده 
تقسيم العمل حتى ف النشاط العقلى ٠‏ والجفاف داء لا يفلت منه متخصص »> 
ولو كان تخصصه ف الخفة والاستهتار ؛ 

لن نترك العبقريات بلا عمل ٠۰‏ ! 

يخشى بعض النقاد آن يكتم ا منهج أنفاس العبقرية » نم بتحمسون فى 
دناعهم كأن لهم فى ذلك مصلحة خاصة ء يهاجمون آلية الجهد فى عمل 
« الفيشات » ( البطاقات ) وعقم البحث ء٠‏ إنهم يريدون أفكارا ء 


— E 
ا ا‎ 
المد من المعرفة ووقادة من أخطاء الذاكرة  إن غایتهما أبعد منڀما ء یس‎ 
۰ هناك منهج پبرر آلىة الجهد وقيمة المخاهج تتفاسب وذکاء من بستخدهونها‎ 
نحن أيضا نريد آفكارا ولكننا نريدها صادقة ء‎ 


وإذن فكل النشاط الروحى الأصيل » من إحساس إلى تحليل إلى تفكير > 
باق مع المنهج الدقيق ء وللقدرة على اختراع الأفكار أن تعمل فى حرية » 
فنجن لا نحد هن وة الذكاء ولا من خصوبته ولکننا فرید آفكارا صادغة ولذلك 
نريد أدلة وتحقيقات ٠‏ نحن نطلب أن تكون الوثائق ذات قيمة حقيقية وأن يأخذ 
الرء نفسه بفهم ما يريد تفسيره ء وعندما لا نجد آدلة ولا تحقيقات ولا نقدا 
بل نقبلها كفروض » نعمل ف مراجعتها والتمپیز بين ما فيها من زيف ومعسدن 
جيد ٠‏ وهكذا ينفق بعض الباحثين أعمارهم ف استخلاص الحقيقة من آلاعيب 
المبترية المملة () ء 

نحد لا نحد من مجال الاہتكار بل نضاعفه إذ نقدم إليه حقلا جديدا غير 
محدود ؛«فخلق الأفكار ليس كل شىء ء بل من الواجب أن نحقق مناهج + ليست 
هناك مناهج تصلح لكل شىء وإنما هناك مبادیء عامة ٭ وفيما عدا ذلك فكل 
مشسكلة خاصة لا تحل إلا بمنهج خاص پوضسم لها تبعاً لطبيعة وقائعها 
والصعوبات التى تثيرها ٠‏ بل إن الشاك لا تضم نفسها ء وفكرة السؤال تتطلب 
من العبقرية قدر ما يتطلب الجواب بحيث يكون فى دعوتنا الخيال الخالق 
إلى العمل ف اختراع امشاكل والمناهج - ما يمد من نفوذه ويفتح آمام نشاطه 
أبوابا من الممكتات لا حد لها ء فليطمثن إذن رجالنا ذوو العبقرية » فلن نثركها 
بعیر عمل ؛ 


)١(‏ ومع ذلك فمن الواجب الا تسرف العبقرية ف الاهمال ٠‏ وانه مسن 
امحزن أن نرى احيانا الموهوبين يكتبون عن كبار ادبائنا كتبا لا يضعون 
فیها الا بعض محسذات بلاغية بحيث لا يستطيم طالب الليسائس المتوسط 
الثقافة أن يعلم منها اى شىء على أى نحو كان ٠‏ ان القدرة اساس 
التكليف ٠‏ والعبقرية والمواهب وسائل ولكنها ليست اعفاءات ٠‏ 


e 


يكفى )نهج آن يثبت ويحقق 


ولكن هل تستحق الحقيقة التى نصل إليها من دراساتنا الأدبية ما يذل 
فی سبیلها من جهد ۴ هذا شك يعرفه الكثيرون ء وفى جواب مونتين ما يكفینى ٠‏ 
وإذا لم نكن قد خلقنا على نحو يمكننا من معرفة الحقيقة فلا أقل من أن نبحث 
عنهاءولكن مهنة التحدث عن مؤلفات العير لن کون لها آى نبل إذا لم يسفر جهدنا 
عن قليل من الحقيقة نقدمه الغير إلى جانب ما نجده من لذة شخصية ء والتعليم 
بالنسبة لأستاذ الأدب بنوع خاص لن يكون إلا دجلا أو نفاقا إذا كان كل منا 
لا یدرس إلا أهواءه ومعتقداته ٠‏ هناك جائب كبير من الأدب لا يمكن أن 
یدرس ٠‏ فنحن لا نستطيع إلا أن نقول لتلاميذنا « اقرآوا وأحسوا ء استجيبوا 
للمؤلف » نحن لا نريد أن نحل طرق انفعالتا محل طرقكم » لكننا نعلمكم 
ما هو مادة للعلم » آى مادة للتدريس ه٠‏ نحن نقدم إليكم كل هذه الجموعة 
من الحقائق التى ‏ وإن تكن نسبية ناقصة - فهى محققة دقيقة : التساريجخ 
وفقه اللغة وعلم الجمال وفن الأساليب وقواعد المروض - كل تلك الأفكار 
المرتبطة بالمعرة الدقيقة والتى پمكن آن تكون واحدة فى كل النفوس وبفضلها 
ستستطيعون إرهاف تأثراتكم وتصحيحها وإثراءها » بل سترون فى عيون الكنب 
أکثر مما رأیتم وستكون نظرتكم أعمق » ونحن سنبصركم بكيفية الحصول على 
هذه المعرفة كما نعدكم للعمل على تنميتها إذا دفعكم اليل إلى ذلك » إن لم 
يکن » فلا قل من أنكم ستعرفون قيه‌تها وستسخدمونها دون حط من قدرها 
ولا إسراف فىذلك القدر » ء 


ثم إنه لن الواضح اليوم أن كل أولئك الذين حاولوا منذ قرن آن يعطوا 
الأفكار الأدبية شيعا من ثبات المعرفة العلمية لم يذهب عملهم دى » بالرغم 
مها تورط فيه الکثيرون من ضلال وآوهام ۰ فسان بیف وتن وبرونتیر وکثررون 


— 

غيرهم من واضعى الأبخاإث الخاصة ورسائل الدكتوراه (ا) ومقالات المجلات 
النقدية والعلمية لم يضيعوا وقتهم عبثاً ء فأسس المعرفة الأدبية قد أخذت 
تثبت ٭ء کم من حیاة کاتب قد نقبت ومن تاریخ قد حقق + وکم من مشاکل 
عن المصادر والتأثير والعروض ٠٠١‏ الخ قد حات أو على الأقل قد وضحت ٠‏ 
كما أن أصول التيارات الكبيرة ف الأدب والإحساس والأساايب والأنواع 
وتكوين تلك التيارات واتجاهاتها قد وضحت على نحو أدق ء ونحن لم ننتقه 
بعد من آی شىء › فالعمل لا يزال مستمرآ ٠‏ وف كل عام يحقق الباحثون مواد 
أولية جديدة ويحررون قوائم جيدة يضعونها تحت تصرف مخترعى الأفكار 
بحيث لن يبقى عذر لذلك الجهمل الكسول الذى يلوحون به كقرينة على 

المواهب )0( ۰ : 
ليس هن شك ف أئنا لا نسل إلى أثبت النتائج إلا فى أضيق المسائل ء 
وآن اليقين كما فلنا بأخذ ف التناقص كلما آخذ التعميم ف التزايد ٭ وهذه 
حقيقة تصدق على كل العلوم » ثم إنه لم يكن بد من آن نبداً البيت من أساسه ء 


)١(‏ لننظ الى سلسلة الرسائل التى قدمت ف الأدب الفرنسى منذ 
ذلاثين عاما فسوف نذرى انها تكون - كرسائل التاريخ والجغرافيا والآداب 
القديمة والأجنبية وفقه اللغفة والفلسفة ‏ مجموعة يحق لكلية الآداب 
بجامعة باریس أن تفخر بها ۰ وف اعتقادی انه لا توجد ف ای من بلاد 
العالم مجموءة تشبھها بما فيها من بحث متين ومن استخدام لذلك الىحٹ 
8 خلاق الأقکار مع الحرص على فن السكتابة الأربية ق الثاليف وف ج 
= العبارة عن النتائج ٠‏ وسنرى عمندئذ فى غير مشقة ائه فل أن 
احتفظت احدی رسائل الأدب لزمن ما بشیء من قیمتها اذا لم تكن تطبيقا 
للمنهج الذى وضعته وان بعضا من اولئك الذين يهاجمونه اليوم قد 
اسستطاعو | بقضله ان يصلو! الى la‏ ف کتبهم مسن غٺاء »› وان اثر النذوس 
اشراقا ممن اعتقدوا انهم ليسوا ف حاجة اليه قد ظلوا متخلفين ‏ من 
حيث غنى الأفكار وجدتها - عن بعض النفوس المتوسطة التى تمرف 
كيف تعمل ۰ ۰۰۰ 

)١(‏ اذا أصر على تاکیں ذالا ٠‏ فنحن لا نصدف عن قراءة النصروصس 
ولا عن نملك افكارا وذوقا وان نكون أذكياء » بل اننا ندع الى هذا 
فنطلب كل ما يمكن من اللكات التى ذكرتها فهى كلما ازدادت وفرة 
ازاداد المنهج انتاجا ٠‏ وكل مقاومة توجه الينا مصدرها الكسل ٠‏ نحن 
نطلب العمل وكلما ازدادت المىاهب وجب أن يزداد العمسل ٠‏ وهناك 
مقاومات مصدرها الغروں * ذرید ان نعمل عملا فافعا › اعنی أن نېحث 
عن الحقيقة بدلا من ان نحاول ادهاش الئاس ٠‏ ذريد أن نقف انقسناعلى 
تجلية موضوعنا لا أن نستخدمه ف التماس الشهرة ٠‏ ومن هنا ياتى الحنق ٠‏ 


TE 


وآخذت المعرفة الدقيقة تنهو وثرتفم شا فسا حئی وصلت ی أوسع 
المشساكل ء٠‏ 

ها هی تحدیدات خصائص الكتاب وها هى الآراء الت نتناول تكوين 
عيون الكتب وتأثيرها قد آخذت ننعين وتثبت ء سنظل دائماً نجهل أشياء 
ف مونتین وبسکال » فی بوسویه وروسو » فی فواتیر وشاتوبریان وق کشر 
غیرهم ء کما ستظل هناك متناقصات بنسبة ذلك امجهول ٠‏ ومع ذلك فكل 
«تئبع لحركة الدراسات الأدبية فى السنوات الأخيرة لا يسستطيع إلا أن يلاحظ 
أن میدان الاخنلانات قد أخذ بصق وآن مجال العلم والمعرفة اليقينية قد 
يخفون جهلمم بان يلعبوا لمبة الهواة ااتعطلين أو يحتهوا بالتعصب لمتقداتهم ٠‏ 
ولهذا لا نكون واهمين إذا تنبآنا بمجىء يوم يتفق فيه الناس على تعاريف 
عيون المؤلفات وموضوعاتها ومعانیها ولا يختلفون إلا ق خيرها وشرها » أى 
الأرصاف ۰ 


الروح التاريخية أداة سلام 


إن عدداً من العاملين اليوم لا پهممم إلا آن يروا اللماضی كما كان ٠‏ ولكن 
آخرين لا يستطيعون أن ينحوا ميولهم الشخصية تنحية تاجة ء وذلك إما لأنهم 
آأحمی ءن الأولين طبعاً » أو لأن «وضوعاتهم حارة ٤“‏ وم ذلك ينجزون كمژرخين 
ونقاد أعمالا جيدة » وهناك مفکرون آحرار وبروتستانت وكاثوليك وآناس من کل 
الديائات يزداد عددهم یوما بعد يوم » يدرکون أن لا بد للعمل فى الأدب من 
نظام ومناهج دقيقة » وهم باخذون آنفسهم باستخدامها » وإذا کانت کتاباتهم 
تحتفظ رغم ذلك بآثار من مشاعرهم الخاصة فاننا على الأقل نجد إلى جوار 
هذه الآثار معلومات موضوعية محققة » وف طريقة عرضهم من الأمانة ما ل 
يصعب معه أن نميز ف آغلب الأحيان بين ما يعتقدونه وما يدللون عليه ٠‏ 

وأآخيرا نقول أن الروح التاريخية والنهج النقدى آدوات سلام ء وهذه 
نقطة أخرى تساهم بها مزايا النشاط العلمى ء ذلك النشاط الذى يتضمن كما 


~١ س‎ 


نعام مبدا الوحدة العقلية ٠‏ فليس هناك علم قومى وإنما هناك علم إنسانى ء 
وكما آن العلم يحقق الوحدة العقلية فى الإنسانية » فهو كذلك يحتقها ف الأمم 
المختلفة ٠‏ وذلك لأنه إذا لم يكن هناك علم آلمانى وعلم فرنسى بل هناك العلم 
إطلاقا » العلم الموحد المشترك بين كافة الأمم فكذلك ليس هناك علم حزبى » 
علم ملکی آو جمهوری + کاثولیکی آو اشستراکی ۰ وکل الرجال الذین يشتركون 
ف الروح العلمية ف الأمة الواحدة يژيدون پعملهم هذه الوحدة العقلية 
لوطنهم ٠‏ وذلك لأڼه فى الخضوع لنظام عقلى واحد ما يربط بين الرجال مهما 
اختلفت أحزابهم أو دياناتهم ٠‏ كما آن التسليم بالنتائج التى يؤدى إليها ذلك 
النظام خليق بآن يهيىء من الحقائق المكتسبة مجالا تين يتلاقى فيه الرجال 
الذين يأتون من كل الآفاق ء هذا وقبول قواعد النهج كصكم مطلق فى 
الخصومات من شأنه أن يجردها من مرارتها وأن يضع لها حدا ٠‏ وهكذا نستطيع 
بفضله أن نتفاهم وآن فنفق وأن نتعاون وذلك دون أن نتخلى عن مثلفا. 
الشخصية » وفى هلذا ما يؤدى إلى التقدير والمحبة التبادلين ء إن النقسد 
التقريرى ء نقد“ الأهواء والشهوات ‏ يفرق + أما التاريخ الأدبى فيجمع »› 
كما يفعل العلم الذى يستوحى روحه ء٠‏ وبذلك يبح وسيلة للتقريب بين 
المواطنين الذين بياعد بينهم كل ما عداه ٠‏ ولهذا أستطيع أن آقول إننا إذا 
كنا لا نعمل للحقيقة وللانسائية فحسب غإننا نعمل للوطن ء 
لانسون | 
أسثاذ ف السريون 


عام اللسان 
بقلم 
الأناذ ف الکولیج دی فرائنس 


۹ س 


اللععة شىء مركب نتصل دراسته بعدة علوم : بعلم الطبيعة ءالأن الله 
تتكون من آصوات ء وبعلم وظائف الأعضاء لأن تلك الحركات وإعطاء الأصوات 
دلالتها ‏ يرجح إلى حقائق نفسية ٠‏ إن علم اللسان يستفيد ن الننائج النى 
يصل إليها علم الأصوات وعلم وظائف الاعضاء وعلم النفس ٠‏ ولسكنه ليس 
مجرد جمع للنتائج التى تقدمها تلك العاوم ء وموضوعه الأصلى هو دراسة اللغة 
لا كظاهرة صوتية أو ظاهرة عضلية آو حسية تخضم للحركات أو لاإدراك 
الحسى آو لفهم الأصسوات الصادرة ‏ ولكن كوسيلة للاتصال بين كاثنات 
تجتمم ف جماعات . آعنى كظاهرة اجتماعية ء إن علم الان Lingu:stıque‏ 
جزء هن علم الاجتماع ٠‏ واللغة البشرية - وهى وحدها موضع نظرنا هنا -_ 
تستند ككل ظاهرة اجتماعية - إلى سلسلة لا نهاية اها من وقاشع المافى ء 
ومن ثم كان علم اللسان كغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى علما تاريخياً على 
نحصو ما ء وهذا الموقف الذى يقفه علم اللسان ف ملتقى علوم مختلغة يه لى 
عليه مناهج خاصة + 


الأصسوات ف اللفة 


إذا لاحظنا حديث شخص يتكلم وأخدنا ف تحليله » آمكننا أن نواجه الأمر 
»ن فاحيتين ٠‏ فإما آن ندرس النطق الصوتى بصرف النظر عن المعنى الذى يحمله 
الحديث فنكون دراستنا متعلقة بعلم الأصوات العام Phonologie‏ 
وإما أن ندرس ذلك النطق كوظيغة للمعنى المعبر عنه > وهنا تدخل درأستنا 
باب النحو أو المعاجم : e Grammaire ou Lexicolog e‏ إن الأصوات لا تهسم 
الباحت فى علم اللسان إلا من حيث دلالتها على معنى » ومع ذلك فثمة مجال 
للنظر فى آصوات اللغة كأصوات وبصرف النظر عن قيمة دلالتها » فالجملة الى 
نسمعها من لغفة لا نفهمها تود لأول وهلة إحساساً بشىء مستمر لا نميز منه 
آی عنصر یمکن فصله » ولكئنا عند الفحص ندرك حتى دون آن نفهم ثيا 
من المعنى المعبر عنه ء أن ف كل نحلق وى سلسلة من المسافات تفصل بينهاأ 
عناصر الائتقال » والوحدات الركبة التى تتكون على هذا النحو هما يسمى 
بالمقاطع » وتلك أول وحدة صوئية نجحنا فى فصلها ٠‏ وأقسدم حروف الهجاء 


س e‏ مغ — 


الصوتية كانت مقطعية » وعندما نمعن. فى الفحص نجد آن" القاطع تتكون من 
عناصر نلقاها بذاتها ف المقاطع المختلفة ء خذ لذلك مثلا قولنا « لقد حمل الأطفال 
عشاءهم ء نجد آن تلك الجملة تتكون من المقاطع ل قد" » ح » م لل* ء أط » 
فا »ل ٠ع‏ شاءآءهم؟ ٠‏ (وذلك مع المحافظة على طريقة الكتاىة المالوفة 
فى حدود المكن ) ونجد آن المسافات الزمنية تكاد تكون متساوية فى قد » 
لل » هم ء وكذلك فى ل ء ح ء م ٠‏ كما تجد أن المتطعين ل ءل ء يبتدئان 
باللام » والمقطعين آط » أ » يبتدئان بالهمزة ( وهذه العناصر البسيطة هى 
مأ نسميه أصوات اللعة : ۴۸٣٣۵۳5‏ ) وهذه قد ميزت منذ زمن بعيد ٠‏ 
ولقد تناول الأغريق الكتابة المعروفة بالفينيقية وأحكموا رسمم الصروف 
( الصائتة ) !١ر٥۷‏ وأضافوها إلى المروف المامتة : consonnes‏ 
التى كان الفينيقيون قد سبقوا إلى رسمها مهملين الصائتة » وبذاك كون 
اليوئان الرسم الهجائی وعنهم أخذته معظم الشعوب التحضرة ء وكأن تحديد 
الأصوات ‏ فى الكتابة الفنيقية والإغريقية وف الكتابات العديدة التى أخذت 
عنهما ‏ الاكتشاف الأساسى ف علم الأصوات » وذاك لأن الصوت اللغوى فيما 
يبدو هو الوحدة الأخيرة ف علم الأصوات ء 

وليس معنى هذا أن الوت اللوى شىء موحد من ناحية السمغ ‏ 
أو النطق » فمثلا فى الجملة السابقة لو أخذنا اللام الأولى ف المقطع لل لوجدناها 
تتطلب ف نطقها ثلاث مراحل متواليات : أولاها توقف إهتزاز الأحبال الصوئية 
بعد نطق الحرف الصائت ف المقطع السابق م » تم التصاق أسلة اللسان 
بالنطع » وهذه هى الرحلة الأولى » وارتخاء جانبى مقدم اللسان مع تاقوسه 
إلى أسفل واندفاع جانب من الهواء الذى يمر من هڏين الجانيين المرتخيين ُ 
وهذه هي الرحلة الثائية » وأخيرا انفصال الأسلة عن النطع وفتح مجمرى 
النطق » وهذه الأزمنة الثلاثة ءتميزة بعضها عن بعض ومن السهل إدراكها › 
إما بملاحظة حركات النطسق االعضلية ملاحظة مباشرة وإما بطريقة ميكانيكية > 
وذلك بتسجيل موجاث الهواء التى تنتج عن تلك الحركات ء٠‏ 

ولسكن فى حديث الشخص موضم ملاحظتنا تنحد الأزمنة الثلائة اتحاداً 
لا انفصام له ٠‏ بل إن هناك حالات لا يمكدنا فيها أن نيز بين الصوت السيط 


٣١‏ س 
ومجاموعة من الأصوات ؛ فالحوف الصائت ثلا الذى يطول نطقنا له لا تستمر 
طبیعته ھی هی ۰ ونحن لا نواجه هنا مسالة |lڈd__رa (Intensitê]‏ أو الدرجة 
)۳u(‏ التى ليست إلا عناصر ثانوية ٠‏ وإنما نقصد إلى التغير الذى يطراً 
على نوع الصوت نفسه )٥١5i۲#(‏ فإذا كان هذا التعي ممنداً قلنا بوجود صوت 
مزدوج 0:۸1٥١‏ ومع ذاك فليس هناك حد فاصل بين الوت 
المزدوج (10) فى كلمة « يوم » ( عامية ) وبين الصوت البسيط د آ » غندما 
ولتسكون العلم الذى يدرس أصوات النعة ومجموعات تلك الأصوات > 
وهو ما یسمی بعلم lڈھصوlتٽت (ial _ Phonologıe gy Phonêtıque‏ 
وسيلتان أولاها اللاحظة العادية بواسطة الأذن والثانية التسجيل بالوسائل 
ايكائيكية » ولقد استطاعت اللاحظه بالأذن وحدها آن تنتهى إلى تكوين 
الكتابة الهجائية التى تحمل فى نفسها نظرية صوتية كاملة » ولا بد أن تسكون 
نلك اللإحظات قد آدركت كل ما هو أساسى ف اللغة ما دامت اللعغأت تنتقل 
بالسماع من جيل إلى جيل ۰ والأذن لا ريب قادرة على إدراك كل ما باللغة 
من عناصر » وذلك بصرف النظر عن السكتابة التى تعتبر شيا حديثا بعيدا عن 
ان یکون عام الاستعمال لدى الشعوب كافة »> وهى بعد آداة ناقصة تهمل 
عدداً لا حصر له من الفروق الدقيقة ٠‏ وأما التسجيل اليكانيكى فله نوعان : 
فمن الممسحن أن نسجل إما تموجات الهواء التى تولد النطق وإما حركات الك لمق 
ذاتها » ولقد استخدمت الطريقتان ومع ذلك لم ينجحا بعد فى دراسة كل 
اللآتصوات على نحو مرض ء ومجموع تلك الوسائل يكون ها يسمى بعلم 
الصو ات التجر Phonétiquss expen mental ıı‏ آو على الأصح علم الأصوات 
المیکانیکی Phonét que instrumental‏ وذاك ا هو واضح من أن هذا العلم 
یكتفى بان يسجل حركات النطق والأصوات الصادرة عنها دون آن يخضعها إلى 
تغيرات يمكن أن تسمى تجارب عظيمة » فهو يمكننا من أن نتجنب الأخطاء التى 
تقع فيها ا لاحظة المباشرة » إما نتيجة اتراخى الانتباه بسبب العسادة إذا كنا 
ندرس لتنا الثى ألفناها ء وإما بسبب عدم الألف إذا کنا ندرس لعْهُ أجنبية ء 
٠‏ وهو يصل إلى درجة من الدقة لا تستطيع الأذن وحدها أن تصل إليها » 


۲ — 
وبخاصة عندما نرید تقدیر ( کم الأصوات ) 6)اi uan‏ شتا ..Hauteur‏ « 
كما آنه الطريقة الوحيدة لتحليل الأصوات وردها إلى عنامرها ودا يمكننا من 
تعريفها على نحو يجمع بين الدقة واموضوعية ٠‏ 
ويجمع النتائج التى لدينا عن نطق اللغات المختلفة القديمة والحدينه 
القريية والبعيدة س نلاحظ أنه إذا كان اانطق بختلف عند النظرة الأولى اختلافا 
كبيرا ء فإن أصوات اللغات المعروفة كلها تنتظم فى عدد محدود من الأنواع ‏ 
وهى تتولد بعدد من الطرق قليلة الاختلاف من لعْة إلى لعْة » ففى كل اللغات 
هناك حروف صائتة وأخرى صامتة ء وف كل اللغات تكون الحروف الصائنة 
سلسلة بمتد آحد طرفيها عن حرف فتحته آکبر ما تکون » یشبه الى حد ما 
الحرف ي ف اللغة الفرنسية ( الفتحة فى اللخة العربية ) والطرف الآخر ينتهى 
إئی حرف إغلاقه أكبر ما يكون يشبه إلى حبد ما الحرف ز أو ى أده 
فى الفرنسية ( فى العربية الياء ف سين والواو فى بوق ) وف كل اللات تنقسم 
الحروف الصامتة إلى منفجرة ك۷eأءuاءمت‏ تنطلب وقفاً تاما رور الهمواء 
ا)لفوظ » ومتمادة ٥٥۸٣۷٠8‏ تصطحب بحقيف الهمواء ف مجرى محصور 
ينتج عن تصفيق أعضاء النطق عند أحد المخارج ء ومن بين المنفجرة نميز 
مثالا السنتية بان الأغلاق يحدث بواسطة حافة اللسان الأمامية ء والحلقية 
بواسطة حافته الخلفية وهكذا ٠‏ وأما الأصوات ذات الطبيعة الخاصة كانلام 
الجافبية ( النوع الأكثر انتشارا هو ذلك الذى بنطبق بإسناد طرف اللسان إلى 
النطم ویجانبی اللسان أو بإرخاء أحد الجاديين ( فانها موجودة ف کل مکان 
وف كافة الأزمنة ٠‏ وإذن فهناك علم أصوات عام منهجه التقسيم ء والوسائل 
المستخدمة فى ذلك العلم لا تختلف عن تلك التى تعمل ف العلوم الطبيعية 
والعضوية ٠‏ وفى الحق إن علم الأصوات اللغوية ليس جزء من علم الأصوات 
ألطبيعية ون علم وظائف الأعضاء التى تستخدم فى النطق ء آنه «زیج دن 
هذين العلمين مع قارق واحد هو اقتصاره على الأصوات التى لها دلالة ء 
اللفظة وامل الميفة 
وآما إذا درسنا النطق اللغوى كوظيفة لمعنى يعبر عنه » فإن الموقف 

يتغير » وعندئذ لا نلقى قسما واحداآ بل قسمين متميزين ٠‏ فهناك من ناحية 
العناصر التى تعبر عن الأشباء وهناك من ناحدة أخرى العلاقات االتى تقوم 


E٣‏ س 


بين العناصر المكونئة للجملة ء وتلك العلاقات يعبر عنها بواسطة ااصيغ النحوية 
مع اعطاء هذا الاصطلاح الأخبر أوسع معانيه ء وإذن فهناك درأسة 
المغردات ء آعنى المعاجم » تقابلها دراسة الصيغ آى النحو ٠‏ ولتعیین کل ما عثیر 
صيعة نحوية ‏ وذلك بصرف النظر عن العناصر التى تميز المعنى الحقيقى لهذا 
الاصطلاح س استعمال كلمة « عامل الصيعغة ۸م۲٥۸‏ » ء وثمة فادة 
ف استعمال هذه الكلمة هى آنها لا توحى بالمعنى المجسسم الضيق الذى علق 
بالاصطلاح « الصيعْة النحوية » ء 

واللفظة المفمردة وعامل الصيغة دائماً منغصلين ف الكلام ۰ ففی بعض 
اللغات التى تسمى لغات إعراب esااممonنxما؟‏ sمuوnا‏ نجد اللفظة وعامل 
فى قولنا باللاتيئية : اآطةا 5١0ص‏ « بالعربية موت الأب » أو قولنا : 
Mors Pars‏ « موت الحداد » نجد ق واماوم ر الأب « feber dg‏ 
« الحداد » عناصر تدل على معنى الأب ومعنى الحداد ومعها عناصر آخرى 
تدل على علاقة التبعية القائمة بين « الأب » و « الحداد » وبين «الموت » ء 
وهيئة عامل الصيغة تتوقف على اللفظة الفردة إلى حد ما » ففى الئل اللاتينى 
السابق نجد أن هذا العامل ليس وأحدÎ Fabri patrijs : J‏ ( وف اللععة 
الرس تج أن اله بكرن اها بالكرة واحات بالفهة آي عدا ) ولم ذلك 
فنه رغم هذا التداخل الوثيق بين اللفظة المفردة وعامل الصيعة ورغسم 
توقف أحدهما على الآخر _ يجب أن نفصل فى الدراسة بين هذين النوعين من 
ألُوضوعات ۰ 

وثمة خاصية مشتركة بين اللفظة وعامل الصيعة هى آنه ليس لوحسدة كل 
منهما حتما حد صوتى » فالجملة التى تحتوى على عدة آلفاظ » وعدة عوامل م 
ثترك عند السامع الذى لا يفهمها آثر النطق المستمر » ومن ثم نرى آوائك 
النفر من غلماء اللسان الذين هم قبل كل شىء علماء آصوات - نرى أنهسم 
ينكرون غالبا حقيقة اللفظة المهسردة » وهم إلى حد ما مصيبون من وجهة النظر 
الصوتبة ء ولكن علم الأصوات ليس كل شىء ف علم اللسان ء٠‏ واللفظة المغردة 
رعامل الصينة كلاهما حقائق من حيث أنهما يمبران بالأصوات على نه 


س 

ستقل » الأول عن معنى والثانى عن وظيفة نحوية ء اللفظة حشيقشة بلغت من 
ابات آن نری الطفل الذی پتعلم الکلام يېتدیء آو يلوح آنه پېتدیء بالفاظ 
غردة منفصلة ء وكل الناس يعرفون أنه لكى نتمثل لْة أجنبية يجب أن نصل 
لی آن نعزل ف الجدل التی نسمیھا _ اسم کل شىء ٠‏ 

وتعرف الكامة بالعلاقة بين معنى ومجموعة من الظواهر » وذلك مع 
عتبارنا للتعيرآت التى يمكن أن ننتج عن الصيغ النحوية المختلفة ء 

واختلاف ألصيعة النحوية يعقد التعريف دون أن يسلبه شيئًا من دقته » 
مكلمة حصان لا يمكن أن تعرف ما لم نعلم آنها ف بعض الأحوال تأخذ الصيغة 
أحصنة » وكلمة جميل كذلك » ما لم نعرف الصيغ جديلة وجميلان وجميلون 
وجميلات ٠‏ وكلمة راح » ما لم نلاحظ !اتغييرات التى تطرا عليها ف قوانا يروح 
ورح الخ ١ءء‏ وكذاك الأمر فى اللغة اللاشنية فليست مناك كلمة ١‏ ةم 

( أب ( وکلدة ۴۵٩۲‏ ( حداد ( وإئما هناك من ناحية المجموعة إذاهم 
Patris Patre‏ الخ ( الأب الأب الخ ٠٠١‏ ) ومن الناحية الآأخفرى 
fabroı faber fabri‏ الخ 9% ( حداد“ حدادے الخ ) ۰ 

وف لْة البانتو : uه١‏ ة8 ليست هناك كامة : ساماص ( الرجل ) بل 
مجموعة : مونٿو ( رجل ) وبنثو : N‏ ( رجال ) وھکذا فی عدد کبیں من 
الحالات + وله ان السب أن فكد ةة الر جود فك كال ون ك مزان 
المعاجم على خطاً ف عدم قيامهم بذلك داثما على نحو کامل ۰ 

معاجمنا بعيدة عن الكمال 

والجزء الآخر من نعريف اللفظة أعنى ذلك الذى ينعلق بالمعنى جزء شاق ء 
ولقد سخر الناس كثياً من تعریفات معجم الأكادبمة > وهی غالبا ثعریفات 
رديئة ء ولكن من المستحيل أن نضع تعريفات جيدة وبخاصة فيما يتعلق 
عالألفاظ العامة ف اللعْة الدارجة ٠‏ فالمعنى العامى اللصيق بكل من تلك الكلمات 
ف العادة غامض ء وهو على أآى حال لا يحمل تعريفا دقيقا بل يأبى ذلك 
التعريف : وإنما الاصطلاحات الفنية هى التى نقبل النعاريف الدقيقة ء ولسكن 
لا قيمة لها إلا عند أرباب الهنة وهى عادة تخلو من كل معنى بالنسبة للأفراد 
العاديين الذين يسمونها » فإن كان لها معنى عندهم جاء معنى غامضا ء٠‏ 
والشىء الأسااسى ف اللغة هو الألفاظ الدارجة التى لها قيمة تكاد تكون 


۵ س 


واحدة عند مجموعة الأفراد الذين بتكلمون لعة ما » ومن ثم فمؤلف المعجم 
اذى يحل تعريفات علمية محل التعريفات الغامضة التى تعطى عادة للكلمات 
غير الفنية المستعملة ‏ يرتكب شر الأخطاء إذ بعطى تلك الكلمات قيمة لا تصدق 
إلا عند بعض الإخصائبين ٠‏ والذى يهم الباحث فى علم اللسان ليس الحقيقة 
اموضوعية التى تلحق الاسم » بل الفكرة الدارجة عن تلك الحقيقة ٠‏ وهن 
الواجب آن نضيف أن ما يحدث عادة عندما ناطق أو نسمع كلمة ما - هو أن 
الخيال لا يدرك المعنى اللصيق بها » وآننا نکتفی بالذکریى الغاءضة النى 
تثيرها تلك الكلمة ء واللفظة بعد لا تحمل معنى عقليا فحسب » بل تحمل أيضا 
فى الغالب لونا من الإحساس « Jardınet ã_abSi‏ )( « جنينة » ليست فغط 
حديقة صعيرة واكنها حديقة صغيرة لها ف النفس حنو « Cnateau : ÃelSg‏ 
م قصر » ليست فقط منزلا واسعا » بل يصاف إلى ذلك إحساس إعجاب نشعر 
به نحو مقر الأمراء ٠‏ والفظة كذلك قيمة اجتماعية » فعند بعض الطبقات 
التى تتكلم الفرنسة ل تستعمل لفظة : ماما « يوز » إلا عند الكلام على 
الحيوانات ولا تقال عن كل الحيوانات () بینما تسشعملها طبقات آخری 
باستمرار ف الكلام عن الإنسان ٠‏ وأخيرا إن اللفظة من اللفة الدارجة 
لا تعرف إلا بالنسبة لجموعة الجمل التى تمع فيها والتى من المعكن آن 
تستخدم فيها » ومن ثم فامعجم لا يمكن آن ينزع إلى الدقة ها ام بحتو على 
أمثلة كثبرة ء وكلما ازدادت تلك الأمثلة عددا وتنوعا ازداد المعجم قربا من 
الحقيقة ٠‏ والرسم والكتابة الموسيقية والإحالة على شىء يعرفه القارىء 
يعرف الألفاظ غالبا خبرا مما تعرفها التفسيرات اللفظية الطويلة ء وآما فيم 
يفنص بالاصطلاحات الفنية فالدكلة بسيطة إذ تعلق المسالة عادة بأشياء 
أو اعمال تحمل أو تتطلب تصويرا تخطيطيا » أو على الأقل تقبل تعريفات 
دقيقة » والمعاجم فى هذه الناحية ناقصة نقصا مبينا ء ولكن من ا لمكن 
تكەیلها بالرجوع إلى القواميس الخاحة es‏ ونما أو الموسوعات الفنية ء٠‏ 

ولقد فطنا مذ بضع سنين إلى ها يجب أن يثوفر فى دراسة جيدة 


٠ قارن ذلك بتصغير التمليح ف اللغة العربية‎ )١( 
8 يقال ينو ۶ خاص, ع“ الكلات‎ (Y) 


س ۳ س 


للألفتاظ ه4 ولكن المعاجم الموجودۂ ‏ حتی آحدثها وخیرها _ لا تحقق إلا جزء!ا. 
يسيرا مما يجب آن يكون ء وف الحق إن الصعوبة شاسعة « وذلك لأن اللفة 
تلابس الواقع كله بواسطة الألففاظ بحيث » أن دراسة المفردات دراسة كامءلة 
تكون بمشابة دراسة انعكاس الواقع کله ف نفوس الأفراد المختلفين الذين 
يستعملون تلك المفردات ويكونون منها لعتهم » وهذا عمل لا يعرف حدودا ء 

الألفاظ منفصلة بعضها عن بعض وذلك بحکم اتصالها بمطلاهر الواقع 
الحسوس التى لا حصر لها ٠‏ والمجموعات الاشستقاقية (ا) للألفاظ «حصورة 
ف قليل من المفردات » بل إننا لنجد ف داخل كل مجموعة أن لكل لفظ منهنا 
تفريبا استقلاله ء فكلمة ( پصلح للغناء ) لم توچد إلا بفضل 
وجود الفعل 0218۲ ( يعْنى ( ولكن Chanteur : lS‏ (مغن) قد تم أسىتقلالها 
عن الفعل ٥٣١١٠۲‏ ) ء وكلمتا C١۵١١‏ ( مغن ف الكنيسة ‏ وعلى سبيل 
الملجاز شاعر يغنى أو طیر پغرد ) و 6۸410١‏ ( آغنية ) لم نعد نحس تقريبا 
بآنهما يكونان چj‏ ءا Chantable aعgچم je‏ )( ۰ 

وأما عن الألفاظ التى تعبر عص معان يجاوز بعضها البعض فإنه من 
الممم آن نحدد قيمة کل منها » آى أن نضع على نحو ما معاجم للأفكار فى كل 
لغفة ء٠‏ ولكن جمع تلك الألفاظ بعضها إلى جانب بعض هو ف آغلب الأحيان 
خارج عن دراسة اللغفة » مستقل عن طرق الأداء فيها « ومن ثم فهو تحكمى » 
ثم نه لا یحتمل غي تحدیدات تقریبية ۰ ومن ثم فالالفاظا لا تقبل آى تقسيم 
عقلى صرف + ودراسة المعجم شەل عددا من الأدوات المسنغلة مساویا لعدد 
الألففاظ › والنظام الوحيد الذى بمكن أن نوزعها تبعا إأه هو ذلك الذى 
يمكننا من العثور على الأشياء : نظام ( فيشات الكانب وهذا ما يعبر عنه 
تریب المعاجم ترتيبا هجائيا ) ؛ 

ولكن اللغفة اليشرية العادية لا تثف عند ا الألفاظ الفردة 


Familles de mots. )(‏ 
أن العلاقة بين « قاضى » ى « القضاء والقدرى » « وقضينا ف الكتاب »› 
أن العلاقة بين د قاضى » ى « القضاء » والقدر « وقضينا ف السكتاب » 


EN —‏ 
إذ تنتظم تلك الألفاظ مجهوعات تختلف تبعا للمعنى الذى نريد العباأرة 
عنه » وهى"ماينسميه بالجمل ٠‏ والكثير من الحيوانات الثديية والطيور قادرة 
على آن تفوه بعسدد حن الأصوات تفهمها الحيوانات التى من جنسها وتثير . 
عندها حركات محددة » وتلك الحيوانات ذاتهما تفهم أيضا أحياناً كثيرة 
ما پوجهه الانسان إليها من أصوات وتطيع ء وإنه لن الممكن أن نتود حصانا 
دون آن نستخدم تقریبا أى شىء آخر سوى الصوت + ولكن كل كلمة ‏ وذلك 
لأننا إزاء كلمسات حقيقية ‏ كل كلمة يفهه ها الحيوان منفردة حتى ولو 
نطقناها فى جملة ٠‏ وأما جمع الكلمات فى جمل فتلك خاصية الانسان » ومن 
الواجب أن تولف تلك الجمل تبعا لطرق تحددها طبيعة كل لغْة » وثلك 

لري هي نا ياء اعا تتراان الي 
علم الصيغ وعلم النظم 
وعوامل الصيعة يەكن آن کون إما صونا خاصا وإما نظما محدد| للکلمات ء 
وهاتان الوسيلتان مختلفتان من ناحية الشكل ء 
ونحن تسمى دراسة النوع الأول بعلم الصيغ Morphologie‏ والنوع 
الشانى بعلم النظم ( التراكيب ) : ١×ه٤١ر8‏ وأكنهما فى النهاية يؤديان نفس 
الخدمات ء ومن ثم کان هناك مجال لجمعهها فى باب واحد من عام اللسان 
هو باب النحو ۲١‏ ۲8۳۳ وبتعبير أدق علم الصين ٠‏ خذ لذلك مشلا الجمل 
الفرنسية : 
( جير یضرب بول ( Pierre frappe Paul‏ ) بول یضب بییر ( Paul frappe‏ 
erreاP‏ والجمل اللاتينية الغسابلة Petrus Paulum Caecit‏ ( پطرىس 
تلن تترب) آو إذا آردت Petrus Cadi‏ umاau‏ بولس بطرس یضربه » آو 
Paulum Caedit Petrus‏ يولس يضربه بطرس ٤ء‏ آو Petrus Caed,t . Paulum‏ 
بطرس یضرب بولس و Paulus Petrum Caedt‏ بولس بطرس یضرب ( حع 
الحرية فى ترتيب الألفاظ على نفس النحو الذى دأيناءه فى الحالة السابقة ) > 
فالفرق بين الفاعل والمفعول الذى ندل عليه فى الفرنسية بالترتيب الخاص 
بكل من الألفاظ الثلاث فى الجملة يعبر عنه ف اللاتينية بالاختلاف ف تخيير 
آواخر الکلمات ہن الى ہہ ف الکلمتیj Petrum, Petrus ٌ Paulum , Peulus‏ 


( فى اللغة العربية بتغيير الإعراب من رفع إلى نصب ) وإنه ن الممكن أن 


A —‏ — 
تچتمم الوسيلتان » فالألمانى عادة يثول : Lowe Sicht den Hlassen‏ 
( الأسد یری الأر نب الير ى ( Lowen der Hasse sicht den‏ الأر نب البر ى 
ير الأمسد ) مع ترتيب الألفساظ ترتيبا ثابتا تقريبا مضافا إلى علامة 
صوثية تميز الفاعل من المفعول ء وليس ثمة وسال يملكها علم الصيغ غير 
الوسيلتين اللتين ذكرناهما ؛ 
والتعبیر بصوت خاص يمكن آن بتخذ صيغا كثرة التفرع »> فأحيانا 

يتگون من عتصر صوتی له بعضس الطول وبعش الاستقلال بحیث يمكن أن تعتبره 
كلمة متميزة إذا كان له معنى متميز ء وذلك مثل ١ة‏ ف قولنا بالفرئسسية : 
ive de Pile‏ ا « کتاب بییر » ( وهنا نری ترتیب الألفاظ الممدد پعزز 
مدلول عامل الصيعة مع ذلك العمامل الذى تسميه كتب النحو الفرنسية تسمية 
غير موفقة بحرف الجر : ٥۳١‏ ا٤ا#+۴ه۴۴‏ واحيانا آخرى يكون عبارة عن تغيير 
داخلى ف الكلمة كما هو الحال ف قولنا باللاتينية : ۴6٤۴‏ ٣طنا‏ ر كتاب 
مطرس » ء وذلك التغيير يتناول بوجه خاص أول الكلمة أو آخرها وان لم پکن 
«تصورا على هذين الموضعين إذ تراه أحيانا كثيرة يدخل فى حشو الكلمة ٠‏ 
فكلمة « آب » لها ف اللغة الألمانئية صيغتان آولاهما "* للعبارة عن المفرد 
والأخرى 7٨١:‏ للعبارة عن الجمع ء ومعنى هذا هو أن عامل الصيغْة پتكون 
من تغيير فى نوع الحرف الصائت ف المقطع الأول الذى هو“ ف المفردو ٠‏ 
( التى تكتب 3 ) ف الجمع ء وعامل الصيْة الذى يتكون من عنصر صوتى 
یمکن أن کون کلا واحدا مع الكلمة الثى بدخل علبها فيكون هذا إعرابا 

flexion‏ کما یمکن ان يلحق مجرد إلحاق باللفظة دون آن بتحد معها انحاد! 
وثيقا » ويكون هذا إلصافا ١٠اه‏ والفارق بين النوعين هروب 
وهو بعد آمر نسب ٠‏ 

وإذن فعتدما نميز بين علم الصيغ وعلم النظم جاعلين موضوع أحدهما 

صیغ الألففاطظ » وموضوع الآخر بناء الجمل » بكرن تمییزنا مصطنعا ل یمکن 
أن نتابعمه ف الثفاصيل ؛ ولکم من مرة يميزون فيها بين عام الصسين 

ogieاmorpho‏ باعتبارە العلم اذى بدرس بناء الصيغ النحوية ‏ وعلم 
النظم : م×هاسروباعتباره ذلك الذى يتناول وظيفة تلك الصيغ ٠‏ وهذا 
تمييزا حمق ء ثم إن ما يعتبر فى لغة ما داخلا ف علم الصيغ كثيرا ما يكون 


= 


ف لعة أحرى ءن موضوعات عام النظم » ومن ذلك آن وظيفة الإعراب 
ف اللعة اللائينية عند قولناصtr,uم" ceed‏ usانة۴‏ هى نفس الوظيفة 
التى يؤديها ترتيب الكلمات ف اللغة الفرتسية عند aوil| Paui frappe P.erre‏ 

وعوامل الميعة ٤‏ عندما کون قواعد وضع الكلمات الختنلغة » لا تستخدم 
كما نتوقع إلا ف بناء الجملة ء ولكن العوامل التى تتميز بأصوات » فيعطيها 
استقلالها الصوتى قيمة ذاتية ‏ يمكن أن يكون لها علاوة على وظيفتها 
فى بناء الجملة ‏ معنى محسوس ٠‏ وللألفاظ غالبا صيغ مختلفة حسبما 
ثدل عليه من شىء مثرد أو أشياء متعددة ء فالآعداد مثلا تكون دقولة 
فحوية نجد آتارها فی عدد جم من اللات ٠‏ وكثيرا ما يكون للألفاظ التى 
تعبر عن الحدث صيغ مختلفة حسبما يكون الحدث حاضرا أو يكون ماضيا 
تاما آو غير تام » حتى ليسمى الألمان الفعل Zeitwort‏ آى الكلمة التى تدل على 
الزمن ء وليس من بين تلك المقولات امحسوسة catégories concrètes‏ 
ما هو عالمی تماما ء فاحدى القولات التى تحتل مكانا أساسيا فى لففة ما » 
نکاد لا نجد لها وجودا فى لعْة أخرى أو لا نجد لها إلا وجودا محدودا + 
وف لغة كاللغة الصينية نجد أن کل امقولات ذات القيمة امحسوسة مجهولة 
تقريبا ومع ذاك صلحت تلك اللغة لأن تستخدم كأداة لحضارة كبيرة ٠ه‏ 
ولزمن طويل كانت إحدى غلطات النحويين الكبيرة هى محاولة العتور فى كل 
اللفات على نفس المتولات أو ما يقابلها ء واقد دلت التجربة فى هذا 
الصدد على آن التفاوث كبير ٠‏ 

ومع ذلك فإنه رغم اختلاف الغولات النحوية اختلافا شديدا نجد آنه من 
وبذلك يصبح تقسيم الجمل إلى أنواع هو الاخر د : 
نلمح كيف آئنا عندما نجد فى لغة ما طريقة ما من طرق الأداء » نتوقع 
أن يتبعها حتما غيرها من نوعها . فمثلا عندما تستخدم لغة ما عوامل صيغة 
مسااتقلة توضع فى آخر الكلمة أو فى أولها ‏ نجد ف تلك اللغة ذاتها اتجاها 
نحو وضع الألفاظ التى تتعلق بتلك الصيغ على نفس النحو آى قبلها 


آو بعدها + 


س e‏ س 

ووجود إعراب غنى بالحالات بحيث يكفى للعبارة عما هو ضرورى لبناء 
الجملة - يعفى من الاعتماد على قواعد الترتيب ء وعلى العكس من ذلك يچب 
أن تكون هناك قواعد دقيقة لترتیب الکلمات عندما لا يوجد آى عنصر 
من عناصر الأعراب » كما هو الحال ف اللفة الصينية » أو عندما لا يوجد 
إلا عدد محدود » كما هو الحال ف الفرنسية ء فإنه وإن تكن قواعد 
ارتیب ليست واحدة فی کل اللغات إلا ننا نلاحظ RT‏ لاتجاهات 


ال الآ لې يوضع بعد فالا ‌ تعد ان لحنا خطوطه العامة 
وإِن کان من المکن آن يتكون ٠‏ 

وأحدة أن نصل-إلی الفصل بين الألغاظ ألمغردة من جهة وین عوامل الصيعة 
من الجهة الأخرى ء وذلك طبعا بفرض أن ثلك اللغغة معروفة منا مفهومة 
ا واللوفتول إلى ذلك نلاعظ المت امي التى يكن أن يحل يشي ممل 
بعض ف الجمل المتشابهة البناء » خد لذلك جملا معروفة المعنى مثل « لشد 
aıٽ‏ ڪİila J'ai vendu un cheval‏ ¢ (لقد بعث حمارا ( J'ai vendu un êne‏ 
(لقد بعث ثورا ) J'ai vendu un boeuf‏ الخ ٠‏ ( لقد شرب الحصان ) 
ûne ont bu‏ ۵8ا ( اقد شرب الحمار ) اط a‏ ١۵ا‏ ( لد شرب الثور ) 
Le boeuf a bu‏ الخ ه٠‏ ( قد بعت آحصنة )×uد۷عاء‏ ولك uلمve‏ ةل ( قد 
بعٿ حمیرا ) 5٤۸ة J'ai vendu des‏ ) اشد بعٽ J'ai vendu desboeufs.( İi‏ 
الخ ٠ ٠‏ ( لقد شربت الأحصنة ) اط ٥٤‏ ×uو۷هطت‏ ۴5ا ( لقد شربت الحمیر ) 
Anes at bu‏ ا ( لقد شربت الثیران ) Les boeufs ont bu‏ الخ ٭ نچد 

ننا شد عیرفا عن الکاگنات امتصودة ف هذه الجمل على التشاوب 
heva chevaux‏ حصان وأحصنة ûns, 4ne5‏ ( نطفها واحد وإن زادث 

ف الجمع كتابة لا نطقا ) حمار وحمیر sانتمط‏ .اعمط ثور وثيران 
(الا ناطقة ف المغرد » آما فى الجمع ف و صامتة ) وأما الأجزاء لهلأخرى 
من الجملة فقد ظلت كما هى ء إن لدينا هنا أسماء الحيوانات » ونحن 
نلاحظ أن اسمين من آسمائها قد آخذا صيغة خاصة تبعا لتعبيرها عن 
مفرد أو < جمع ٠‏ وعلى هذا النحو حددنا ثلاثة آلفاظ كما حددنا صيعا نحوية 


ائ 


وبعقسارنة هاتين الساسلتين من الجمل يسمل أن تلاحظ أن اسم الشىء الذى 
يقع عليته الحدثيوضع ف الفرنسية بعد الكلمة التى تدل على ذلك الحدث ء٠‏ 
وبالعکس نجد أن اسم فاعل الحدث يوضع قبل الكلمة التى تدل على ذلك 
الحدث وتلك إحمدى قواعد الترتيب الأساسية ف اللغة الفرنسية ء ولكى 
نحدد الكلمات التى تدل على الحدث يكفى آن نغير من صيعْها هى الآخرى › 
ئول مlûڈ‏ : Tu vendras un cheval‏ ) ستبیع حصانا ( Ils venda:ent un. cheval‏ 
( کانوا يعون gı ) Vends un chêval ( lila‏ حصانا ) الخ ه وبذلك نحدد 
كلمة متعددة الصيغ je vends‏ ( آبيع ) venda‏ eز‏ ( كنت آبیع ) j’ ai vendu‏ 
(لقد بعت) › ۴( آن پبیع ) الد » ولکی نحدد عوامل الصيعغة نعير من 
ألكلمات ء فنحصل على : „i vendait un cheval‏ ( کان یبیع حصایا ( 
Le cheval buvait‏ ( کان الحصان یشرب ) ٥۴1۸‏ ااه ۱۱ ( کان يحب هذا ) » 
وبذلك نحصل على عامل الصيغة «أأه» الذى تتحمدد ثيمته ووخليفته بملاحظة 
العوامل الأخرى الثى تحل محله . وعندما يكون الأمر متعلقا بلغة لم يوضع 
نحوها بعد ولا أحصيت مفرداتها تبدو هذه الطريقة - مهما بسطناها ‏ 
بطيئة مضنية » ولكننا ف الحق لا نمك غيرها ه وذلك لأن من الواضح أننا 
لن نحصل على شىء بان نسآل مباشرة الشخص الذى يتكلم اللغسة » والنحو 
والمفردات لا يستخرجان إلا من الجمل المركبة ٠‏ والجملة وحدها هى الحقيقة 
المحسوسة التى ينصرف إليها جهد الباحث فى علم اللسان ٠‏ ولكنها حفيقة 
عابرة إذ نها بحكم طبيعتها لا تثكرر على نفس النسق ٠‏ والصوت والكلمة 
وعامل الصيغة هى التى تكون آنواعا محمددة » وذاك لأنها تثردد فى صورة 
شبه ثابتة فى عدد من الجمل لا حدله ء٠‏ 

ونلخص ما مغى ف آن التحليل اللغوى ينتهى بنا إلى التمييز بين ثلاثة 
آنواع ن العئاصر الأصوات »> وتلك عناص علم الأصوات ء والمفردات » 
وتلك عناصر المعاجم > وعوامل الصيعة » وتلك عناصر النحو بمعناه الدثيق ء؛ 

ولكل من هذه الأنواع الثلائة ف علم اللات وساتلە كما أن لكل منها 
موضوعه ء وإنه لوضع شاذ يتمیز به علم اللسان »› إذ نراه يعمل باستمر ار 
فى عناصر ثلائة مختلفة » وعع ذلك فهى شديدة الاتصال بعضها عض 
حتی لیمكن اعتبارها دراسة لئىء واحد من جهات ثلاث » وذلك الشيء هر 


اللفظ الصوتى مستىملا ف الحديث 4 وع ذلك فان مصعویات المنمج اللغوى 
لا نتنتهى عند تعرفنا على هذه الأنواع الثلائثة التى هى الوحدات الأساسية 
فن اال ف ا الوت واللفضة الردة وغال اة 


E 
ومن واجب الباحث ف علم اللسان آن پواجه _ علاوة على العناصر التى‎ 
نكون اللغفة البشرية _ نوعا آخر من الوحدات » ونعنى به اللغات المخئلفة‎ 
انتى تعثبر بالنسبة إليه موضوعات متميزة للدرس ء وهنا تظهر الطبيعة‎ 

الأجتماعية لحقائق اللغفة ء 

ف وسط اچتماعی متڄائس السكان نجمد عادة أن للعة سيا من الوحدة » 
بل إنه لشرط ساسى لوجود اللغفة آن يحرص من يتكلمونها على استخدام 
تفس الوسائل اتعبیر ه وهذا ما یدرکه آغراد كل جماعة مصددة ء فالخروج 
بن جااة الل يث كن وها يمرك الخارج إلى السكرت هى الال ٠‏ 
وإذن فهناك بالنسبة لكل جماعة جادة لعوية محددة يحمي ا المجموع 
برد فعله » هذه الجادة هو ما يمكن أن نسميه فة ء٠‏ وعالم اللغغفة لا بسد 
له من أن يحمدد ما تتكون منه تلك الجادة ليرى إلى ى حسد يقترب نها 
مں یتکله‌ه‌ا وإلی آی مدى يمتد سلطان كل لغْة ٠‏ 

اللغفوة المحلية 

وحدة اللغغفة تحكمها وحدة الجماعة ء وكل جماعة موحدة مثجائسة 
نسعى لأن يكون لها أيضا لفة «وحهدة «ثجانسة » وكل قسم ف تاك الجماعة 
ينزع إلى أن تكون له لغفة خاصة فى حدود ها يتمع به من استقلال ٠‏ وهذا 
المبدا مع ذلك لا يسجل إلا الممکنات وله لا سمح بتوقیع ما يحدث ف کل 
حالة خاصة ٠‏ 

لقد أظهرت التجربة آته كلما وجدت مجموعات محلية اثجه أفرادها 
إلى آن تكون لهم « لعْوات » متميزة ء والرجال المتجاورون هم بحكم الطبيعة 
أولئك الذين يتكلمون على نحو واحد > وإذن « فاللغوة الاقليمية » تكون 
وحدة أولية لا بد للباحث فى علم اللسان حن النظر فيها ٠‏ 


و 

ولكن هذه الظاهرة ليست مطلقة » فالاختلاف فى عناصر السكان 
قد يؤدى إلى اختلإف ف لعتهم ولو كائوا يسكنون مكانا واحمداء وهذا 
ما يحدث بوجه خاص ف تلك الأمكنة التى يتجاوز فيهسا جنسان مختلفان 
دون آن يمتزجا » کاليهود والبولونيين ف بولونيا ء وكالأجناس الختلفة ف بلاد 
المشرق والقوقاز ٠‏ وإنه لن المكن أن نجد ف مكان واحد من بلاد الامبراطورية 
العثمائنية القديمة ملمين يتكلمون اللفة التركية »> وإغريقيا يتكلمون 
الإغريقية وأرمن يتكلمون الأرمنية ويهودا يتكلهون لغْة يهودية أسبائية » 
وكل ذلك دون آن فتکلم عن الجاليات الأجنبية التی تستخدم لعاتها القومة + 
وف الجزاثر أو تلمسان نجد أن العربية التى يتكلمها اليهود ليست بعينها 
تلك التى يتكلمها السلمون » وإنه لمن المكن أن يولد التفاوت الاجتماعى بين 
الطبقات آثارا مشابهة ما ذكرنا رغم تجانس الوسط إلى حد ما ء 

ففى إبحدى الجهسات الفرسية مشلا تختلف اللغفة حسبما يكون من 
يستعملها من طبقنة البورجوازية الغنيسة التى تملك ثقافة عالية وتتكلم فى كل 
مكان اللعمة الفرئسية العامة » وإن تكن هناك عادة خصائص إقليمية وبخاصة 
ف النطق ومفردات اللفة ء أو يکون من الريفيين س فلاحين وعمالا ‏ الذين 
يتكلمون إلى حد بعيد لغوتهم المحلية Local‏ 5 اكل مهنة أو حرفة 
خصائصها اللغوية ء ونحن نعلم لات الهن والمدارس الختلفة واللصوص 
الخ ١ء٠‏ وتلك اللغات الجزئية لا تختلف عادة عن لعغفة الاقليم العامة إلا 
فى مفرداتها » وآما النطق والصيغ النحوية فلا ثنميز بخصائص ذائية ٠‏ وآخيرا 
هناك لغات خاصة ببعض الوظائف ء فالرجل اذى يؤّدى الطقوس الدينية 
والذی انضم إلى طائفة رجال الدين لا يمكن أن بتحمدث باللعة العادية ۰ 
ومن ثم وجدت اللغات الدينية ء وعند الندينين المحدئين حيث لم يعد لادين 
وظيفة خاصة ولا محل متميز فى الحياة الجارية » لم تعد للغات الديئية 
إلا أهمية ثانوية ء وأما عند الشعوب البدائية الحضارة حيث يتدخل الدين 
فی حیاتهم فى كل حين فإن لنلك اللغة مكانا كبيرأ ء 
٠‏ وعبارة لغوة محلية إؤن فى حاجة إلى أن تحدد بذكر الجماعة التى 
تكلمها ء فغى أوروبا الغربية يطاق هذا اللفظ على طبقات من السكان 
فيرة إلى حد ما ضعيفة الحظ من الثقافة ء ویمجرد أن بیشدیء السشكان 


— 0 


ف الإثراء وف التثقف يأخذون غالبا فى هجر لغوتهم المحلية وتبدا لات 
عامة فى التكون والانتشار ف ا E‏ و هى اللغفات الانجليزية 

ا اللفة الأكثر 2 وأكثر توحيدا وبعدا عن اختلاف الأجناس 
وعن اللغات Ta‏ ذلك ي 
yy TEY‏ 
لسنا نعنی شیا من هذا وإنما نشی إلى آن کل جيل یأتی بتجديدات » وأن 


اللهجة واللفة العامة 

وفى مقابلة اللعْوة المحلية ء نجد نوعين من الوحدات الأكثر انتشارا 
سما اللهجة واللعة العامة et langue commune‏ eeteاiaك‏ ومعنى اللهجة 
دقيق مختلف فبه ٠‏ ونحن لا نريد آن ندخل هنا ف تفاصيل المناقشة ولكننا 
نکثفی بثفرير اابدإً العام ٭ فسکان الاقليم الواحد الذين يتكلمون عدة 
لغوات ومع ذلك يتفاهمون فيما بينهم يمكن أن يشال أنهم يتكلمون لفة 
وأحدة ٠‏ ومن الممكن أن نوسح فی هذه الفكرة فنثقول إن الرجل من 
« فورماندیا » والرجل من « الفرنش کونتیه.» لا يفهم كل منهما لعْوة الآخر ٠‏ 
ولكننا عندما تجوب الأماكن 'التى تفع بين نورمانديا والفرنش كونثيه نجد 
سلىسلة ەستەرة من اللغوات يفهم أصحاب كل ءنها جير انهم المباشرين ٠‏ وليس 
ثمة نقطة يمكن أن نتخذها حدا فاصلا ء وكذلك الرجل من برن 89۲۸۵ 
والرجل من سیلیزیا لا يتفاهمان ولکننا نمر من لعْوات برن إلى لغوات سيليزيا 
بسلسلة من الاننغالات ٠‏ وهذه الانتقالات قد تكون غير محسوسة ف الأقاليم 
الواسعة » وعلى العكس من ذلك قد تكون فجائية إلى حد ما ٠‏ وكلما 
كانت الفروق بين تلك اللغوات عديدة وكانت ف بقعة محدودة كنا إزاء حد-. 
٠‏ من حدود اللهمجات ء ولكن حدود الخصائص الخنلفة التى تتميز بها 
اللغْوات بعضها عن بعض لا ثقع مع حدود تلك اللغوات عادة » ولهذا فالحد 


— 40 س 


بين لهجتين لا يقيمه خط » بل شريط من الأرض يتفاوت ضيقا وسعة ٠‏ وفى 
مثل هذه الحالات تعتبر كل تلك اللغوات المختلفة أجزاء من لغة واحدة 
كالمرنسية والالمانية » وإن ام يكن من الضرورى أن يفهم كل الأشخاص 
الذين يتكلمونها بعضهم بعضا » فاللغفة بهذا المعنى الواسع تضم وحدات 
لهأ خصائص يمیزها من یتکلمونها ء وهذه الوحدات هی ما پسمی باللهجات ٠‏ 
ویدیهی أن وجود هذه الوحدات يفسر بوجود علاقات مطردة بين الرجال 
الذين يستخدمون اللغوات التى تجتمع فى كل من تلك الوحدات ء ففكرة اللهجة 
فكرة غامضة كما نرى بينما فكرة اللعغوة محدودة إلى حد ما وذلك بتحديد 
المجموعة الاجتماعية التى تستخدمها وإقصاء كل ما هو دخيل على لك امجموعة ٠‏ 
وفكرة اللغة العامة ليست آقل تحديدا من ذلك » فكل إقليم كبر يتعمد 
سکانه ‏ فیما بینهم ‏ علاقات عديدة مضطردة ویعتبروں آنهم يکونون 
مجموعة متحدة » إقليم كهذا ينزع إلى أن تكون له لغة موحدة حتى ولو 
تفاوتت لغواته تفاوتا کبپرا ء وعلی هذا النحو تتكون لعْة عامة هى فى الغالب 
اللفة الرسمية للمجموعة وهى الى تستخدم ف مظاهر الحياة الجماعية وف 
العاذقات بين اليلدان الختلغة ء وليس العُة عامه کهذه عن الوحدة ما ألعة 
الحلية ء وذلك لأن الأسباب التى تولد التفاوت ف اللغوات نراها وقد 
نضخمت فى اللغفات العامة » وبخاصة إذا ذكرنا آنه ف داخل کل مجهوعه 
تتكلم لْة عامة نجد مجموعات صغيرة اكل منها خصائصها اللغوية ء 
ففى المدن الأوروبية نجد فروقا محسوسة وأآحيانا فروقا قوية تبعا للمراكز 
الاجتماعية وللەهن وللمچموعات العارضة ( مدارس ء معسکرأٽ ++ الخ ( 
وموشف الأفراد يمكن أن يتعقد » فالشخص الواحد قد يضطر إلى آن 
يتكلم على نحو يختلف باختلاف من يوجه إليه الحديث ء ثم إن اللغة العامة 
بحكم ثعریفها ذاته تمتشد إلى إقليم واسع توجد فيه عادة آو قد وجدت 
فى الماشت لغوات متميزة » وبعض من عناصر تلك اللغوات يؤثر فى اللغفة 
العامة بحيث تأخذ تلك اللغة فى كل مكان لونا خاصا ٠‏ فاللغة الفرتسية 
العامة ليست واحدة ف المقاطعات الفرنسية المختلفة ء واللغة الانكليزية 
ليست هی هی فی لندن وإيدنبره » فى نيويورك وملبورن » ولقد يحدث أن 
یحتفظ بطرق النطق المحلية ء أو على الأمل الاقليمية » احتفاظا شبه تام مم 
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استعمال مفردات واحدة وقواعد فحوية واحدة ء٠‏ ولا تزال اللغة الألمانية 
العامة حتى اليوم تنطق نطقا متباينا تبعا للأقاليم التی تستخدم فيها ٠‏ 
ولكى نكتب لْة عامة على نحو دقيق يجب أن نحدد النقط التى يوجد فيها 
تفاوت شروع ء٠‏ وتحديد الإباحات المقبولة يكون أو يجب أن يكون جزءا حن 
وصفنا ألعة »+ 
بين النفة الكتوبة واللفة المنطوقة 

وكل اللات العامة التى يستطيع الباحث ف علم اللسان أن يلاحظها 
لات لها صيعْة مكتوبة ٠‏ ومعظم الاختلافات ف النطق التى تتميز بها 
الجهات المختلفة والطبقات الاجتماعية التباينة لا تظهر فى الكتابة » 
فالحرف فى اللغة الفرنسية ينطق بطرق مخثلفة تبعا للأشخاص الذين 
ينطقونه ٠‏ وإذن فلهذا الرسم قيمة نوعية ولكنه لا يعبر عن المغارئنات ٠‏ 

وفى اللغة المكتوبة تميل الاختلافات إلى الاختفاء مع أن تلك اللغة هى التى 
تحمل الصيغة العامة على تم وجه ء إن اللغة المكتوبة الثابتة بطبيعتها تؤدى إلى 
نثبيث اللغة العامة وتعمل فيها كعنصر محافظة ء 

واللغة المكتوبة تتميز عن اللعْة المنطوقة بعدد من الخصائص وذلك طبعا 
بصرف النظر عن الخصائص الحلية والإقليمية التى تهملها الكتابة » إما لعدم دقتها 
أو قصدا إلى ذلك الإهمال ه وخصائص اللعْة ا)كتوبة التى نشير اليها هى المحافظة 
على الاستعمالات القديمة والتخلف عن مجاراة اللغة النطوقة » هذا من جهة » 
ومن الجهة الأخرى فانه لما كانت الكتابة لا تملك ما بملكه المتكلمون من مناسبة 
وحركات ونعمة فى الصوت توضح الكلام ال لفوظ » فانه لابد لها من أن تستخدم 
فى دقة قواعد النحو ومغردات اللعْة استخداما محمكما وإلا جاءث غامضة غير 
مفهومةء ومن ثم فاللعة المكتوية ثوضح الصيغ اانحوية كما توضح قيم المفرداته 
وهى من هذه الناحية عظيمة القيمة بالنسبة للباحث ف علم اللسان ء وتظهر قيمتها 
عندما تحاول وصف لة لا كتابة لها » ولكننا مع ذلك نكون فكرة خاطئة عن لغة 
ملفوظة عندما نحكم عليها بصينتها المكثوبة فقط ء والشخص الذى اعتاد الكتابة 
تأخذه الدهشة عندما يطلع على الأقوال التى تفوه بها فى محادثة عادية أو فى خطبة 
مرتجلة إذا دونت تلك الأقوال بالاختزال ء 
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وفضلا عن ذلك نلاحظ أن اللعة ا مكتوبة كثيرا ما تكونءلعة خاهة لا علاة 
لها باللعة المنطوقة وذلك بسبب اللابسات التى تحدئنا عنها سابقا » ثم لأن تلك 
اللْعة المكتوبة ققد تكون لغفة دينية أو لعة أجئبية أو شبه أجنبية ء 

ومن ثم فالدراسة اللغوية دراسة تسديدة التعقد والتنسوع ٠‏ وهناك بون 
شأسع بين بساطة القواعد النحوية بساطة نسبية ‏ أعنى تلك القراعد التى تصف 
اللغات العامة وبين تنوع الحقائق اللغوية الذى أشرنا اليه فيما سبق ء وعلماء 
انللسان آنفسهم كثيرا ما ينسون ذلك ء 

إنه لن المستحيل أن ندخل هنا فى فحص الصعوبات التى نلناها عندما نريد 
أننحدد الظواهر على وجه دقيق » فاذا كان الأمر بتعلق بلعة محلية نجمد أن 
الأتسخاص الذين بستخدمونها محروءون عادة عن کل ثغافة لغوبة لازمة لوصفها ۰ 
وما الأجانب ففضلا عن آنهم يفههونها فهما غير كامل مع تفاوتهم ف ذلك » فانهم 
يجدون مشقة فى نمز الأشىخاص الذين بتكلمونها على تحو ءادى ء بل إنهم 
عدما يعثرون على هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون بسهولة آن يأخذوا عنهم 
المعلومات اللارمة » وذلك لأن هؤلاء الأشخاص أنفسهم لا یعون على وجه دقیق 
الطريقة التى يتكلمون بها ء بل إن مجرد محادثة شخص يتكلم لعْوة ما لشخص 
آخر لا يتكلم نفس هذه اللغوة عادة ‏ ليكفى لإلقاء الاضطراب ف استعهال تلك 
اللغوة والحيدة بها عن الدقة ء وعرض النتائج ف ذاته صعب لأئنا إذا قدمناه عن 
اللغة نفسها جاء مسرف الطول ء فالوصف الكامل العوات مقاطعة ٠ا‏ سيكون من 
الضخامة بحيث لا يستطيع أحد أن يستخدمه + وإذا اتخذنا أساسا لذاك العرض 
المقارنة باهجة أخرى أو بلغة عامة ما » جاء فاسدا ف مبدئه » ونجن لا نجد نفس 
ذلك الصعوبة بالنشية للغات العامة » وذلك لأن وجودها ذاته يغترض أن قواعدها 
قد وضعت إلى حد ما وإن كنا نجد أنفسنا عندئذ أمام «واضعات مصطنعة بعض 
الشىء بحيث لا تعطى فكرة دقيقة عن طريقة ثطور اللغة نتطورا بتم دون وعى 
ممن بتكلمونها » واللغات المكتوبة هى أسهل اللغات دراسة ولكننا قد رأينا إلى آى 
حد لا يجوز لنا آن نعتقد آن اللعة ا لكتوبة تطابق اللعْة المنتطوقة فعلا ء 
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لفة النصوص 


وفيما يختص باللغة القديمة لا نملك إلا نصوصا مكتوبة ومن ثم وجب آلا 
ننسی قط آنه لا يجوز أن ندرسها كما لو كانت لدينا اللغة المنطوقة إلا أننا رغم 
هذه الحفيقة نجد أن مؤرخ اللعْة فى موقف خير من موقف المؤرخين العاديين وذلك 
لأن الشهود الذين يدونون الحوادث تكون لهم فيها عادة مصلحة ومن ثم تتطرق 
الأغر اض إلى ما يدونون ۰ وهم قد يقصدون إلى إحداث آثر ما فشو هون الحوادث 
نم إن الوقائع التى لا تعرض لذاتها لا تذكر إلا مجزأة أو تلميحا ء وعلى العكس 
من ذلك النصوص التى يستخدمها علماء اللسان فإنها قد كتبت لتفهم وهى تمثل _ 
إلا ف الشاذ _ نماذج من اللغة التى كان يكتبها آصحاب تلك النصوص ٠‏ وإذا كان 
محررها قد كتبها ليخدع القارىء عن وقائع بعينها فإنه مع ذلك قد استخدم اللغة 
دون غرض خاص فيما يختص بتلك اللغة ٠‏ واانص ‏ مادام طويلا طولا افيا _ 
يعطى فكرة تامة عن بفية اللغة المستعملة ٠‏ وإذن فتاريخ اللغة يعمل بشواهد يمكن 
للمؤرخين العاديين أن يحسدوه على ما فيها من آمائة وإخلاص ء وعلى المكس 
من ذاك إذا كانت النصوص المستعملة لم تحفظ ف محفوظات أو على آثار معاصرة 
لتحريرها » فإن واجب الباحث ف علم اللسان أن يحذر فوق حذر المؤرخين ء وذلك 
لأن لْة النصوص كثيرا ما يغيرها النساخ والناشرون تبعا لتغير اللغة ا للفوظة 
والمكتوبة » وبخاصة ف الأزمنة التى تلى تحريرها مباشرة ه ومن ثم كان من واجب 
الباحث ف علم اللسان أن يطبق ف دقة قواعد النقد التاريخى على كل نص قد مر 
بوسائط لاحقة لتحريره الأول » 


وأيا ما يكون الأمر فإن الشواهد لا قيمة لها فى آغلب الأحيان إلا بالنسبة 
للغه المسكتوبة ٠‏ فنحن لا نستطيع حتى ف أكثر الحالات مواتاة ‏ أن نكون عن 
نطق لعة قديمة إلا فكرة ناقصة جزئية « وسوف نرى فيما بعد عند كلامنا على 
علم اللسان التاريخى باى حيلة مدهشة استطاع علم النحو المقارن أن يتغاب على 
تلك الصعوبة ٠‏ 
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اللفة كحقيتة اجتماعية 

الباحث ف علم اللسان لا يلاحظ اللغة نفسها بل مجرد مظاهرها الخفارجيه 
التى هى مظهر وجود تلك اللعغة وسبيل اننقالها والمحافظة عليها ۰ وهذا صحيح 
سواء آكان موضوع درسه لعْوة أو لعْة عامة آو مكتوبة ء اللعْة كائن مثالى لا سبيل 
إلى إدر اكه إدراكا مباشرا »ء وهی توجد عندما يتكون لمدد من الآفراد عادات 
متشابهة ف النطق » وعلاقات تقوم بين أصوات معينة وبين معان معينة ٠‏ وكل فرد 
يتكلم له ما » يملك على نحو ما كل هذه الحقيقة التىى هى حقيقة نفسيهة صرفة ء 
ولکننا لا نستطيع آن نتحدث عن اللعة إلا إذا وازت تلك الحقيقة اموجودة 
عند الفرد حقائق أخرى عند آفغراد آخرين › أو على الأقل إذا كانت قد وازت 
أو كان من الممكن أن تكون وازت ء واللعة ليست لعة إلا باعتبارها آداة للاتصال 
تستخدم لکی تثیر عند الأفراد الآخرين استجابات محمددة ء 

والباحث فى علم اللسان » حتى عندما يفكر ف نفسه ء لا يستطيع آن يلاحظ 
غير حقائق لغوية خاصة ء جملا ومفردات ء ولكنه عادة لا يلاحظ تنك الملكة 
التى يستطيع بواسطتها أن يكون صيغا »> ولا تلك الآلية التى ينطق بها تلك الصيغ 
ويفكر فيها ويفهمها ء الحقيقة الداخلية للعْة تفلت من الباحث ف علم اللسان كما 
تفلت من غيره من المتكلمين > وإنه لمن الممكن آن نلاحظ بكل الوسائل المعروفة صوتا 
أو كلمة مفردة أو عامل صيعْة ء ولكن هذه ليست إلا حقائق عابرة ٠‏ وهى لا تتحقق 
بذاتها مرتين » كما آنها عارية عن كل قيمة ثابتة ٠‏ الكائن الحى ف التاريخ الطبيعى 
ليس إلا ممثلا عابرا لجنس هو الحقيقة الثابتة ء ولكنه يتمتع لوقت ما بوجود 
مستقل » ومن ثم كانت له إلى حد ما حقيقة ذاتية + وأما الظاهرة اللغوية فعلى 
العكس من ذلك نجد آنها تختفى مباشرة بمجرد إدرأكنا لها أو نطقها آو فهمها » 
فلا بقاء لها إلا أن تحتفظ الكتابة أو يحثفظ التسجيل الميكانيكى بذكراها » ومع ذلك 
فذكرى ظاهرة ما - رغم ثباتها ‏ لا تكون حقيقة مستقلة ٠‏ 

والباحث ف علم اللسان يسجلها لكى يحتفظ بالكلام الفوظ ماثلا آمام عينيه 
ولكن موضع دراسته ليس ذلك الشىء ا ثبت الميت » وإنما هو حقيقة لا ٿلمس »> 
حقيقة ليس ثمة وسيلة للوصول إليها مباشرة ٠‏ حقيقة اللغة الداخلية هى مجموعة 
. العلاقات التى توجد فى نفس كل من يتكلمها من آفراد مجموعة ما + وهی ي تفس 
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الوقت.ذلك الالتزام الذى يضطر الفرد إلى أن يحافظ على الموازنة الدقيقة بين 
تلك العلاقات كحقيقة اجتماعية صرفة وشىء معلق 280 n‏ زخا رج عن الآفراد ٠‏ 

كل ملفوظ يتاح للباحث ق علم اللسان ملاحظته ف نفسه هو آو ف نفس‌غیره 
ليس إلا مظهرا خارجيا لتلك الحقيقة ء ولكنه لا يمثل قط صورة تامة لها » وف كل 
مرة تعطيه الملابسات الخاصة هيئة ذاتية ٠‏ ثم إن اللغة تحل ممكنات لم تتحتق قط 
وإن كان من المكن تحفقها إذا واتتها الملابسات ء فالفعل ۴۲( یطیږ ) 
لم يستعمل من قبل مسع ضمير اكلم حتى جاء يوم دعت الحاجة إلى استعماله 
فلم یتردد آحد ف أن يقول eraisاvo je voاerai ; je‏ ;eاvo‏ اهاز آطلپر وطرت 
وساطير ولكنت آطير ٠‏ وعندما خلق الفعégraphierJ‌têl‏ و téléphoner Jail‏ 
« يرسل برقية » آو « يتحدث بالتلفون » لم يجد آحد مشقة فى أن يقول : 
tei egraphierai‏ eز‏ «سارسل برقية» آو ore‏ 46ph؛‏ نه'ز(لقد تحدتت بالتلفون) ۰ 
اللغة لا تعرف التحجر وهى قدرة على العمل ء قدرة كامنة ء وإذن فما على الباحث 
وصفه ليس مجموعة عن الحقائق الفعلية - بل مجموعة من الممكنات التى يمكن أن 
تتحقق عندما تدعو الحاجة ء بل إن الحقائق الفعلية ليست هنا موضوع البحت 
وما هى إلا وساثل نستطيع بفضلها أن نكون بطريق مباشر فكرة عن الموضوع 
الحقيقى ؛ 

وتحديد هذا الموضوع الثالى آمر هين نسبيا عندما يتعلق كما رآينا بلغات 
مكتوبة آو لات عامة » وهذان النوعان شىء واحد إلى حد بعيد » وذلك لأن الانموذج 
المثالى ف هذه الحالات محدذ بحکم تعریفه ذانه » تحدیدا دقیقا آحیانا وممعنا فی 
الدقة آحبانا آخرى ء وعدد كبير من الأفراد المختلافين يسعون إلى احثذاء نمطه 
واعين ما يفعلون وعيا متفاوت الدرجات ٠‏ 

أما ف دراسة اللغوات فالىصعوبة على العكس كبيرة » إذ يجب أن نستقرى 
الأنموذج العادى باللاحظة ء وذحن نصل إلى ذلك بنقييد عدد مثفاوت الكثرة من 
المنطوقات اللعُوية التی تصدر عن عدد قلیل آو کثیر من الأفراد ه ولما كان آفراد 
كل مجموعة اجتماعية يتكلمون لغوات متحدة إلى حد بعيد » فإننا نستطيع مبدثيا 
أن نكثفى بملاحظة فرد واحد من المجموعة » وذلك طبعا مع صرف النظر عن ا مفارقات 
التى سبق آن أعطينا فكرة عنها « وق الحق آنتا لا نعدم أن نجد عدة آوصاف 
للمعوات تستند إلى ملاحظة فرد وأحد ء ولكن الفرد الواحد ‏ مهما دققنا فى 
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اختياره ‏ من المكن آن يكون فيه بعض الشذوذ الدقيق ف بعض النواحى ء٠‏ بل 
إنه لن النادر أن يكون فرد ما عاديا على نحو مطلق ء ومن الممكن كذلك أن تكون 
فيه مواضع نقص وبخاصة ف مفردات اللعة ٠‏ وآخيرا لكل فرد استعمالاته الخاصة 
وهذه وإن تكن موافقة للأنموذج العادى إلا آنها مع ذاك ليست أساسية فيه ٠‏ ومن 
ثم كان من الواجب آن نلاحظ عدة أفراد ٠‏ وواجب اللاحظ هو آن ينحى كل 
الملابسات التى تكيف لغوة الأفراد الذين يلاحظهم تكبيفا خاصا ٠‏ وذلك لكى 
يحصل على اللغوة التى تعتبر مقياسا ٠‏ ونحن إذ نعرف ذلك المقياس لن نستطيع 
إلا أن نخطط الحدود التى يعمل فيها كل عنصر من عناصر اللعْة ء ثم إننا لانستطيعم 
آن نلاحظ غير المنوسطات > وذلك فيما عدا الحالات التى نري فيها الأشخاص الذين 
ندرس لغتهم يصدمهم هذا النحو من الكلام آو ذاك ء واللغة التى تعتبر مقياسا 
لا یمکن آن ترصد وتلاحظ بدقة إلا عندما یکون لدی من یتکلمھا وعی بها إلى حد ه 
وملاحظة الحقاقثق المحلية نفسها بالعة المشتة ء ومن النادر آن تکوں اللعٰوة ھی 
اللعغة الأصلية لاشخص الذى بدرسها » ومن ثم یری نفسه مضطرا إلى آن يسال 
الآخرين » وهو مهما احتاط فى أسئلته لابد مستهدف لأن يفسد الطريقة التى يتكلم 
بها الأشخاص الذين يلاحظهم ف أحوال الحياة العادية ء ونحن نعرف على وجه 
التقريب كيف يجب آن تعمل ا ملاحظات لتكون لها قيمة حقيقية ٠‏ ولكنه من المستحيل 
فى آغلب الأحيان ن نبلغ فى ملاحظاننا ما يجب من الدقة والضبط ء ومعظم الحقاثق 
المحلية التى جمعت قد عملت على نحو يثير الافتقادات ء ولكن ذلك لا يسلبها 
قيمتها ولا حال دون استخدامها استخداما صحيحا من الناحية التاريخية بفضل 
عزایا ا منهج القارن ٠‏ 

ومن ثم كانت اللات العامة واللغات المكتوبة ء البالغة الأهمية بل والمسيطرة 
أحيانا كثيرة فى نمو دراسات علم اللسان - هى اللغات الأصلح للدراسة » وإن 
تكن النتائج التى تستخلص من دراستها من الواجب آن تصحح بدراسة اللغوات » 
وذلك لأن ما يلوح ف بعضها كحقائق ثابتة ليس له فى الأخرى إلا صفة المقياس 
امثالى ء واللغوات هى التى تمثل الحالة القديمة ويفضلها نستطيع | ننفسر معظم 
التغيرات اللغوية التى تسمى ذاتية » 
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كل لغفه وليدة لتطور تاريخى تدخل فيه مؤثرات عديدة مثباينة » ومن تم‎ 
كانت اللعة أكثر من أى ظاهرة اجتماعية آخرى غير قابلة للتفسير إلا بفضل‎ 
ااثاريخ ء٠ نعم إنه من الممكن ء بل ومن الواجب » أن توصف كل لغة فى ذاتها‎ 
أن نحدد‎ ٠ دون إدحال آی اعتبار تاریخی » كما آنه من الممكن » ومن الواجب‎ 
القواعد العامة لبناء اللغة دون أن نئشاءل عن فشاة تلك المبادىء ء ولما كانت كل‎ 
اللغات المعروفه الحية منها واليتة تطبق ف الوأقع مبادىء مشتركة _ فإننا بلا ريب‎ 
سننساق إلى متدكلة أصل اللعْة » تلك المشكلة التى لا تقبل حلا علميا فى الحمالة‎ 
الر؛هنة لعلوماتنا »> ولكن طرق الأداء الخاصة بكل لعة لا تقبل إلا تفسيرا تاريخيا‎ 
۰ وإن یکن دائما تفسیرا جزئیا‎ 


علم اللسان التاريخى 

إن تاریخ اللعات لا يوضع بفضل النصوص فحسب ه ومعظم اللغات التى 
تتكلم اليوم لم يبدا فى كتابتها إلا من زمن حديث › والكثير منها لم يكتب إلا فى 
عصرنا الحاضر ء٠واللغات‏ القليلة العدد التى لدينا نها شواهد قديمة قدما فنسبيا 
- لاحقة بكثير للائار الإنسافية القديمة التى وصلت إلینا - قد خرجت جزئيا من 
الاستعمال ء فاللغات البايلية والسوسية (١ءاوںة)‏ والصرية لا تمثلها اليوم 
آى لغفة حية ء وف الحالات التى تكون ادينا فيها نصوص قديمة للعات لا تزال 
تكلم نجد ان الا رة ٠‏ خذ مثلا اللغات الإيرانيه » وهى من هذه 
الناحية محفوظة » تجد أن لدينا آولا لغفة النقوش الأكمينية ( آواخر القرن 
السادس قءم ) تم لغة الافستا هاءع۸۷ ٭ وهی ریما کانت فی جزء منها 
آقدم من الأولى .ء وهاتان اللغتان لا نعرفهما إلا معرفة مغككة ء وبعد ذلك 
بزمن طويل نجد اللعْة انرسمية للعهد الساسانى ( القرن الثالث بعد اليلاد ) 
ثم لغة النصوص المائوية التى وجدت ف تورفان ء ثم ف القرن العاشر نجد 
اللعفة الفارسية الأديية » وآخيرا فى العصر الحاضر نجد عدة لعات ء فاللعة 
الفارسبة القديمة لغة دارا » وبهلوى تورفان والساسائيين » وفارسى 
القنرفتى والفازمى الرفن لاخر كن اريم مسو أف لوح كردي 
واحدة ء ومع ذلك فليست لدينا نصوص نصل بها بين تلك العصور بحيث يثصل 
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السابق باللاحق » وبين اللغة الفارسية القديمة لعْة دارا ء وبين لعْة الساسانيين‎ 
ہنوع خاص قد حدث تطور آساسی لا نملك آی شاهد صّریح عليه ء وآما عن‎ 
اللغات الإيرانية الحديثة غير اللغة الفارسية ومجموعة لغات « بامي » التى نجد‎ 
النى اأکتسفت حدیثا  فلیس لای‎ Sogd.en صيعغتها القديمة فى اللعة السوجدية‎ 
ونحن على العكس من ذلك نجهل اللغفة الحديثة التى ربما تعتبر‎ ٠ منها تاريخ‎ 
واللغات الرومانية‎ ٠ استمرارا لتلك التى احتفظت لنا نصوص الأفستا بذكراها‎ 
هى تطورات مختلفة للعة اللاتينية » ومع ذلك فاللعة اللاتينية الأدبية لا تفسر‎ 
اللغات اللاتينية الحديثة ء وذلك لأنه من الواجب آن نعتبر نقطة البدء لغةء الكلام‎ 
اللاتينية لا اللعْة الكتوبة ء وإذا كانت بعض النصوص قد كشفت عن شىء من‎ 
لعة الكلام اللائينية فاننا لا نستطيع أن نقدر قيمة هذه اللآثار المنفردة إلا بمقارنة‎ 
,اللغات الرومائية بعضها ببعض ء٠ وبين النصوص الأولى لكل لعْة رومانية وبين‎ 
اللغة اللاثينية ا مكتوبة هوة واسعة » وحتى ف الحالات الأكثر مواتاة حيث نجد أن‎ 
اللغفة لم تتحجر ولم تبق كالسنسكرنية واللاتينية الأدبية ثابتة تقريبا خلال‎ 
القرون مما نستطيع معه أن نلمح لغة الكلام خلال النصوص - نقول إنه حتى‎ 
فى هذه الحالات لا تعطينا النصوص - كما سبق أن رآينا - عن اللعْة فكرة دقيقة‎ 
قط ء والاكتفاء بالنصوص الكتوبة ف تتبع تغيرات اللغة » عندما نضع نوا‎ 
ومن ثم كان الباحث فى علم اللسان مضطرا إلى‎ ٠ تاريخيا للغة ما » عبث أطفال‎ 

استخدام وسال خاصة به » أعنى وسائل النحو القارن ء 


مبادىء النحو المقارن 


النحو المقارن يستند إلى بعض مبادىء أساسية يجب آن تصاغ صياغة 
صريخة ء وذلك لأن معظم الأخطاء التى ترتكب ف علم اللسان إنما تصدر عن 
استخدام وسال النحو المقارن ف حالات لايمكن أن تطبق فيها مبادثه ء 

وأول تلك المیادیء هو آن اللغات تصدر عن تغيبرات فى عناصرها اموجودة 
لا عن خلق جديد » فمن يريد آن يضع اسما لشىء جديد يستعير عإدة عناصر الكلمة 
من لعته آو من لعْة أجنبية وذلك كاللفظة JؤailJة‏ : Fern ga Fernsprecher‏ 
« بعیدا ¢ و «Sprecher‏ متحدث » فى مقابل اللفظة الفرنسية n0‏ مةا4 
سن اليونانية 1# « بيدا » و 18١١‏ «صوت » » ومع ذلك فقد يحدث أن 
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يخاق لفظ كالكلمة zه2ولكن‏ ذكريات الألفاظ الثى سمعت «ستقرة فيها ٠‏ وكمة 
« چاز » تذكرنا بلفظة ااهع « نفس » ء وخلق الألفاظ الموحية لم يقف قط › 
ومع ذلك فاالألفاظ الفرنسية التى خاقت لتدل على الضوضاء نحو موواام 
( صرير الأنياب ) و r€‏ «قعقتعة » و 0۲0٩4161‏ « قرض » تدخل ف 
سلاسل من الصيغ ألوجودة ء وإذن فالأمر ليس آمر خلق خالص ء وهذه الحالة 
بعد محدودة للغاية ٠‏ وإنه وإن يكن كثيرا ما يحدث آن يخلق الأفراد غير العاديين 
أوالأطفال الذين يوضعون فظروف غير عادية مفردات جديدة _ إلا آنه فضلا عن 
إنفانعثر تلك المغفردات دائما علىعناصر لغوية أتيحت للمخترعين فرصة سماعها_ 
فإن هذه المفردات تختفى على آكثر تقدير باختفاء الأشخاص الذين كونوها . 
وبصرف النظر عن اللغات العالمية التى صنعت والتى لم تستطمع أن تحيا إلا فى 
حدود استعمالها للكلمات الموجودة دون تحویرها تحویرا مسرفا ‏ لا نجد مثلا 
لمحاولة خلق مجموعات من الصيغ النحوية ء ومن ثم فإنه إذا لم يكن من الثابت 
قط آن بعض الكلمات لا يمكن آن تعتبر مخلوقة من العدم على نحو ما » بحيث 
لا نجد لها صلا اشتقاقيا - إلا آنه من المسلم به أن كل طريقة خاصة للنطق وكل 

نظام نحوی عام لابد آن يكون استمرارأ لطريقة أو نظام سابقين ٠‏ 

(ب) والبدآً الثانى هو آنه ليس ثمة بين الاصطلاح اللغوى والشىء الذى 
وضع له ذاك الاصطلاح آى علائة طبيعية » وإنما هى علاقة تقاليد ء ففى 
قولنا : «اه هز « آنا آتكلم » للعبارة عن المتكلمو tu dis‏ « نت تتكام » 
للعبارة عن الخاطب و ااك اذ: « هو يتكلم » للعبارة عن الغفائب ليس 
فی الضمائر ان سا ۴ز : « آنا » و « آنت » و « هو » شیء یسدل بذاته على 
أحد الأشخاص الثلاثة » وإنما تستعمل لأنه ف جماعة بشرية ما جرت التقاليد 
بأن تستعمل تلك الصيغ » ومن ثم ئرى آكثر علماء اللسان حنكة عاجزا كغيره 
من الناس آمام خطبة آو نص مكتوب ف لغة مجهولة جهلا تاما ٠‏ نعم إن كل 
اللغات تحتوى على عدد من أفال وأسماء .الأئصوİت  onomatopées‏ 
وعلى عدة آلفاظ موحبة يقوم بين جرس حروفها وبين ما ثعبر عنه علاقة ما ه 
کما أن هناك بلا ريب عدة معان يعبر عنها بالحروف الصائنة النتوحة 
والأشياء البعيدة بالحروف الممائتة المغلقة ء ومن ثم المعارضة بين أ ( هنا ) 
للقريب و 14 « هناك » البعيد وبالألمانية ١ء٣«‏ هنا » و 0۲ط( هتاك ) ء 
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طرقاً لترتيب الألفاظ آقرب إلى الطبيعة من غيرها ء ففى الجملة الإسمية مثلا 
« الإنسان خير ¢ homme est [0٥^‏ يوضع المسند إليه عادة م وإن لم 
يكن دام _ قبل المسند باعتبار أننا نسند المسند إليه » ومع ذلك فكل هذه 
الخصائص المحدودة العمدد لا تكفى لنحدد فة ما ولا لنفهم لغفة نجهلها ء 
وإذن فكل انفاق ف التفاصيل بين لعتين لا يصدر إلا عن رابطة تقليدية تاريخية 
بینهما ٠‏ 

والتقلید ٥١‏ اانهه؛ يمكن أن يوجد على نحوين : 

تنتتقل اللغة عادة باستعمال الأطفال لها فى الحديث إ يتمثلون لغة محيطهم › 
أى لغة الهيئة الاجتماعية التى ينتمون إليها بمولدهم ء ولقد يحمدث أن 
يتسكلم االوسط الاجتماعى للطفل لغتين فى وقت واحد فيتعلمهما الطفل مما 
ويتكلمهما عند انتهاء ثعليمه »> ولكن هذه حالة نادرة » وف العادة عندما 
تحدث لا تلبث زمناً طويلا » إذ تتغلب إحدى اللغتين على الأخرى ف الوسط 
الاجتماعى ٠‏ 


والنحو الآخر لانتقال اللغات يكون عندما يتعلم الفرد لْة آخرى علاوة 
على لغته الأصلية > غإنه يكون عرضة لآن يدخل ف لغته الأصلية بعض عناصر 
اللغة الثائية وينتهى الأمر بمواطنيه الذين يجهلون اللعة الثائية إلى أن يستخدموا 
تلك العناصر ف استعمالهم العادى » وإنه لن المعترف به اليوم أن الاستعارة 
تلعب دوراً هاما فى نمو اللغات » وهى ليست ظاهرة شاذة بل عادية كثيرة 
الحدوث مشلها مشل انتقال اللغات من الآباء إلى الأبناء ء وهناك حالتان حينما 
تكون اللعْة الأولى والثانية مثميزتين تميزا مطلقا > آو تلوحان للمشكلمين 
كصيغتين للغة واحدة يمكن آن ترد إحداهما إلى الأخرى بطريقة الإحلال 
المطرد ء فالفرنسى عندما يدخل فى حديثه كلمة انكليزية ٠‏ والتركى عندما يأخذ 
كلمة فارسية أو عربية » نكون الاستعاره واضحة ٠‏ ولكن عندما يستعمل أهد 
سكان قرية بشمال فرنسا كلمة فرنسية أو يصنع كلمة فرنسية من إحدى 
كلمات لهجته فانه يلجا إلى الاحلال اللمرد ء فما ينطقه الفرنسى مس (و) 
يصبنح ف اللهجة المحلية مثلا ‏ ( وى ) « واو مغتوحة ممالة » ويكون'لدى 
انكلم وعى بتلك المقابلات ٠‏ وهكذا عندما ينتقل من لهجته المحلية إلى اللغفة 
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ویتبم من ال آن فانرر ذا انطلقت الكمة iy‏ 
مستتعارة من اللفظ الفرنسى العام وسا « قانون = نهاوقد تنكرت بإحلال 
نطق اللهجة محل اانطق الفرنسى العام ( اى الباريسى ) وس|ء وف مل هذه 
الحالة ددد الأستغارات بحيث يكن القبرل بوجو شار مشر غي 
O NEE‏ فح تال مرب ٤:‏ اد 
أن لهمجات الجنوب مستغلة إن اللهجة هى اللعة الفرنسية ملهوجة » واللة 
e CT E‏ 
تمييزها عن اللفة الأصلية التى نتناقلها الأجيال ء ومن الممكن آن تمتد إلى كل 
الظواهر اللغوية نطق ونحوآ ومفردات ء وآما إذا كانت الاستعارة بين لغتين 
مثميزتين تمام التمييز عند من يتكلمونها فإتها على العكس تقتصر على المغرد ت 
أو على الأكثر على بعض الطرق التى تتكون بها الكلمات ٠‏ وذلك لأنه لا يمكن 
أن نستعين من لعْة أجنبية صيعْة نحوية مفردة » وإنما نستعير عادة النظام 
النحوى كله ء وعندثذ نتخلى عن نظام لعْثنا الأصلية وهذا هو ما نسسميه 
استبدال اللعة بغيرها استبدالا ثاماً ٠‏ 

وإذن فكل مجموعة من الو افقات os‏ anلorمممم‏ المطردة فى الصيغ 
النحوية بين لعتين - تدل على أن هاتين اللعثين تمثلان حالتين العْة واحدة تطورت 
فائتهت إليهما ٠‏ وذلك لأنه لم تكن ثمة علافة جبرية بين الصيغ والآشياء الثى 
تعبر عنها تلك الصيغ » فإن وجود مجموعة من الصيغ المتوافقة ف لعتين 
مختلفتين يعبر شيئا غير معلول ء فاو لم تكن اللغة الإيطالية والأسبائية 
والفرتسية مثلا من الناحية التاريخية لعة واحدة هى اللاتينية » التى تطورت 
تطورات مختلفة حثى انتهت إلى تلك اللغات الثلاث ‏ لو لم يكن ذلك لما 
استطعفا أن نفسر استعمال اللغفة الإيطالية ل اناوه ,نا ,ه¡ والأسبانية ل 
أ ل والفرئسية ل tu, Il‏ ( ف الفرنسية القديمة je ( yo‏ للد لاله 
على الأشخاص الثلاثة ( ( المشكلم والمخاطب والغاثب ثب ) فى المفرد ٠‏ وكذلك الحال 
فى غير ذلك من الموافقات الطردة التى لا عدد لها ف اللعات الثلاث ء 

ومن هنا كانت امشكلة التى تعصرض أؤرخ اللغة هى أنه ما دامت اا ات 
لا تخلق بل تغير » وما دامت المبارة اللفوية نكليدية فإنه من الواجب أى فميز 
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- ف الموافقات التى توجد بين لغتينأو آكثر س بين ما يعتبر منها نموا ذاتيا 
وبين ما يفترض قيام نفليد مشترك بين تلك اللات ء فمن الممكن آن يكون 
التوأفق بين مفردات منعزلة نتيجة للمصادفة البحتة على نحو ما تدل كلمة 4و 
ف اللحتين الفارسسية والإنجليزية على معنى ( ردىء) » كما انه من الممكن أن 
يکون نتيجة لاستعارة اللعُتين من لفة وأحسدة ٠‏ ولكن مجموعة من الموافقات 
النحوية فى عوامل الصيغة لا فى قواعد ترتيب الآلفاظ فحسب ‏ تدل على وحدة 
الاصل دلالة ثابشة ء 

إذا كانت الموافقات عديدة تامة منتظمة فى وحدات » كانت المشكلة سهلة 
الحل » فليس من الضرورى أن نسكون من علماء اللسان لندرك أن اللات 
الأندو آوربية التى لدينا منها شواهد سابقة على ميلاد المسيح ( هى الإندو إيرانية 
واليونائية واللاتينية والأسكو أو ءبريانية ) ليست إلا صيغا مختلفة للغة أصلية 
واحدة + وآما اللفات التى لم تعرف إلا بعد ذلك بنحو عشرة قشرون 
كالكلتية والجرمانية والصقابية والأرمنية فإن الأمر آقل وضوحا » ولو أنه لم يكن 
ادينا حن الأندو أوربية غير اللات المحلية الحالية أعنى الفرنسية والإيرلندية 
والإنجليزية والالمانئية والصقابية والأرمنية والإيرانية والهندية _ إذن لوجدنا 
صعوبة ف إثبات رجوعها إلى لفة واحدة» ولأصبح من المستحيل آن نضم 
لها نحوا مثارنا ٠‏ لقسد استطاع التطور الذى اختلف سرعة وبطئا خلال 
ألفين وخمسماثة عام أن يمحو الجائب الأكبر من آثار الوحدة القديمة ء فأصبح 
من الصعب ٠‏ إن لم يكن من الستحيل › تعيين الوحهدات الموغلة فى القدم ۰ 
وفيما عدا اللغات السامية والأندو أوربية لا نجد وثائق ترجم إلى القرن 
الخامس قبل المييح بل ولا إلى القرن الخامس بعد المسيح إلا فى النادر ء 
ونحن إذا عثرنا باقرابات لغوية واضحة مقطوع بها ظهر لنا أنها نتيجة 
لوحدة أصلية تحطمت ف زمن قريب منها نسبيا ء فلغفة مدغشقر مطمةواة" ١ا‏ 
الى من السهل أن ندرك أنها من لعُة اللايا أو على الأدق من لعغات جزر الهند 
الشرقية موه ذ10 لم تنفصل عن نة الايا إلا بعد ظهورر المسيحية ٠‏ 
.إن النحو المقارن يمكننا من سد النقص الذى يجده علم اللسان التاريخى 
ف ,الوثائق وأكنه لا يسمح لنا بآن نرد حدود معارفنا إلى ما خلف آقدم 
الوثاق-الثى لدينا ٠‏ 


س ٤)0۸‏ س 


ذلك لأن اللات ف إلواقع دائمة التغير ء والتغيرات تنتج ولا عن الطريقتين 
اللتين تنتقل اللغات بواشطتهما ٠‏ فغى كل مرة يتعلم فيها الأطفال الكلام تختلف 
اللغة التى يثبتون عليها عن لغة محيطهم وهذه الاختلافات على صعرها 
فى كل مرة تتجمع بتعاقب الأجيال + ومن جهة أخرى تستعير اللات من غيرها ء 
استلخدام اللغة فالعنصر اللغضوى الذى يستعمل يصبح استعماله أكئر سهولة 
على المتكلم وأكثر إلغا »> ومن ثم أقل دلالة ء ولهذا نری مجموعات من الألفاظ 
التى كانت فى الأصل مستقلة تجنح إلى الاتحاد » ونرى اختصارات ف النطق ٠‏ , 
وهذه الظواهر تسبب ردود فعل عكسية ٠‏ وأخيرا كثيرا ما يحدث آن غير 
الأغراد أو أن تغير الجماعات لغاتها ٠‏ وهذا التغير لا بد محدث تحويراً 
ق اللفة التى يتخذونها بدلا عن لغتهم الأصلية ٠‏ وإذن فكل لعْة قد تغيرت 
بمرور بضعة قرون على استخدامها تغْيرا يعثد به حثى عندما يكون ذلك التعير 
أبطاً ما کون ء 

(ح) وهناك مبداآ ثالث أساسى ف النحو المقارن مضمونه آن التغسير 
لا يحدث على نحو مشتت غير مطرد بل يحدث وفقا لقواعد ثابتة يمكن أن 
نصوغها فى دقة إذا نناولنا لفة فى عصرين متتابعين من تاريخ تطورها > 
وذلك على شرط آلا تكرون التغيرات التى حدثت بين العصرين المواجهين أكثر 
عدداآ آو جوهرية مما يجب لنقول باستمرار اللعة الوأاحدة ء 

إن التغير يدث على نحو مستقل متميز فى كل عنصر من عناصر اللعفة 
الثلاثة : الصوت وعامل الصيعْة والكلمة ء 

والأصوات تتطور مستقلة عن المعنى الذى تعبر عنه بل ولو أضر التطور 
بذلك المعنى ء٠‏ وكثيرا ما يحدث آن تختفى العناصر الصوتية التى تكون جزءا 
عضويا من الصيعة النحوية أو تتغير تغفيرآيجعل تلك الصيغة غير مفهومة ٠‏ 
وينجم عن ذلك تجديدات نحوية ء ولكن التطور الصوتى يحدث دون مراعاة 
للمعنى ء ولو آننا واجهنا لغة ما فى فترتين من تاريخها للاحظنا أن الصوت (؟) 
فى الفثرة الأولى تقابله باستمرار فى الفثرة الثانية الصوت (ب) خذ لذلك مثلا 
اللغة اللاتينية من جهة واللغة الفرنسية الحديثة من جهة أخرى فهما تمثلان 
فترتين متتابعتين ف تاريخ لعفة واحدة ‏ تجد أن الوت اللاتينى ( ك ) 


— 0۹ س 
قبل ( ١‏ ) يقابله فى الفرنسية باسستمرار ١إ‏ ( ش ) فالسكلمات اللينية : 
anem‏ ( کلب ) و cantor‏ ( معفی ) و صum cabal‏ ( حصان) ۰ الخ 

يقابلها ف. الفرنسية : cheval, chante, chien‏ ¢6 الخ فإٍذا خرج عن هذه 
المقابلات شىء فإنما يكون ذلك لأسباب خاصة ء فإذا وجدت مثلا أن الكلمة 
اللاتينية 4.٠٠۳‏ قد آصبحت هوه ( قفص ) فإنما ذلك لأن عوامل صوتية 
آخری قد عارصت الأولى ٠‏ وإذا كانت : apsam‏ الها 850 ( صندوق ) 
فذلك لأن الكلمة الأخيرة تقد استعارتها اللغة الفرنسية من لغة البروفائس > 
والكلمة الفرنسية موجودة هى الأخرى ولكن بمعنی خاص وبال ۲ه ( ش ) 
المتوقعة وهى كلمة 66ں ( صندوق خاص توضع به آثار القديسين  )‏ والفعل 
التبعی : ۹٥ہ‏ ( آن پنتصر ) إنما ڀقابله ueوnنەر‏ اسه كنتيجة لتعميم 
ال » الوجودة فى اسم المفعول نة وف بعض الصيغ الأخضرى من 
تصريف الفعل نه ٠١‏ وإذن فالفابلات الصوتبة ف العادة مطردة » وذلك 
6 لم قارفا وال مره هون ار ارات ار ارات وة ون 
نسمى أمثال تلك القابلات الطردة قائونا صوتيا » 

القائون الصوتى إذن يعبر عن علاقة بين حالتين متتابعتين للغة واحدة 
فی وسط اجتماعی ما ٤‏ فهو ايس قانونا عاما شبيها بقائون فى علم اللبيعة أو عم 
الكيمياء » وهو يعبر عن وقائع خاصة بلفظة ما ف فترتين متميزتين فى مكان ما ٠‏ 
ولكنه يعبر عن ذلك على نحو بلغ من الدقة آن رأينا الاكتشافات اللاحقة 
تثبت صحة الصيغ التى اضطر علماء اللسان إلى افثراضها » فمن ذلك مشلا 
العلماء منذ زمن بعيد كانوا قد أستقروا على أن الصيعة اللاتيئية صںاuمص؟‏ 
( دبة ) يجب أن تكون صادرة عن |لصيl iouksmentom ” Y ioukmentom‏ 
وذلك لأن ال م ف اللاتينى الكلاسيكى لا تقابل ") ف لعْة ما قبل التاريخ ٠‏ 
وبالفعل عندما اكنشف نقش حجرى لاتینى أقدم من كل ما لدينا وهو نقش 
حجر الفورم Forum‏ الأسود وجدت افيه الصيعة التى افترضها العلماء 
والحالات التى من هذا النوع كثيزة العمدد ء 

إن القانون الصوتى يفترض تنبيرا ولسكنه لا يبصرنا بسبب ذاك التغيي ٠‏ 
هل کان السكان شد غيروا لعتهم ؟ أو كان لنمو اللغغفة نموا تلقائيا ؟ أُم کان 
لاستعارة ما ؟ كما لا تبصرنا بطريقة حدوث. ذلك التغيير أكان 
ہسیطا ؟ آم متعددا ؟ وهل التغيرات كانت متتابعة ؟ آم مثعاصرة ؟ فالصوت 


کے 

د د ) ف آول الكلمات الألمانية يقابل الصوت ( ت ) ف اللغة الاندو اوربيه 
الأولى . ولهمذا نجدءفالألمانية donner‏ )رع ( ف eقJıl tonnant‏ 
يرعد ) اللاتينية ء ولكن ال ؛ الاندو أوربية لم تصبح ى ف الألمائية 
دفعة واحدة » بل بعد مرورها بعدة تغيرات انتهت إلى ى فإذا كان من الصواب 
أن نقول آن ال ي الألمائية نغایل الأندو أوربية فهذا ليس معناه أنه 
فى وقث ما قد انئقابت ال إلى ي دفعة واحدة ؛ فالقانون الصوتى يفترض 
اذن تعییرات ولكنه لا يفصح عنها وما هو إلا معادلة للنغير عن القابلات 
بين حالتين لغُوپيتين ٠‏ 

وبا مئل إذا عارضنا الصسيغ النحوية للفة ما ف فترتين متتابعتين هن 
تاريخها ء نجد أن هناك مقابلات مطردة » فالاستقبال مثلا فى اللغة اللاتينية 
كانت له صيغ مختلفة آهمها الصيعتان macid amabo‏ 2 ( سأحب وساننول ) 
وجاءت اللعة الفرنسية فأحلت محلها صيعْة من بنية واحدة فى كل أفعال 
نلك اللعفة هی :اهز ,انك مز ( سأحب وسأقول ) + وإذا ففی علم الصيغ 
كما هو الحال ف علم الأصوات تنطبق المعادلات باطراد ٠‏ وكل انحراف يتطلب 
تفسيرا خاصا » وهنا آيضا ليس للمعادلات قيمة مطلقة لأنها لا تصسح 
إلا بالنسبة إلى لغفة ما فى مكان ما وف زمن ما ٠‏ 

وآما عن المفردات فلكل كلمة حياتها المسستقلة » فالنغييرات التی تصیب 
كلمة ما خاصة بتلك الكلمة » فإن أصابت غيرها لم يعد ذلك بعض بلكلمات 
امجاورة لها ف المعنى أو فى الصيفة . 

هناك معادلات عامة ف المقابلات الصوتية وف الصيغ النحوية بين فترتين 
من تاريخ لغة واحدة ء وآما المفردات فليست فيها أمثال تاك المعادلات ء 
نعم إنه من الممكن أحيافا أن نميز اتجاهات نحو الاستعارة أو نحو تكوين 
كلمات جديدة مشتاقة أو مركبة » ولكن ذلك لا يسمح لنا قط بأن ل نقئيا 
بما يجب أن نتوقعه فى حالة ما ء كما هو الأمر ف الأصوات وف الصيغ النحوية ء 
ثم إنه كثيرأ ما يحمدث أن تحظر العاداث الاجتماعية استخدام بعض الألفاظ 
ف معض اللابسات فينتج عن ذلك تغيرات فجائية تستتبع رد فعل بعيد الأثر ٠‏ 
- ولقد تقدمنا تقدما كبيرا عندما عرفنا كيف نقدر اطراد المقابلات 
الصوثية المسمى اطراد القوانين الصوتية ء وكيف نقدر الدور الذى تلمبه 


ا — 


الاستعارة فى تكوين المعجم ٠‏ ولكنه من الواجب أن نتلاقى عدة ملابسات 

O E O E‏ كلمة ما تعثير 
استمرار|أ لكلمه آخرى تبت وجودها من قبل ان ای ا اللابسات 
المديدة استحال أن ندلل على شىء + ومن الواجب ف مثل هذه الأبحاث أن 
نحسب حسابا لتاريخ م الأشباء E OIE‏ 
العادات a‏ ء فتلك مسائل لا ينكر أحد أهميتها وإن كنا شد 
بدأنا فقط نحسب لها الحساب الواجب » وعلم EE‏ 
من بين كافة أبحاث علم اللسان _ آدقها وآقلها يقينسا ومن ثم كثر فيه 
عبث الهواة ء 

ومن هذه البادىء نرى آن كل مجموعة من القابلات الطردة بين عدة 
لات تتطلب تنظيما لتلك المقابلات » فنحدد مصدرها لنرى هل آتت عن 
تطور ات 'مختلفة لإحدى تلك اللعات أم عن تطورات لله أخرى معروفة 
أو مجهولة ٠‏ والنهج واحد سواء آكانت اللغة الأصلية التى تطررت عنها 
اللغفات التى ندرسها معلومة _ وهذه أندر الحالات ‏ أو عير معلومة ٠‏ 
وعملنا فى كل حالة هو وضم قواعد للمقابلات ٠‏ إن النحو القارن لنغات 
الأندو أوربية نظام للمقابلات التى نلاحظها بين اللات النسكريتية 
والإغريقية والإيرانية والأرمنية واللاتينية والصقلية !اخ ٠١‏ والذحو 
الملقارن للغات الرومانية نظام المقابلات بين اللغات الإيطالية والفرنسية 
والأسبائية الخ ٠ء‏ والفرق بين الحالتين هو أننا ف المجموعة الثانية نضيف 
إلى نظام القابلات بين اللغات الإيطالية والفرنسية الخ ٠١‏ نظاما آخر للمقابلات 
بين تلك اللغات وبين اللضة الاتينية النى هى أصل لها كلها ٠‏ وأما فى الحالة 
الأولى فإنه لما لم تكن اللغغة الأصلية معروفة بأآية وثيقة قديمة فإن هذه 
السلسلة الأخيرة من المقابلات لا تدخل ف حسابنا ء 


احذر الجزم 
وعند فراغنا من معرفة القابلات بيقى علينا آن نحدد الوقائع الحقيقية 
التى تغطيها تلك المقابلات » وهنا تعظم الشقة ٠‏ فبين الصيغة المستركة 
التى تشهد بها الوثائق آو لا تشهد » وبين اللغسة التى نقارنها بها نج ١‏ 


س ٣ي‏ س 


فروقا مءتفاوتة العمق ء٠‏ والوقائم النى تفسر هذه الاختلافات منبايسة' 
الأنواع » والصيغ التى نضطر لتصورها وزجها بين الصيغ الثابتة بالوثائق 
تزداد رجحانا كلما كانت الفروق أصغر وكانث الوقائع المنثورة على الطريق 
الذى سلكته تلك التغيرات أكثرء عددا ٠ء‏ والصعوبة دائما هى أن نحمدد سبب 
المقابلات ء آكان ذلك بمحض الصدفة آم أنه يدل على وجود وحدة أصلية من 
آی نوع كانت » وذلك سواء أكنا نريد أن نعرف هل آن لعتين من اللات 
تعتبران إستمرارا للغة واحدة أقدم منهما ء أم أن الوقاثم المتقابلة فى لختين 
ابتتى القرابة إنما ترجع إلى وحدة الأصل المشتركة أو إلى نمو كل متهم 
نموا مستقلا أو إلى استعارة أحدهما من الأخرى أو استعارتهما مسا من لفة 
ثالشة ٠‏ وف الحق إن هذه الصعوبة فى عام اللسسان كما هى فى اللوم 
التاريخية الأخرى كثررا ما تكون مستحيلة الحل » والعالم الشريف هو ذلك 
الذى يعرف كيف يحذر الجزم ء 

وهن ثم يكون من الواجب استخدام كل الوقاقع الثابتة التى ف متتاولنا . 
ولأقد ثمل بعض علماء اللسان بالقوة التى تمنحهم إياها وسائل النحو 
المقارن فجنحوا إلى إهمال جزء من الشواهد الثى تحلها الوثاثق القديمة 
مكتفين بالمغارنة ما استطاعوا ء ولكن الوقائع الدقيقة لا ثلبث عنسدقذ أن 
تكذب ف كثير من الأحيان نظرياتهم الطموحة التى تعجلوا بناءها ء فيجب 
على مؤرخ اللغات أن يكون ف دقة وإحاطة أكثر فقهاء اللغفة صرامة 
وصبرا ٠‏ فإذا أردنا مثلا آن ندرس المقابلة بين ٠١‏ الفرنسية فى كلمة مرم 
وع ف الطليانية وم والأسبانية ولعْة البروفائسس وإطوع الخ ٭ استطعنا 
آن نجد مرحلة دقيقة ف نطق القرون الوسطى ١۲فرإء؛ ٠‏ ومن ذلك نستنتج 
أن ال ١‏ التى هى نقطة البدء ف كل اللغات الرومائية قد" أصبحت 
ف الفرنسية ١ه‏ بمرورها ب ١ه؛‏ ولغة فرنسا الوسطى التى تطورت 
فيها ka‏ إلى ف١م‏ وعن ثم 4٠ء‏ محاطة بلخات لا تزال ال » موجودة 
فيا كما هو الحال ف اللات الغالية الرومانية فى الجنوب ولات تورماندي 
وبكارديا ف الشمال ء وليس باستطاعة من يجهل كل هذه الحقائق أن يجازف 
فيانترح نظرية تفسر نثطور ال لا ف أول الكلمات اللاتينية التى أصبحت 


ن 
فزنسية ٠‏ والمثل الأعلى ف آمثال تلك الدراسة هو أن نعرف لعات كل المجموعات 
الاجتماعية التى تتكلم اللغفات التى ندرسها ٠‏ والخرائط اللغوية التى تخطط 
شبكات حلقاتها مختلفة الإحكام تبعا للمسافات القائمة بين المواضع المدروسة ء 
تمكننا من آن نحدد على وجه منفاوت الدقة حدود الأماكن الموحدة 
اللفة 8٠ا04‏ وبمعنى آخر تمكننا من أن نحدد مناطق اننتشار 
الخصائص المتعددة التى تميز لغات لسان ما ٠‏ وهكذا يستطيع المشتغْل 
بالنحو القارن الجمع بين النتائج التى تعطيها الجعرافيا اللغفوية ه٠‏ وبين 
الوقائع التاريخية المستمدة من النصوص » يستطيع آن يصل إلى إنقاص 
عدد الصيغ التى لا بد له من افتراضها لكى يتمكن من تصوير تاريخ التطورات 
اللغوية ٠‏ ولقشد أاستطاعت الخر.ائط اللغوية يالفعل آن تجدد علم ائلسان 
التاريخى ق عدة نقط ؛ 
يجب أن تكون لنا نظرية عامة 
ولكن لكى نستطيع أن تفترض صيغًا آكيدة وأن نستخدم على نحو صحيح 
الوقائع الخاصة التى نجدها ف الوثائق القديمة كما نستخدم الشواهد التاريخية 
والمقارنات بين اللغات المختلفة _ لكى نستطيع كل ذلك لا بد من أن تكون لنا 
نظرية عامة ء يجب أن نكون قد حددنا الطريقة التى يمكن آن تتطور تبعا لها 
الوقائع اللغوية ه وهذا التحديد غير ممكن ما لم تكن لدينا قواعد للمقابلات 
المديدة » وذلك لأن عالم اللسان لا يستطيع آن يقوم بتجارب » فهو لا يملك 
أن يجعل اللغات تتغير ء وكل ما تستطيعه هو آن يلاحظ التغيرات التى حدثت 
فعلا ء وعندما نملك مجموعة من اللاحظات المتميزة المنغلة فی میادین 
مختلفة وف تواريخ «تباينة ‏ نستطيع أن نكتفى بالنظر ف اللابسات العامة 
الثى تستخدم فيها اللات صوتا ما أو عامل صيعة ما لنستخلص من ذلك قواعد 
عامة الصحة ء وهذه القواعد لا تعبر إلا عن ممكنات »› إذ أن مدلولها هو 
أنه إذ حدث تغيير ما لا بد أن يتم ذلك التغيير على نحو لا يدوه إلى غيره ٠‏ 
فال ا مثلا عرضة لأن تبلل » آى لأن يصحبها صوت صفير يشبه ال > ( تلك 
التى نجدهًا فى الكلمة الفرنسية : "ةسه ) وهذه ال K‏ عرضة لأن 
تتطور إلى آم أر إلى و : واد وح وال وز إلى طح وي ولكنه عل 


~~ € 


العكس من ذلك لا يمكن أن نتطور eh‏ أو و فى ۽ أو على الأقل لا يمكن أن 
يحدث هذا فی ظروف عادية وعلى هذا النحو يمكن أن يوضع علم لسان 
تاريحى عام يكون عبارة عن نظرية للممكنات ء٠‏ 
الوقائع اللغوية نتيجة عدد من اللابسات 

ومن هنا نلاحظ أن الوقائع اللغوية المحسوسة ليست آشياء بسيطة » بل 
هى نتيجة لتضافر عدد كبير من اللابسات » وإليك ثلا مختصرا لن ننظر فيه 
إلا إلى الوقائع اللغوية البحتة ء 

لقد خلقنت اللعْة الفرنسية الشعبية آداة للاستفهام ھی ا فنستطیع 
آن نقول ?7 ناعذا نا وآصل هذه الأداة معروف ء وذلك لأنه تعمیم 
الختامی فى جمل عثل ٩?‏ ا٤مہ‏ ولکی يمكن عزل غ کان من الواجب أولا أن 
تصبح ال نه الختامية فى صيغ الغائب لكل الأفعال الصامتة مثل ال ¡ ف اع 
الختامية وهذا تغيير صوتى ء وكان من الواجب من جهة آخرى آن ال 1 
الختامية فى ? اناا تصبح غير مفهومة كضمير » بحكم أن الضمير القديم 
قد أصبح مجرد آمارة على آن الفاعل يوضع داشما قبل الفعل ف Vient «i» A‏ 
قد فقدت کل استقلال لها ولم تعد إلا جزء! من صيغة الفعل وهذا 
ثعییر نحوی ٭ ومن ثم لم یہ د Vient «ln $ û ıi ll‏ أو على الأصح 
vient -i «»‏ آى قيمة ذاتية »ء وأصبح الطفل الذى يسمعها لا يرى 
فيها إلا مجرد علإامة للاستفهام وإذا كانت «إ» أ- ٤زا‏ هى صيعة الاستفهام 
عن الفائب فان اا «و» ٢٥ا‏ هى لصيغة الاستفهام عن المخاطب تيعا لبد 
الإملال ء 

عندما نرید تحدید أسباب التغييرات اللعوية التى لا ترجع إلى الاستعارة 
( هن لعْة آخرى ) يجب أن ندخل ف اعتبارنا كل الممكنات العامة التى تحدثنا 
عنها ء ندخل الظروف الاجتماعية التى تكسب اللغة ثباتا أو تسلبها إياه > 
وهى تلك الظروف التى تنتلج جزئيا عن الحوادث التاريخية ء كما ندخل نير 
- عدد من الأفراد يتفاوت قلة وكثرة للغتهم ٭ وآخيرا ندخل خصائص بنية 
اللفة التى تسمح لإحدى الممكنات العامة بالحدوث عندما يتفق أن نتضافر 
ظروف ما ٠‏ ونحن لن فنستطيع بعير تلك الملابسات المخثلفة الأنواع أن نصل 


س 40 س 


إلى وضع فروض راجحة عن أسباب التغيرات التى نلاحظها : وإلى اليوم لم 
نحثر على طريقة تمكننا من تحقيق تلك الفروض ء» ومن ثم ظلت اباب 
التغير فى تاريخ اللغفات من آقل الأبحاث تحمديدا ه وسبب ذلك فرط التنسوع 
فى تلك الأسباب واختلاف طبائعها » مما يستحيل معه أن نحددها » بل وأن 
نقدرها ء ولقد حاول الكثيرون هذه الأبحاث ولكنهم لم يصلوا تط فيها 
إلى منوج ٭ ولربما استطاع علم اللسان العام بتدرجه نحو الکمال أن يسد 
على نحو ما ذلك النقص ء 

أستاذ فى الکولیج دى فراتس 

مابیه 


س ۷ س 
امراجع 


لقد آوردنا فى هذا الثبت المراجع التى آخذنا منها المادة الأوليه 
لبحثنا » ولما كانت معظم هذه الكثب متداولة » فقد اكنفينا بإيراد 
اسمها موجزا + 
ولسنا فى" حاجة إلى القول بأننا قد استخدمنا فى هذا الككاب 
الكثير من الكتب الأوروبية والعربية الأخرى »ء فضلا عن الذكريات التى 
علقت بالنفس آئناء دراستنا للكداب الغربية الختلفة وتدريسنا لها 
بالجامعة المرية ٠‏ 
وها هى المراجع التى آثبتناها : 
۱ طبقات الشعراء لابن سلام الجمحى ؛ 
٣‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠‏ 
٣‏ آدب الكاثب لابن قتييبة ء٠‏ 
۽ آخبار آبی تمام لأبى بكر الصولى . 
ه - البديع لعبد الله بن المعتز ء 
٠‏ نقد الشعر لقدامة بن جعفر ٠‏ 
۷ - الموازنة بين الطائيين للحسن بن بشر بن يحيى الآمدى ( نصفها 
منشور والنصف الآخر م«صور عن الخطوط وموجود بدار الكتب 
المصرية ) ٠‏ 
۸ الموشح للمرزبائی ٠‏ 
٩‏ - الصبح النبى عن حيثية التنبى للشيخ يوسف البديعى ٠‏ 
٠١‏ - التنبى ما له وما عليه ( طبعة خاصة لفصل الثعالبى فى « اليتيمة » 
عن النتبى ) ٠‏ 
١‏ - بيتيمة الدهر للثعالبى ٠‏ 
۲ - الإبانة عن سرقات التنبى لفظا ومعنى للعميدى ء٠‏ 
۱۴۳ شرح ديوان المتنبى للبرقوقى - أربعحة آجزاء ٠‏ 
£ — شرح ديوان التنبى للواحدى ‏ جزء واحد ه 
٥‏ ہہ شرح دیوان التنبی للعكبری _ جزءان ٠‏ 


۸ س 

. الوساطه بين المتنبى وخصومه لعبد العزيز الجرجانى‎ ۱١ 

۷ - سر الصناعتين لأبى هلال العسكرى ٠‏ 

۸ أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ء 

4 - دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى ء 

٠ العمدة لابن رشيق القيروانى‎ ۲٠١ 

٠ المثل السائر لابن الأثير‎ - ١ 

٢۳‏ ب دیوان آبی نواس ء 

۳ دیوان البحترى ء 

۴ دیوان آبی تمام ۰ 

٠‏ مجلة إسلاميكا سنة ٠۹۲١‏ ( الرسالة الحأتمية ) ء 

أعمال مؤتمر المستشرقين المنعقد فى استكهولم سنة ٠۸۸۹‏ 
( كتاب قواعد الشعر لثعلب ) ( ص ۱۷۳ — (N‏ چ 

٣۷‏ التحفة البهية ( الرسالة الحاتمية) ء 

۲۸ - المتنبى للمسنشرق بلاشير ( بالفرنسية ) ٠‏ 

٠ مع التنبی لطه حسین _ جزءان‎ - ٩ 

۴۰ فکری آبى الطب للدكتور عبد الوهاب عزام ء 

س عدد الفقتطف الخاص بالتنبی للأستاذ محمود شاكر ء٠‏ 

۴۴ عدد الملال الخاص بالتنبى ٠‏ 

۰ معجم الأدباء لياقوت‎ ٣۳ 

س وفيات الأعيان لابن خلكان ء 

— الفهرست لابن اليتيم ٠‏ 

۳ تاریخ بداد ۰ 

۳۷ س خزانة الأدب ء 

۳۸ س منهج البحث ف الأدب واللغفة ٠‏ للأستاذين لانسون وماييه _ 
تعريب الدكتور محمد مندور ونشر دار العلم للملايين ببيروت ٠‏ 

ف الميزان الجديد للدكتور محمد مندور ٠‏ 

٠ دفاع عن الأدب لجورج ديهامل ترجمة الدكتور محمد مندور‎ ٤٠ 

٠ الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى‎ - ١ 


N 


کھ اار انرب ای 

۳ إعجاز القرآن للبساقلانى . 

+ النثر الفنى للدكنور زكى مبارك  جزءأن‎ ٤ 

٥ع‏ آصول النقد الأدبی للأستاذ أحمد الشايب ٠‏ 

٦‏ س رسالة الماحستر للأستاذ عبسده عزام عن شروح آبی تمام 
۷ — ناريخ النقد عند العرب للمرحوم طه ابراهیم ۰ 


ا 
فهرس الكتاب 


٠ + + *٭‎ + + * + * +  مديدسسقن‎ 


لجزء الأول 
تاريخ النقد من ابن سلام إلى ابن الأثير 
تەهی د : 
منهج البحث « المنهج التقريرى والنهج التاريخى » ٠‏ 
النصل الأول 
النقد الأدبى والتاريخ الأدبى « الجمحى وابن قتيبة » 
ابن سلام الجمحى + + + + + ٠ء‏ ٠ء‏ 
أبن قثببة ‏ + ي ي م ي ي ي مء + 4+ 
الفنصل الثائى 
مذهب البديع ونشاة النقد ا منهجى 
ا ,2 E E o‏ 
قدامة بن جعفر ي ي ي ي ي و ي 
الفصل الثالث 
الخصومة بين القدماء والمصدثين ١ء‏ .٠ه ٠‏ ء 
اذا لم تنشاً خصومة حول مذهب آبی نواس ۰۴ ء 
مذهب آبى تمام والخصومة حوله ي و 
القديم والحديث + + ءءء ءءء 
تهمة الكفر والخصومة حو لأبى تثمام « ء ء« ء٠‏ 
مزاعم الصولى عنصعوبة شعر آبىتمام والخصومة حوله 
التماس الشهرة والخصومة حول أبى تمام هء ٠‏ ء 
افر الففوة الكة ى ف ي ا ي 
مظاهر الخصومة + + د ي م ء + »+ ء 
الصولى والآمدى + + + +« + + + ٠»‏ 


Ao — AY 
A" — Ao 
۹۱ — ۸ 


۳ ۲ 


آخبار ابی تمأمم + ٭ + + + + + ٣ ٠ +٠‏ 


تعصب الصولی لأبی تمام 4ي ي ي ¢+ + 


A— 4 


— ۷ 


الفصسل الرابع 

الآمدى والموازنة بين الطاشين . 
منهجه ف النقد ودوقه الأدبى +« « ه« ء 
الدوق و الضف ي ي يو يو ي يو 
تحقيق النصوص ونسبتهأ ‏ ٭» + م + + ء 
مراجعه السابضشيين + + ي ي م + 
كيف عالج القضايا العامة « ء + » ٠ء‏ 
دراسات النقد الموضعى 4 ي« ي ي 4ي 
دراسبة الأخطاء ‏ يو ء مي مه ي مي + 
وسائل نتده چ او و ا ي ب 
دراسة الأخطاء فى الألفاظ والمعائى « ء ء 
نقده للبديع عند آبى تمامم ‏ + ۾ » + ء 
دراسته للزحاف والأوزأن ‏ ٭» + ٭» » ء 
هل تعصب البحتری ضد أبی تمأامم + ٭ + ٠‏ 
الموازنة التفصلية بين الشاعرين ‏ » « ء« ء 
منهج تأليف الكتاب وأجزاۋه ٭» + +« هه ء 


الفصل الخامس 

الخصومة حول المتنبى 
ا کل و ا 
الخفومة حول انى لنت خزل هة ج > 
_ مجالس سيف الدولة والنقد الأدبى «٠‏ ء ء 
البيثشة الأدبية ف الفسطاط ء »+« مه »ءءء 
ماآثاره شعره من نشد ف مصر + + + »۾ ء 
المننبى وابن حفزاية 4 gg 4G‏ ¢ 
انان وي دة ف 


تأثبره ىتلاميذە بمصر_البیگات الأدبية وآثرها ف فنه 


۰۱ س‎ ۸ 
۱۰4 — 1*1 
10 _ 4 
ء٦‎ 0 
۳ — ۱ 
110 _ ۴۳ 
۱۱۹ س‎ ٥ 
۲4 س‎ 
۲ — 
140 —- 
\go 
۱4۹ —- ٥ 
0٦ - 
1۲ — 1۹ 
1 س‎ ۳ 
۱۷۱ - ٥ 
۱۷0 — ۷| 
\VA — 1Yo 
۱۷4 — ۸ 
A۱ س‎ 
۱A4 — ۸1 
A" — \A4 


E 


الخصومة حول المثنبى فى بغداد ١‏ + ه٠‏ ١ء‏ ء 
٠‏ شهرة التنبى ‏ التنبى والمهلبى ‏ التنبى وابن 
أنكك - التنبى والحاتمى ‏ الرأى ف مناظرة 
الخاتمى - الرسالة الحاتمية ‏ رأى الأستاذ أحمد 
أمین - رآی الدکتور طه حسین ‏ رآى الدكتور عزام 
الرآى ف‌الرسالة الحاتمية _ ندوة البصرى وآثرها ف 
مصیر شعرہ ‏ الصابیء وتائرہ بالتئبی س تأثر 
الصاحب بن عباد _ رسالة الصاحب ف نقد المتنبۍ 
منحی الصاحب فی آلنقد ‏ آبو هلال العسکری بین 
التنبى والصاحب ‏ أيو هاال والبلاغة 
المتنبى وأنصاره ٭« »+ + ي هه ٠٠+‏ 
طريتة فهم ابن جنى لعانى التنبى ي و يو 
دفاع ابن جنی عن التنبی a‏ 
موقف ابن جنى من كافوريات الثنبى + ٭« ء ء 
الخصومة حول المثنبى فى فارس 
المتنبى وابن العميد « + + «e‏ +« ٠ه‏ 
الفصل ا دس 
النقد المنهجى حول التنبى 
الوساطة واليتيمة 
كناب الوساطة بين ا)تنبى وخصومه للجرجانی : 
حیاته وکتبه - روح القضاء ف كتابه _ حذر العلماء 
فى نقده ‏ لعْة الفقه فى تقده ي ي 4+ ٠‏ 
منهجه فى النشد + »۾ »+ + +« ٠ءء‏ 
ذوقه الأدبى 
كتاب الوساطة ا ته و ي ت 
دفاع الجرجانى عن المتثنبى ي ي مي يو٠‏ 
مناقشة الجرجانى لما عابه النقاد على المثنبى ء ء 


e 


۳۲ س‎ ۱۸٦ 


0 — 
۳۹ — ۳ 
* — ۹ 
é4 — 4 


iA — ٤ 


۲0٦ ~ı ۹ 
1 س‎ ۹ 
۳۷۹ — ۱ 
VY — ۲۷٦ 
۹ — ¥ 
e۷ — 


سا ۷4ع 


اليتيمة : 
صاحب اليتيمة ي ي يو يو ي »+ 
منهجه ‏ يو يو ي ي و ووو 
المعانى المكررة فى شعر المثنبى ٠ه‏ ء ء 
مساأویء المتنيى ومحاسنه ي #4 يو ٠»‏ 
الفصل السابع 
تحمول النقد إلى بلاغه 
سر الصناعتين لأبى هلال العسكرى ٭« ٭« ء 
بعد آبى هلال عبد القاهر الجرجانى ٭ ء 
عبد القاهر الجرجانى وفاسفته اللعوبة +« ه 
الجزء الثنانى 
موضوعات النشد ومقایيسه 
تههق مي يو ي ي + هه 


الفصل الأول 


٠ه‎ ٠ 


ا لموازئة بين الشعراء : 
ا منهج العام الموازنة ¢ 4 و gg‏ ©6 


الفصل الثانى 
السرقات ي ي يو ي وء 

الفصل الثالكث 
مقاييس النقد »+« ي« + + »۾ م« هه 

الجزء الثالث 


GG GG 4 4 @ مقدمة‎ 


منهج البحث ف تاريخ الآداب ( بقلم لانسون) : 


التاريخ العام وتاریخ الأدب ®« ¢ »¢ 4 
بعض صعوبات انمج ي » ي 4 ¢ 6 
ضرورة الشذوق الشخمى 4 dg 4g‏ 


۳*4 — ۷ 
۳۱۱ — ۹ 
۳\4 — ۱ 
۳14 = 
PY — ° 
e ~~ 
A — 
PEYT — 4+ 
o“ — 
PVE — Pov 
۳A — 
۳4 — ۹۰ 
۳۹4 — VY 
4ء٢‎ ~ı ۹ 
€ 


يجب أن يكون لناذوقان ٠ + +e + e e‏ )¢ 0ع 
حذار المعادلات العلمية والتراكيب الكيميائية + ١ء‏ 0ع س ۷ء 
نحن بحاچة إلى روح العم ء « *« + + + ۸ج 

انمج العملى + + *٭ + + + ٠ + +٠‏ اي إل 
المنمج والأخطاء ‏ »٭ *٭ »« *+ *» “° °“ ° en flfi‏ 
تقسيم العمل وأخطاره »« »٭« + + + + + ١٣ج‏ لإي 
لن نترك العبقريات بلاعمل مه + »« ء« ء +٠‏ أ)ج س ٣ع‏ 
يكفى المنهج آن يثبت ويحقق ‏ + + ))٣ ٠ + ٠‏ ١٣ج‏ 
الروح التاريخية أداة السلام EOI fo os o» 4 ٠‏ 

E 

الأصوات ف اللعة ه ء ء ¢ »¢+ * PT — ETA‏ 
اللفظة وعامل الصيعة ‏ + + + + + +٠‏ + ١٣٣إ‏ ع 
معاجمنا بعيدة عن الكمال ‏ » + + + + ٣ج‏ س ل 
علم الصيغ وعلم النظم ¢ @ ET ENV oO o ¢ o‏ 
اللفوة المحلية e»‏ + + م + mf «+ “© e‏ 
اللهجة واللغة العامة + + ٠‏ + ه* + nf‏ 
بين اللغفة الكتوية واللفة النطوقة ء ه ١ء‏ ١ج‏ س ۷ي 
لعْة النصوص « »« ه +« + »+ ٠ +٠‏ ١ج‏ 

اللغة كحقيقة اجتماعية + + + + ء٠‏ + +٠‏ يلام 
علم اللسان التاريخى »« ٠‏ + + + ٠ء‏ + اهي ل ٣ع‏ 
مبادىء النحو القارن + »+« + + م + + لمي ال 
احذر الجزم ® TEN o eo SSS‏ 
. يجب أن تكون لنا نظريةعامة +« ء٠‏ + ٠ء‏ هه للك س 
الوقائع اللغوية نتيجة عدد من الملابسات ٠ء‏ ء ١‏ £ س ها 


O nN < dE 
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للمؤلف 


نماذج بشرية : نشر دار المعرفة ‏ الطبعه النانية ه 

جا ف اران اليد نر دار وة جر بالنباه انطةار اة 

مسرحيات شوقى:نشر دار نهضة مصر بالفجاله_الطبعة‌الثالثه 

ت خليل لزان - دار فمشة هر تالفجالة ت الطعة القاة : 

ابراهيم المازنى : دار نهضة مصر بالفجالة ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

الأدب ومذاهبه:دار نهضة مصر بالفجالة _ الطبعة النالثه ء 

الشعر المصرى بعد شوقى ( الجزء الأول ) دار نهضة مصر ‏ 
الطيعة الثالنة ء 

الق المرن د ق الهو الا فر مه 
الدراسات العربية العالية ء 

الشعر المصرى بعد شوفى ( الجزء الثالث ) م نشر محمد 
الدراسات العريية المسالية ٠‏ 

ولى الدين يكن _ نشر معهد الدراسات العربية العالية ء 

إسماعيل صبرى ‏ فشر معهد الدراسات العربية العالية ٠‏ 

مسرحيات عزيز آباظه _ نشر معهدالدراسات العربية العاليةء 

الأدب وفنونه ‏ نشر معهد الدراسات العربية العالية ه 

فى الأدب والنقد : نشر لجنة التآليف والترجمة والنشر ‏ 
الطبعة الثالثة ٠‏ 

ت فضايا جديدة ف آدبنا المعاصر ‏ دار الآداب بيبروٿ ۰ 

فن الشعر ‏ فى سلسلة المكتبة الثقافية - وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى ٠‏ 

سرح توفیق الكيم _ معهد الدراسات العربية العالية ٠‏ 

بت المسرح النثرى ‏ معهد الدراسات العربية العااية ء 

نت المسرح ‏ سلسلة فنون الأدب ‏ دار المعارف ء 

النقد والنقاد المعاصرون ‏ دار نهضة مصر بالفجالة ء 


— ۷۷ س 


١‏ - النقد النهجى عند العرب ‏ طبعة جديدة مضاف إليها كتاب 
مثرجم عن « نج البحث فى اللغفة والأدب » للأسستادين 
لانسون وماييه ٠‏ 

كتب مترجمة 

| س دفاع عن الأدب : لجورج ديهاميل ‏ ترجمة وتعليق وتصدير ‏ 
العدد العاشر من عيون الأدب الغربى التى إصدرتها أجنة 

النآليف والترجمة والنشر » وقد أعادت « الدار القومية » طيعه 
آخسيرا ؛ 

١‏ - من الحكيم القديم إلى المواطن الحديث : للأساتذة بوييه 
ودیلاکروا وبارودی وبوجليه ‏ نشر لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ‏ الطبعة الثانية » 

٣‏ تاريخ إعلان حقوق الإنسان - نشر لجنه التاليف والترجمة 
والنشر ء 

۽ مدام ہوفاری ‏ قصة جوستاف فلوبیر ‏ مطہوعات « کتابی » 

٥‏ _ نزوات ماریان ولیالنی موسیه للشاعر آافرید دی موسیه ‏ نشر 
الدار القومية ء 

 هييامو منهج البحث فى اللعة والأدب - للأستاذين لانسون‎ ٦ 
تشر دار العلم للملايين وأضيف إلى الطبعة الرابعة من كتاب‎ 
` النقد المنهجى عند العرب » ٭«‎ « 

۷ الدينة الإغريقية للمؤرخ جلوتز - تحت الطبع ء 


یا کک ا کا دا ا کک ا کک کک کک کک کک ا کک کک کک کک کا ا ا ا ا ا ا ا کک 


ت 
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دار نهضة مصر تسعد بتقديم فبضاثقافيا 
للأديب الكبير الد كتور محمد مندور 
ويسرهاأن تشير إلى قليل من كثير لمؤلفهاالكبير 
کاب ا 0ا معارك .أو يسسة. 


هو لمسة مندور النقدية للمعارك الأدبية التى تناولها عمالقة البيان 
والأدب من المعاصرين امثال د/ طه حسين »وعملاق الفكر /عباس العقاد 

. . . ويتعرض لکير شن قضايا النقد الهامة فی الشكل والمضمون والنقد 
من الداخحل .. وحرية النقد وأزمة الكتاب والأدب الشعبى فى مخالب 
السياسة » ومشكلة النقد الهدام : 


يتناول الأسباب التى منعت انتقال الأدب التمشيلى إلى الأدب الغربى 
خن أوائل الخضتر الحذديث وکیف انتقل هذا الأدب | إلى الأدب العربى 
الحديث والمحاولات الأولى فى الأدب المسرحى قبل شوقى إلى أن 
اكتمل هذا الفن الراقى على يد شوقى كاشفا التيار الشرقى والغربى فى 
ا شوقی ¢ والمادة الأولية لمسرحیاته وعلاقته بالفن ڈ ثم یتناول بالنقد 
حیاته : على بك الكبير > مصرع کلیوباتره »ق فمبیز E‏ 

ن سر رة » الست هدى . 


e 
المؤلف بالحديث عن الحكيم ومراحل تكوينه الفنى وتطور نظرته إلى‎ 
فنون المسرح المختلفة منذ كان متأثرا فى فترة شبابه الأول بفنون‎ 
| المسرح لی كانت نادد فى عة لقا فر أن تخ بد ذلك‎ 
ا ا ی ا‎ 

بين الكاتب والنقاد حول تلك المسرحيات . 
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مجموعة من الأبحاث حول مجموعة من النقاد العرب المحدثين منذ 
عصر النهضة الأدبية التي ابتدأت فى عالمنا العربى أواخر القرن الماضى 
بالعودة إلى تراثنا العربى القديم وخحص كل بحث منها بناقد والنقاد هم : 
حسين المرصفى » ميخائيل نعيمة »عبد الرحمن شكرى »عب 
محمود العقاد » إبراهيم المازنى ثم ختم بدراسة عن المنهج الأيديولو 


| و ر ر ر و ل ا س کن ا ل و لی ن و ل ر ل ي ل ي 
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ل ن س ا 


دراسة فنية نقدية أدبية وأفية عرضت لمفهوم النقد الأدبى »وتار 
وأنواع التاريخ الأدبى ¢ وصلة الأدب ونقده بالأخلاق والحياة الأجتماعية 
عرض للمذاهب الأدبية والنقد المسرحى فی القديم والحديث شار 
وظيفة المسرح ى الحياة 


وضح فيه أدوات المنهج التطبيقى فى النقد » فالناقد هنا يحتاج لأنواع 
من المعرفة فی علوم عديدة ودراسات نفسية واجتماعية واعية 1 

وبسط الكاتب النظريات العامة من خلال التطبيق مع عرض للموازنات 
اللازمة لبيان الفروق الأدبية . 

إن هذا الكتاب بح رؤية دراسية جديرة بالإقتناء : 
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الدكتور محمد مندور - علم من أعلام الددان » وعلامة أديية راقية .. 
مضدثة لكل أدياء العدر ... 
ورحلته فى دنيا الأدب حعلته فى علياء القمم بسمو إليه عاشقو 
الفذون دون الوصول . فد يشة الفنان - ردم لوحات أدددة وهمسادت 
شعرية ضافية فياضة . ) 
فهو الذاقد البصير والهحال !ل ضوعى والمۇرخ المصايد .. 
لمسة آديباة وإحه ای مردغف : 
وتفخر دار نهض# مصر أن تهدى لقرائها الكرام موسوعته الأدبرة 
الضاة .دا إسهاما منها للمكتية الأديية ولدنيا الفنون الجحميلة فى 
العالم جد 
© النقد والنقاد المعاصرون . 
الفذقد الەدهجى عد العرب : 
© فى الدب والنقد . 
»حه ق ١‏ فى الميزان الجديد . 
: @ معارل. اديدة 
® الأدب وفنونه 
© الأدب ومذاهبه . 
ھچ نمادج رة . 
e‏ الكلاسدكدة والأصول اشدية للدراما . 
الشعر المصری بعد شوقی (۲ حلقات؛ 
الحلقة الأولى : بين القددم والد ٠يد‏ 
الحلقة القانية : حماعة أيولو . 
الحلقة التالقة : روا أدولو . 
© قت ص رومانية . 
افرح توقنق اجيم 
© مسرحیات شوق a‏ 
© المسرح النذرى . 
® اامسرح العالهى . 
® الەسرح : 
© دي المسيرح المصرى المعاصر . 
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